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#جيوي 


إن الحعيق آله تحية و لسستعيلك يا و لستعفر هع ونعود باللة من سرور 


سيئا نت أغمالنا : من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فالا هادى له واقمد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شررد 


ث لهء وأشهد أن محمذًا عبده ورسوله. 


ها تعرل ؟ فأن تاريخ ان غنام عي 7 أهم مدر لتاريخ هله البلاد 


0 عن ذية 1 ) ديعيل دعبو 0 اللإمام الممحدد 25-7 سن عبدالو هاب ا حي 21 


لإرهاصاتها؛ ثم قيامهاء ثم توسعها السياسيى»: مع ما ضمّن كتابه من رسائل 
1 ظ . مهمه ؛ حفظت للا جبا ل ترائه و جمفعيتثت لكثاس أن غنام -1 
الجانب السياسى والعقدى. ممأ عله شمدة لذي علماء شده البلادع وعيرهمء 


اليسذا وضدأ نا 


)١(‏ انظر - على سبيل المثال -: «الدرر السنية؛ ١(‏ / 154). و(١‏ / 6/ا"). وامنهاج 


التاسيسن والتقديس»2؛ ُ ب عد اللظفت و عبدالرحمن ار 6 ا و فشدمه 


ال . عبدالعزيز 7 نكل آل ١!ه‏ لشيخ لطبعة الدكتور ذاصر الدين الاق رض 8). وقال 


ال 


حفيقة حاله؛ ومامنحه الله فى مبدأ أمره ومأله؛ من التور المبين»ء وتجديد الملة 


والدينء وماحباه من نيل مقصوده» وبلوغه الأمل من توحيد معبوده. وما من به عليه 
من الظفّر والتمكين. ولسان الصدق فى العالمين؛ فعليه بكتاب «روضة الأفكار 
والأفهام لمرتاد حال الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب»: وهو تأريخ الإمام الشيخ 
حسين بن غنام الأحسائي الشافعي رحمه الله تعالى». «الدرر السنية؛ (1 / /51"). 
أها غيرهم؛ فقال صاحب «نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود» (صض 78٠‏ - 
0١‏ اوقد رأيت تاريحًا حافلا للعلامة ابن غنام» من علماء الحنابلة؛: ترجم لسعودء 


ووالدهء والشيخ محمد بن عبدالوهاب. وذكر أيامهء وما اشتمل- 


اامشاهير غلماء فجدة؟ عن طبعات الكتاب» فقال: «وتاريخه المشهور بتاريخ 


95 عنام»ء شل ا لأروضيةه الأفكار والأفهام. لمرتاد 0000 الإمامء وتعنذاد 


0 توراه لون المعنى المطلو سب لاه بعيد بأى و حتهد :ع وقد طبع لخر بساك : 
الآولى: منت ##9افعا" بمدينة بوفباى بالهند.. على ثققة الملك عبدالغزير آل 


02 


1 


كمقبل الذكيرء وعبدالنه 


وقد اعتمده معظم من كتب عن تاريخ كي السعودية ب الأو 

ومئير العجلاني ٠.‏ وحسين خزعل . 27 د سسسب :تر انل : ط 

1 عقيو 8ر1 ايخ أ ) بتصبم قب . 

(؟) أما طبعة الذار الثقافية للنشرء بمصرء سنة 7؟8١اهء‏ فهي نسخة من طبعة الدكتور 
الأسل! 

(9) هكذا. ومثله فى بحث اعناية الملك عبدالعزير بنشر الكتب»0؛ للأستاذ عبدالعريز 
هه كما جاء فى خائمة المجلد نيوو 3 5 00 اه 8 فو 
المراجعات يي مصادر التاريخ | لسعو دى؟ : للدكتور عدالله العشبيين رص ب ) 
و اامعيجم المظبوعات الع بية في نشسيه الْمَارَة الهتدية . 03 أذ ستاذ |ععيرق ع (ضن 
٠ ) 115‏ لعل كتاية ارقم ا يم عب دل دمأ ان 1 ولي 1 قعهم 

(4) تعرف ب«#الطبعة الهندية» وقد جاء على غلافها: «على نفقة مّنَ قصده طلب العواب» 


|| 


تاريخ ابن غنام 


بمطبعة البابي الحلبي بمصر سنة 1154هء على نفقة عبدالمحسن بن 
عتما أنا بطين يانه صضأ حسف المكدةه الأهلية سابقًا بمدينة الرياض . 


والطبعة الثالثة: سنة ١8١١ه‏ بمطبعة المدنى بمصر» بتحقيق الدكتور ناصر 


الممقوتة؛ لكن مع الأسف تصرف فيه - محققه - تصرقًا مخلًا. 


اسع العقيور بالسساللق: 
الأولى: بائية ومطلعها: 


أننا أن عما َك فيه مات وهل لك من مما التعاد إياتث 


والثئانية: الدالة المشهورة 


سلامي على نجِدٍ من حل في جد وإن كان تسليمي على البُعد لا يجدي 
وخمس قصائد للمؤلف الشيخ حسين بن غنام: الأولى: هائية ومطلعها : 
تفوس الورى إلا القليل ركوئها إلى الغي لآ يُلفي لدين حتُها 
تبلغ أبياتها ستة وثلاثين بينّاء وتقع في (ص ١ال-‏ 'الاء ح7. طبعة أبا بطين). 


الثاسة : يليه 4 قالها شسضّ متا مبية الع دهام سس دواس 0 الرياض ؛ ومطلعها 3 


| يه 3 
د 


ار سس ونتجا الدين خمضلة الارجاس 


بمعرفة الساعي في طبع الكتاب : عبدا خسن بن محمد ابن مرشد» غفر الله له؛ ولمن أوقف 
هذا الكتاب. ووالدييماء ووالدى والدييما؛ وأرحامهماء والمسلمين؛ امين». قال 
الشيخ حمد الجاسر عن ابن مرشد رحمهما الله : «هذا الرجل من أسرة معروفة في الرياضص»؛ 
وكان يتردد على الحندة. موث المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز» (7 / 187). 


إلى الله في كشف الشدائد نفزغ وليس إلى غير المهيمن مفزع 
وتبلغ أبياتها تسعة وثلاثين بِينّاء وتقع في (سج7ء ص 1825-166. الطبعة 


والقصيدة الرابعة : الطائيةء التى رد نها على فضبيدة محجيل سن عدا لله سس 


فيروزء ومطلى 
عل .رجهها الموسوم بالشوم قد لخثقا غروينٌ .هو مبقونة ذارت. الشكنا 
تبلغ أبياتها ستة وسبعب 


المذكورة) . 


ا يتاع وتقع فى (ج7:) ص ١45 -١4*‏ من الطبعة 


والقصيدة الخامسة: الرائية؛ قالها في مناسبة قتل ثوينى» وتهتئة للأمير سعود 
ووالده الإمام عبدالعزيز بن م 
الأحساءء ومطلعها: 

تلألاً نورٌ اللحق وانصدع الفجر وديجور ليل الشرك مَرّقه الظهر 

وتبلغ أبياتها ماثة وثمانية عشر بينَاء وتقع في (ج7. ص لا؟- ١417‏ من 
الطبعة المذكورة). 

وكل هذه القصائد التى نوهنا عنها خذفت من طبعة المدني بلا إشارة إلى 
حذفهاء وخذف أيضًا من طبعة المدني: زسالة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر. 
المسماة: «الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب». وهذه 


يوق ولبتدوع من عتن 7+8 إلى عن 0059 أبن 


مك ين سعوذء باستيالا"ء انه الآمير سععواد غلى 


الرسالة تقع فى (ح١‏ طبعة أبى ر: 
كينا خدذك العديناث اله 


عبدالوهاب إجاذة» الأول: «الراحمون يرحمهم الرحمن». الحديث الثائي: 


(إذا أراد الله بعيده خيرًا إسدت 
وكل هذا الحذف لم بشر إليه؛ فإذا جاء القارئ الذي لم يسبق له الاطلاع 
على الأصل» ظَن ان حلا عت تاريخ ابن غنام بكامله؛ وندون حدذف ولا تخبير ا 


سسو 5 السحعات ؛ حيتك 37 عنها 8 التمهيا والمقدمة؟. انتهى كلام اليج 


قلت: وهذه الطبعة الثالثة - رغم المؤاخذات السابقة - هي المثداولة حاليًا 
بين الناس» أما الطبعتان «الأولى والثانية؛؛ فهما فى حكم النادر أو المفقود؛ 
لابييبا الأولن عنيهما: وَلهذا السين؛ غَدعت على إخراج هذا التاريخ المهمء 
ذا على مخطوطة الكتاب المحفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية"””': وعلى الطبعة الأولى الهندية""'؛ من خلال الاجتهاد في إخراج 
نضة كما أرادة ضاحية؛: وضقة ا فنبة معاصرةع فيز قراءته» مع تخريج 


نط الطبعة الهندية”*'» والتعليق على 


(1) (ص 186 - كلم 1 ) بتصرف. 

(0؟) في جزئين» يرقم (71/5 و701/8): وعدد أوراقها )١110(‏ ورقة؛ تُسخت بخط معتاد: 
فى ١١جمادى‏ الأول 117اه. وناستها : سعد بن نبهان بن رشيدء أحد «النساخ طلبة 
العلم في القرن الثالث عشر»؛ كما يقول الدكتور عبدالله المنيف. في رسالته «"صناعة 
المخطوطات التجدية؛ (ص 0)7"75. وقد ذكر أسماء بعض. الكتي التى نسخهاء ومنها 
لأروضة الأفكار؛؛ لد بن غنام , وانظر للمزيد غنه: (اعلماء وقضاة حو طة بنى ثم 
والحريق وقراهاا؛ للخ الشبخ عبد الله بن زيد آل مسلم (1/ 53٠9‏ -1117). 
ولتاريخ ابن غنام نسخ أخرى؛ ستآأتي الإشارة إليه آخر الكتاب - إن شاء الله -. 


(5) وقد تنبه لهذا السقط الطويل: الشيخ عبداا 


صسن أبابطين يئة» في طبعته ِِ 


تاريخ ابن عنام 


لمتخصضين: مقذمًا بهذه المقدمات. المناسية؟ قوطتة له 


تابيخ السعو د ديئء وقسم - لشيخ .حمد الجاسر هك : والدكتور عبنالنه باع 


“ا- جانبان يستحقان الاهتمام في تاريخ ابن غنام؟ 


6 - مجموعة فواعد مهمه تت لو بذاعوه الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية؛ 


نها الإجابة عن شبهتين يثيرهما بعض المتاوئين» ومن تأثر 
بهم ١‏ تعلقان بماذكره وخ غنام عن حال اليلد النحدية قبل دعو ه الشيخ . 
وبالحكم على مخالفى الدعوة. 


سأل الله أن ينفع بهذا التاريخ» وأن يُضاعف لصاحبه الأجر؛ جزاءَ ماحفظ 


وخصومها ن وثو _ 


لنا من تراث وسيرة إمام الدعوة السلفية في هذا العصرء ومن ناصره من أئمة آل 
سعود - رحمهم الله جميعًا -: وأن يوقق بلادنا للسير على نهجهمء ويجمع لها 
بين الدين الصحبح؛ والحياة الطيبة» وأن يوزعنا شكر نِعَمه والائه؛ ولايفوتئى 
أن أشكر الشيخ الجليل محمد بن ناصر العبودي - حفظه الله -؛ الذي أفادني 
عن معانى بعض الألفاظ العامية الدارجة؛ وأن أشكر الأخ الكريم؟ لقي 


- (ص ١4‏ -78؟). إضافة إلى سقط كلمات متفرقة تبينت من مراجعة المصادر الى ينقل 
منها ابن غنام كته . ْ 

)١(‏ وخشية التكرارء لم أورد ماذكره الدكتور عبدالله الشبل عن تاريخ ابن غنام في رسالته 
السابقة «أهم المصادر النجدية لتاريخ الدولة السعودية» (ص 98 -191). 


بسيهو 5 , طبعه ) وتزويدي 
دمالا حظاته التسنة: والله الموفق . وصيلى اللة على نشيمنا ميحييل وغلى أله 8 صببحصية 


011.3 نام :6) أطاقة 1 15ل 11م 


ع 20 
بن عنام ١‏ 

هو الشيخ حسين بن أبي بكر بن حسين بن عبدالوهاب ال غنام» من قبيلة بني 
تميم ؛ كان نجدى الأصل»ء ولكنه من سكان الأحساء. 


ولد في بلدة المبرّز عام 87١١ه.‏ وهى من ضواحي الهفوف. وتقع عنها 
بلحو ثلاثة أكيال؛ والآن ات 


يبلت إحداهما بالأخرف. 


نشأ فى الأحساءء وأخذ فى صباه مبادئ القراءة والكتابة» ولما شب شرع في 
القراءة على علماء الأحساء من آل مبارك وآل عبدالقادر وغيرهم: وكان الغالب 
في الأحساء شيوع مذهب الإمام مالك فى الفقه» فدرس كتب المالكية في 
الفروع: فصار مالكى المذهب”''. 

ودرس علوه اللغة العربية من النحو الصرف والبلاغة والمفردات اللغوية حتى 
أحاط بأغلبها؛ كما أن له هواية بدراسة الأدب العربي» نظمه ونثره» فقرأ أمهات 
كتب الآدب؛ وصار له الأسلوب العربى الجيدء والمملكة القوية» كما أجاد 
قول الشعرء فقال القضائد الحياذ . 


الدرضمة انتقل المترجم إلى الدرعية؛ واتصل, بالششع 
ودرس عليه؛ كما درس على أبنائه وكبار تلاميذه» فشرب الدعوة وغرست بقلبه. 


(1آ) يق عن اعلماء نجد من خلال ثمانية قرون»؛ للشيخ عبدالله اليسام تأنة ؛ (؟ / 05- 


مه ) بتصر قف لبمصممع وإضافات : ولاسن غنام حخمة + الصثب شير شلماء نيحل )أ رصن 

6م1١55‏ و«الأعلام! (؟ / 11 و(روضة الناظ ي:» ١(‏ / قرالا - )ع ولا تجمة 

المستفيد؟(؟ / 551١)غ.‏ ولامن أعلا م ملينة الفبرز؛؟ لعبد الله الذرمان (هر 6ه 11 
(؟) انظر: تعليق الدكتور عبدالرحمن العثيمين على «السحب الوايلة» /١(‏ ؟7ل/7*"9), 


الو الدرعة للكتدريس ؛ فاخيز عنة قهدد ل كيار العلماء. واستمادوا 


- الشيخ المحدّث سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. 


- الدعوة الاسلامية لون ذلك الوقت ر حتمهم الله , 


غزوات ذوىي الإسلام؛. طبع غدة طبعات»؛ وهو كتاب تاريخ للدعوة السلفية. 

جمع فيه رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وذكر فيه غزوات أئمة آل سعود 

في دولتهم الأولى ؛ كما جمع فيه رسائل الشيخ محمد إلى علماء عصرة»ء وقد 

عني في أسلويه باستعمال المحستات البديعية من السبجع والجناس والتورية 
ما ريما ضاع معه المعتى . 


وغيرها من + هيعنِكاث اللفظط. ألا أن شي ذلك 5 : 
-١‏ العقد الثمين في شرح أصول الدين» قال في مقدمته”'» - بعد الحديث 


الع 


عن دوه الشيخ شرع ولي سس عبدالوهاب عن + وانتصار آل لمعيو ك2 لها > للفعن 
لعبدالعزيز - حفظه الله - أن تجمع الأحاديثت الي بي أصول الإسللام 


)١(‏ (ص 77)ء بتحقبق الشيخ محمد الهبدان؛ عام 7 آأهء وقد حقق الكتاب عام 


+ ١ه‏ رسالة جامعية؛ ثم طبع عام 54184١ه‏ في قطر. 


والإيمان؛ ويضم إليها ما يناسبها من أيات القرآن. وجاءت الإشارة إلِيّ 
دشر ححها + والكلام على 5 تحتاج إلية من البيان؛ فمخم الإيجاز الذى إ" بخل 


بالتبيان؟ ل الدين الذي لا يُقبل سواه من كل إنسان.. إلخ». وقد جاء 
الكتاب في سبعة فصول وخخاتمة؛ كالتالى: «الفصل الأول: فيما جاء فى 
الإسلامء وأنه دين الله الذي لا يقبل سواه الفصل الثانى: في تفسير النبى 5 
الإسلام والإيمان والإحسان؛. وتسمية كل منهما ديناء الفصل الثالث: في 
إخلاص الأعمال للهء وذلك لايكون إلا بالنية: وماجاء أن الأعمال بالنياث»؛ 

لنى يتم له بها النظام. ويكفر جاحدها أو 
5 مطهر َه ولزوه 
العمل بهديه الأنورء وإلخاء مخالفة ضيده؛ وإبطال العمل ورذه. الفصل 
السادس: في أمره ملل عرد ١لا‏ : 
التى هي منهاج النجاة والهداية: وتحذيره من ارتكاب البدع. التتى هى سبيل 
الضلالة الوا الفصل السابع : في الأمر بالاعتصام بكتاب الله المبيز 


تاذ فب بالك تسكن دستته وسنة خلشائه الراشديف»ء 


متين ١‏ ودم الافتراق في الديتء وإنخصار الرسول الأمين 0 
لمسبيين: على ابش وسيعينء وأنها فلها في التار مع التكلبين. 


وحشرنا في زمرتهم يوم الدين. الخاتمة: في الفرق الناجية من النيران» وهم 
أهل الإسلام والإيمان» الذين تمسكوا بسنة نبيهم واعتصموا بالقرآن؛ قنالوا 


ذلك رفيع الدرجات في الجنانة: وقال في الخاتمة: «وكان الفراغ من جمع 


هذدة الذرى؛ وتسطير هله الغروة فى رابع بوم سس شر ؛ عام 73 أ5ش. ا 


فلت: وهو كتاب مفيد مختصر» نقل فيه كلام المفسرين والعلماء على الآيات 
والأحاديت المتعلقة 


غفر الله له - عند الحديث عن صفة الكلام لله كل؛ حيث قال"'': «وقوله: 
(كتنه) ؛ أي أنها من له من عندةء وأنها كلا”مه القائم بذاته ؛ المنزه ع الجر وف 
ليمان بن عبدالله كه بقوله : «قوله : وأنها كلامه 


الكلانية ومن تيعهيع من الأشعريةء أن الكلام. هو ع : البعنق القائم بالذات» 
المئزه عن الحرف والصوت؛ فعلى هذا يكون عندهم ليس هو عين كلام الله ؛ 


لأنه حروف وأصوات» وإنما هو عبارة عن كلام الله» كما قد صرحوا بذلك في 


لم يدل 15م 


' كفا ششاء اذا 5 شا 2 ؛ نبخرف وصوت؛. كما دل على ذلك القران 
والأحاديث؛ فأما: القرآن» فواضح؟ وأما الأحاديث» ففي 
وعيره: إن الله تعالى ينادى أدم وو القيامة دشم 


أربعة عشر حديثا؛ وأما: الإجماع. 


صحيح اليخارى 


لس 22 وهدا تعن ؛ ورشيك لحمو 


ليكقى عق ذلك أزه د يعرف عن صحابى ؛ 
ولا تابعىء حرف واحد يُخالف ذلك: وقد أفرد العلماء هذه المسألة 
بأل : 0000-7 والله أعلية ” 


)١(‏ المرجع السابق: (ص 47). وأظته وقع في هذا الخطأ بسبب دراسته لعقيدة 
١الأشاعرةة‏ في . بذاية تلقيه العلم 0 5 د بعض لماع الأعسساء: ممن كانوأ بن 

ية تلقى الناشتة العلم فى صغرهم على اهل 
الموثوقين في عقيدتهم ؛ لثلا تبقى معهم علائق من عقائد أهل البدع. 

(؟) تنظر للتوسع: رسالة «العقيدة السلفية في كلام رب البرية»؛ لعبدالله الجديع. 

88 الدنن اليف 04733 وتبب هذا التعليق في هامش (ص 457 من «العقد الثمين» 
للشيخ عبدالله أبابطين 35: فلعله خطأء أو أن الشيخ نقل : 


تلق ل هده 


العضدة #الدفةة. ٠‏ برظل! ع ١‏ 


وعلق تلميذه الشيخ عبدالرحمن بن حسن كته على هذا الموضع - أيضًا - 
أ اوقوله : وكتيه ؛ أن : أنها مدل من عنده 6 وأنها كا مره القاديه” '" : 
اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم إذا شاءء وقوله «وأنها 
كلامه القديم"؛ هذا قول الكرامية» وأهل السنة لا يقولون هذاء بل يقولون: إنها 
و ححية أوخاء إلى جبريل : وسيبع كادم الرب تعالى . ومأيطة رسله ؛ وكتب تعالى 
التوراة بده , . )2 بخ . 

*ا- الو جعت قضائده الجاءت ديونا متوسظاء فإن له القضائد الهاو 
ومنها مرثيته بالشيخ محمد بن عبدالوهاب”**» التى مطلعها : 


وهي قصيدة جيدة مؤثرة بأسلوبها ومعانيها . 


(1) القون البقية + 479197 
(؟) هكذا. والذي في «العقد الثمين» - كما سبق -: #وأنها كلامه القائم بذاته». والمؤدى 
و اسل ؛ وهو أن الله بيذ يتكلم إدا ان 
(29) وقد ذكر له صاحب انفحات من عسير) (ص 55 - ٠لا)‏ قصيدة أجاب بها عن قصيدة 
إمام الهدى عبدالعزيز وقبله أبوه فتنالوا رفعة الثشأن والقدر 


وهذا هما يؤكد أن ابن غنام قد انتقل إلى الدرعية زمن الإمام عبدالعريز. 


وذكر ضاحب "نفحات من عسيرا قصيدة أخرى (ص 2١‏ - 84) قال في مطلعها : «عندما 
وصلت القصيدة - أي قصيدة الحنظي - إلى الإمام سعود الكبير؛: وكان أحد تلامذة 


الشيخ ابن غنام: المدعو عبدالله الغاشمي موجودًا هناك؛ فاستأذن الإمام في الإجابة 
عليها: فكتب هذه القصيدة. .1 وجاء فيها عن ابن غنام : 


سينا عليه الحسن بان رواقه فلا زال في الأحسا جمالا لأهليها 
وهذا يؤكد أد لشيخ ابن غنام أثناء إقامته بالدرعية» كان يتردد على موطنه الأول «الأحساء؟ . 
(4) ستأتى كاملة فى تاريخة - إن شاء الله -. 


خ عببدالله بن أحمد أل غدالقاه ”1 ومنها : 


والقصيدة الأخرى في مدح الب 


ولو خُيرتُ ثهد المكارم في فق لكان لعبدالله يبدو انخثيارها 
همام علا هام السّماكين فخرّه ورئيته فوق الثريا قسرارها 


وفاته: قال ابن دشر 7 ااعنوات 4" اوضر فى شهر ذي الوم حة مر قردة 


الصاني» كانت ايد الى في الم قوف وله معرقة فى الشعر والنغر. 


السنة - 556١ه‏ -. توقى الشبخ 


. لطيف بخ كدبنه' '': «ولم يذكر الرواة له 
عقبّاء وله أبناء عم لا يزال لهم ذكرٌ بقية بقية بالأحساءة. 

ثناء العلماء عليه : قال الشيخ عبدالر حمن بن 
ابن غنامء فريد وقته بعلم المعقول والمنقول» والشعر والإنشاد؛ في صدر القرن 
الغالث عشر”**+ وقال ابن بشر: «كانت له اليد الطولى في معرفة العلم وفئونه 
وله معرفة في الشعر والنه 20*72 وقال ابن عبدالقادر: «له اليد الطولى في علوم 
ار 


حسن ينه عنه : «العلامة أبو بكر 


لا لا لا 


)١(‏ تحفة المستفد (5/م هلاه - كلاة). 
(؟) (6/ ١15[آ).‏ 
(1) امشاعير علماء نجداء؛ (ص .)5١١‏ 
(5) الددر السيية (951/ عا ), 
(6) غنوان المسجد (1/ .)١181١‏ 

نه المستفيك (5// 5151). 


يقولون: إن سعد الشعوب هو الشعب الذي لا تاريخ له ويقصدون الشعب 
الذي لم تحدث فيه حوادث تستحق عناية المور ضصاء ولك هذا القول لا ينطبق 
الحاضر» الذي يشمل أكبر جزء فى جزيرة العرب؛ فلقد كان هذا الجزء مسرحًا 
لكثسر من الحوادث فك أقدم عقب ري تاريخ العرس؛ ولكن عنابة المؤر خين ل 
كانت ضعيفة» ويرجع هذا إلى أسباب كثيرة منها : 


-1١‏ أن تاريخ الأمة العربية - على وجه الإجمال - لم يدون إلا بعد ظهور 
الإسلام في القرث القائي الهجريء وسلة البلا تكو الجر» الواسع من مهد 
العرب: الذي فيه نشأوا ؛ ومنه اتساحوا إلى أنحاء البلاد الأخرى شرقا وكمالا 
قبل ظهور الإسلام بدهر طويل . 

؟ - ومنها أن جل المؤرخين عنوا بتسجيل ما له صلة بالحكومات من 
الحرادك» تزلقا إليها: وتقرًا متهاء وأهملوا ما عدا ذلك: وهراكز الحكومات 
العربية - في عهود تدوين تاريخ العرب الحديثء في العراق» وفي الشام. وفي 
مصرء ولولا ما للحجاز من مئنرّلة دينية في نفوس المؤرخين. لما امتاز من حيث 


دوين تأريخه ع صصواة هذا الجزء الذى حيفازخي ضيه 


)١(‏ نقلا عن مجلة العرت: (8/ 7ؤلا- 44لا)- باختصار -. وتنظر أيضًا : مجلة العرب 
(0 غم 1١39‏ 


- وقد لا نعدو الحقيقة إذا قلنا بأنه لولا الأزرقي» وأبو غسان شب 
شبة؛ وابن زبالة» والطبريء والفاسي. والسمهودي. - هؤلاء من 
والمدنيين؛ لضاع تاريخ الحجازء لأن عدم نبوغ علماء في أي قطر ٠‏ من الأقطار 
البعيدة عن مراكر الحكومات؛ ممن يعنون بتدوين تاريخ 210 في العهود 
الماضية؛ من الأسباب التي تجعل تاريخ ذلك القطر مجهولاء كحالة تجدا". 
فحن إذا اسكنينا علماء ثلاثة أو اثنين من علماء الحذيث؛ كيحبى بن أبى كثير 
وعكرمة بن عمار (في القرن الأول الهحرى) واستثنينا محمد بن إدريس بن 


ع 9 استعرضنا ما بين أبدينا م كشب التاريح منذك بدلء تددو 


أبي 


الحادى عشر الهجرى»؛ نود لننا وعدنا أبة انا إثارة من علم تحملنا على الا عتماذ بقيام 
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علماء فى هده البلاد 


فضلا عن وجود مؤلفات تاريحية تعنى بتسجيل حواديها . 
ولقد قامت فى نجدء في ذلك العهد. دويلات من أقواها: 
أ - دولة الأخيضريين الطالبية التي حكمت تلك البلاد من منتضصف القرن 
الثالث الهجري إلى أول القرن الرابع (761 - /17<اه) . 


؟ - دولة | 


لقرامطة التى امتد حكمها من الأحساء إلى نجد في سنة 7١1/‏ 
فأزالت الاغشرين وانثير شكيها إلى مققصف القرن: الشامين (لا8لا - 
م 2) غير أن هاتين الدولتين باعتبارهما خخارجتين على دولة الخلافة - الدولة 
العباسية - ولما أثر عن القرامطة من استهانة بحرمات الأماكن المقدسة؛ فإن 
أخبار هاتين الدولتين لم تصل إلينا كاملة» مع أن ال 


تقدمين أشاروا إلى تصدي 
بعص || لمؤر حبمين لتدوين أخبارهما . 
)١(‏ كتب الشيخ حمد هذا قبل خروج بعض المصادر التي تنبت وجود علماء في نجد مذ 


القرن الثامن الهحرى. ينظر للفائدة: بحث «النهضة النجدية الثانية»؛ للدكتور خخالد 
الوزان والأستاذ عبد الله البسيميء فى مجلة الدذرعية (سة ع5 ص01). 


رحالة فى القرن الخامس بصف تخدًا : 


ولعل من المفيد في هذا المقام أن نستمع إلى رحالة اخترق نجدًا فى منتصف 
القرن الخامس الهجري وهو يصف ما عليه تلك البلاد من الجهل . 


5 فر 


مكان يبعد عن الطائف 5؟ اه فلبث خمسة عشر برقا بين 
قوم لا حاكم لهمء يعيشون على السرقة والقتل» ويمسكون كل من يدخل 

ضهم بغير خفير ويجردونه مما معه؛ غير أله سلم بسبب الخفير الذي معه 
إلى حربين بينهما خصومة وعداوة؛ ووجد أهلها جياعًا عراة جهلاء: وفقراء 
جذاء ومع فقرهم وبؤسهم فإنهم كل يوم في حرب وعداء وسفك دماء» وقد 
سلبوه ما معه من زاد ولباس ٠‏ وتركوا أثمن شيء يملكه. وهو الكتب. وهذا أبلغ 
دليل على سيطرة الجهل على أهل تلك الجهات. وقد أيس من الحياة لما بلغ 
منها واجتياز مئتي فرسخ إلى البصرة كلها 
دخاوف» ولكنه استطاع بعد لأي أن يخرج وأن يصل إلى اليمامة بعد 


هذه البلدة؛ نه يه لمقبس ةر الدخروج 
مهالك و 


هسمير 5 أريعة أيام. كلها يفيه وعباء . 


وبلاد بهذه الحالة من الجهل والفوضى. لا مناص للباحث في تاريخها - في 
حقبة الطويلة من الزمن - منذ بدء تدوين التاريخ العربي بعد الإسلام إلى 
نهاية القرن العاشر الهجري - من الرجوع إلى المصادر العامة للتاريخ العربي: 
بعيك أَنْ يُعبيه البحث عن مؤلفات خاصة بهذه البلاد وسيجد فى هذه المصادر مادة 


هذه ا 


غزيرة عما كانت عليه (تجد) فى في العهود الني سبقت الإسلامء عن أيام العرب. 


نكانه: وحن جار الشعر اء الجاهليين 


وجلها وقع في نجد بين قبائل من 


ومواطنهم؛ وأغلبهم من هذه البلاد» وسيجد المؤرخ في دواوين أولتك الشعراء 
الذين وصلت إلينا دواوينهم أشياء كثيرة مما يهم الباحث معرفتهاء وسيجد 
المؤرخ أيضًا نتقًا من أخبار نجد. مما له صلة بتعيين الولاة: أو بصيانة طريق 
الحجء أو يخروج بعض القبائل على الولاة: أو بوفود بعض شعراء هذه البلاد 


على الخلفاء وما هو من هذا القبيل» غير أن كل ذلك يحتاج إلى الغربلة والتشسيق 
والترئيب بعد الدراسة العميقة. وكل ذلك أيضًا يمكن إرجاعه إلى ما قبل القرن 
الرابع يي وما بعد هذا قر - وإلى الشرن ل - لا نجد لهذا اقيم 
الرحلات المعروقة - كرحلة ناصر خسرو ورحلة ابه المجاور ورحلة ابن جبير 
ورحلة ابن بطوطة؛ وكلها معروفة: وما جاء في هذه الرحلات لا يروى غلة 
الباحث المؤرخ . 

وهذا القول لا ينفى وجود بعض الإشارات التاريخية الموجزةء التي تت 
بدء عمارة البلذان؛. ستقاة من الوثائق الشرعية وصكولة ملك 

تتناقلها الأيدي حتى وصلت إلى أول القرن الحادي عشرء حيث بدأ تدوين 
التاريخ الذي وصل إلينا عن هذه البلاد؛ لأننا نقرأ أخبار بدء تعمير بلدان عمرت 
في القرون الثلاثة الأخيرة من هذه الحقبة من الزمن» فنجد فيما وصل إلينا أ 


أن 
بلدة (التويم) عفدت ل شخة وع الأن و( حرمة) في سده ٠لالانى‏ و«الميجمعة) في 
سنة 487 و(العيينة) فى سنة 286٠‏ ونجد من أخخيار القرن العاشر - فيما وؤضصل 
الننا ‏ 


لفجات قصيرة عن حياة يعن بساغير علياه ذلك العزن عن أعل هده 
اليللادء لهأ لتاريخ هؤلاء مر آم رتباط بوتائق العقارات . 


في القرن الخادي عشر: 


5 لدينا |لآن هه بمنع من القول بأن لدع تدوسن التاريخ فى هذه اليلاذ لم 
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- عيية قبل أول هل! القرن. وان 2-1 أرجير أن يأفى اليوم الذى بير 


كانت الأحساء منذ القرن العاشر مركرًا من مراكز العلم فى الجزيرة» يفد إليها 
الطلاب من نجد ومن سواحل الخليج العربي ليأخذوا عن علمائها. وفى عهد 
اللإمام سعو د سن مب العزيز سن رجه الل (4 ١‏ ١ط‏ “” 24989 يلغت الذولة السعودية 


- فى دورها الآول - أوجها من القوةء وأصبحث عاضمة المملكة (الدرعية) 


أن هذه المدينة وإن كانت مركز الإشعاع لدعوة الشي+ 
وفيها أبناؤه العلماءء إلا أنها بحاجة إلى عا 


ا ب اذ يدول إن تاريخ ها هذه انع الإصلاحة: ميتدثًا بو صتب خا له 
وذكر طائفة من رسائله ومؤلفاته» وخصص لذلك كتايًا سماه: «روضة الأفكار 


(1) الصواب 3 قشم الدورصسة زعن الإمام عبد العريز س0 - جه ا ١‏ بدليل فيا عجاء شي كنايه العقد 


10 


التهيد #4 - كيا سبق -.ي وماجاء في قصيدته للم وقوله في مقدمة تفسير الشبخ 
محمد لسورة الفاتحة ١(‏ / ؟7؟: ط: أبايطين): ١وكان‏ سبب تأليفه لسورة الفاتيحة أن 
الأمير عبدالعزيزء حفظه الله تعالى. كتب لهء وهو إِذْ ذاك 7 بلك العيينة» يسألة أن 
يكتس له تفسبر الفاتحة ؛: إلخ»" . فقوله: «حفظه الله" يدل على أنه ابتدا كتابة تاريخه 


أكتاء مقامه بالدذرعية ع شي ححيأة الإمام عدا لعزيز 


والأفهام لمرتاد حال الإمام»؛ ثم أتبعه بكتاب آخرء جعله سجلا للغروات التي 
قام بها آل سعود فى سبيل مناصرة هذه الدعوة ولشرهاء وسماه: ١كتاب‏ 
الغزوات البيانية» والفتوحات الربانية» ابتدأها من سنة انتقال الشيخ محمد ابن 
عبد الوهاب من العيينة إلى الدرعية في سنة »1١908‏ وانتهى في النسخة التي 
وصلت إلينا من هذا التاريخ إلى سنة 0175١7‏ أي قبل انتقال الحكم إلى الإمام 


العا انيع 2ك ال 


بخ ابن غنام اثنتي عشرة سنة (من 1717 - 1778) دون أن 
نسخة التى وصلت إلينا - سواء الأصول الخطية؛: وكلها من 


ا 


بوعة - مبتورة بترا واضحًاء آخرها: 
لقد عدمتني الكمُت يوم مجالهحا ولا وسّطت بي الجمع يوم التناضل 
ولا أروتٍ الأسّل الظماء 
وقد جرى ابن غنام في كتابة تاريخه هذا على طريقة .حاول بها أن به 
اللغوية؛ فكتبه مسجوعًا مملاء وقصره على أتباء الحركة التى خصصه لتاريخها. 


فكان أوفى سجل لها فى خلال نصف قرن (من سنة ١١68‏ إلى سنة )١711”‏ وهو 


هر براعته 


زفضلا عما يتصف به ابن غنام من ت كن الذى حاول 


إدرازهة بتاريحه الذي صميئة 0 م شبعرة» فإل له مو لات أخغراى ؟ مثهها 10 


لثمين فى أصول الدين»: وكان من تلاميذه كبار علماء الدرعية في عهده؛ كالشيخ 


رصلت: إلى الخزانة 


السعودية فى الرياض وقت نشر تاريخ ابن بشر لأول مرةء أي سنة 1749. 


واد عثر على تكملة لتاريخ الشي 


ويظهر أن احتواء تاريخ ابن بشر على جل ما في التكملة» وأن أسلوبها مما لا 
يتلاءم مع أذواق كثير من القراء في هذا العهد للسجم المملء وأن تاريخ ابن 
غنام سبق نشرهء وليس هناك كبير فائدة في هذه التكملة | 

كاملا هذه الأسباب حالت ذون نشر تلك اكه 

الأستاذ رشدي ملحس» وهو الذي حدثني عنها . 


أما الكتابة التاريخية (دى النجديين فلم تتحدث إلا فى القرن الحادي عشر 


الهجرى. وكان أول مؤرم نجدىي: الشيخ يق بن معجمل السام «الوهبى 
التميمي» المتوفى سنة 54٠‏ ١٠هء‏ ومن الجدير بالذكر أن أكثر من تصف علماء 
نجد من القرن العاشر إلى منتصف القرن الثانى عشر قد ولدوا فى أشيقر وتعله 
فيهاء وأن بعضًا من غير المولودين فيها قد وفدوا إليها لتلقى العلم على 
مشايخها» وأن أكثر من نصف العلماء النجديين في الفترة المذكورة ينتمون إلى 
آل وهبة» وهو فرع آل مشرف أسرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وهذا يدل على 
أن بلدة أشيقر كانت حينذاك مركرًا علميًا في منطقة نجد» وأن آل وهبة» بصغة 


عامة؛ وال مشرف بصفة خاصة» قد احتلوا مركز الصدارة العلمية فى هذه المنطقة . 

إن ما كتبه أحد بن بسام كان تقييدات مختصرة جذًا لحوادث وقعت في نجد 
بين عامى ١٠١١18‏ و 5"ا١٠هء‏ وبعض هذه التقييدات تبدو وكأن المراد بها ذكر 
تاريخ الحادثة فقط لمن يعرف الحادثة ذاتها ولا ينقصه إلا معرفة زمن حدوتهاء 
مثل أن يقول: فى سنة كذا ذبحة آل فلان. دون ذكر من قتلهم؛ أو سبب القتل أو 
مكانه؛ وكان الشيخ أحمد المنقور المتوفى سنة 8؟1١١1ه‏ ممن أفاد من تقييدات 
اليسام. وأضاف إليها تقبييدات أخرى لحوادث لاحقة. 


)1 شر على أريع حاقانت 2 جريدة (الجزيرة1اء بتاريخ (6 / . / 27 أهسء و١‏ / قمر 


ااه وة١/‏ ه/ 417١هء‏ و75/ 5/ 577١ه).‏ ثم نشره فى كتايه امراجعات 


لون مصسادر التاريخ السعودى! (ضى ١‏ 4ك ) . وأنقله متصر ثب لمم - 


ولقد فصّل أكثر الحوادث التى أشارت إليها التقييدات المذكورة مؤرخان 
نجديان فيما بعدء وهما عثمان بن بشر ومحمد الفاخريء اللذان عاشا في القرن 
الثالث عشر الهجري؛ بل إن المؤرخ النسابة إبرأهيم بن عيسى المتوفى سنة 
5ه ألف نبذة صدرت بعنوان: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نيجداء 
مبتدنًا بسنة ٠‏ ٠لاهء‏ ومتتهيًا بسنة ٠4١١هء‏ غير أن الحوادث التى أشار إليها غير 


متوالية. وعاصر ابن عسى مؤرخٌ آخر؛؟ هو عبدالله بن محمد البسام: ياك 
سنة 751١اهء‏ مؤلف «تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق»» وقد 
بدأ تاريخه بتمهيد أشار فيه إلى وقائع مهمة على امتداد التاريخ» ثم بدأ المراد 
من تأليفه بذكر ما حدث عام ٠80هه‏ وهو العام الذي بدأ فيه ابن بشر والفاخري 
ناريخيهماء واستمر في ذكر الأحداث إلى سنة وفاته. وفي تاريخه ذكر لحوادثك 
تزاع بين القبائل في تجد وما يليها شرقا وشمالاء لم تذكرها المصادر المتوافرة. 
ولم يعزها إلى أى مصدر , 

على أن النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري شهد - كما هو 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي غيرت وضع منطقة نجد. 


معروف- ظهور دعوة 
فوا وناج 


دبنى ال سمعبو اذ أمراء الدرعية تَل*»كك الدعوة. القن 1 بسب 
التو حصيلد ببعديه الديني والسياسىي قضضتها الجوهرية؛ وقد انبرى من لديهم القدرة 


ب قله الدعوة و2 1:1 


وتدوين ما قام به أنصارها من جهود لنشرهاء» وتو حيد سكان | 


مأ ثاذنت به 


وكات همن كتب عن أولئك الأنضار - كما دكر أبن دشر - : محمد بن على ابن 


لعطار سدير سنة ١5١١اهء‏ ولأنه كان من المعارضه 


سلوم؛ الذي ولد في | 


لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ارتحل من نجد إلى الأحساءء» حيث درس 


, الشيخ عبدالله بن برو نذا الذي كان هو الآخر مغارضًا للدعوة السلفية 
ولما أورشفكت الأحساء أن و في أيدي آل سعود مع بداية القرن الثالث عشر 


الهيجري. رحما, . الاآثنان متها 17 البسرة: لم توفي أبن سلوم فى سوق الشيوخ 
عام 57؟١ه؛‏ على أن ما كتبه ابن سلوم ما زال مفقودّا» ومعرفة الباحثين 
بمضصمو نه تعانتانة "بي ذكرة عنته 0# بسر . واصة الا أني يو تنه 
لل سانيا لاقن مسيتيودي مدهي وسوس يبت 5 
في ترسيماته إلى قرب موت عبدالعزيزين محمد بن سعود؛. 

وتقليل أبن بشير ل لأهمية 5 فأم به أبن سلوم لضو 2 إبلا ما مو 7 
لأهمية ما قام به العالم المؤرخ حسين بن غنامء فمع أنه - أي ابن بشر - قد نقل 
عن ابن عنام نقلّا واضحًا حرفيًا حيئًا» ومضمونًا حينا آخر» فإنه لم يذكر لمن 
نقل عنه تاريخًاء بل إنه بعد أن ذكر ما ذكر عن ابن سلوم قال: «ثم وجدت 
ترسيمات لغيرهةغ أعوميرت من رسمهء متصلة نهاء ولم بدذكر أسم صاحب هذة 


الترسيماتء وإن كان يتضح من المقارنة أنه قصد ابن غنام. 


ولد عسين بن ألى بكر بن عنام االتخصن إلى قبيلة تيم فى بلقنة المررق يننا 
الأحساءء التى كانت مركرًا من مراكز العلم فى الجزيرة العربية؛ وقد برز من 
أسرته التى كانت - على الدج - مالكية المذهب» عذهد من العلماء» فنشأ 
يو لع وناظم شعر غ ولعل ١‏ شا فيد م مسثو أه ب سا لبد 
لخي ملسم بها الشبخ عبذالله بن موك 11 عدالقادرء والتى 


بيبا 


متهلها - مثل عادة 


.)١٠١١4 /5( الصواس: محمد بن فيروز. انظر: «السحب الوايلة»‎ )١( 
.)١15 /1١( )5( 


كثير مه شهراء قصيره للسبسا وإزثك شه : 
هل الفجرٌ إلا ما بدا من جبينها أو الورد إلا ها جلاه احمرارها 
أو الليل إلا من معسغس شعرها أو الخمرٌ إلا ظلها لا عُقارها 


أو السهم إلا ما تريش جفونها أو البيض إلا لحظها لا غجرارها 
مهاة تريك الشمس طلعة وجهها إذا أسفرت يجلو الظلام نهارها 


لتى هنأ بها الكريم أحمد بن رزق على زواجه عام 89١١ه.‏ وقد 


أدر كؤوسًا من سلاف المدام ولا تكترها بفرط الملام 
فقد أىق القصد وحق المنى والدهر قد زان وحان المرام 
والوقت صانفيٍ والصّبا برده ضاف وقد عاج وماج الغرام 
وطابت النفس ورق الهوى وقر بالعين لذيذ المشام 
كانت تلك مؤهلات الشيخ حسين بن غنام في مطلع القرن الثالث عشر 
الهوجرى» وكانت الدولة ال لسعودية الأولى يلاك قد أكملت ث جد 
وينيأات محاولاتها لانتزاع 
ناصبوها العداء» وقاموا بغزوات متعددة ضدذهاء وكان نجاحها قد جعل من 
قاعدتها الدرعية محط أنظار طللاب العلم في المنطقة ؛ ويقاصة أن الك : 


صلاره الحوياء من قأدة ع خالدء الدين سيق أن 


بن عبدالوهاب كان ما يزال على قيد الحياة؛: وأن أعذادًا ممن تخرجوا على يديه 
, أبناؤه قل أصبح لهم تلاميذ كثيرون؛ ومع أن الكتابات التى 
ذونها الشيع وتلا ميذه نو ضح أنهم كانوا على مستوى حبد بمعرفة قواعد اللغة 
العربيةء فإن التزود من هذه القواعد كان أمرًا مطلويّاء ولذلك لم يكن غريبًا أن 
يُلَعَى غنام إلى الدرعية ليقيم فيهاء وينتفع الطلاب بما لديه من معرقة لغوية؛ ولم 
يكن غريبًا أيضًا أن يكون ذلك اللغوي ممن تطلعوا إلى العمل فى الدرعية بعد أن 


احتلى ها احلت مه مكالة رفعة» وشهدت عا شهدت من 'تظور كتير 4 ويخاصة 
أن كتاباته فى غير مجال التاريخ؛ مثل «العقد الثمين في شرح أحاديث أصول 


الدين» تو ضح أنه مقتنع بالطرح السلمى الذى طرحه الشيخ محمد بن عبدالوهاس 
واتصيانة: ولقد بي أبن غنام في العاضية السعودية؛ الدرعية ؛ جد ؤفاته نبينة 
06هء على أنه ليس من المؤكد متى قدم إليها؛ أكان ذلك فى أثناء حياة 


الشبخ : ع محمد المتوفى سننة 5 يع؟ أء بيعب أن دخيلت نيم 


ا لاسن اه نحت 
الك السعروى عام مل قافرا التي توحي بأن قدومه كان في أثناء حياة 


ألء بخ نكاد تسياوع :+ من يليت القوة. مع القرائن التي بو حي أن ذلك القدوم 


لقد أشار ابن غنام فى مقدمة تاريخه إلى أنه . أراد أن يكتب عن الغزوات التي 
قاء قا اسار دعبوة الشيخ محمد بن عبدذالوهاب»: ومع أنه استضصعب ذلك : 
وبخاصة أنه كان مغتريا عن وطنه - - كما قال - (إلا أن ل داعي التشنى لذلك كان 
كثبر + والإمام ا أبدة الله تعالي - يعرم ع 


ع غبي ذلك ويحير»ه فشرع في كنايت. 
وعبارة لأيده الله تعالى»: تقال عادة دعاء للحاكم السياسي» وقد عاصر ابن 
غنام في الدرعية حاكمين من ال سعوذ؛ هما : عبدالعزير بن محمد؛ وسعود بن 
عبدالعر يزع على أنه 9 تاريخ 00 الدولة السعودية الأولى ممحمل سن 
سعودء والموجود من تاريخه لم يصل إلى حكم سعود بن عبدالعزيز. 
والمتأمل فى تاريخ امن عنام نحل أنه كان إذا تحدث عن محمد بن سعود؛ 


المتوفى بغ 4“ ١‏ أق سيا الأمير ؛ ودلك من نماي حمل رده عنه سنة “21 أ أه: ؟ 


سنة 1!/8١١هء‏ غير أنه ورد فى قصيدة له عن فشل حملة زعيم بنى خالد» عريعر 


اسن دجي ع شي السثة الأخيرة قوله : 


5 


وهذه هى الإشارة الوحيدة إلى محمد بن سعود بأنه إمام المسا 
الأحيان- «عبدالعزيز؛ فقط. بدون لقب» لكنه فى حالات قليلة ذكر ما يثير 


سو الا حول الف 8 الذي أراده له؟؛ فعند دكره لوفاة معحمل بن سعودع ده 
8ه قال"'': #وفيها بايع عبدالعزيز أهلّ الإسلام» وأعطوه على الإمامة عقد 
الأحكام»؛ وفي كلامه عن حوادث سنة ٠15١1ه‏ قال”'': «لما غدر زيد بن 
سو أعيد الدلم بالعهد. يقين» عبدالعزيز إمام 
لمسلمين؛ أمر بغزوه»؛ وفي كلامه عن الحوادث التي جرت في جنوبي نجد 
سنة 787١ه‏ قال"": «ثم بعد ذلك بأيام قدموا على عبدالعزيز الإمام. 
فأكرمهم. . غاية الإكرام»» لكنه قال”*' فى سنة 7١11هء‏ أي فى الستة السابقة 
نفسها: «أمر الشيخ محمد ين عبدالوهاب المسلمين أن يبايعوا سعودًا على 
الإمارة بعد أبيهة» وفي كلامه عن أحداث عام 78١ه‏ قال”*': (وفي أثناء تلك 
الليالي والأيام : أمر عبدالعزيز الإمام؛ أهل الإيمان والإسلام!؛ وفى كلامه عن 
حسن) وأهل الحسا من 


تلان قن مه حزة # كل يا 0 مد 
للم بوارق)ء ثم قال - لشيه بعحشق عبدالعزيز 


أحداث سئة ١١؟١ه‏ قال" ': «وفيها؛ وبراك (بن عبدال 
لوحسبا إمام المسلمين ء لمعويت 
الإمام» عن ثوينى بصحيح الكلام. .»» ثم قال'*2: إن براك (بن عبدالمحسن) 


.)97/5 /5 )1١( 
.)46 /5( (؟)‎ 
177 7 5 
7 7 0 
.) (ة) (8/ م54‎ 
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,)١9ؤإ/‎ / 7” (8م)‎ 


وقال''': «فلما عرف إمام أهل الإيمان. ما قصده ذلك الإنسان»» لكنه مع كل 
ذلك قال عته - كما فب 5177 اولما أتق الخبر عبدالعزيز اع دول وضناب أو لقب . 


ويتضح مما سبق أن بين تسمية ابن غنام عبداتعريز ين محمد بالإعام أحباثا. 


وبين السجع - الذي كان المؤلف مغرما نه - صلة أى 
ابن غنام لم يتخذ موقفا معيئًا من تسمية عبدالعزيز . 


ولفد 0 ابن غنام فى مشلفة تأر بمخه نة عا اروضه الأفكار والأفهام. 
لمرثاد حال الإمام. وتعداد غزوات ذوي الإسلام"ء ولم يتحدث فيه عن حال 
5 سوق الشيخ محمد سن عيدالوهاس؛ الذى ‏ فضا , الكلام عن جما نه تفضا 


' بود بكلمة «الإمام): 


جيذا؛ ومعنى ذلك أن المةه 


لم محم ميحمل نفسة:؛ ومع أنه 


ا ا : الإمام الموجديناء كما وضقه فيها يقوله”*؟: #فانتظم فى شلك 


تبيخ) رجالا ووصنه عند حديثه عن لجوء سعود بن غريعر إلى 
(2, 


الإمام (يعنى )| 

الذرعية سنة ٠م"‏ بالإمام: وعنلما رثاه سنة 7*5١اه‏ قال عنه 
إمام أصيت الناس طدًا بفقده وطاف ميم خطب من البين مو جع 
وقد يسأل سائل عن الهدف ه من الاستطراد فى هذه المسألة؟ والجواب هو أنه 


(1) 2/57 +215 
(9؟) (؟!/ 85 5)., 
(9) لضن 17 
(4) (ض 59). 
(ه) (”*'/ ١8؟١).‏ 
(5) (5/ ه15[ )., 


تاريخ ابن عة 


قال فى مقدمته: «والإمام يعزم علن»؛ فإن ذلك يعني أنه قدم إلى الدرعية قبل 

5 منطقة الأحساء تحت الحكم السعودىيء أما إذا 
ترججح أنه كان يقصد بالإمام: الحاكم السعودي - وعبارة «أيده الله تعالى؟: 
ترجح ذلك -؛ فإن ذلك لا يدل على قدومه إلى ال 


رعية والشيخ محمد ما زال 


على أنه ورد فى الي الم بخ عبدالله الكردى أرسل من 
البحرية سنة 85 لاه أيبا نا إلى ابن غنامء الف كان شاد قداتن إلى الزيارة: 
فأجابه ضمتها مدحًا للكريم أحمد بن رزقء كما مدح هذه الكريم 
بقصيدة أخرى في السنة نفسهاء وكونه في الزبارة تلك السنة؛ مادخًا لذلك 
الرجل الكريم: قد يرجح أنه لم ينتقل بعد إلى الدرعية؛ ذلك أن ذهابه من هذه 
المدينة - بما لقيادتها حينذاك من ثقل سياسي- إلى الزبارة ليمدح رجلا من غير 
أفراد تلك القيادة أمرٌ مرجوح . 


على 3١‏ المصادزر لك أنه كال من د بين الذي درسوا عليه قواعد اللغة العربية 
في الدرعية: | 


لشيخ حمد بن ناصر بن معمرء الذي لازم الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ورأس وفدًا من العلماء إلى مكة سنة ١171ه‏ لمناظرة علمائهاء ثم 
أصبح رئيسًا لقضاة مكة من سنة ١77١ه‏ إلى وفاته سنة 6؟5١هء‏ فرئاسته ق 

من العلماء سنة ١71١ه‏ يرجح أن دراسته القواعد على ابن غنام كانت قبل ذلك 


د أ كزيل افونيا هل وا الجخ مسد ين اومان 


لعل أول نقط: . أن يشار إليها في الحديث عن هذا التاريخ هي الهدف 
من كتابته» وإذا اعتمد - في هذا الأمر- على ما كتبه هذا المؤرخ نفسه في 


تاريخ ابن غنام 


مقدلمةةه ؟؛ فإ 3 الواضح أنْ كنا بده له كايت ذانبة أنتداءءع َه 4 : 


يكن له التقدير انتهاء. 


" ها 55 عنام ف كنيه لعجمياءت الله والضلاة على 5 55-7 2 والإشارة 


باختصار إلى رسالة التوحيد التى جاء بهاء وما طرأ على عقائد بعض المسلم 
من سبي د بأتلوية يتين + الذي سياتي الحديث عنه : > الينا كانت 
والأمائل؛ ومرتبته أرفع المراتب عند الأواخر والأوائل. . وكان مم أسناها 
شَأنا وفيا - وأسناض رتبه وذكرا 8 وأرفعف منصما وقدرا 5 وأنفعها عند الله ب تقرنا 
وحضورًا؛ علم الحديث والآثرء ومعرفة التواريخ والسيرء ٠‏ كما نص علية أريات 
الفن والنظر»ء إذ فية لمقتفية عبرة م من أجل العبر ذا اين الليبب» تعققا و2 
ونشره في المجالس والمحافل . ودرسه فى الذكر والأضائل: ؛ وسيلة من أنفع 
الوضائل + إلى التاسى بالمجاهدين» فيئال مع الأجن قبولا وتوقيرًا» فيتقى 
السامع آثارهم. إذا سير أخبارهم؛ وعرف أنهم بذلوا - رغبة فيما عند الله 


أعمارهم. فبشرهم بنعمته وفضله تبشيرًا؛ أردت أن أصئف فيما أشرق ضياؤه 
وانتشرء وشاع في غالب الأقطار واشتهر؛ من الغزوات التى هى فى محيا الدهر 
كالغررء والفتوحات الإسلامية التي مبدأها العقد السادس من القرن الثانى 
عشر ا. 


وهكذا بتصعح ٍ- وفقا لكلا م 055 غنام لسك ب أنه 2 تأر يسخه بدافع ذاني فريك )4 


5 وسذاة إدراكه لمتولة التاريخ الرفيعة بين العلوم ؛ هيا ينقت عن قراءته من 
فوائل ؛ فى طلعتي نأسي الخلف بالسلفب »ع ولما بناله هن قأم يكنا نته مس أجر 


وثواب عند الله. ولقد أوضح إدراكه لخطورة الإقدام على كتابة التاريخء 


وصعوبة ظروفه وهو في دار غربة» أي لم يكن في مسقط رأسه؛ لكنه - مع ذلك 


تاريخ ابن غنام 


- بيّن أن عاملين أثرا عليه» أو ساعداه في التغلب على شعوره بخطورة الكتابة 

و صحو بة ظروفه : وأول العاملية : رعيتةه الملعحدة الزن الكتاية؛ ثانسهما : 11 غلبها 

من قبل من كان يقدره غاية التقذيرء وقد عبر عن هذين العاملين بقوله: الكن 
هبي لذلك (أي الكتانة) ؟* 


كثير ء والإمام عت أيذة الله تعالى - جرم علي شي 


لكلام السابق يوحي بالهدف من الكتابةء ويبين عاملي السلب 
وعاملى الإيجاب فى القيام بهاء فما الموضوع المستهدف من الكتابة؟ 


من مقدمة ابن غنام لتاريخه أنه صنفه 


لذبب جيا. الغروات التي قام بهأ أنصار دعوة الشي 


آل سعود-» ابتداء من العقد السادس من القرن الثاني عشرء وهذا يفيد بأن 
ابة تسجيل الأعمال العسكريةء أو ما سمها الغزوات التي فاع 


وإذا توسع فى المدلول فإنه قد يشمل الظروف السياسية التي واكبتهاء على انه 


ذكر فى المقدمة - أيضًا - أنه سمى تاريخه: «روضة الأفكار والأفهام: لمرتاد 


حال الامام؛ وتعداد غزوات ذوي الإسلام؛». وَعَيقًا يفيف 31 التاريخ الذي كتبه 


م 8 على أمري٠‏ ' الحديث عن حا ل الإمام. والمحديث عن عزوات أتضار 
الدعوة السلفية ؛ وما هو موجود فد ينطبق على هدين الأمرين. 


أذ كان اقتناع أن غنام بذعو ه الشيخ 


الوضوحء وكان تقديرة لصاحبها ولمن ناصروها بِينا كل البيانء وكان الصراع 
بين أنضارها وخصومها - خلال الفثرة النى تناولها تاريخه عنيفًا كل العنف»ء 
قعئد الحديث عن تاريخه لابد من أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار؛ لكى يحدد 
مدى تأثيرها على كتابته: وهذا ال 


حديل سيرد الحديث عنه فيما بعطظ. 


النقطة الثانية التي يحسن أن يشار إليها في الكلام عن تاريخ ابن غنام: هى 


محتوياته : يتكون هذا التاريخ من جزأين؛ اشتمل الجزء الأول منهما على خمسة 
فصول» تحدث في الفصل الأول عن الأوضاع الدينية - وإلى حد ما السياسية- 


فون 5-3 والاحساء وبعضص. اليل 8 الجر ه وذلك ليملا : 


بن عبدالوهاب . 


على بعض الرسائل الى أرسلها الشيخ إلى عدد من قادة اللدان والشعةه ماد 
وأما الفصل الرابع فحوى شيئًا من الأسئلة التى وُجهت إلى الشي: 


عنهاء وأما الفصل الخامس فقد ورد فيه تفسير الشيخ لبعض سور القرآن وآياته. 


ويبدأ الجزء الثانى من تاريخ ابن غنام بمواصلة الحديث عن حياة الشيخ 


ص 


محمد الذي أورده فى ١‏ 


فصل الثاني من الجزء الأول. مفصلا الظروف التى 
أدت إلى التقالة عرع العبيئة:. حيتث بدأ تطبيق دعونه: ثم إلى الدرعية التي 
أصبحت قاعدة الدولة المناصرة لتلك الدعوة؛ وبعد ذلك يبدأ الحديث عن 
الأعمال | 


نسك يه 3-2 أو الغزوات سد تعلك الدولةء انتداءً من عام 0868 8أخ. 
بدأ ابن غنام حديثه عن الأوضاع الدينية بإعطاء صورة عنها بقوله : 


(كان غالب الناس في زمانه (أي زمان الشيخ محمذ) مته 
خين بوضر الأنجاس: حتى انهمكوا فى الشرك بعد حلول السنة المظهرة 
بالأرماس. . فعمدوا إلى عبادة الأوثان والصالحين : وخلعوا ريقة التوحيذ والدين» 
فجذلوأ في الاستعانة بهم فى النوازل والحوادث:؛ و 2-5 نوس المعضلة والكوارث؟. 


5-5 علزا نت لهأ كان يمارس 7 إقليم الغارض النجدي بالذات ؛ وفى 
انس + وتلك ل 


أوردها تدل دلالة واضحة على جهل عظيم بأمور الدين» وتدهور كبير في تفكم 
من يقومون بهاء عقيدة وممارسة. 

وبغد خلك أورد أريع فوائد مهمة وقد عبمن الفائدة التالئة متها » قصيعة عن 
ثلاثة وستين بيثًا للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني مطلعها : 


أما أن غما أنت فيه متاتث وهل لك من بعد البعاد إيات 


نسائل من دار الأراضى سياحة عسبى بلدة قيها هدى وصوات 
نيخبر كلّ عن قبائح ما رأى وليس لأهليها يكون متاب 


لأنهم عدوا تسائهم تحاسلٌ برجى عندهن ثوات 


كتوم عراق أي هنا عير جا عن على غورة منهم هناك ثياب 
ونمرية ييا حخاشقين لعورة توتير عا لا يفال كنات 
يعدونبم في مصر فضلاءهم دعاؤهمٌ فيما يرون يجاب 

وقبها وفيها كل ما لا يمده لسان ولا يتنو إليه خخطابٌ 

وفي كل مصر مثل مصرٌ وإنما لكل مسمّى والجميع ذئاب 

الفصل الثاني من الجزء الأول فعنواته: نسب الشيخ وهبداً أمره؛ وما 
جرى عليه فى قيامه بتلك الدعوة من أهل مصره؛ وما صدمة به علماء عصره. 
وحديث المؤلف فيه هو أول سجل عن حياة الشيخ محمدهء نسبّاء ومولداء 
ودراسةء وأسفارًا في طلب العلم» وبداية لدعوته في نجد» إلى استقراره في 
العيينة» مفصلًا ما قام به العلماء المعارضون له من نشاط ضدهء وهو النشاط 
الذى كانت له آثاره على مواقف الأمراء منهء وقد ضمّن الفصل وقفات سماها 
همات» تحدث فيها عن كيفية تعامل الشيخ محمد مع خصومهء وما ينبغي أن 
يتحلى به الداعية؛ كما ضمّنه رأي الشيخ في التقليد الممنوع والمباح» ومما 


سلامي على نجدٍ ومن حل في نجد 
لقد صدرت من سفح صنعا سقى اليا 
سرت من أسير ينشد الريح إن سرت 
بلكويى عسراك نذا زآفله 
في واسألي عن عالم حل سؤْحها 
محمد افادي لستتة أعنة 


وإن كان تسليمي عل البعد لا بجدي 
زباها وحياها بقهقهة الرعد 
لفد زادني مسراك وجدًا على وجد 
به ببتدي من ضل عن هنهج الرشد 
فيا حبذا اهادي ويا حبذا المهدي 


ومنها . 

وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدى 
لقن للق 2 انكسم 8 افق يفام ده ليق مسي 
وهيبا أورقة في الفصل الثاني - يشما -: رسالة الشيخ محمد إلى العالم 


في الكتابة ضده؛ وبخاصة أن ابن عبداللطيف - كما قال الشيخ محمد - في 
رسالته: قد نشر الله له من الذكر الجميل وأنزل فى قلوب عباده له من المحبة ما 
لم يؤته كثيرًا من الناس . 

ومع أن أكثر عبارات الرسالة توحي بأن الشيخ محمد لم يكن مؤملا كثيرًا في 
إقناع الشيخ ابن عبداللطيف. إلا أنه لم يترك وسيلة يظن أنها تؤثر فيه إلا أتبعهاء 


| أحسنك لو تكون في آخخر هذا الزمان فاروًا لدين الله؛ ؟ 


تاريخ ابن تح 


وأما في الفصل الثالث من الجزء الأول من تاريخ ابن غنام فقد أورد رسائل 
: 0 | السيسة ع 58 الرسائل أهمية 


ومن اله | جدأ ع لو سم يعم أبن عنام بتدو سس تلك الرسائ لضاعت :؛ 
ل * قدوانتة لها أمدنا شرووة تاريخية كبيرة . 


لقد أورد ابن غنام في الفصل الرابع من الجزء الأول من تاريخه أجوبة 
الشيخ على أسعلة وردت البه؛ بعضها كان براد منها إيضاح مسألة 0 مسائل 
الدين ع عمفدة وشر بعة 6 ويبعضها كان يراد ترمكة إيضاح لمأ يذو إلية الشيه 


يشاع عنه» ومن النوع الأخير رسالة أجاب فيها عن سؤال كان قد وجهه إليه 
حاكم الكويت الذي لم يحدد اسمهء وقد فصّلت الحديث عن هذه الرسالة ؛ 
ومدلولاتها التاريخية فى كتابي «العلاقات بين الدولة السعودية الأولى 
والقريثةة . 
وآتى الفصل الخامس والأخير من الجزء الأول من تاريخ ابن غنام إيرادًا 
الشيخ محمد سورًا وايات من القران الكريم» ومما له دلالة تاريخية 
بالذات من هذا التفسير تفسيره لسورة الفاتحة؛ ذلك أن تفسيره لها كان بناءٌ على 


التماس بعثه عبدالعزيز بن محمل بن سعود هم من الدرعية الى انك 


)١(‏ (ص "م - 47) قلت: والدكتور يميل إلى أنه عبدالله بن صباحء الحاكم الثاني 
اللكوبيث. . و لنظر رسالة «نص وثائقي نادرا؛ للشيخ محمد الشيباني؛ ورسالة #أمراء 
وعلماء هر الكويثت على عقشدة السلف4؛ لله بعتم دعش العجمي رص 4 - )١0‏ لمعرفة 


ا 5 1 


العيبئة» وهذا يدل على أن عبدالعريز - ابن الأمير محمد بن سعود- كان على 
صلة بالشيخ» واقتناع بدعوته» قبل أن ينتقل إلى الدرعية ويتبايع مع أميرها محمد 


على أن الجزء الثاني من تاريخ ابن غنام هو الأقرب إلى منهجية الرصد 
التاريخي؛ إذ دون فيه الأحداث سنة سنةء ومع أن العنوان العام لتاريخه قد 
اشتمل على مدلول هذا الجزء. فإنه جعل له عنوانا فرعيًا هو : «كتاب الغزوات 
البيانية: والفتو جات الربانية» وذكر السبب الذى حمل على ذلك»؛ وقد استهله 
بمواصلة الحديث عن نشاط الب 


الدرعية. ثم 


خ محمد بد عبدالوهاب في العبينة» وردود 
تطبيقه فيها ما كان يدعو إليه: وهي الردود التى أدت إلى انتقاله منها إلى 
تحدث عن نشاطه في السنتين الأوليين بعد استقراره فى موطنه 
الجديد؛ وذلك قبل أن يدخل أنصار دعوته مع خصومهم في نزع مسلح 
هذا أخذ يسجل حوادث هذا النزاع» وما واكبه من نشاط سياسى أديا إلى ما هو 
نطقة» من تمكن أولقك الأتضار؛ بقيادة ال سعوى 


من توحتيدها . 

ولد توقف ما هو متوافر في أيدي | الباحتين الاقس: ن تاريخ ١‏ بن غنام» مطبوعًا 
1 مخطوظا -95 حوادث عام 717 اه ومن لمر جم عوق] أن هناك جز وعم ] 
لهذا التأريخء وهشو اللجزء الخاص بتدوسن الحوادث عوج وفاة مو لمه عام 
2 أن ذلك أنه من غير المحتمل أن يهمل مو له تدوين حوادث ضهمة عدا ؛ 
كغزوة علي باشا مساعد والي بغداد العثماني للأحساء عام 7١7أهء‏ وهجوم 
السعوديين على كرباللاء عام 5ض و عتبا ل الحاكم السعودى عبدالعر يز ع 
ميج يل ؛ على دل عق العراقيين عام لمأ 5 أضي ونو حص السعوديبن لعسيو والححاز 
وجازاد. 


تاريخ ابن غنام 


أن شيخنا حمد الجاسر كله قال - فى كلامه عن تاريخ ابن غنام - (وقد 


تكملة لتاريخ الشيخ حسين بن غنام وصلت إلى الخزانة السعودية في 


الرياض وقت نشر تاريخ أبن بشر لأول مرة؛ أي سنة 11"54١هء‏ ويظهر أن احتواء 
ناريخ ابن بشر على جل ما في التكملةء وأن أسلوبها مما لا يتلاءم مع أذواق 
كثير من القراء قى هذا العهد؛ للسجع الممل؛ وآن تاريخ ابن غنام سبق نشرةء 
وليس هناك كبير فائدة في هذه التكملة لكي يعاد طبع التاريخ كاملاء هذه 
الاشناب حالت دول تشير تلك التكملة» وقد وصلت إلى 
6 


والكلام السابق يمكن أن يلحظ عليه أمران : 


الآول: أن الجزء الأول من تاريخ ابن بشر سبق أن نشر في يغداد سنة 
١ه‏ لكنه طبع بجزأيه أول مرة فى مكة سنة 1759ه. 


الثاني ! أن ما سبق نشره من تاريخ ابن غنام هو المتداول المنتهي بحوادث 
سينة ١7‏ لاق وحوادت التاكيث تخسر 6 ىاه التي بعدها كانت هيك جد - أكها 


32 1 وحديتث فو عنام 5 المصدر الأول لتاريخ الده وله ا 


الأولى ب أهم من حدذيث من أتوا بعلدة ؟ كاين 0 ن ف من بسر 
ومن اولاني جذًا أن ابن بشر قد اطلع على تاريخ ابن غنام؟ لآن مقارنة كتابه 
بما ذكره سلفه تؤكد اعتماده الكبير عليه فى تفصيلات الحوادث التى أوردها 

من العبارات نقلا حرفيّاء وإن كان لم يذكر 

هذا النقل وذلك الاعتمادء واكتفى بالقول: إنه وجد ترسيمات للوقائع لا 


. 917 مجلة العربء ربيع الأول ١9١ه ص‎ )١( 


سلوم إلى قرب موت عبدالعزيز بن محمد بن سعودء ثم وجد ترسيمات لغيره 
أحسن من رسمه متصلة به. ومن المعروف أن اغتيال عبدالعزيز كان سنة 


مم١‏ ؟ اه وما دام المو جود الآن سر تاريخ ان عنام نو قثب عول حوادث ّةة 


1ه فإنه قد توقف فعلا قرب وفاة عبدالعزيز» وعلى هذا؛ فإن تكملة: 
كانت على الأرجح مفقودة فى عهد ابن بشر المتوفى سنة ٠179ه‏ أيضّاء أو على 
الأقل كانت مفقودة بالنسبة لهذا المؤرخ. 
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر؛ فماذا عن هذا المتوافر من تاريخ ابن غنام . 
تتفق مخطوطات هذا التاريخ بانتهاء كل واحدة منها بحديث مؤلفها عن 
أحداث سنة 7١1١هء‏ لكن بعضها يننهي بنهاية مبتورة؛ إذ آخرها صدر من بيت 
شعر دون إكماله بقيته» وبعضها ينتهي نهاية غير مبتورة؛ وذلك باستكمال الكلام 


ولقد طبع تاريخ ابن غنام أول مرة في بومبي؛ ثم طبع مرة ثانية في القاهرة سئة 
ها فيها على ما في المخطوطات التي نهايتها مبتورة. 


ولقد صدرت _ لهذا التاريخ طبعة أخريق يعنو ان (تاريخ تخد 


لب : الإمام 


حسين ابن غنام»؟ء حرره وحققه الدكتور ناصر الدين الأسد» وقيل في صفحة 
الغلاف: قابله على الأصل : عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخء الذي 
كتب له تقديمًا سنة ١٠8١هء‏ والحقيقة أنه وقع اجتهادان في هذه الطبعة؛ الأول 
قد يكون في محله؛ وهو إعادة صياغة كتابته: بحيث جرد من السجع المتكاة 

وخذفت بعض الجمل المترادفة» والثاني اجتهاد فى غير محله؛ وهو إضافة 
معلومات لك يورها ابن غناف وإتنا أخذس من غير وبقاسة تاريخ ابن بشرء 
وهذا العمل مضل للقارئ؛ إذ سيظن أن كل المعلومات الموجودة في هذه الطبعة 


مما دونه ابن غنام . وهذا غير صحيح : ولهذا فإنه لا يصح الاعتما 

وإذا أراد الباحث أنّ يتكلم عن أسلوب أبن غنام فى كتابته لتاريخه. وجد أن 
هذا التاريخ يشتمل على ما أورده من كلام لغيره؛ مثل رسائل الشيخ بن 
ئلة» وتفسيره لسور وآيات من القران الأكريم: ومثل 
إيراده لكلام علماء آخرين؛ كابن ثيمية والشيخ حمد بن معمرء وهذا كله أورده 
حرفيًا: وليس له فيه إلا فضيلة إيراده؛ وهو بصفة عامة المكون للجزء الأول. 

ويشتمل على ما هو من كلامه؛ وهذا يُكوّن بشكل أساس : الجزء الثانى من 


عبدالوهاب» وأجوبته عن أ 


اث 


ابن غنام بأسلوب مسجوع سجعًا متكلفاء إلى درجة أنه - فى حالات نادرة - 
ضحى بقواعد اللغة العربية التى كان يدرسها لصالح السجع! ولم يكر: 
الوحيد في زمنه ومنطقته الذي اتبع ذلك الأسلوبء فقد جاء أسلوب 
سند فى كتابه «مطالع السعود» مشابهًا لأسلوب ابن غنام. 

وربما كان اتباع ابن غنام لأسلوب السجع محاولة منه لإظهار براعته اللغوية 
يخنا حمد الجاسر» ومن رأى زأيه: وربما كان يرى أن السجع أكثر 
0 لدى القارئ فى تلك الفترةء وبالتالى أعيق كاق! فى نفسه؛ ذلك أن ابن 
غنام كان يعيش في جو مشحون بالتوتر والصراع بين أنصار دعوة الشيخ محمد 
وخحصومهمء وهو باتباعه ذلك الأسلوب يحمل سلاح الكلمة بجاتب أولئك 
الأتضار. 


كنا قال 


ماضية؟ وهو تدوين الحوادث سنة سنة. ويما أن الفترة التى كتب تاريخها كانت 
الصبغة الأساسية فيها الأعمال العسكرية؛ دفاعًا عن الدولة السعودية القائمة على 


سلابة 35 أو هجوما صَبل خصو مها 3 فإ 
تلك الأعمال؛ وما واكبها من مواقف سياسية . 


الجاع الثاني جاع سعدا" : 


على أنه قد ضمّن هذا الجزء - في مواضع قليلة - أمورًا فكرية دينية» وقصائد 
بمناسية ]ددا مهمة: فمن القسم الأاول+ ++ الشيخ محمد على ما كتبه أخموه 
نفيد فى كفر تاراء 
التوحيدةء ومنه: أجوبة الشيخ حمد بن معمر عن أسئلة علماء مكةء عندما 
أرسله قادة الدرعية إلى هناك بطلب من الشريف غالب؛ لمناقشة أولئك العلماء؛ 


و قل صدرات قله الأجوبة فيماأ يعراب يعنوال : الفواكه العذاب قيهن لمن يحكم 
ومن الواضح أن القصائد الموردة في هذا الجزء إنما قيلت فى الأحداث 
1 - لمهمة جذا ليون نظر عن غنام . سو أء كانت صدك لانتصار ةبيه أتباع الدولة 


الت مو دية ؛ أو لهز يمة مؤلمة دلت بهمة رمن تلك القضائد: قصيددةه بمثا سية عزو 


صضصاحب لمجران 5 ور بهعة لعبدالعزيز سس ميحملت سعو د لون الحائرء 


عين جودي بواكفي هتان واسكهي عبرة على الأجفان 
وقصيدته بمناسبة هجوم زعيم بنى خالد على الدرعية؛ ومط 
ركونها إلى الغىي لا يلفى لدين حنينها 
شف ادق ظدعة الإقتلاس وعنى الفبة غخلة الأرجاص 


نفوس الورى إلا القلبا 


وقصيدته بمناسبة دخول الرياض تحت | 


وقصبلته فى رناء الشي 
إلى الله في كشف الشدائد نفزع وليس إلى غير 
وقصيدته التى رد فيها على قصيدة ابن فيروزء ومطاعها : 
على وجهها الموسوم بالشؤوم قد خنطا عروسنٌ هوىّ ممة 
وقصيدته التي هنأ بها سعود بن عبدالعرير عند قدومه الأحساء بعد مقتل 


وعدد أساتيها ١١4‏ شنا 


ودنجور ليل الشرك مزقه 


العرض الذي دون به ابن ' ات وإنما ينظ إل مفسوج الآسداث لني 
يذكر 1 ساراتهى؛ ويذكر و من سد منهم ١‏ كهنا ولق أسيناء من قتلوا من 
تسورب وجد إلى معرفتها 7# والمهم للباحث - فى نظري - هو النظر 

لى المحتويى ذاتة؛: 3 إلى أسَلو ست عر ضضة . د وسبا أق تاريخ ان د ْ سم 


السعودية الأولى التى ناصرتهاء فإنه من اله 
لمؤرخى نجد فى الفترة التى تناول أحداثهاء والله ولى التوفيق. 


كن أن يعد - بإنصاف - رائدا 


يشسعر المتتيع لتاريح وسط الجزيرة العربية عامة ؛ وتجد خاصة ؛ أن هناك 


فيحوة واسعهةءى و حالما مفقودة : فيما 02 القرن الخامس إلى القرن الحادىي قشر 
الهجرى» إذا استئنينا مكة والمدينة» حيث الحرمان الشريفانء وكونهما مأوى 


الأفندة ومحخط الأنظار. 


ففي القرن الخامس وما قبله كانت هناك ومضات تاريخية توجد متنائرة في 
كتب التاريخ» وقد تأتي عرّضًا في سوف الأحتداث الثاريضة. 

ذلك أن نجدًا مع ها فيها من أحداث تاريخية هامة؛ لم تحظ بمؤرخين 
يرصدون تلك الأحداث ويعتتون بتدوينهاء لآن جل الموؤرخين يبحثون عن 
الوقائع /١‏ 
هؤلاء الذين دونوا الأحداث التاريخية كان مقر الحكام. وموطن الت 


مهمة في حياة الحكام والساسة من جهة. ومن جهة أخرى فموطن 


م يكين فين نجد من الأحداث المهمة في نظرهم ما يستوجب الإفراد بحديث 
مستقاء إذ لا تعدو تلك الأحداث أن تكون خبرًا جانبيًا من تولية والٍ؛: أو 
مشاركة بعض الأفراد من القبائل فى الجبيوش الإسلامية» أو انتقال قبيلة من 


مكان لاآخخر. 


- مقال منشور بمجلة ١الدارة؟؛ (السنة الرابعة - العدد الأول - ربيع ثانى -159/8ه)‎ )١( 


يتاتير كيبا فمسيو + .. 


ولذا كانت نجد حتى بدء ضعف الدولة العباسية تارة تنفرد بوال فى اليمامة 
سوسس , عليها والى البصرة . 
ولبُعدها عن قاعدة الخلافة العباسية؛ ضعفت الهيمئة العباسية عليها؛ نتيجة 


الذي دب في دولة الإسلام الممثلة فى الخلافة العباسية؛ ونشأ تبعًا 
لذلك دويلات متعددة؛ مثلما نشأ فى أطراف الدولة العباسية فى مصرء 
والمغرب؛: وخراسان وغيرها. وإن أقوى الدويلات التى نشأت فى نجد: 

-١‏ دولة الأخيضريين بين عام 1867ه وعام /ا1"اه. 

؟- دولة القرامطة التى خلة 


ولعل نهاية القرن الخامس الهجري آخر ها يستطيع الباحث أن يجد فيه 
ذكرًا لننجد تاريخيًا وأحداثاء حتى القرن الثاني عشرء عندما ظهر حدث عد 
في تاريخ نجد خاصة» والجزيرة العربية عامة» ولانستطب 
الفجوة بين هذينة التاريشين غديبة الأحخدات: ذلك أن الباحيتث لن بياس أو 
يفقد الأمل فى العثور على شذرات تضيء المعالم عن أشياء كنا نعتقدها في 
حكم المفقود. و 


معلومات عابرة ؛ كمأ عحاء 2 سوابق اسن لمعم ١‏ وأحدات اين عفيسى. ) ورحلة 


ليع أن تقول بآ شدلة 


مثل هذه الأشياء فى وثائق عقارية أو تاريخية أو رحلات أو 


العشلن هو ظهور الشيخ : 


الاصالاحية الميحددة : ومؤازرة الإؤمام حمل 2 صمارن ل لها 3 حصي , أت قا 


ذات قبا نع فأضيحخت عذه الديار معحظط الأنظارء ومأوى الأئدة: و سنق عطى 
اعتمام العالم؛ لأن هذه الدعوة الإصلاحية لم تكن حدثًا داخليًا يقتصر على أيناء 
الجزيرة وحدهم : ولكنه كان إيقاظا فككريًا شد الأذهانء وجدب الأئئدة. 


وأشرأبت إليه الأعناق في العالم الإسلامي سيف 


ابن غنام وتاريخه 


ومؤرخنا في هذه الزاوية: حسين بن أبي بكر بن غنام» يرجع نسبه إلى قبيلة 
تميمء من أكبر القبائل وأوسعها انتشارًا فى وسط الجزيرة» من سكان المبرز 
بالأحساءء وفيها ولد وتعلم. حيث أخذ العلم فيها عن مشايخ من أهلهاء لم 
نجد أحذا ذكر أسماءهم. 


لم يحدد الباحثون عن حياة ابن غنام السنة التى ولد فيها؛ لأن عاذة أبناء جيله 
عدم الاهتمام بتدوين السنة التي يولد فيها أي شخص: وكل ما أثبتوه هو تاريخ 
وفاته عام 11765١هء‏ وفي شهر ذي الحجة بالذات. هذا التاريخ الذي لم يختلف 
فيه أحدء ذلك لأن ابن بشر أوضح هذا التاريخ في أحداث غام 06؟17١ه‏ عثلما 
قال * اوفي شهر ذى الحجة من هذه السنة توفى الشيخ العلامة والحير الفهامة 
حسين بن غنام الأحسائي»"". 

نشأ 9 غنام في الأحساء في ببت علمء وفل غرف من أسرته عدة علماء كما 
فال ابن عبدالقادر في تحفة المستفيد”'': فهو أحسائي التشأة والولادة. 


واستقر به المقام بالدرعية عندما توجه إليها في عهد الإمام عبدالعزيز بن 
معحمل 4 في جما الشيخ معحمرل سس عب دالو هاب - رحمهما الله-؛ كما فل يذلاك 


: ل د - ؤ , : له : 


1 


نجدى الاستقرار والشهرة. ولكن ابن عبدالقادر يقول في تحفة المستفيد** بأذ 


ب 32 
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تاريخ ابن عنام 


ابن غنام قد نقله الإمام سعود بن عبدالعزيز إلى الدرعية في وقت نهضتها. 


وفي نظريٍ أن الرأي الأول أقرب للصواب؛ لأن ابن غنام عندما ألف 


تأريخه ؛ كال بريد قصره على حجياة السّة* ٍٍ عيدالوهاب قنقء كها 
يتراءىق من عنواته : لاروضية الأفكار والأفهام لمرتاد حال ا شيع 


عبدالوهاب! , 


الإمام محمد بن 


حتوق فهو يدور فى: حال الجزيرة 
والأحساء ونجد قبل ظهور الإمام كله بدعوته الإصلاحية: ثم يسير متتبمًا لهذه 
الحركة؛ ويطيل في الخاتمة التى هى عن وفاة الشيخ 
والشعوري”''. كما كرر خبر وفاته في أحداث عام 1515 3 


وما القصائد التي أوردها 2 رنا نه 31 ف عن شعور عد مجاه هذا 


البلا والعرلة والافقفي > 1 سيا الت 


سس فونه ««وسعرقة انين الإنفين 


واعتناده عن بصيرة وفهم ؛ كما يتعجاي , ذلك في إيقاظ الشعور الإسلامي 5-6 


فارتباط ابن غنام تاريخيا وشعوريا بال 


أرجح الرأي الأول؛ ذلك أن ابن غنام لابد وأن يكون لازم الشيخ في حياته في 
الدرعية؛ وهذه الملازمة لا تنأتى وابن غنام لم يقدم الدرعية إلا بعد ولاية الإماء 


ومعروفب أن سعو دا لم يتسنم الأمر إلا بعد قتل والده فى عام /111اهء رفي 


(01 59+ عو سد ساكل 


هذا التاريح 


محمد بن عبدالوهاب قد فارق الحياة إلى الدار الآخرة 


يكون الشيخ 


بمدة مقذارها اثنا عشر عاما. 


ولعل | لا بتبادر للذه: : آلا يمكن أن 
غنام فى حباة والده؟ 


يكون الإمام سعود قد استقدم ابن 


نكما 0 إلا أن عمارة ابن عبدالقادر الإمام سعءو ذا سك شهدأ 
الاحتمال؛ لأن المفهوم منها اعتلاؤه السلطةء فلو قال: (استقدمه الأمير 
لغر رين الل سس أو عددها كان ميا لا نسجم مم القول: وى قيدفة الحالة 5 نحتاج إلى 


الحركة العل 


نستطيع تحديدك السنة العو قدم فيها 9 اللرعية.» الا أن 
ية المزدهرة فيهاء والشعور الدينى العميق كان 


والشيخ حمد الجاس”'" يميل مع ابن عبدالقادر في ترجيحه أن ابن غتام لم 
يعدم / الدرعية إلا بعد ولاية سعود بن عبدالعزيز بن محمد عام 18؟1١ه.‏ 


اه ب وه سن بلدة 


وبالتالي فإنني أميل إلى أن انتقاله إلى الدرعية كان في حدود عام ١٠١١هء‏ 


- أن عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد الذي بدأ بوفاة والده محمد‎ -١ 
الله- عام 1!/5١١1ه؛ كان عهد تدعيم وبناء وتوسع في نشر الدعوةء ولم يبدأ‎ 
الاستقرار العلمي إلا فى حدود عام :ه']ف: وإن كانت جذوره قد بدأت مع‎ 
قيأم دعوة الإصلاح التي بدأها الامامان محمل بن سعود)؛ ومحمل بن‎ 
. عبدالوهاب - رحمهما الله-‎ 


اع أن سعودًا فى حدود هذا التاريح قد اشتد عودهةء وكان عضد والده» وقائد 


أميراء ذلك أن الأمدرة السعودية شل عرفت ميئل نَشاة الدولة السعو دية بحسا 


٠‏ أن هذا التاريخ بتيح لابن غنام ملازمة الشيخ محمد بن عبدالوهاس ست 


سئووات قبل وفاتهء وى 07 كاقية » كعيلة أن تجعلء برتبط دك شعوريا ؛ ليتتجلى 
ذلك لون مؤلفه التاريخى وقصائده فيه ؛ والإشادة بمكانته . 


4- أما قصيدته التى قالها فى قدوم الأمير سعود الأحساء بعد قتل اثويني) 


دي" فهي ١‏ يذل قطعمأ بأن اين 


عام 7١١1١هء‏ مهنئًا للأمير سعود ولأبيه عبدالعزيز 
غنام كان مقيمًا فى الأحساءء ولم يرتحل للدرعية»: بل من الأرجح أن يكون قد 
ارتبط بهذه الأسرة الكريمة قبل هذا التاريخ» وأنه شارك أهالي الأحساء في 


التعبير عن هذا الشعورء لأن «ثويني» هذا قد أقض مضجعهم قبل فتله بسنوات؛ 


كما أبان عن ذلك تاريخه. 

8- أن أحد ثلاميذه فى العربية بعد انتقاله للدرعية كما حكاه ابن بشر"'' حمد 
بن ناصر بن معمر 6 وهذا قل بعثه الإهام عبدالعريز بن محمد في عام 5ه إلى 
مكة ليناظر علماءها فى مسائل العقيدة» فأظهر من البراعة وقوة الحجة ما كان 
موضع إعجاب علماء مكةء. وهو لن يصل. لهذا المستوى إلا يغيك أن كه غنود 


.)١5815 تارييخه (795/ لإثلاا!-‎ )١( 
.)1١55 :١( (؟) عئوان المجد‎ 


اختلف الباحثون في حياة هذا المؤرخ والأديب في المذهب الذي ينتمى إليه 


فض الفروع : 
-١‏ فقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في الدرر الست 


هذا القول كل من الشيخ حمد الجاسر فى مجلة العرب”"'. وعبدالرحمن بن 
عدا للطة 5 آل الشيخ في : لامشاهير علماء نحد وغير هه *أ والدكتور عبدالعزيز 


: أنه شافعى . 


أت وقال محمد ين عبدالقادر فى تححقة ١‏ 


الخويطر فى رسالته: «عثمان بن بشر منهجه ومصادرة:!*؟. 
*- وقال إسماعيل باشا في هَذْية العارفين"*: إنه حنبلي: وتابعه فى ذلك 
عمر رضا كحالة في المعجم المؤلفي: »”"'. 


وعندما نريد ترجيح رأي من هذه الآراء الثلاثة نجد أكثرها احتمالا الرأي الثالث. 
حيظين بة؛ كلهم على ملهب الإمام 


أحمد بن حتبل» فهو جزء من هذا الكل. يتعلم ويُعلم ويناقش في مجتمع لم 
تنطور فبه الوسائل العلمية؛ وتتوفر معلوماتهاء هذا من جهة؛ ومن أخرى فإن 


ذلك أن تلاميذ ابن غنام والعلماء ال 


,.)54 /5( )١( 
.)٠١5 :5( (9؟)‎ 
جره (ج١ مة).‎ 
.)١1846 (ص‎ )15( 

(6) (ص. 7). 
(5) (6/ 8 "), 
6 م اا 


مذهب الإمام أحمد سائد في الأحساء قبل انتقال بن غنام منهاء وهذا في نظري 
أمكن دليل على أنه ختبلى المذهب. 


وبالتسبة للرأي الأول قلا ثميل إليه لسببين : 


-١‏ أن أسرته مالكية المذهب؛ حيث نشأ وتعلم في حياته الأولى في 
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-١‏ أن الإمام 


حمد بن عبدالوهاب كأ الذي لازمه ابن غنام في حياته الثانية 
بالدرعية؛ كان يسير في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حتبل كالله. 

ولذا نستبعد أن يكون ابن غنام شافعيًا؛ لأن اتجاهه العلمى في الأحساء 
والدرعية لم يهيئ له ذلك. 

وأما القول بأنه مالكي فله ما يبرره؛ باعتبار أن مذهب أسرته مالكي» ومن 
جهة آخرين. تإق تذهب الإمام مالك فاق .ساد فى الأحساة: 

ولكن تمذهب أسرته بالمالكية ليس دليلا قاطعًا على مالكية ابن غنام؛ 
وحكمنا بذلك يوقعتا فيما يسميه المتطقيون: الدور والمصادرة؛ ذلك أننا ى 
بمالكيته بناءً على مالكية أسرته. فى حين أنه لا يثبت أنه مالكى المذهب إلا 


باعتناقه شو لمذهشب الإمام الاك سو أءٌ عرف يرك ذف أو ألف فيه ودافع عر 


9 ممصمو * إلا يمسم أثارة العلمية وأرائه فميها ) ولم عل مر نفل شم 2 


لقد تأثر ابن غئام بإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كأتهء فكان مرتبظًا 


به روحا ومعنى: فسجل حياته وتابع دعونه. ورصد الوقائع الحربية والغزوات 
لنشر الدعوة» وما جرى سبها من أحداث. خلال فترة الازدهار في الدولة 
السعودية الأولى» بزعامة ثلاثة من أثمتها هم: محمد بن سعود (ت 11/4١1ه).‏ 
وابنه عبدالعزيز -1١179(‏ 8١175١ه):‏ وحفيده سعود بن عبدالعزيز بن محمد 
(0-- 15س 


ولم نجد في تاريخه ما يدل على أنه عول فى النقل على غيرة أو استفاد مه 
وهذه عادة غير مستحسنة؛ فلعله استفاد من غيره؛ ولكنه تجاهل | 


خاصة وأنه قد غرف قبله بعض المؤرخين ممن وصلت إلينا أخبارهم؛ مثل : 

أحمل بن بسام زت ٠4١5١٠ه)ء.‏ وأحمذ المنقور (ت 582؟5١١ه)؛‏ ومحمد بن 
ربيعة العرسجي (ت88١١ه)ء‏ وعبدالله بن عضيب (ت ١51١١ه)؛‏ وإبراهيم بن 
أحمد بن يوسف (ت 5١7١ه)‏ المتوفى في دمشق. 


وعلى العموم؛ فإن أغلب الأحداث التاريخية كلها كانت وقائعها قريبة العهد 
من عو غنام' ولا لجنيا يدياه كر فيؤييا بحسا ء فنقول أنه قل هله اسايق 


من غيره ولكنه تجاهلهء بل نقول: إن ابن غنام رصد هذه المعلومات من أحداث 
عكتبر ه وما عو 2 شي معجتمغة . 

فكان تأريخه لعجحءث معلو مات شر بيه العهد: فبهه يبدؤه من عام وت ا 5 وبنهىي 
إلى عام 57خ . ولابد أنه تأ بعلساء ء عصره المحيطين: به؛ إلا أنه نه لم ؛ 0 
شخصيات معينة أخذ عنها العلمء أو تأثر بها في الاتجاه. إلا ما رأيناه من 
أفتفائه لأثر د شيخ معحمل سس عبدالوهاب ؛ ذلك أن تاريعحه أوسع مر جم لحيأة 
الإمام توي 7115 أو فا بقيلة هن رسائل ومسائل نسبها لأصحابه 5 وقك اعتبره 
عمر رضا كحاله في معجم المؤلفين'!' من تلاميذ الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 


11 0 1( 


أما عن تلاميذه الذين أخذوا عنه العربية في الدرعية؛ فإِن ابن بشرء وهو 
أقرب المؤرخين لابن غنام؛ لم يذكر من تلاميذه الذين أخذوا عنه العربية في 
الدرعية - مع أنهم كثيرون - إلا : حمد بن ناصر بن معمر» وسليمان بن عبدالله 
بن محمد بن عبدالوهاب . 


ا ماسم ان غنام بتار يحه 56 أستاذ جيل : افتقى أثره عدد اللمنيو 6 أنخذوا 


انود 
- 


ولول تلا ميذه شي هل|ا ! 


تخصص هو ابن بشر نفسهء إذ كان كتاب ابن غنام 
مصدرًا مهمًا في تاريخ الدولة السعودية الأولى وما واكبها من أحداث - وإن 
كان قد وقف عند عام 7١١7١ه‏ - أيام عزها ومنعتهاء بيد أنه توفى بعد هذا 
التاريخ بثلاث عشرة سنة. كما يعتبر مصدرًا مهمًا لكل كاتب يبحث عن تاريخ 
نجد والجزيرة العربية في تلك الحقبةء أو يتتبع حياة الإمام الشيخ محمد بن 
عبداتوهاس. 


ومن هذا نقول بأن إبراهيم بن عيسى (ت 47١ه)‏ فى تاريخهء وعبدالله: 


نيبي في كتايه : تاريخ نجدء وغيرهما من الباحثب: حديثا في حجياة الم شخ 

سن عبد الو هاب ؛ أو تاريخ الدولة السعودية الأولى؛ قل استفادو ا من ين عنام ؛ 
ولغ كال أبن غنام -_ وهدا شو لوغيد عليه من كَل دارس لتاريخه ١‏ يعتمك 

على السجه || مما م حسشدة الكلماتت المترادفة الى تر سح شل! ١‏ 8 لسعجه 

المتكلهب:6 فال ذللك 9 بنشقص تسو قبمة كثانه كمر جع تاريخي لفترة سس الزمن 

ينه كات أستاذًا لها فى الدرعية ولى مر بالثثر الى / نصور الو سطى . إباك ركود 


(عدال 


حسن أبابظين) هذا المؤلف في جزأيه تحت اسم «تاريخ نجداء ولم يكن 
ابن غنام قد قصد هذه التسمية؛ إذ أن التسمية الحفيقية للكتاب: «روضة الأفكار 
والأفهام: لمرتاد حال الإمام؛» وقصره على حياة الشيخ محمد ورسائله: وحالة 
نجد والأحساء» وما وقع فيهما من الشرك وغيره. 

ثم أتبعه بكتات آخر سماه: االغزوات البيائية والفتوحات الربانيةة» تعرض 
فيه لتاريخ الحوادث والغزوات التي واكبيت الدعوة الأصلاحية وائتك 


ارها وقيام 


الدولة السعودية الأولىء وَوَكتب غناك عام 5 5١آشض.‏ 


ولعل الناشر عندما أعطاه هذه التسمهية : «تاريخ لحل ) ؛ أراد أن بضعى عليه 


عوا ل الإمام. وتعداد غروات دوي الإسلام». فكلمة تاريخ 52-35 وسجدها تكفى 
عن عدا الاسم الظويل + غم :إن فلسة «السسى» تدال: على أن الاسم الول مق 
إطلاق الناشر. 


ولا يغرب عن بالنا أن الباحثين قد أطلقوا تسميات متعددة على هذا المؤلف : 


| خب 500 100 ولا يذكر الااسم. 


.)158 /1١( )١( 


*#- وابن قاسم فى الدرر السنية”" يقول: «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد 
عونا الإمام الشيخ رتسيل نر عبدالوهابس. م ظيو تاريخ الإمام ا شيب ب 


غنام الأحسائي». 

4- والزركلي يقول في الأعلاء”": «روضة الأفكار والأفهام. لمرتاد حال 
الإمام؛ وتعداد غزوات ذوي الإسلام1). 

ه- وعمر رضا كحالة يقول فى معجم المؤلفين”*': «تصانيفه: تاريخ نجدء 


حال الإمام؛ وتعداد غزوات ذوي الإسلام». فهنا جعلهما كتابين وليس كتابا 


واحدّاء وهذا لم يقله غيره. 


وفي نظري أن (أبابطٍ 


وقد يكون الناشر استقاها مما تعارف عليه الناس» أو من مسمى تاريخ عثمان 
بن بشر: اعنوان المجد في تاريخ نجد . 


ثم لعل عبدالله فلبي؛ قد استفاد منهما هذه التسمية عندما سمى مؤلفه عن تاريخ 
الدولة السعودية : تاريخ نمجد ودعوة أ لشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية؟ . 


.)1١5 /5( )١( 
.)586 /5( (؟)‎ 
,)79/5 /95( )( 
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تاريخ ابن عنام 


وعندما نستعرض كتاب ابن غنام فإن القارئ لا يحده كتابًا خالصًا للتاريخ, 


-١‏ استعراض لحالة نجد والأحساء» وما وقع فيهما من الشرك وغيره قبل 
قياء الدعوة الإصلاحية على يد الإمامين محمد يبن سعود؛ء ومحمد سن 
عبدالوهاب - رحمهما الله ه. 

7- بيان التوحيد وما على كل مسلم؛ وقد استعرض في ذلك الأحاديث 
بعض السلف؛ كابن تيميةء وأوضح الشرك الأصغر ؛ كالخل 

'- رسائل وردود للشيخ محمد بن عبدالوهاب وغيره في الدفاع عن الدعوة: 
وتفنيد الآراء التى تعارضهاء وتوضيح معالم الدين الإسلاميء والاراء 
الصحيحة فى شأن القبور» وقصة الخضر وموسى 4 . 


1- حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ووفاته» وبعض 


| 
اشغار. 


ما فيل فى رتاته من 


6- استغر ضص الوقائع والغزوات فسن 9 ١5١‏ ١ه‏ إلى عام 7 آاشء كما 5 
السينب الذى حمله على دلكءع و كر ؛ بعضص الحوادث لغلا ده أعوام سيقت هدا 


التاريخ من عام /8١١ه.‏ 


أبيانًا شعرية يسوقها كشواهد لما يتكلم عنه. 


وهذه الطريقة التى سار عليها ابن غنام ت< 


تلف عن طريقة ابن ب بشر الذي فصر 
مؤلفه على الناححية التأريحية وما زهو ها سار عليه اين عبسى, فيمأ نك وغيرة. 


ولا ملا مة على أبن غنام 7 طريقته هدوع ذلك أن أسييقة» في التأليف؛ 


و-حماسة الدينى ؛ وثقافته العربية؛ هده المسيياتت جعلت جوانيها | 


بن جم . احاسيية عتنا شي مو لفة الذي قصد أن يكون تاريخناء و قل 
درح يحاص عضن الآرا لين قبله على هذه الطريقة: إذ كانت كتب التراث والتاريخ تحفظى 


فى نتسيتة ؛ 


ظهر ابن غنام إبان التفتح الفكري في نجد والأحساءء ونشوء العصر الذهبي 
للآدس والعلمء فيهياًة تطزلعة العلمى : وسو غه الفكرى ؛ إلى توا فكانة عالبةء أيه 
وهى تدريس ل اللغة العربية لخيرة علماء الدرعية وأكاد برهاء فكانت له اليد الطولى 


96 جوع في مؤلماته ؛ وخخاصة الكتاب الذى نحا دفلدهة6 وخر ضة 


تمق في المعاتي اللقظية.. والغوص على التكلمات التق ثتلاءم مم 
سعجعرة )ا نل يدناك غلى مستو أه 6 55 الجانبه. 


ومع أننا لم لمحل له نشوا فنا تق يمكر' دراسته . وبيال منزلته الأدبية على 


ملكة العربية 


ضوئه . إلا أن ألد؟ ثنور معحمد الشامخ في كتابة (السثر الأدبي 8 ال 


(19) (هظكخم؟ ‏ لوه ]), 


السعودية -14٠٠‏ 1446م قال: «لعل كتب التاريخ من أهم المؤلفات التى 


الأشسلوت الكثابى في هذة الحقية ؛ ذلك ين هذة المؤلفات كانك تخرر ينمل 


أخنيانا لسبخات الخيال والغواطف الذاتية؛ 


ثم قوله بعد أن استعرض أنموذجًا لنثر ابن غنام في سرد الوقائع التاريخية 
بل أراد أن يصور الخواطر النفسية والصراع الإنساني» وإذا أباح لنفسه كذلك أن 


بقع جلو نهء فقل جاع أسلو به التاريخى شبيها : 


أن القارئ يكاد ينسى مأ 


قصصية» وكمة أذبية : رغم ما التؤزمه الكاتب من سجع عاق سلاسة الرواية»ع 
وقلل من حيويتها. إلا أن أسلوبه قد تميز بالوضوح» واتسم بالقدرة على تصوير 
المواقف المتأزمة. والصراع النة 


د 


نظري بيان منزلة ابن غنام النثرية» وأن منهجه التاريخي ما 
هو إلا سلوك منهجى في الأدب برز في طريقة متميزة» مع ثقافة عربية واسعة. 
وتصوير بديع للمواقف المتأزمة؛ بعبارات تعطي مدلولا خاصضًا. 

وعندما استعرض الدكتور بكري شيخ أمين في كتابه «الحركة الأدبية في 
المملكة العربية السعودية» فى الفصل الثاني : التأليف التاريخى - الأدبي””. 


ا ل 
() (ضصصى 44 سد ١ه58),‏ 


كل عرضا عن عر غنام ؛ كوا حل من هؤلاء المؤرخين شض عارة تعتبي : 


أما الشعر؛ فإن ابن غنام قد أودع كتابه التاريخي بعضا منه» كما عرف له 
أشعار أخرى متنائرة يقولها فى مناسبات مختلفة) وهي وإنك كانت لم ُستوعب 


فى ديوان خاص بهء فإنه جدير بالدراسة والجمع. 


وأبرز ما يظهر للقارئ في شعر ابن غنام : 
-١‏ سعة الخيال. والعمق فى الألفاظ والمعاني. 


لات اغتيار المتاسيات والمقاركة فها: 


التعبير الملحمي عندما يصف الجيوش والوقائم النازلة على الأعداء» في تصوير 
4- شعوره الديني يتغلب أحيانا على خباله الشاعري» فتراه لا يتوسع في 
خياله التصويري؛ لأن هاجسه الديني وشعوره الوجداني تحركا فى نفسه. 
و طول النشسنء هما يدل .على شناغرية 
لغوية: كما يتراءق ذلك للقارئ من قصيدته الرائية فى تهنثئة الأمير سعود. 
والامام عبدالعزيز - رحمهما الله - بعد قتل ثوينى ؛ فهي تبلغ مائة وثمانية عشر نينا . 


- وهم 6 مص أشعاره معلو مات تارخشية ودينية ؛ من بان لظ -: 
والمقارثة. 


متمكنةء: وخيال خحصب» وثروة 


() (5/ الا من تاريخه). 


وعلى العموم فإن اسن غنام صشعرة أمكن وأجزل فررة في لعرة غ ولذا سرر شي 
شرع خالل الشاعر وأساسيسة حيتما يسخاطب كه معيدة من الناسن .. 


عيلما أغذت هذا الكتاب نموذجًا لكتب التراث لدينا؛ فإنني لم أخخذه: 


- - لندرته ؛ فهو كتاب ب مطبوعءع (طبع هرتين1. 


الممل أحيانا : ولم د 


زات 
سعودية | دس » أو 


2 


أحداث الع غيم التسووة الي : فى عضره هو. 


و كنني اخترته هنا ككتاب من كتب التراث ال نمي بعد والجزيزة الجريية 
للأسباب التالية : 


للوقائع التي خلتت وصاحيت قيام الدعوة الإصللاحية على 55 الإمامين : برع مرا 
بر سبعو ث6 ومحمد بن عبدالوهاب - رحمهما الله 2 
م 5 مس أهم المراجع 5 أثارت الطريق للباحثين حديثًا قي حباة الشبخ 


محمد بن عبدالوهاب» باعتبار المؤلف واحذا من تلاميذه. 


- أن ابن غنام بمؤلفه هذا يُعتبر أول من فتح باب التأليف التاريخي في 
نعجل : وبدأ بذلك هذا مضيًا تقشع عن ظلمة دامت قرابة ستة قرون. 


ولذا؛ فإنه مهما حصل فيه من أض 
والباحثين من ماخذء فإننى أعتبرها حسنات» ذلك أن 


اغن ومهما أله عليه بعص . الدارسين 


قصر كتابه على التاريخ. وأما المدونات التاريخية التي سبقت ابن 


عنام كما فى إل" 57 تار بحضية معحالد ودة الوقائع والحوادث». 


مرق تفاوال ختراة لتاريخ ابن غنام أ لفت نظري فيه جانبان مهمان. 
يستحقان اهتمام الباحثين؛ ومن ثم الثو 


الجانب الأول: أن ابن غنام يخلله قد صاغ تاريخه بأسلوب يفيض حبًا وفرح 


بدصوع التو صل » النى جددها الزمام معحمك بن عبدالوهاب دنه وناصرها أثدة 


الدولة السعودية الأولى؛ متمثلا قوله تعالى: «إقل يِتَضْلٍ لَه وَيَتمَيدِ مَِدَلِكَ 


فرحو أ . ويظهر هذا بمجللاء عند -57 


-١‏ حديثه المطؤل عن دخول يلاده الأحساء تحت حكم الدولة السعودية. 
تنشارة نهدا الأمر. دادعا من أحداث سنة (8/* 7 ١ه).‏ 


1- حديثه عن حملة ثويني؛ واستنصار علماء الضلال من أهل الأحساء به؛ 
لإنقاذ بلادهم من دولة التوحيد: وإيراده لقصيدة 3 المناوثين (ابن فيروز)؛ ثم 
رده عليها بقصيدءٌ مطو لوا" مظلمها: 

بالشؤم قد خطا عروس هو ممقوئة زارت الشطا 
غصيدته الطويلة”'' المترعة بالفرح والنشوة» التى قالها «في قدوم 
سعود الحسا بعد قتل ثويني». ومطلعها: 


اذاي نور الحمقن وانصدع 


ودتنور لبل الشرك مزقه الظَهَة 


وهذا يؤكد أن التوفيق لون الحى ؛ ولزوم صراط الله ال 


4 0 3 لهو رباني) 


.ها١؟11١ تنجدها فى أحداث سنة‎ )١( 
.ه١71١7 تجدها فى أحداث منة‎ )0( 


يمن الله به على من يشاء من عبادهةء قلا + يخضع لعاملي الزمان والمكاد 
من اناس عاشوا بين ظهرانى أنبياء اللهء وفى ديارهم؛ ولكنهم أعرضواء 
واستكبروا عن الحقء ونكصوا على أعقابهم من بعد ٠‏ ماتيين لهم الهدى. وكم 


مغل | بروية الأنبياء؛ و : 


فس أناس مو فقين ؛ لم 7 


و دوه 6 ميخمل سْ عبدالوهاب 2 السلفية؛ لبسنيك بدعأ من شداء فقل 
عاداها بعض من هم أقرب إليها نسبًا ومكانا وزماناء وشرقوا بها"''» وتلقاها 
والوهاد مكانًا”''. ومن هؤلاء: ابن غنام كّةء الذي لم تأخذه حمية الجاهلية 


لقومة وبلادة على حساب الحق؛ وإئما دار معه كيقما دازء ولو علي عحساب 
وطنه ونخحلا نه ع وهكذا الإيمان إذا مم خبااطت بشاشّته القلوب»؛ فإنه ر بعص ا 


يجانب من قال الله ا 0 7 إن كن يمر مط !واكم لجر 


ع سويز قر ميك “يبر يخي عر عسعن حض ‏ 6خر عن 

2 ومو دما رمسلكن رَصوْنَهَا حب 1 
جر ١‏ حي عق سسب 1 * ا سينك 
رت ألله ورسواه. وَجهنَادٍ في سسلهء فترتصبوا حي أت أ بأضري واه سد 0 


قم فرحم الله الشيخ ابن عنامء ورفع در نه ؟ وأعلى ذكرة, 


كان متحمسًا للدعوة؛ فإنه لم يتردد في وصف نتائج المعارك؛ سواء كان التصر 


)١(‏ انظر نماذج لهم 7 رسالة : «المعارضة المحلية لدعوة الشيخ ميحمل بر: عبدالوهابي فى 
نجد4؛ للدكتور محمد بن عبدالله النويصر . 


(؟) انظر تمادج لهم 7 زسالة؟ #اتتشار دض ] 
العربية!؟ للأستاذ محمد كمال جمعة. 


| مسي محمد سن عيد!! لو شان خارج الحصزيرة 


تاريخ ابن غنام 


: ' 9 ٍ ّْ : | 01 1 1 تر عه 


الحانب الثاني : ميجمو عه من صور العدل التي تحلت بها دعوة الرمام 
الميجدد آنة. وامتثلتها الدولة السعودية الأولى في تعاملها مع خصومهاء وهى 


مما ينبغي إبرازه من الباحثين. لاسيما قي ظل الدعايات المكثقة ضد هذه الدعوة 
المباركة»؛ من قبل أناس وجهات يصدق فيهم المثل العربي القائل: «رمتتي 
بداتها وانسلت4. مكسوا الأمور. وصؤروا البريء في صورة 6 
والمتهم فى صورة 2 تعالى : ومن واتت لقع أذ عب 


7# ا ييح إفيب : 0 3 اخ 


3 


3 مقارنئة ذلك يما فعله -_- تسو م الدعوة والدولة السعودية الأولى بها عوةنهأا 
تمكنواء ليظهر التفاوثت للوا'ص : لبحق لأهل هله الذعوة أن برددوا: 


فمن تلك الصور - وأشير إليها محرد إشارات -: 

- قول ابن غنام فى أحداث منة /41١١اه «وأرسل عبد العريز إلى أهلها‎ -١ 
أي الدلم - الذين نارواء وخرجوا مع دهام وسارواء يدعوهم إلى الرجوع؛ فلم‎ 
يكن أحدٌ عنه بممنوع: إلا من تميز بالشر والفساد» وتوغل في طريق العناد.‎ 
وتسربل بالبغى والإفساد؛ ففاؤوا إليها وابواء وقد ربحوا في ذلك وما خابوا.‎ 
وسكنوا بها فطابوا». فالعقاب إنما هو للمسييء؛: وصاحب الشر والقسادء دون‎ 
غيره؛ كما قال تعالى : د “ زر ورد أن‎ 


تاريخ ابن عنام 


١1‏ - قوله فى أحداث سنة ٠9١1١ه:‏ «وفيها: قدم أهل منيّخ وأهل الزلفى على 
الشيخ وعبد العزيز؛ لأداء السلام» وتجديدًا لعهد الإسلام؛ ووفد معهم سليمان 
بن عبد الوهاب» وأدم يكن له إلى ليخ رجوع وانقلاب؛ بل حسن له في الدرعية 
السكنى والمآب؛ فقوبلوا بالقبول والإكرام والبشاشة» وكان من الشيخ إلى أخيه 


ومعاشه: وكان هذا شأنه مع غيره؛ طيب الله فى ضريحه مهاده وفراشه». وهذا 


شرعهء دون انحرافات» وأنه يشر م باوبتهم للحق : ولاياخدهم 


بجرائرهم السابقة إذا ما انتهوا عنها وأنابوا» دون فرق بين قريب أو غريب. 

حصار أهل البااة - أي 
خَترا مله حا وأضناهم القتال والجلادء تحققوا أن سعودًا لا يكاد يتصرف عنهم 
بغير المقصودء وآيسوا من باطل الوساوس والآمالء وجزموا أنهم لا يحصلون 


على طائل ولا حال. 
الندم و لينف و لإدلاال 3 فأسقط نهم النكال يُ 0 1 


- قوله فى أحداث سنة ١91١1١ه:‏ «فلما جهد || 


هم بالقبول»؛ وكان لهم إلى 


مرامهم وصولء واشترط ع 

4- قوله فى أحداث سنة /ا١١١ه‏ متحدثًا عمًا عمله الإمام سعود في 
الأحساء؛ بعد فتحها: «وأمر بالتدريس في جميع الأربعة المذاهب» وتأييد كل 
سالك إليها وذاهب. وتعليم العلم ونشره وإحيائه بالمذاكرة فيه» وذكره والتجرذ 
والتجريد في تفهم التوحيد. فقاموا فيه بعدما قعدواء وشمروا في العلوه 
بواء واد لاماي اينما وال عضاو وفواتدهاء وقرر العلماءً في 
1 مشبييةا + 


المدارس »؛ فأصبح كا ةن كدن مذهية دارس 1 دجم ييحن 


دارس : وأقر الأحباس والسبل ؛ فلم نضبما] . إلى أربابها خلل). 


تاريخ ابن غنام 


وقال جه أنه في رده السابق على ابن فيروز: 

وقد ولى الأحسا سعودٌ فأسعدت مساعيه أهل الخير فانتظ 

وقرر أرناف الوظائف كلهم وما شاهدوا في كل أوقاقهم هبطا 
أتى بإبطاله الشرع الشريف وما أخطا 
ومن كان سبابا لمنطقه مسطا 


وعلما وتحديثًا بذا تسمع اللغطا 
5 بمعروف وتنكير منكر وتنكيرًا ‏ من قد قارف الذلنب والسخطا 
وحثا على فعل الصلاة جماعة وتوبيخ من عنها تخلف أو أبطا 
فلله رب الحمد والشكر دائمًا على نعم ل بخص : 1 قودة 
لفية» والدولة السعودية. من 
المذاهب الفقهية السنية» وأنها لاتعترض عليها» بل تؤازرهاء وإنما اعتراضها 
على البدع والمنكرات؛ مع حثها ١‏ ن على اتباع الدليل الشرعي» وإن 
خالف المذهب المة ) - كما هو معلوم -. 


قلت: وفى هذا خير بيان عن موقف الدعوة !١‏ 


- 


مسرعةء فدعي عند ذلك بالأمان. د لم يعرفه من المسلمين إنسان. اذك 


نضية» أتى به مناع إمامَ المسا 


بن في الدرعيةء فحاول على قثله حجة شرعية. 
وطريقًا يبرى ذمته عند رب البرية» فكأنه. حرس الله تعالى من المكروه مهدجته. 


وادام توفيقه ونعمته وبهجدت 


؛ تورّع في المسارعة إلى قتله» مع ما صدر من قبيح 
فعله ع فقيد كان وقامًا قيب اللحدود:. وكان ددرؤها بالشيه كما لباب للنصم ' بذلك ورودا :1 


5- أن ولاة أمر الدولة السعودية الأولى كانوا يُبقون حكام البلاد التى تدين 


لدين الله بالولاء؛ وترضى بالترام ١١‏ 
مصادرة ؟ لأن هدف أولئك ل 


شرع ء على حكمهم: دود أي مضايقة أو 
رام أن تخضع تلك البلاد لشريعة رب الأرياب. 
بغض النظر عن حاكمها من يكون؛ كما فعلوا فى حريملاء وحرمه وغيرها. بل 
وصلوا في تسامحهم وعدلهم إلى أن أبقوا من بذل غاية جهده في مناوأتهم على 
حكمه؛ كالشريف غالب بن مساعدء الذى أنقوه على حكم مكة؛ رغم جلاده 
الطويل» وعداوته الظاهرة لهم . وكذلك أبقوا الشيعى أحني4 بن غائم على حكم 
بلاده القطيف. مادام قد رضي بالدخول تحت حكم الشريعة في الظاهر. وقد 
اعترف بهذا: المعارض الشيعي المعاصر حمزة الحسن» في كتايه ١الشيعة‏ في 
المملكة العربية السعودية»!''» رغم حقده الواضح على الدولة السعودية: فقال: 
«وفي القطيف. التى تعتبر إقليمًا منفصلا عن الأحساءء بقيت الزعامة الشيعية 
السياسية التى كانت منحصرة فى بيت آل غاتمء حيث أبقى الأمير عبدالعزيز 
أحمد بن غانم حاكمًا للقطيف» وفي عهد سعود الكبير استمر أحمد بن غانم في 
الحكمء وفي عهد عبذالله بن سعود كان اللحاكم القطيفي هو إبراهيم بن غانما. 
فلعل الباحثين المهتمين يتوسعون في عرض الجانبين السابقين؟ لأهمية 
فى إنصاف الدولة السعودية الأولىء ودفع ما لحقها من شبهات الخصوم: 


وافتراءاتهم : 


ىوؤاأ١* (أ/‎ )1١( 


تاريخ ابن عنام 


الطعي'. 8 ذعووة الشيخ المحدد مسحمدل بن عب دالوهاس 2 ليس ونيد 
الساعة» إنما بدأ منذ أن خالف الإمام عقائد المنحرفين فى عصره» وجهر بدعوة 
التو حيدع فى شلا يقول 8 الج رسالته لعلماء البلد الحرام : اسلا م عل 


نا من الفتنة مابلغكم وبلغ غيركم؛ وسبيه 
هدم بناء في أرشينا مقر قلس افساففنيين. ومع هذا نهيناهم عن دعوة الصالحين 
وأمرناهم بإخلاص الدعاء للهء فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذكرنا من هده 
البناء على القبورء كبر على العامة. وعاضدهم بعض من يدعي العلم؛ لأسباب 
ما تخفى على مثلكمء أعظمها اتباع الهوى: مع أسباب أخر فأشاعوا عنا أن 
تسسة الضالهين: : وانا على غير حنادة يل ورفعوا الأمر إلى المشرق 
والمغرب»: وذكروا عنا أشياء يستحىي العاقل من ذكرها)”''. 
ولطلاب الحق أن يطالعوا هذه الرسائل المهمة: «عقيدة الشت 

عبدالوهاب السلفية وأئرها في العالم الإسلامي» للشيخ صالح 20 ادعاوى 
المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» للدكتور عبدالعزيز | 
للطيف. (إسلامية لا وهابية» للشيخ ناصر العقل: «الشيخ محمد بن 


بعت أحمد بن حجر ال بو طامى. مرح هيل 


عبدالوهاب المجدد المفتر. 


.- /ا5). وستأتي ضمن تاريخ ابن غنام - إن شاء الله‎ / ١( الدرر السنية‎ )١( 


: المصلح الإمام محمد بن عبدالوهاب» للأستاذ 


صللا ح آل الشيث. 


5( الخوار له ينبغعي أن 5 ان عن وجوه زألتة: 


إن الشبخ كانه وأتباع دعوة التوحيد مع خصومهم - قديمًا وحديثا - يدورون 
يكفرون المسلمين 
تكفير . . ال م تهسهم ؛ دنه سيرد عليهم بانة يبرأ مد ذلك 
كلهء وإنما هو يكفر من وقع في الشرك الأكبر 
فالخللاف بيته وبينهم بنبغي أن لا يحون في وحود «التكفير 4 ؛ أنه لا إسالا م 
حق التكفير - لو كان الخصوم يعقلون -. ونصوص ال 
والسئة حافلة بهذاء وكتب فقهاء الإسلام لا 


حلقة مفرغةء وجدال عقيم؛ عندما يتهمونه وأتباعه أنهم 


6 ا السبة 


يخلو واحد متها من اكتاب الردة4. 
يوردون فيه الأمور التى إذا ما قالها أو فعلها المسلم فقد ارتكب ناقضًا يُخرجه 
من الإسلام - كما سيأتى -. إذن؛ فالخلاف يتبغى أن يكون فى حقيقة مَن 
كفرهم الشيخ ؛ هل هم مسلمون؟ أو أنهم نقضوا إسلامهم بما ارتكبوه من أقوال 
أو أعمال شركية؟ 


يخ - ومن وافقهم - إلى إثبات أن 7 


أما الصياح بأن الشيخ كفر هؤلاء أو قاتل أولثئك. والاعتقاد بأنهم بهذا أقاموا 
الححة على أن دعوة الشيخ اافيهاأ علو ون التكفم 4! قهذ! سذاحجة وجهل, . لذن 


تاريخ ابن غنام 


الشيخ وعلماء دعو ره لم 4 - 


وأ هذا كله - رغم التزيدات والفهم السقيم - حتى 
اليفرح) البعض بالعثور عليه ! بل هم يقروت ما ثبت منهء ولا يعدو نه ملمة - مادام 
مر حجعرة الأداة الشرعية ييا" 

فالخلاف يلبغي أن يكون فى: «هل يستحق هؤلاء اله لمكفري:» أن يحكم علبي 
بذلك؛ أو لا يستحقون؟! ويكون المرجع في هذا: الأدلة الشرعية بفهم سلف 
الأمة: لا مجرذ العواطف والأمانى التى يعقبها «التباكى». 


() عند اغنالفين: من قال «لا إله إلذ الله» فقد برئ من الكفر مهما ارتكب 
من النواقض ! 


للشيخ أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفره ولو لم يعمل 
بمقتضاهاء ويقولون إن لقني قاتلهم الرسول و8 وك: 
لا يشهدون أن (لا إله إلا الله) فكيف يُجعل أولتك المشركون الذين لا يشهدون 
أن لا إله إلا الله مثل الذي يقولها ويصلى ويصوم؟ ولأن هذه المسألة من أهم 
المسائل التي إذا ما وعاها المسلم وفهمها حق اام دق 


نق كه ١‏ مب 2 وعدم هت 


دي أولاها الأهمية - ولبعض علماء 2-6 وغيرهم : 
بنفسهء قال يبه ما نصه: «اعلم أن لهؤلاء شبهة؛ يوردونها على ما ذكرنا» وهى 


سبههم» فأصغ سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل 
فيهم القرآنء لا يشهدون أن (لا إله إلا الله)؛ ويكذبون الرسول يله وينكرون 


البعث؛ ويكذبون القرآن» ويجعلونه سحرًا؛ ونحن نشهد: أن لا إله إلا الله. 


وأن محمدًا رسول اللهء ونصدق القران» وتؤمن بالبعث» 


ود مألى 3 ونصوم 3 


فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء 


في الإسلامء وكذلك إذا أمن 


فى شيع وكذبه فى شبيء: أنه كافر لم يدخل 
, ببعض القرآن: وجحد بعضه؛ كمن أقر بالتوحيد» 
واحجيحل 9 بتع ايه الركاة. أو أقر بهذا كله و جحل الصوم . 5 أقر بهذا كله 


ش ين اانا 


2 7 ع 
م إتراهيم و هوم داه 134 َك وله 2 سس جم أ 4 4 537 ع لبه ميا 


ياد يا 


. 3 إن 30 23 عن العدليين) ؛ ومن أ قر بهذا كله . و حوحدب ال لغيث ؛ كقر 
بالإجماعء وحل دمه وماله» كما قال تعالى : 3 ني تق ورسوام 2 
د : قي د عت صر عرف و م 

3 ف الدنيا والالخرةٌ وعد ّ مذانا 3 


ل 


سينا . فإذا كان الله قد صرّح في كتابه؛ أن 

الشبهة؛ وهذه هي فو ارما يدن | أهل الأحساء؛ فى كتابه الذي أرسله إلينا . 
ويقال أيضا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول يَكٍْ فى كل شيءء وجحد 

وجوب الصلاة»ء أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع, وكذلك إذا أقر بكا. 


شيء إلا البعث: وكذلك لو ححد وجوب صوم رمفضان: وصدق بذلك كله لأ 


-3 المذاهب فبة غ وقد نطق نه أل لقر ان كما قلمئا. 


فمعلوم أن التوحيد هم أعظم فريضة جاء بها النبى 355. 
الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه الأمور 
كفر ولو عمل بك ما جاء به الرسول عيذ وإذا جبحد التو حيد الذى هو ذين 
الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله؛ ما أعجب هذا الجهل! ويقال أيضًا: هؤلاء 


أصحاب رسول الله 


ّ 


9- أي 


رفع رجاه 77 ( لبك ة النبى ع َل كفر : 9 فيالة فدهك ؛ ولم تنفعه الشهادتان. ولا 
الصلاة» فكيف بمن رفع شمسات؛ أو يوسف؟ أو صحابيًا: أو نيا إلى مرتبة 
جبار ” يكيدي سبحان الله ما أعظم شأئه <« كَدَلدََ طب للد عل 


مر 


ويقال أيضًا: الذين حرقهم على بن أبي طالب 5 وين بالنارء كلهم يدعون 
الإسلام؛: وهم من أصحاب علي» وتعلموا العلم من الصحابة» 
في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان”'' وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة 
>. بة يكفرون المسلمين؟ أم تظئون أن 
الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في على بن أبى طالب يكفر؟ 


الإسلام» ويصلون ال- 
وغزاهم المسلمون. حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدآن المسلمين . 

ويقال أيضا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكدذيب 
الرسول والقران وانكار البعث وغير ذلك »: شما معي _, اليات الذي ذكره العلماء 


ن أن ا أله إلا الْلْه 3 متكفل] رسول الله . ويدعون 


)١(‏ سيأتي أنهما من الأشخاص الذين كان الناس يغلون فيهم زمن الشيخ طك. 
شاه الله ع 


دكروا أنواعًا الشراة كل وع منها يكفر ويحل دم الرجل ومالهء حي انهه دكروا 
أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه ذون قلبهء أو كلمة يذكرها 


ويقال أيضًا : الذين قال الله فيغ 


« ترج بو ما كانوأ وقد ا كم الث 


رسول الله طيكة. ويجاهدون معهء ويصلونء ويرزكون ويحجون ويوحدون. 


- 
را 


2 2# فهؤلاء 
الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم: وهم مع رسول الله يَلِيْهُ في غزوة 
تبوك» قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. 

فتأمل هذه الشبهة» وهي قولهم : تكفرون من ال 
إله إلا الله» ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق... إلى أن قال: وللمشركين شبهة أخرى: يقولون إن النبي وله أنكر 
على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله؛ وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله؛. وأحاديث أخر فى الكف عمن قالها . 

ومراد هؤلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفرء ولا يُقتل: ولو فعل ما فعل . 
فبقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله ويه قاتل اليهود. 
وسباهم؛ وهم يقولون لا إله إلا الله. 


وكذلك الذين قال الله فيهم لا تدرا هذ كُترثم بعد إبمد 


كم 


ون أضبان رسول الله يه قاتلوا بنى حنيفة؛ وهم يشيدون أن لأ إله إلا 


الله ؛ وأن معدا رسول اللهع ويصلون ويدعون الإسلام , 


أنكر البعث كفر وقتل» ولو قال لا إله إلا الله» وأن من جحد شيئًا من أركان 


الإسلام كفر وقتل . اا اي لعي مدا لافساساها 


فأما حديث أسامة: فإنه قتل رجلا العى الإسلام: بسبب أنه ظن أنه ما ادّعى 
الإسلام إلا خوفًا على دمه وماله» والرجل إذا أظهر الإسلام: وجب اك: 
غنهء حتى يتبين منه ما يخالف ذلكء وأنزل الله تعالى في ذلك ٍايََيمًا ديرت 
سوا كك أ فتشبتواء فالاية تذل: على أنة يجب 
الكف عنه والتثبت» فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل» لقوله تعالى 
#فَينواأً»: ولو كان لا يقتل إذا قالهاء لم يكر 

وكذلك الحديث الآخر وأمثاله» معتاه ما ذكرناه أن: من أظهر التوحيد 


ب حل السك جسم مريصه رفع 2 1 يد إلى " 


عاصوا 58 صرسم في سييل أله 


والإسلام وجب الكف عنهء إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك . والدليل على هذا 
اق رسول الله كيه قآل: اقنلته بعد ما قاق + ل إله إلة اللدة وقال؛ «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال فى الخوارج (أينما 
لقيتموهم فاقتلوهمء لئن أدركتهم لأقلنهم قتل عاد؛. مع كونهم من أكثر الناس 
عبادة وتهليلا وتسبيحًاء حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم؛ وهم تعلموا 
العلم من الصحابةء فلم تنفعهم لا إله إلا اللهء ولا كثرة العبادةء» ولا ادعاء 
الإسلام؛ لما ظهر منهم مخالفة الشريعة)”''. 

قال الشيخ عبدالله أنا بطين يانه : امن أعظم المصائب إعراض ن أكثر الناس 
عن النظر فى معنى هذه الكلمة العظيمة - أى لا إله إلا الله -؛ حتى صار كثير 
منهع يقول: من قال لآ إله إلا الله ما تقول يه شنيثا وإن قعل ما قمل! لسدء 


. - وستأتي الرسالة كاملة في تاريخ ابن غنام - إن شاء الله‎ »)00-0١ كشف الشبهات (ص‎ )١( 


معرفتهم بهذه الكلمة نفيّا وإثبانا . مع أن قائل ذلك لابد أن يتناقضر 
ما تقول فيمن قال: لا إله إلا الله؛ ولا يقر برسالة محمد بن عبدا ظ 
في تكفيره. أو أقر بالشهادتين وآنكر البعث؟ لم يتوقف في تكفيره. أو استحل 
الذئا أو اللواط أو تنحوهماء أو قال إن الصلوات الخسسن ليست يفرضن؛ أو أن 
صيام رمضان ليس بفرض؟ فلايد أن يقول بكفر من قال ذلك. فكية 
لاإله إلا الله ولاتحول بينه وبين الكفر؟!! فإذا ارتكب ما يناقضها؛ وهو عبادة 
غير اللة؛: وغر الشوك الأكبر الذى هو أكبر الذئوبٍ:. قبل 
اللهء ولا يجوز تكقيره!!». 


هو يقول لا إله إلا 


وقال - أيضًا كذنه: «ولازم قول من قال: إنه لا يجوز قتال من قال لا إله إلا 
كان ديا أصبيحانب رسول الله يي فى قتالهم مانعى الزكاة» وإجماعهم على 


الصحابة في قتالهم بني. خيفةء وتخطتة علي بن أبي طالب ضله 


في قتال 
الخوارج» بل لازم ذلك رد النصوص بل رد نصوص القرآن كما قدمناء ورد 
نصوص رسول الله يكْةِ التي لا تحصىء ويلزم صاحب هذه المقالة الفاسذة أنه 
لا نوز قتال البهود لأنهم بقولون لا إله إلا الله!! فت 
هذا القول مخالف 


ن يما قررناه أن صاحب 


كنا ب والسنة والإجماغ)”'*. 


وقال الشيخ عدأ للط: 


قن هله الأعصار. وظنوا أن 1 5 


سس عبدالر حمن ا لو قل غلط الو م الفشير كي 
وليس. كذلك ؛ ل التلفظ بالشهادنين له يكون انعا من التحكق 3 لمن عرف 
هماء 18 لمر العبادة لله ولم 3 نه سواهء فهذا 


تنفعه الشهادتان. 


وأما من قالهما ولم يحصل انقياد لمقتشضياهها : 1 شرك باللة؛ واأتخد 
الو سائط والشقهاء من موق اقله. وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله وقرب 


0 


لشهادنان سل و كاذب في اتناك ١‏ كما قال الى إذا 9 المتقفون فالأ 


عع مير 6 عرف يو 


و معدى شهادة أن له إله إلا الله هو عيادة الله ؤترك عا دة م سوأةء فمن 


فليس ممن يسرقك أن يذ إلْه ألا اللْدع وس ابه 
وعبل معه غيرة؟ فليس هو ممن يشهل أن لا إله إلا الله" . 


يم .ف .-. 0 76 أ ارد عدج 


استكر عن عسادته ولم بيبسذة * 


(وأما قوله: ومن تسمى بالإسلام؛ وأحب محمذا سيد الأنام» وأحب 
أصحابه الكرام» واتبع العلماء الأعلامء لا يكفر أحدًا من سائر المسلمين 
فضلًا عن هداتهم فى الدين: اللهم إلا أن يكون من الغلاة الذين أسقطوا حرمة 
«لا إله إلا الله وسوّل لهم الشيطان وأملى لهمء حيث استباحوا دماء الم 
إلى آخر رسالته . 

فيقال فى جوابه: هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله واتخذ معه الأنداد 
والآلهة. ودعاهم مع الله لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات. يحكم عليه والحال 
ملمين ؟ لأنه يتلفظ بالشهادتين: ومناقضتهما لا تضره؛ ولا 
توجب عند كفرهء فمن كفره فهو من الغلاة الذين أسقطوا حرمة «لا إله إلا الله؛ 
وهذا القول مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الآمة. 


هلء بأثة من ألو 


جعل بيئة وبين الله وسائط ء» يدعوهم 


.)411- 459 / عيون الرسائل والمسائل (؟‎ )١( 


ويسألهم؛ ويتوكل عليهم كم ر إجماعًا. انتهى 
ومجرذ التلفظ من غير التزام لما دلّت عليه كلمة الشهادة» لا يجدى شيئّاء 


والمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار. 
ويحكم بإسلامهى ومن إذا تبين منه وتكرر عدم التزامه ما دلت عليه من 
الإيمان بالله وتوحيده والكفر بما يعبد من دونهء فهذا لا يحكم له بالإسلام ولا 


فمن تسمى بالإسلام حقيقة» وأحب محمذاء وافتدى به في الطريقة» وأحب 
أصحابه الكرام» ومن تبعهم من علماء الشريعة: يجزم ولا يتوقف بكفر من سوّى 
بالله غيرهء ودعا معه سواه مب: من الأنداد والآليهةع ولكن هذا الصحاف يغلط في 
مسمى الإسلام؛ ولا يعرف حقيقته» وكلامه يحتمل أنه قصد |! لخوارح الدين 
بكفروة نما حوث الكرق من اللنرب وحوفة يكل له وجدء ولكته الكماكل بعيد: 
والظاهر الأول. 


و قل ابتلو هذه الب لشبقة : وضل 5 ير سن الناسن ع وظنوا أن معجر د ل 0 
بالشهادتين مانع من | الكقرء قل قال تعالى : ومن يلع مم أله لَه ل رك 


3 به فإنّما ير 7 عند ريده لِضم لو ده ل زه وكال لوكت 2 8 من 


ا عير ل عع 


00 دكين 


9 ل بم عن زايد 2 ث ري 
هو يليه وما دعا الْكَفينَ إلا فى صَّتلٍِ»ه. فالتكفير بدعاء غير الله: هر نص كتاب 
اللهع رفي الحديثت: من ماث وهو يدعو لله نذا دخل النار». . وفى الحديث 
أيضًا أن 59 الله يَةِ قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ فإذا 


قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؛ . وفي رواية : «إلا بحق الإسلام» . 


داري ابن غنام 


] ظم حق الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحده» والكفر بما يعيد 


من ذوبهء وهذا هو الذى دلت غليه كلمة الإخلا صء فمن قالها وعبد غير الله. 
أو استكير عن عبادة الله فهو مكذب لنفسه: شاهد عليها بالكفر والإشراك. 
المرتذ» وذكروا أشياء كثيرة يكفر بها الإنسات» ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله؛ 
وقد قال تعالى فم فى النفر الدين قالوا في غزوة توك بعض القول الذي فيه ذم 
«دليد سأتتكز توت إته سكا 
وض َكْعَثْ ل يقد وتو ورسول سر مجن 5 ش 
1 ف رهم بعل إيما نهم بالاستهزاء ولو كان فل 3 حورة المزح واللعب؛ 
ولم يمتع ذلك قولهم «لا إله إلا الله». 
إله إلا الله؛ وقد كمّر الصحابة أهل مسجد بالكوفة بكلمة ذكرت عنهم في احتمال 
لم يلتفت أصحاب رسول الله يلِةِ إلى أنهم يشهدون «أن لا إله 
إلا اللهغ. لأنه قد وجد منهم ما يثافيها: وين لَّ يمل اله لَه نوا قَمَا َم ين نورك 
أباح اشر بالله وعبادة غبره»؛ وتولى النشر كين : وذاب عنهم ؛ وعادق 
الموحدين وتبرأ منهم فهو الذي أسقط حرمة (لا إله إلا الله)ء ولم يعظمهاء ولا 
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قام نحشهاء ولو زعم أنه من اهلها القائمين بحرمتهاا . 


لر سول الله 2 مر موده سن أضحابه ' 


)١(‏ المرجع السابق (؟ / 959594 - 5/ا9). 


وقان - ايها + رأيت لبعض المعاصرين كتايًا يعارض به ما قرر 
تضليل عاد الأولياء والصالحين: 
ويناضل عن غلاة الرافضة والمشركينء الذين أنزلوا العياد بمنرئة الله رب 
العالمين» وأكثر التشبيه بأنهم من الأمةء وأنهم بقولون: لا إله إلا الله وأنهم 
يصلون ويصومون؛ ونسي في ذلك عهود الحمى؛ وما قرّره كافة الراسخين من 
العلماء؛ وأجمع عليه الموافق والمخالف من الجمهور والدهماء»: ونضّ عليه 
الأكابر والخواص» من اشتراط العلم والعمل فى الإثيان بكلمة الإخلاص. 
والحكم بموجب الردة على فاعل ذلك من سائر العبيد والأشخاص» وسمّى 
كتابه : «جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة4؛ ومراده بالأمة هنا : من عبد آل البيت 
06 ودعاهمء وأستغاث بهم ؛ وجعلهم وسائط ينه وبين 
الله يدعوهم ويتوكل عليهم!! هذا مراده ولكته أوقع عليهم لفظ الأمة ترويسا 
على الأغمار والجهالء ولبسا للحق فب وهو بعلم ذلك وسيجزيه الله ما 
وعد به أمثاله من المفترين أ المح سَينَا ف فس 


فنيطنا هن أضرك الملة والدين ؛ ويجادل بمنع 


من رَبْهِمَ َدلَكُ فى لََرْو أ لكل معتر نصيب منها 
بحسب جرمه وعلى قدر ذنبه» وقد رأيت على هذا الرجل من الذلة والمهانة مدة 
حياته ما هو ظاهر بين يعرفه من غرفه)”'' , 
وقال كثتة: إن الشيخ إنما كفر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا تزال 
موجودة في الأآمة تقل وتكثرء وأنها لا يكفر بها أحدء وأن تكفير الم 
6 مر أهل الردة على ال 


وقتلهمء وتكفير من بعدهم للقدرية 


بن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأيهمء وقتلهم للزنادقة؛ 
وهكذا في كل قرن وعصر من أهل هل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكقر من 
كقرء الله ورسيولهء وقام الذليل على كقره لآ يسماشيرة عن ذلك بل يروث مر 
واجبات الدين وفواعد الإسلام وفي الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه؛) وبعض 
العلماء يرى أن هذا والجهاد عليه ركن لا , يتم الإسلام ددونة , 


الأئمة الأربعة المقلدون, وأتباعهم فى كل عصر ومصرء 
وكفروا طوائف من أهل الأحدات. #القرامطة والباظنية وكقّروا العبيديي: ملوك 
مصر وقاتلوهم؛ وهم يبنون المساجدء ويصلون ويؤذنونء ويدّعون نصرة أهل 
البيشء وصكف: ابن الجوزئ. كنايًا سَماء (التصر على مضرة أذكر افيه وجوت 
قتالهم» وردتهم. 

وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم؛ أيوانًا 
مستقلة فى حكم أغز. الأحداءت التي توجب الردةء وسماه: باب الردة» وأكثرهم 
عرفوا المرتد: بأنه الذي يكفر بعد إسلامه؛ وذكروا أشياء دون ها نحن فيه من 
المكفرات حكموا يكفر فاعلهاء وإن صلى وصامء وزعم أله مسلم. قال الشيث 

لحنبلى صاحب (حاشية المنتهى) 8 لقف تدس : اللإسلام : الانيان 

بالشهادتين مع اعتة 
فيمأ جاء به: ومن حجحد ما لا يتم الإسلام بدونه؛ أو جحد حكما ظاهراء أجمع 
على تحريمه أو حله إجماعًا قطعيّاء أو ثبت جزمًا كتحريم لحم الخنزير: أو حل 
خبزء ونحوهما كمرء أو نعل كبيرة: وهى مأ فيها حد في الدنياء أو وعنيد قن 
الآخرة. أو داوم على صغيرة - وهى ما عدا ذلك- فسق. ان 


اذهما والتزام الأركان الخمسة إذا تعينت وتصديق الرسول 6 


وهذا يعرفه صغار الطلبة فضلا عن العلماء الممارسين . 


وهذا الأحمق يَعْدَ هذا بايا ضيقاء ويسفه رأي الأئمة وعلماء 


وهو يزعم أنه ينصرهم . وما أحسن ما قيل : #الأن يعادئ المرء عاقلا خير له من 
أن يكون له صديق أحمق». والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي» الذي 
عليه الداعى النبوى. وأما إهمال الجهاد؛ وعدم تكفير المرتدين» ومن عدل 
بربهء واتخذ معه الأنداد والالهة؛: فهذا إنما يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله. 


ولم يُعَظْم أمره؛ ولم يسلك صضراضهء ولم بقدر اللة ورسوله حق قدرهء بل ولا 


قذر فتلياء اده وآأكمتها حمق فدرهم؛ وهردأ قو الحرج والضيق . قال تعالى : 


#مَمن يُردٍ أنَهُ أن يَهِدِيَمٌ هِنْسَحَ صَنْرَه لإسَلَوِ». والجهاد للمارقين والمرتدين 
تكفيرهم داخل في مسمى الإسلام» بل هو من أركانه العشرةء كما نص عليه 
محققين» وفى الحديث: 'وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله! فلا يلشرح 
له ويراه حقًا وواسعًا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوقيقه» ويراه ضيقًا حرحًا 
من أراد الله أن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين. هكذا يقرر الكلام هنا والقول 
في هذا الموضع؛ لا ما زعمه من خسف الله قلبه» فعكس القضية» وراغم 
الأدلة الشرعية؛ والقوانين المحمدية» فبعدًا لفوم لا يؤمتون. وأما قوله: (إن 


من أتى ما يوجب الكفر 

نتضيه ممن بذل دينه» فهذا مكابرة وجحد للضروريات والحسيّات» وقائله إلى 
أن يعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة الآيات والأحاديثء وحكاية الإجماع. 
وفعل الأمة طبقة طبقة وقرنا قرنا. وإن أراد أن النهى عن تكفير عموم الأمة 
وجميعها: فهذا لم يقله أحد» ولم نسمع به عن مارق ولا ميتدع» وهل يقول هذا 
من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة من العلم والإيمان والدين؟ وأما بعض 
الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفةء وسائر أهل الردة 
فى زمن أبي بكرء وغلاة القدرية والمارقين الذين مرقوا فى زمن على 5 


ها 


ساقم علمائها الانيك > كدر وا . لكثير ه من الأحداث وآ تك أت ففيه أنهم لم 
المعترفن هيوه بلفظ الأمة عت + 


وقال تكله : «واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد؛ بل 


ظْن أنه مجرد فول يال معرفة ولا اعتقاد؛ وإلا فالتصريح بالشهادتينة والتيان 


هما ظاهرًا هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاءء وما أ 
عائب ف ا صحيحًا وافته من الفهم السقيم . 
ولأجل عدم تصوره أنكر هذاء وردٌ إلحاق المشركين في هذه الأزمان 
بالمشركين الأولين؛ ومنع إعطاء النظير حكم نظيرهء وإجراء ال 
عين ودعاهم وتوكل عليهم ورب لهم القرابين مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصلي» وأن ذلك 
يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات!! وحينتدٍ فالكلام مع 
هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وحكم بأنه لا يغفرء وأن 
الجنة حرام على أهلهء وفي بيان الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسل. 


واعتقد أن من عبد الصا 


من هله الآأمةء نه 


ونزلت به الكتب؛ وحرم أهله على النار» فإذا عرف هذا وتصوره تبيّن له: أ 
لاد يدور مم 3 2 وبطل اعتراضه من أعيلة وانهدم ا 


بع 0 وله آي .غلابي سنس ست اسبفة لاسي لاد 

ظ بعين قرقة أم لا؟ وكذلك بنو 
حنشقة ؛ وبنو عبيد القداح ملوك مصر والمغرب. شال دخلوا في الث 
شرق بطل نَُ 5-7 كك وانهدم أضَالك الفاسدلءع و إن لم يدخلوا كما شو لبي 5 
نالك أمثالهم من عُبّاد القيور فى مسمى الأمة في هذا الحديث» وثبت أن من 
الفرق من يخرج عن الملة ويرئد بما خالف فيه من نحلته0”''. 


دن 


وقال الشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي: «ونحن نسأل هؤلاء المنتقدين: ما 
حكم من تشهد بالشهادتين وصلى وصام وحج البيت الحرام وكثيرا ما تصدق 
على الققراء والمساكين ويعمل أعمال البرء ولكن أخذ ورقة من أوراق 
مف الشريف وألقاها في القاذورات وهو يعرف أن هذا لا يجوزء بل هذا 
كفر ولكنه عمل هذا مع أنه قد أتى بتلك الأعمال الجليلة كما سبق ذكره. 

فما يكون موقف هؤلاء؟ هل يقولون إله مسلم لأنه تشهد بالشهادتين وصلى 
وصام؟ أو يقولون إنه كافر؟ فإن قالوا هو مسلم فقد خالفوا الإسلام وإجماع 
ظ 5 واس ةازاة للقارئ من نصوص العلماء ما بين خطأهم وضلا لهم . وإ 
قالوا كافر فقد نقضوا قولهم وانهار أساسهم حيث أنهم خطأوا الوهابيين : 
زعمهم وبدعواهم لأنهم يكفرون من يستغيث بغير الله» أو ينذر لغير الله ولم 
بداغوا أن تشهد بكلمة الشهادتين» فهاهم كفروا من كان مسلمًا على زعمهم ولم 
يتفتوا إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ولم تشفع ل 
أعماله الجليلة عندهم. 


.)6886 - 858 المرجع السابق (ضص‎ )١( 


وها أنا ذا أنقل للقراء من كلام العلماء أتباع المذاهب الأريعة فى تكفي 


أثنى بشيء مما سبأتى بياله) - ثم ذكر ما تيسر منها -*. 


(5) عدم - اخالفين حق 


إن المناوئين لدعوة الشيخ يعترفون أن الشرك الذي حوّمه الله قن هو صرف 


(العيادة») لغير الله . ولكد يخرجون بعص أفرادها ؛ كالدغاء أو الذبح أو التو : 


زعم بهذا وقمرا في عهل ركاكين؟ حول بحفيقة النباءة وجستاهاة زلناتطين 


وفي هذا يقول الشية* عبدالله أبا بطين يله عن أحد هؤلاء الخصوم : افإنه مع 
اعترافه بأن الشرك الذي حرمه الله هو الشرك في العبادة» لا يعرف حد العبادة 
هاء وربما قال: العبادة التى صرفها لغير الله شرك: الصلاة والسجود. 
فإذا ظلب منه الدليل على أن الله سمى الصلاة لغيره أو السجود لغيره شركاء لم 
بسلوء وميا كال * لان ذلك خضوع؛ والخضوع لغير الله شرك! فيقال له: هل 
تجد فى القرآن أو السنة تسمية هذا الخضوع شركا؟ فلا يجده. فيلزمه أن يقول: 
لأنه عبادة لغير الله. فيقال: وكذلك الدعاء والذبح والنذر عبادات» مع ما يلزم 
هذه العبادات من أعمال القلوب: من الذل والخضوع والحب والتعظيم والتوكل 
والشرف والرجاء وظير تللف7. 


ه) خلط المناوثين للشب : ٠‏ بين «التوسل) ) البدعي والشركي! 1 نم افتراؤهم على 


!ا المناوئين لدعوة الشي* بخلطون سن 6 لتوسل,) البدعي المختلف فيه ؛ وبين 


10 الشيخ محمد بر عبدالوهاس: المجدد المفترى عليه (ص ”97 - 44). 


بن + فيسموواكن عاق 
الأول؛ ثم يضبة ظ ايد 0 وبهتانا على الشيخ أنه يك 
المتوسل»! فيظن المسلمون ويصدقون أنه يُكفر من وقع في التوسل المختلف 
فيهء وهذا ما يريده الخصوم! 

بقول الدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف في رسالته «دعاوى المناوئين لدعوة 
شيخ محمد بن عبدالوهاب»: لقد استغل الخصوم هذا الإجمال والاشتراك في 
لفظ التوسل»ء فقبلوا الحقائقء وأجازوا دعاء الموتى» والاستغاثة بهم و 
التوسلء ثم زعموا أن الشيخ الإمام يكفر من توسل بالأنبياء والصالحين 

إن الشبخ الإمام كفر من استغاث بالأموات سواء كانوا أنبياء أو أولياء ولو 
سميت تلك الاستغاثة توسلاء فالعيرة بالحقائق والمعاني وليست بالأسماء 
والمبانيء قفالتوسل عند عاد القبور يطلقونه على الاستغاثة بالموتى وطلب 


لمعه 


وأفا فعرق أن الشيخ كفر من توسل بالصالحين؛ بمعتى سؤال الله. يبجاه 
عؤلاء الصالحين؛ فقد أجاب الشيخ الإمام على تلك الدعوى - ردًا على ابن 
سحيم - فقال : «فالمسائل التى شنع بهاء منها ما هو من البهتان الظاهر - وذكر 
لشيخ الإمام منها- قوله: إني أكفر من توسل بالصالحين» وجوابي أن أقول: 
سالك هلا يتان ع 1م 


ووضح حفيده الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الفرق 
بينهما بقوله: "اعلم أن التوسل بذات الم 
فالتوسا, , بذائة. أو ببجاغة أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني». وادخلني الجنة 


لوق أو بجاهه غير سؤاله ودعائه. 


.)558 مجموع مؤلفات الشيخ (05 / 55):؛ دعاوى المناوثين (ضص‎ )1١( 


وسؤاله ودعاؤه هو أن يقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة وأنا فى كرب شديد. 


يا سااسدست للق لات ضرف حق الله لغيرة؛ أن الدعاء عبادة لا يصلح 


فرج عنى» واستجرت بك من فلا ن فأجرنى وبححوق ذلك فهذا 2 


إلا لله شمن دعأة فشك عناءة ا ومن --2 غير الله قشل أشرك: والأدلة على هذا 


) - م 
خلوىق أو 


اكثر من ال تحصرء وكثير من الناس لا يميز ولا يعرق يبن التوسل 8 


يخاهه ع ووسن دعائه وسِؤاله قاقهم نا 


وقال الشيخ عبداللة أبابطين يدن : «فإذا علم الانسان وتحقق معنى الإله وأنه 


المعبود؛ وعرف حقيقة العبادة؛ تبين له أن من جعل شيئًا من العبادة لغير الله فقد 


ع 
لمن 


2 


عبذده واتخذه إلهّاه وإن فر من تسميته معيودًا أو إلهّاء وسمى ذلك توساة وثة 
أو التجاءً ونحو ذلك. فالمشرك مشرك شاء أم أبى؛ كما أن المرابي مراب شاء 
أم أبى؛ وإن لم يسم ما فعله ربّاء وشارب الخمر شاربٌ للخمر وإن سماها بغير 
اسمهاء وفي الحديث عن البي ذِةِ: «يأتي ناس من أمتي يشربون الخمر 
ظ ولايزيل ا 


يسمونها بغير اسمها»؛ فتغيير الاسم لايغير حقيقة المسه 
حين» بأن دس عليهم تغب 
والألفاظ اللغوية؛ فسموا الشرك وعبادة الصالحين توسلا ونداء وخحسن اعتقاد 
في الأولياء. وتشفعا بهم واستظهارا بأرواحهم الشريفة؛ فاستجاب له صصيان 
العقول وخفافيش البصائر» وداروا مع الأسماء ولم يقفوا مع الحقائق» ". 


ر الأسماء والحدود الشرعية 


(19 الاتصباد سرب الله العوسفي الي عمو 
(*) الدرر السئية ١17(‏ / 27587. 


وقال - أيضًا -: «اعلم أن مسألة الله بجاه الخلق نوع» ومسألة الخلق ما لا 
بعدر ع عليه إلا اود عاك والود سي ا م تسم 
والحديث؛ إلا أن ابن عبد السلام أجاز ذلك بالنبي 5 


صحة الحديث الذي جاع 8 ذلك واظو حول يبت الع الذى سباع |! 069 2 


وقال: ادع يا محمد الحديث قال ابن عبدالسلام إن صح الحديث فيجور 
بالنبي يلد خاصة»؛ والحديث في سنده من لا يحتج به عند أهل العلم كما لا 
يخفى على أهل الضتاعة. إلى أن. قال. الشيج. نه 
المسألة نوع؛ ولا يخرج بها الإنسان عن مسثلة الله؛ وإنما الكلام في سؤال 


العباذ وقصدهم من من ذون الله. . . فسؤال العباد والا ستعانة بهم فيما لا يقدر عليه 
الا الله شرك جلي»؛ ولو قال يا ولي الله اشفع لى فإن نفس السؤال محرمء. 
وطلب: الشفاعة مهم بسبية قول النصارى بأ والدة الاله ا سشععي 95 الى الله وقد 
أجمع المسلمون على أن هذا شرك"''. 

وقال الشيخ سعد بن عتيق 815: «المسألة الثالثة؛ وهى مسألة التوسل 

نبو | ايد ؟ وهو أن يقوأل القائل : ١‏ 
10 مشهورة: والكلام فيها شعر ووشه. : سه لي أن يقول د وحن وإن فلنا بالمشع 
من التوسل, ده ع بهذا الافظ أو نجوه لما لعتقذه من أصححية المنع : فنعمن مع 
ذلك لا نشدد فى ذلك على من فعله مستدلا بالحديث؛ فضلا عن أن نكفره. كما 
تس ا 5 


إني أتوسل إليك بنبيك محمد ييْة؛ فهي 


)١(‏ البراهين الإسلامية (ضص »)١١5- ١١6‏ واتظر: منهاج التأسيس (ص ؟١)‏ قال عن 
تُسميه سن حجر سن للا ستعانة الشركة توسأل: : ااوهدأ فار مثة أ حسسينة شق وكشرا؟. 
(؟) عقيذة الطائفة النجدية (ص 65 - ل/إ6ة). 


ل 7 سليمان بن سحمان د رادًا على أحد الشانئين ممن شابههم 
في الافتراء: «قد كان من المعلوم أن الوهابية لا يقولون إن التوسل 
بذدات النبى ؟ 0 
لموضوع سر الوهابية» وهم - ولله الحمد - قيما يقولون وينتحلون على 
بطلين الزائغين عن الدين 
القويمء بل يقولون إن التوسل جاه النبى من البدع المحرمة المحدثة في 
الإسلام؛ لأنه لم يرد نص عن رسول الله صلى الله يه ولا عن الصحابة ولا 
عن التابعين ولا من بعدهم من سلف الأمة وآئمتها المهتدين. . - ثم وضح كل 
الفرق بين التوسل. البدعي والاستغاثة الشركية”'". 


يخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ كل : «التوسل بالأموات قسمان: 


3 وجاهه وحقه وزيارة قبره الشريف شرك باللهء» بل هذا من الكذب 


يق 1 با كأن تقول: اللهم إني أتوسل إليك بفلان: وقسم شرك لا 
يغفر؛ كأن يقول القاتل: يا سيدي يا بدوي أنا في حسبكء أنا فى عرضك؛. 
اشفع لي ؛ ؛ يا سيد المحسي: , اشفع لي + فهذا و ؟ لأن الشفاعة ملك لله ول" 


2 
تطلب الا ا 


وأختم بجواب رائع للشيخ صالح بن 20 أل الطييق - حؤظه اذَه 
لى هذا الأمر الذى حاول المخالفون ظ 


اليه 


الجواب: التوسل هو اتخاذ الوسيلة. والوسيلة: هى الحاجة نفسهاء أو ما 
يوصل لون الحاجة وقد يكو ن دذاك التوسل باستكا اعء يعنى: بطل بطلب شقيا غة ؛ 


() كشفف غياهب الظلام (ص 181١‏ - 1845). 
(6) تعليقه على كتاب «الدعوة الوهابية»؟ لعبدالكريم ال 


ضيب (ض /ا/ا)., 


محمد - بعد وفاته عليه الصلاة والسلام- أو يقول: اللهم إني أسألك بأبي بكر. 


أو بعمرء أو بالإمام أحمدء أو بابن ثيمية» أو بالولي الفلاني» أو بأهل بدرء أو 
بأهل بيعة الرضوان: أو بغيرهم. فهذا هو الذي يسمونه توسلا» وهذا التوسل 
معناه: أنه جعل أولئك وسيلةء وأحيانًا يستعمل فى التوسل لفظ؛ الحرمة. 


والحاه . فيقول : أسألك بحر متهم ؛ لو أسألك بجاههم: ونحو ذلك . 


أما إل 


2 
اوعاب 


نتحصل من ذلك: أن التوضل يختلف عن الاستشفاع» في أن المستشفع 
طالب لل ظلبها من العبد يكون قد سأل غير الله. 
وأما المتوسل - بحسب غَرْف الاستعمال- فإنه يسأل اللهء لكن , 


ناعةء وقد علم أن الشفاعة إذا 


يعجر منة 6 أو بسحاهه : وكل قزل] له بعجور ؛ أنه أعتداء 8 الدعاع ؛ ولأنه بدعة 


محل بة ووسيلة إلى الشرك وأمنا اه جا ٍْ ف الذي ١‏ يملك الذصاء» 


م لمعك أو الغائب» أو تعجحوهما: فهو يك أكير ؛ دنه طلب ودعاء لغير الله . 
فالتوسل - بحسب العرف- هو من البدع المحدثة» ومن وسائل الشركء. وأما 
طلب الشقاعة من غير الله فهو دعاء عير الله روطو 6 البو 


لكن الجاهليون والخرافيون والقبوريون يسمون جميع عباداتهم الشركية - من 


غلط شي اللغةع والشرع معا ؛ فالكلام في أضله لا يصمح : فإن بسن التوسل, 
والشفاعة فرقًا من حيث مذلول المعنى اللغورى. فكيقه ينتون يشهها 7 


المعنى؟! أما إذا أخطأ الناس وسموا الغباذات اله 
الشرعء ولا لحمل الل7 23 


وهذا مالايذكره المناوئون للدعوة عند حديثهم عنها! لأنه يناقض ويُعارض ما 
يحاولوث إشاعه : رقد اعترف نهنا المورخون؟: 
لقد اتخيل أشراف مكة موققا عدائيًا هن دعرة الشيض محمد والدولة العودية 


الأشراف الحجاج التابعين 


على حد سواء منذ البداية. فقد سجن أحد أولئكء 
للدولة السعودية سنة 1570 1ن 


وأصدر قاضى الشرع فى تلك البلدة المقدسة فتوى بتكف 


م :0 
وأشاس؟ أ 


ولذلك ميعوا من أداء الحج سنوات طويلة. وكم كانت فرحة ال 


1 عظيمة 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص 5١195‏ - ١57)ء‏ وانظر أيضا: الدرر السنية (؟ / ”لم 
- 45)ء وصيالة الأنسان (ص 455 - 587). والأسئة الحداد (ص .١558‏ 0519 

(؟) وهو يذ كد ماقالة الشيخ مجحو لل سن عبدالو هاس بسب بعك أن سنن عشبل نه وانكازهة الراك 
والمحدثات: افهذا هو الذى أوجب الاختلاف بيننا وبين الناسء حتى آل بهم الأمر 
إلى أن كفروناء وقاتلونا» واستحلوا دماءناء وأموالناه. «الدرر السنية» ١(‏ / لإل8). 
وسياتي . 

(65 تاريخ ابن بشر (1 / /710), 

(4) خلاصة الكلام؛ لدحلان (ص /1١؟‏ - 178). 


سم الله الرحين الرحيم 


ظ نعمه غليك: حضرة الشريف أسوييق ن 
الشريف لممسعيياب _- ره الله شق الدارين»: باع نيا دس حل هت سبيك اله 


ع 


قليخة-غ أن 


الل ماانسا لما وصل إلى الخادم وتأمّل م فيه م الكللام العحسن رشع نك مله بالدعاء 


إلى الله بتأييد الشريففب لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعهاء 
وعداوة من خرج عنها . وهذا هو الواجب على ولاة الأمور. . . فلا بد من الإيمان 
به - أي بالنبي كه 
بذلك وأولاهم أهل البيت الذين بعثه الله منهم » وَشْرّفِهم على أهل الأرض؛ وأحق 
أهل البيت بذلك من كان من ذريته 3" .١‏ 

غلى أن هذه الرسالة اللطة 
سوق نفسه لم يبق فى الحكم أكثر من سنة» فتلاشى ما دار فى ذهن الشيخ من 
أمل» واستمر منع أنصاره من أداء الحج. ومع مرور الأيام لم يكتف أشراف 


ولابد من نصرته لا يكفى أحدهما عن الآخرء وأحق الناس 


4 لم تجن منها الثمار المر جوة؛ ذلك أن الشريف 


8 ناريح 0 عنام 5م هلم - أم)ء وقال الشوكاني في «البدر الطالع) (؟ / نا):‎ ١ 
أهل مكة؛ فصاروا يكفرونه - أى الشيخ محمد -. ويطلقون عليه اسم الكافر » وبلغنا‎ 
وصل إلى مكة بعض علماء نجد لقصد الهناظرة. فناضره علماء كه بيخصرء الشريف‎ 5 


وما 90 3 احجدات المناظرة. 


كه بذلك 2 بل بدأو و ا بمهاحمة ١‏ إل ياي النحدية التابعة للدولة السعودية 


7 أولعك كياب حتى دخلت الحجاز تحت حكمهم. ولم يك 
شيخ محمد بن عبدالوهاب والدولة عن أقل 


عداوة من موقف أشراف مكة. 


بقول زيئي دحلان القبوري: اوكان أهل الحرمين يسمعون بظهورهم - 
الشيخ محمد وأتباع دعو نه - فى الشرق وفساد عقائدهم ولم يعرفوا حقيقة ذلك». 
فأمر مولانا الشريف سعود أن يناظر علناء الترفين العلماء الذيرخ أرسلوا 
فناظروهم فوجدوهم : مسخرة كحمر مستنفرة فرث من قسورة» ونظروا 
إلى عقائدهم فإذا هي مشتملة على كتير من المكفرات». فبعد أن أقاموا ٠‏ 
البرهان والدليل أمر الشريف مسعود قاضي الشرع أن يكتب حجة بكفرهم 
الظاهر ليعلم به الأول والآخر وأمر بسجن أولئك الملاحدة الأنذال» ووضعهم 
في السلاسل والأغلال فسجن منهم جانيًا وفرٌ الباقرن ووضلوا إلى الدرعية 
وأخبروا بما شاهدواءفعتى أمرهم واستكبرء ونأى عن هذا المقصد وتأخر. 


حتى مضت دولة الشريف مسعود وأقيم بعده أخوه الشريف مساعد بن سعيد؛ 


فارسلو! فى مل ره يستاذنون شض الحح فاببى وامتنم 3 الإذن لهم #شضعس ” عن 


الوصول مطامعهم . هلما عفيت دَوَلة الشريفت فسما غك وتقلد الأمر أخوه الشبر يهب 


أحمد بن سعيد أرسل أمير الدرعية جماعة من علمائه كما أرسل في المدة السابقة . 


لهم فى حمى البيت الحرام قرارء ولم يأذن لهم فى الحج بعد أن ثبت عند 
العلماء أنهم كمار ؛ كما ثبت فى دولة الشر يقت مسعو 2 , 


قلما أن ولى الشريفه سيور أرصلوا أيشًا يساذنوله فى وناره اليه 


كم إن أردتم الوصول أخذد منكم في كل سنة وعام صرمة مثل ما 
أخذها من الأعاجم وآخذ منكم زيادة على ذلك مائة من الخيل الجياد» فعظم 
عليهم تسليم هذا المقدار وأن يكونوا مثل العجم فامتنعوا من الحج في مدته 
كلهاء فلما توفي وتولى سيدنا الشريف غالب أرسلوا أيضًا يستأذنون في الحج 
فمنعهم وتهددهم بالركوب عليهمء وجعل ذلك القول فعلاء فجهز عليهم جيشًا 
في 900-00 ومائتين وخمسةء. واتصلت بينهم المحاربات والغزوات إلى أن 


انقضي تتفيد مراد الله فيما أراد سحا شرح تلك الغزوات والمحاربات بعد 
توضيح ها كانوا عليه هن العقائد الزائغة التي كان تأسيسه 


يخ محمد - لبس على الأغبياء 
همهم بإقامة الدين» وذلك مثل أمرة للبوادى بإقامة الصلاة 
والجماعة ومئعهم من النهب» ومن بعض الفواحش الظاهرة كالرنا واللواط ؛ 
وكتأمين الطرق والدعوة إلى الترحيد» قصار الأغبياء الجافلون يستحستون جاله 


وعدال أماعدو”. 


إلى أن يقول معترفا: «والحاصل أنه - أي ال؛ 
ببعض الأشياء التي تو 


وقال الشيخ محمد كل فى رسالته لأهل المغرب: «وأما: ما صدر من سؤال 
الأنبياء»ء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم بيناء القباب عليها 
والسرحء والصلاة عندها واتخاذها أعبادٌا»ء وجعل السدنة والنذور لهاء فكل 
ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها النبي يَكلِ وحذر منهاء كما في 


السام 


بالمشركين» وحتى تعب فثام مس أمني الأوثان» رواه مسلم 


أنه قال: «لأ تقوم الساعة: حتى يلحق حى من أمتي 


)١(‏ خلا صة الكلام (ص /ا؟” -78؟). 


وهو كه حمى جناب التوحيدء أعظم حماية وسد كل طريق يوصل إلى 
الشرك» فنهى أن يجصص القبرء وام عو مدي مو يلي 
حديث جابر» وثبت فبه أيضا: أنه بعث على بن أبي طالب ينه وأمره أن لا يدع 
قيوا قرفا الآ واف ولا تخالا إلا طمسهه وليدا قال غم واد عه الفلماء: 


يجب هدم القبب المبتية على القبور؛ لأنها أسست على معصية الرسول #َكل. 


أن كفروناء وقاتئلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهمء وظفرنا 


بهمء وهو الذى تدعو الناس | ليه ونقاتلهم عليه ؛ بعدما نقيم ع 
كتاب الله يتإتيمة نادت السلف الصالح من الأئمة؛ ئ 


عي 
كوك 


حل ل 


الدخرة بالحجة واليياقه قاثلناء بالسبيف والسيتان» كنا قال تعالى : 05 02 


نا بِاليمتي وأنزلنا مَعَهُمٌ الك 


نب و اقش بلقل زان لين نه 


اميه 151 


4١( 


يد وَمسقع م لِلمّاس وَلَعلَم لله من من تنصمرم ورسله بَألَمَيِبِ 4 أله 3 عَرر كي 
وقال الشيخ عبد الله : بن الإمام محمد - رحمهما الله < : (وهذا الدين الذي 


ندعو إليه؛ قد ظهر أمره وشاع وذاع» وملا الأسماعء من مدة طويلة» وأكثر 
تحلوا دماءنا وأموالناء 


الناس بدّعوناء وخرجوناء وعادونا عندهة»ء وقاتلو نا : و 
ولم يكن لنا ذنب سوى تجريد التوحيدء والنهي عن دعوة غير الله والاستغاثة 


1 


' 7 1 ' 3 
ليوأ وفهرواء قعن. ذلك أذعنوا 


بغيرء؛ وما أحدث من البدع والمنكراات؛ حتى 


3 بحس /(؟7) 
واأكروا بعل الإنكار» : 


.)88 - “الم‎ / ١( الدرر السنية‎ )١( 
.2710974 / ١( المرجع السابق‎ 000 


تاريخ ابن غنام 


وقال الشيخ عبداللطيف سس عبدالر حمن 
ميجيرلل - في فسباكة القتالء ومزياة 9 . 


ه00 حص > 2 


بل أعداؤهم الذين ابتدأه بذلك: وقغاله كان من باب الدفم والمجازاة على السيئة 


بمثلها؛ وما حدث بعده أو في وقته من خخطأ أو تعد. فلا يجوز نسبته إليه؛ وأنه 
أهمن يه أو رشبيهء وقد حرى لا جبابة بن زيد في دم الجهنيىء» وجرى لخالد بن 
الوليد فى دماء بني جليمة» وأموالهم ما لا يجهله أهل العلم والإيمان. 

وذلك في عهده وك وقد برئ منه وأنكره. فقال : «اللهم إني أبر برأ إليك مما 
صنع خالد»؛ وقال لأسامة «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله 
إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» . 

ومن أشكل عليه أمر القتال في زمن الشيخ. وعلى دعوته. فهو إما جاهل 
بحال الأعداء وما قالوه في الإسلامء وما بدلوه من الدين. وما كانت عليه 
البوادي والأعراض من الكفر بآيات الله. ورد أحكام القرآنء والاستهزاء 
بذلك؛ والرجوع إلى سوال البادية: وما كانت عليه من العادات والأحكام 
الجاهلية. . . أو هو جاهل بما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتبء لا شعور له 


بشمى ع من ذلك». ولا يدرى 5 الناس فيه من أمر دينهم ؟ 


لبجم الإنسان بعلم وعدل.ء ومن قانه العلمء فحسية 
السكوت؛ إن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومن خلع ربقة الدين من عنقه 
فليقل ما شاءء والله بما يعملون بصير»”2. 

وقال الدكتور ناصر العقل عن الشيخ و أتباع الرعوة : 

-١١‏ إن خمصومهم هم البادئون بالقتال بإعلان الحرب المسلحة وغير اله 


.)١58 متهاج التأسيس (ص‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


على الدعوة ودولتها وأتباغهاء بل أعلنت قوئى الشر استعمال القوة والقتال 
شيخ وأتباعه قبل وصوله الدرعية وقبل أن يكون لهم كيان حيث هده سليمان 


بن محمد بن عريعر في الأحساء (من بنى خالد)؛ وأنذر عثمان بن معمر -أمير 
العيبنة- إن لم يتخذ موقفمًا حازمًا ضد الشيخ الإمام. وكذلك فعل ابن شامس 


العنزي”''. ثم لما استقرت الدعوة في الدرعية بدأها بالحرب دهام بن ذواس 


أمير الرياض آنذاك. 

-١‏ إن الخصوم كانوا كثيرًا ما يغدرون بأتباع الدعوة من الدعاة القضاة 
والعلماء وطلاب العلم والمعلمين الذين كان يبعثهم الشيخ محمد والولاة 
والمشايخ -المؤيدين للدعوة- للقرى والبادية والأقاليم لتعليم الناس ديئهم 
وإجراء الأحكام الشرعية بينهه علنون العصيان على الحاكم الإمام 


معجم ل سس سعنو 3 0ح و يلمقصيو ل الببعة والعهد: ويحر جول على الجماعة والإمام: 


وهذا مأ يحرمه الإسلام. ويأمر يتأديب من يفعله . 


'- وكان حكام الحجاز غالبا يعلنون العداء لدعوة التوحيد وأتباعها وكانت 


عداوتهم متنوعة عفدية وسياسية وإعلامية ثم عسكرية؛ وأحيانًا يقتلون بعض 
العلماء والدعاة بل والرسل الذين يبعنهم أهل الدعوة إليهم. 

4- وكانوا يمنعونهم من حقوقهم المشروعة كإبلاغ الدعوة». وكأداء فريضة 
الحج؛ ففد منعوهم منه سنين طويلة ثم أذنوا فيه سنة (/91١1ه)ء‏ ثم الشريف 
غالب منعهم من الحح مرة أخرى مند سنة (75* 7أه) وما بعدها لم غرا معتديا. 
فقد بدأ الشريف غالب وغيره من حكام الحجاز الحرب على الدعوة وأتباعها 


قبل أن يبدؤوهم. 


وأعلن الحرب المسلحة ضدهمء وقد اعترف خضوم الدعوة بذلك وذكره 


2 01 
مور حوهم مسري به 


وعلى هذا ب تت ظ لمتعت د يشت قطعا أن هن اا ل 


د وساف كلها مما لأ مسناز ا قد يكون له وجه شرعى معتبر قام 
عليه الدليل الشرعىء ذلك أن تكفي 

السب شرعا ليم 
شرعًا فى الدين الإسلامي بشروطه وضوابطه التي يعرفها الراسخون في العلم. 
إذن فقد ثبت أنهم لم يبدءوا القتال ولم يقاتلوا ابتداء إنما بدأ الق: 

ثم إنه من الطبيعى أ ن اختيار منهح القوة والحرم والقتال عند الضرورة هو 
4د الأمثل في كثير من الأحوال. ومنها الحال التي وصلت إليها الدعوة مع 
خصومها. ونظرًا لقوة الباطل والهوى وتمكنه من قلوب كثير من الناس وحياتهم 
لم تقبل نفوسهم الحق ولم تذعن لأهله. كما أن الناظر لحال كشرين من الذين 
أقاموا الدنيا ولم يقعدوها تشنيعًا على الدعوة وأتباعها في شبهة الك 
العجب من تحيزهم ضد السنة وأهلها في هذه المسألة (وغيرها) وإغفالهم لأهل 
البدع الخلا 


الذين يكفرون خخيار الأمة؛ فيكفرون صحابة رسول الله عق 
وأزاوجه 9 المؤمنين؛ ويكفرون السلف الصالح . 
1 والتششب التي 1 


د انيه : يكفرون بار الأمة ويستتمصونهم . وس أشياعهم الذ 


يشاركونهم في بد المقايرية والشياس والمشاهد والمزار ات البدعية ؛ 4 


(1) انظر: خلاصة الكلام؛ لدحلان (ص 758 --1184). 


أ لصوفية والموالد والأذكار المحدثةء ومن : المعلوم م لدى كل باحث ومحقق: أ 


أصل هذه البدع ومتشأعا كان من مكقرة الصحابة والساة 


الصالح: فأين العدل 
الذي يدعونه؟. وأين الغيرة على الحق والدين وعلى 


الأولياء والصالحين التي يزعمونها؟ وهم بهينو ل الصالحين يبد عهم . 


0 


ملمين الذي يتظاهرون به؟! وهم يروجون البدع وينصرونها» 
ثم نقل عن المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي قوله في تاريخه عن جيش 
لقنا باشا عدو وين (ولما 0 بقدر] واطوارا عليها وعلي القري 
55 59" وأولادهم 0 قفواً: يوتف من 597 لبعض 
ويقولون : هؤلاء الكمار الخوارج'". 
ويقول الشيخ فوزان السابق: «إن الوهابين لم سذأوا أحجدا بالقتال» ولم 


ومنعوهم من حج بيت الله املس : حتى آل الأمر ل نجقيب انافاس الزرجاق 
من اتبحت أستار الكعبة في وقت الشريف مسعود وبعده. فلما خيل بيئهم وبير 
أداء ركن من أركان الإسلام تعين عليهم الجهاد. لما مكن الله لهم فى الأرض 
أقاموا الصلاة وأثوا الزكاة وأمروا بالمغروف ونهوا عن المنكرء لا كما يقول 
المعترض المفترى . 

وهذا ما ذكره العلامة محمود فهمي المصرى في كتابه البحر الزاخر. قال 
رحمه الله تعالى : ومع ما كان عليه الوهابيون من الحروب والمبارزات في بلاد 


0 ريع الجبرتي 205 لا 448 


! َ" | 2 يندت 0ك - 30 سك ا ا م نا ا 
بالعرب لم يعتدرا على حقوق الحكو متين المجاورتين لهم؛ وا شها حكومة بعداد 


والحجاز؛ وكانت قوافل الحجاح تمر من وسط أراضيهم من غير أن يحص 
ا قافلة ضررًا أو انزعاحء وكانوا في أخحوال أخوية ودية مع الشريف سر قور 
شريف مكة: وفى سنة ١1/41‏ بعد الميلاد استحصلوا على رخصة منه في أذاء 
حجهم وطوافهم بالكعبة» فتولد من زيادة قوتهم ونفوذ شوكتهم اشتعال نار العيرة 
يد ع تقلقة الجكومةء 
وتوظفه شريف مكة بعد الشريف سرور: أعلن حربًا على الوهابية» وكانث 


والحسد في قلب الشريف غالب» وفي ظرف بضع سا 


طرائق هذا الحرب مثل طرائق حرب البدوء متقطعًا بهدنات صغيرة قصير: 


المذةء ولما أنتنظمت معخايرات الشَريف غالب م الدولة التر كبة العثمانية؛ لم 


يهمل أدنى طريقة يمكنه إجراءها فى تمكين الدولة العثمانية من إدخال عساكرها 


في بلاد العرب لأجل الوقوع بالوهابين» إلا وأجراهاء وادعى أنهم من 
الملحدين الكافري:)؟. 


() الواقع الدينى لنجا 


دعن 8 النيت”" معحييدء إمريت» 
أ الا 2-7 


ظن المناوئون للدعوة - ومن اغتر بكلامهم - أن علماء الدعوة ومؤرخيها - 


وعلى رأسهم ان عنام ب بالغوا شي وصضف حال نجد ل فيام ال* 


بل تو ة التو جد 0 0 اسه سيار الفمارسات البدعة والش ركية؛ وزعوو| أن هذا 
من المبالغات المقصودة المخالفة للواقع لأجل مدح الشيخ أو الدعوة و ا 


العذر له فيما قام به! ثم فهم بعضع 
2 3 م 0 
هذا / . ١‏ 9 


نات العبارات أ الشيخ 5 علواء 


الدعوة يكفرون بالعموم! وهدا جهل ومغالطة ة 


10 الباث والأشيار لم م - 66 


ولو أنصف هو لاء لعلموا ماين 1 حر 


عشر الهجري؛ و هذه الفثرة : 
الانحطاط). حيث كانت بلاة المسلمين : 
الحياة: دينيا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديا . 
وكانت صور الشرك والوثنية أكبر مظاهر هذا الانحطاط؛ حيث شاع بين 
لق بالأضرحة والمزارات» والغلو في الصالحين والذيح 
لقبورهم والنذر لهاء والاستغاثة بها عند الشدائد» علاوة على السحر والشعوذة: 
وتصديق مدعي علم الغيب. ونبذ الشرائع والتحاكم إلى الغوائد الجاهلية. 


ففى بلاد مصر - مثلا - يذكر على ياشا مبارك فى كتابه «الخطط التوفيقة7) 
أنه كان 85 ز فشك في القاهرة وححدها فاككان وأرضنة وتسعوال ضريحا ! . وؤقله كر 
والأاض ة؟! 

أما في بلاد ع بذك عيدالرحسيق يلك سنا : عباحن كنار «القروق لبوق 
فى سروات وو ؟ آله ازاو قن مفعق وضواحيها فقط هائة وأربعة وتسعين 

وأما في العراق فقد ذكر محمد رؤوف في كتابه «مراحل الحياة في الفترة 


المخلدمة ومابعلها”*) أنه في في أول القرن الرا ان لنت كان بو جد فى بعداد 


47414 257 

() تاريخ الجبرتي (77/ 572). 
(9) (صن 49). 

9/5 /١( )5( 


ويذكر صاحب كتاب «ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء» أن يلدة الموصل 
على أكثر مرح نه وسعيف “00 ين 


وقد صئف علامة العراق محمود الآالوسى كتابًا عئوانه «القول الأنفع في 
الردع عن زيارة المدفع». وسبب تصنيفه لهذا الكتاب أن أهل بغداد كانوأ 
يتبركون بمدفع قديع عن بقايا العثمانبين! وقد ذكر الشيخ محمد بهجت الآثري 
في كتابه «أعلام العراق:7؟) أن الناس «كانوا يعتقدون في هذا المدفع اعتقاد 
الجاهلية في اللات والعرَّى ومناة الثالثة الأخرى»! 


وأما هم غن. باد المغرب فقد ذكر صا حسف كنات «الإعلام بمن حل بمراكش 
576 من الأعلامة”' أن القبائل هناك قاموا بثورة عارمة ضد المحتلين 


امداق فقضط صتذنما دلوا مور : سجراسة قرب صريهم .لجل الأولياء! 


0 كع 


وأما مكة المكرمة؛ فقد ذكر المؤرخ محمود فهمي المهندس المتوفى سنئة 
(111ه) فى كتابه «البخر الزاض )47 أن النجديين بعد دخولهم لمكة هدمُوا فيها 
ما يزيد على ثمانين قبة فاخرة مبنية على قبور وأضرحة منسوبة لال بيت النبوة. 
وأما في اليمن فيذكر الشوكانى يدنه في كتابه «الدر النضيد»”*' أن كثيرًا من 


العوام في زمانه وبعض الخواص - أيضًا - غلوا في الصالحين حتى صاروا : 


)١(‏ انظر: «الانحرافات العقدية في القرئين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين»؟ للدكتور 
علي بن بخيت الزهراني (ص 7486). 

(؟) (صض .)١156‏ 

.)196 /73( )95 

.)١75 /1١( )#( 

(8) (ص 58). 


يدعو نهم تارة مع الله وكثادة استقل لا ويصر خول بأسماتهم وب 


2 يملات الضر والتفع 9 د 5 ونا لهم حضوعا زائداأ على خضو عهم ماب وفوفهم 
دم فى الصلاة والدعاء». ويقول كلت : «اعلم أن ما حررناه وقرّرتاه - 
من أن كثيرًا مما يفعله المعتقدون فى الأموات يكون شركا - قد يخفى على كثير 
من اهل العلم ؛ وذلك لا لكونه ختميا في نفسه؛ بل لإطباق الجمهور على هذا 
الأمرء وكونه قد شاب علية الكبير ؛ وشت علية الضغير وهو يرى ذلك ويسمعة؛ 
ولا يرق ولا يسمع من ينكرهع بل ريما سمع من يرغي فيه ويندب الناس 
اليه" 


وأما في الآستانة عاصمة السلطنة العثمانية فقد كان هناك أربعمائة وواحد 
وثمانون جامعًا لا يكاد يخلو جاممٌ فيها من ضريح!”"" 

وأما بلاد الهند فحدث عن بحر الشرك ولاحرج”" 

هذه الأرقام والإحصاءات التى ذكرتها خاصة بالحواضر والمدن الكبرى. 
حيث يفترض وجود العلم والعلماء: وأما في القرى والأرياف والبوادي فالأمر 
اسيك وأطة*1'. 

ويكفى المرء أن يعلم أن الأمراء والوجهاء والأثرياء في ذلك الوقت كانوا 
يتسابقون على الضّرف يبذخ على المشاهد الشركية. وكانت هذه النفقات تعد من 
أعظم ماثر الأمراء والسلاطين! 


(1 لض 57 

(؟) دليل الأستانة (ص 58). 

() انظر : «الدعوة اله 'فية في شبه القارة الهندية» (ضص .)١159‏ 

(5) وللمزيد من ذلك ؛ ؛ تنظر الرسالة القيّمة للدكتور على بن بخيت الزهراني -حفظله الله- : 
«الانحرافات العقدية في القرن الثالث عشر والرابع عشراء والنقول السابقة منها. 


لبعذ حتذ1 قله يبرل سذال 1# 
ما الذي سيجعل بلاد نجدٍ استئناة من هذه الصورة القاتمة؟! 


وهل أهلها متزّهون عما يجوز على غيرهم؟! أو أنهم خلقوا م من طيئة خاصهة 


يذ نعم[ . الضاذال والشير كك ! 


ولو أنصف المناوثون لدعوة الشيخ محمد ومن تأثر بهم: لعلموا أن ما نقل 
من المعارضة والمخاصمة للشيخ - سواء بواسطة التآليف أو القتال - دليل 
واضح على - وة السلفيةء وإلا فلماذا هذا الاستنكار الواسع 
لها والمدافعة لو كان الناس ذاك الوقت على حال مستقيمة مرضيّة؟! كيف وقد 
شهد لهذا الحال الكتيب مؤرخو تلك الفترة ممن هم أوثق من المناوثين 


ولو أنصف هؤلاء - أيضًا -: لعلموا أن وصف انتشار الجه 
والمخالفات الشرعية لا يعني تكفير الناس بالعموم -كما يدعون -» فشتان بين 
الأمرين. وهذا يدركه أهل العلم المنصفون الذين يُنزلون الألفاظ منزلها 
مخيم. ويلزم هؤلاء المدعون أن يحكموا بهذا الحكم 
الشنيع على كل من وصف حال الأمة - في فترة من فترات الجهل والإعراض 
عن دين الله وسنة المصطفى 25 - بأنه يُكفر الناس. فهل يلتزمون هذا؟ لا أظن 
ذلك؛ لأن مؤلفات العلماء لا تخلو منه - كما سيأتى إن شاء الله -. 


ويظهر أن هله الح 


فى رسالته إلى مجمد.ين حيذ”"' + بثوله1 «فلما أظهرتٌ تصديق الرسرل 6ه 


عوسي 
55 


.2١١5 / ١١( «الدرر السنيةف‎ )١( 


أموالهم . وصرحوا آله ١‏ بيو سك 2 جزيرتنا رجا واححجل كاف »! وبعدة قال اسن 


عمرو -وهو أحد خصوم الدعوة -: «إنه لم يوجد بعد الرسول يي فى نجد 
ومايليها من ن الاقطار والأمصار شرك ولا كفر؛! تعريضا - كما يقول الشيخ ابن 
سشحقا ل 3 00 ابأن ها وعا إلية ال 


يخ محمد بن عبدالوهاب من الدعاء إلى تو حيد 
الله؛ والنهي عن الشرك: #اللسي بير ن في شيئ» بل هو مجرد هموى وطلب 
للملك بدعوى الجهاد»'' 

فتأثر ال 
زاعمين المبالغة في كلام علماء الدعوة ومؤرخيها - وعلى رأسهم ابن غنام - 


ني 


5 - كما سبق , - لهذة الدذعوى 9 للد فيش وحلةة ‏ ع لليلاد التجدية 3 


بة فى نجد قبل الدعوة؛ مدعين خلاف 
ذلك»؛ 2 العلماء ع كانوا مو سحو دين ٠‏ وال تحراف لتسسير 6 روفي هذا ما فيه من 


وتوضيح هذا: أن علماء الدعوة - كالشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن فى 
رسالته عن أحوال البلدان قبل الدعوة”'': ومؤرخيها؛ كابن غنام وابن بشر فى 

تاريحيهما - عندما يتحدثون عن انتشار البدع والشركيات فإته ا يناك ليد 
جهلهم بوجود العلماء - بالمعنى العام - قبل الدعوة؛ همن يشت 
بالقنا أو القفاء أو الإمامة.» فهذا لايجهله العامة فضلا عن العلماء 


1 


والمؤرخينء ول 


كي وسجواد هو لاع العلماء | 


الدجوة عن انشار البدج والتبركيات: في عسرهم» لأنوم لا يترجون عن زلا2 
أصتاف: 


00 انظر : االرد على ابن عمد و آي صر 2 . عن امجلة الدرعيةاة (ع5 ص ٠‏ بز ؟). 
(؟) في «الدرر السنية»: /١(‏ #/9” - 874). وانظر للزيادة: كتابي «تاريخ نجد من خلال 


-١‏ إما عالمٌ مبتدع. بدين بالعقيدة الأشعرية التى لا تقيم لتوحيد الألوهية 
والعبادة وزنّاء وإئما همها إثبات وجود الخالق”''» وتوحيد الربوبية الذي لم 
ينكره حتى الكفار!ء ولهذا فهؤلاء (العلماء» لايرون فى تلك الممارسات البدعية 


أو الشرقكية انحرافًا ! إن لم يؤيدوها. 


- وإما عالم (مداهن)؛ ر صى بالمئقسب والبجاه. رعم عليه باتعخر اف لحاق 
من العامة ؛ لكن دجمنعةه فاسيق ؛ وهؤلاء و صشهم الإمام ويجويلك سس عبدالو هاب 
1 وعد دهن 25 ِ 207 
لحئ فوائن»”'"! - آي لانفع منها -. 


ا وإما عالم 1 0 عن محا لفة واقعه وأبناء خص هذ ؛ فر ضي بالانزواء أو 


إذن. . فعلماء ومؤرخو الدعوة - وعلى رأسهم ابن غنام - ليس في كلامهم 
عن أحوال نجد (مبالغة» - كما ظن البعض ؛ لأنه لا تعارض عندهم بين مايسميه 
هؤلاء علمًا وعلماء - ويعنون المعنى العام -6 وبين وجود الانحرافات 


ا مره سس العامة والبادية؛ بل و بعرت 


فمن الخطأ البيّن بل السذاجة أن يُشغل هؤلاء أنفسهم لإثبات «المبالغة» 
المزعومة بمدحرتن و ححجتود ممخطوطة كسها عق العلماءع النجديين فل الدعوة! أو 
وجود العالم الفلاني الذي ألف فى الفقه أو المواريث! حتى وصل الحال 
ببعضهم - لكي يُثبت هله المبالغة - أن يستشهد بقدوم «الأوزاعي؛ في القرن 
الثانى أو الثالث لمتنطقة المامة “لها على 000 0-5-5 أبى د 


١‏ انظر لييان الفرق في مسألة التوحيد بيد | أهل السئة والأشاعرة حيو ا 
والجماعة 9 


نه الأشاعرة 7 توححيدك ! ألله تعالي 6 ؟ الأستاذ خالد عييد!! لهل: 
(6) «الدرر السنية»؛ (م / 218. 


رحمهما الله ! ف ١‏ أدرى هأ عاذ دوه هنا بذعوة ا كبنة 


قلت : و قل 8 بعض.ى العلماء وال : 


سي السابقة عن حال البلاد قبل 
الدف. :3 ومن ذلاك * قال الدكتور صالح اليج لحسن 9 و فشه الله 0 ققرل 


اطلعت فى مجلة الدارة فى عددها الثالث من السنة الرابعة على مقال بعئوان: 


نجد مند القرن العاشر ١‏ 


لهجري. . ولقد أعجبت بالمقال: وموضوعه الشائق. 
ومنهجه التحليلى لبعض الحوادث والأخبار. ومع ذلك فإن لي عليه ملا حظة 


ا نصكٍ سو ا وله فى ريل الشدكرع 


22 


أرجو من سعادة الدكتور أن 


وموشورة. 

وفي بداية حديتي أقول: إن دور المؤرخ المسلم في بناء الأمة: يتمثل في 
عرض حقائق التاريخ الإسلامي عرضًا تاريخيًا تربويّاء» يؤدي دوره فى بناء الأمة 
الإسلامية» كما يتمثل في تنقية التاريخ الإسلامي؛ مما دس فيه من روايات» 
وأخبار كاذبة: هدفها تشويه التاريخ الإسلاميء والنيل من المسا 


ومن هذا المنطلق أقول: إننى لا أجد مبررًا لمن يشتغلون بالتاريخ من أيناء 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: «غقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم 
الإسلامي1؛ للدكتور صالح العبودء .)١١8 - 56 / 1١(‏ فقد أطال فى هذه المسألة. 
وانظر: «البيان لأخطاء بعض الكتاب»؛ للشيخ صالح الفوزان. ( / 48 --545). 


”5 وا د٠لعديء‏ لان ا للات فلع د 01 قنز لادج * اعم 0 - ##او. .. . عنرق 
ومسا لا للدكتور عبدالعرزيز ال عغبداللظطيف بعنو أل اهل اتبيات الحقاتة. حول غرك ؟ 11 ومقالا 


ا 


آخر للشيخ عبدالعزيز بن فيصل الراجحى؛ بعنوان «نجد والشرك رُعَمِ أنفك!4: وثالث 


للشيخ بندر الشويقيء بعنوان اهل يُعقل أن الشرك كان موجودًا في بلاد نجد قبل الشيخ 
فعخيل بن عبدالوهاتب؟1. وجميعها متشو رة على الشيكحة العنجبو نية , 
(؟) مجلة «الدارة؛: (العدد الأول من السنة المشامسة), 


تاريخ ابن غنام 


لين بعص الحقائق لين تود ذورها فى بناع الامة الإسالامية . 


وهذا ما حدث لسعادة الدكتور؛ وذلك حيتما بحث الناحية العقدية في ذلك 
الزمن - موضوع بحثه . حيث أنهى سعادة الدكتور تحليله لتلك الناحية بالقوال: 
ايأن هناك . أي في نجد- جهله يمارسول أ ال شركيةء لكن عدد هؤلاء كان 
فيما يظهر قليلا؛. 


وهذه !| جه + 2 0 شي الدور | للع ي قام ١‏ الزمام شيخ الإسلام 57 سس 
عبدالوهاس» من محاربة مظاهر الشرك باللهء والعودة بالأمة إلى الكتاد 
والسنة: عقيدة: وسلوكاء ومتهاح حياة. 


هذه النتيحة 5 الشيح نأنه كان ممخر د جد عية أحب و عمل 
لإعلاء كلمة اللهع ف[ الم يتين مغيررظاا وسوس ان يه تسوه بم 
العقبذة ؛ والسلو كع إلا اع اسرد ملهم . 

تشككنا فيما نقله الثقات إن من اد ولك الوقت. 


و-خواديه : 7 0 ك5 شي كل فين وله أتباع 1 


فيق هذه الرغبة؛ وأن ما قام به مر' 


وأود أن أذكُر سعادة الدكتور : بأن ما شكك به من بار أهل زمان الشب 
وما هم عليهء ليس هو رأي الشيخ محمد بن عبدالوهاب» والشيخ حسين ابن 
غنام ؛ والمؤرخ عثمان بن بشر- وكفى بهم حجة-. وإنما هو راق 
الكتانب.ت والمؤرخي:- الذين كنبو وما قام به من أعمال 
وتضحيات» سواء منهم المعاضصر لَلسِْ 


وإليك وإلى القارئ الكريم بعض أخبار هؤلاء الثقات: 


بعول التريم عبدالله يد عرس قاعني التزعية وهومنن الساعتزين فالشييع قي 


رسالة له: «فالله الله عباد الله : لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة أن لا إله إلا الله؛ 


جنوي افيه اتنب حيا ني . دع ب 


0 قال * بدأ 6 غريناء و سسعبو ثذ غرييا كما يدأ : 
واعتبروا بادعاء أنييا كان 2 بقوله في دعائةه : وَأَجسْبن 5 5 وه 


و اق 


7 2 ناس # . ولو لا صيق الكراسةء وأن الشيخ 
يقتي مهاد بن بنالواني أجاد وأفاد بما أسلفه من الكلام فيها لأطلن 


وأننا الاتحادي بن عربى صاحب الفصوصء المخالف للتصوص» وابن 
الفارض؛ الذى لدين الله محارب» وبالباطل للحق معارض» فمن تمذهب 
ملعيهما يتن وتحة عم عير الرسول عنيلة: واصعل طازيق التعفوت عاريت: 
والضالي: المخالفية لشريعة سيد المرسلير.؛: وقد كفرهما كثير من العلماء 
العاملين: فإن لم يتب إلى الله من انتحل مذهبهما وجب هجرهء وعزله عن 
الولاية إن كان ذا ولاية من إمامة؛ أو غيرها؛ فإن صلاته غير 
ولا لغيرة. 


فح + لا لتشده 


فإن قال جاهل : أرى عبدالله - يعني نفسه - توه ينك 


أنه إنما نين لى الان: : وجوب الجهاد فى ذلك علي. وعلى غيري ١‏ لقوله صمالى.: 
ويدوا ف الله حَنَّ جادرئ» - إلى أن قال - ماي َم 
الله على محمد وآله وسلم». 

هذا ما قاله أحد معاصري الشيخ؛: وهو فيه وجود الشرك في نجد 
حيلذاك. ووجود من ينتحل مذهب ابن عربي: وابن الفارض» القائلين بوحدة 
الوجود فى هذه البلاد النجدية . 


ويقول الإمام عبدالعزيز محمد بن سعود وهو من المعاصرين للشيخ 
«فلما مر الله علينا بمعرفة ذلك - أى معنى شهادة أن لا اله إلا الفح وعرقتا 
أنه دين الرسل : اتبعناه» ودعونا الناس إليهء وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليه 
غالب الناس» من الشرك بالله؛ من عبادة أهل القبورء والاستغاثة بهم. 
والتقرب إلى الله بالذبح لهم وطلب الحاجات منهمء إلى أن قال: فحين كشف 
لنا الأمرء وعرقنا ما نحن عليه من الشرك؛ والكفر بالنصوص القاطعة. والآدلة 


الساطعة: من كتاب اللهء وسنة رسله يله وكلام الأثمة الأعلاء الذي أجمعت 


الأمة على درايتهم : عرفنا أن فا نحن غليه وما كنا يرل بنة أو لا أنه الشركة الأكير 


الذي نهى الله عقيه أ وحذرةا, 


ويقول الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب: احالة الناس قبل هذا 
الدين: أكثرهم حالةء كحالة أهل الجاهلية الأولى: وكل قوم لهم عادة. 
وطريقة» استمروا عليهاء تخالف أحكام الشرغ؛. فى المواريث» والدماءء 
والديات» وغير ذلك» ويفعلون ذلك مستحلين له». 


2 7 شي باديتهم وحا ضرهم قبل دعو ه الشيخخ ظ 
عبدالوهاب في جاهلية جهلاء؛ وضلالة عمياء؛: قد اشتدت غربة الإسلام فيما 


اقدى والامسار وانافة واللحكنة : وضارت غبادة الطواغيت والأوثان: ديثا 


بدينون بهء ويعتقدون في الأولياء أنهم ينفعون ويضرون» وأنهم يعلمون الغيب»؛ 
بم دتسيية الصصالاة غ وترك الو كاة وارتكاب المحرماتة. 


ويقول الإمام الس 
-- 1 معحمدك سن غبدالوهاب : (وبالجملة : فكانوا جا هلية جهلاء كما تواترت 


شو كاني ضِ وضصف بعجحك : وغرها م 0 ممن دخل نحت طاعة 


تاريخ ابن غنام 


بذلك الأخبارء ثم صاروا الآن يصلون الصلوات لأوقاتهاء ويأتون بسائر 
الأركان الإسلامية على أبلغ صفاته) , 


اوكانت تلك البلاد قد غلست عا 


شيا دذعوة الشيحم محمد بن عب دالوهاتب : 
بها أمور الجاهلية» وصار الإسلام فيها غريبًا) . 


وبعد نصوص هؤلاء الثقات: نورد بعض النصوص لعلماء ومؤرخين. 
ومستشرقين كتبوا عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في نجد: ممن 
كتبوا في العصر الحاضر: يقول أمين الريحاني في وصف الحالة في نجد قبيل 
دعوة الشيية محمد بن عبدالوهاب : «قبل ظهور هذا المصلح النجدي كان العرب 
فى نجد بل ة فى الشطظر الشرقى من شبه الجزيرة منغمسين في عقائد وعبادات 
جاءتهم من افده + ومره الأهوازء فكان لا يزال لإباحة القرامطة اثر في 
الأحساءء وكان للقبور شفاعة لا شفاعة قوقهاء فأحلها الئاس المحل الأعلى 
في العبادة» والتوسلء والحق يقال: إن هذه البدع أو هذه الخرافات القديمة 
أبعدت العرب بادية وحاضرة عن حقيقة الدين». أبعدتهم عن الإسلام الذي جاء 
ببطل عبادة الأوثان؛ وكل ما فيه رائحة العبودية لغير الله». . إلى آخر كلامه فى 

ويقول الدكتور طه حسين: (أنكر محمد بن عبدالوهاب على أهل نجد: ها 
كانوا قد عادوا إليه من جاهلية في العقيدةء والسيرة». 


محمد بن عبدالوهاب : «ثم إنه درس مؤلفات أحمد بن ثيمية الذي كان قد أحيا 


في القرن الرابع عشر تعانيم ابن خنليل ٠ ٠‏ والواقع أن كزاسية لآراء هذين الامامين 
انتهت به إلى الريقان من أن الإسلام فى شكله السائد فى غصرهء وبخاصة بين 


الأتراك؛ مُشرب بالمساوئ التى لا تمت إلى الدين الصحيح بتسبء فلما اب 


إلى بلده الأول سعى أول ما سعى إلى أن يعيد إلى العقيدة 
صفاءهما الأصلى فى محيطه الضيق 


ويقول | 
عن واقع العالم الإسلامي قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «وأما الدين 
بته غاشبة سوداءء فالست الوحدانية التى علمها صاحب الرسالة الناس 


للستت فق ستودارد في كثابه : حاضر العالم الإسلامي: في ععديث 


0- 


سحبا من الخرافات» وقشور الصوفية» وخلت المساجد من أرباب الصلوات» 


لشقر اع والمساكين : يحملول « بي “ملتيم 
التمائم ؛ والتعاويد»؛ والسيشانت: ويوهمول النأسن بالباطل . 


“00 شى 0 2 فبور الأولياء. وبزينول للناس التساس المشاعة من ذقناع 


يدوي في قلب صحراء شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام يوقظ المؤمنين؛ 
وبدعرهم إلى الإصلاح وإلبى سواء السبيل ؛ والضراط ا سما انك 6 فكان الصارخ 
هذا الضوت إثيا هو ال 00 


والخصوص 7 شهدا المعزنى كثيرة عاد : ولا إخالها تحهى على سيعا ده 
الذكتورء ولولا خشية الإطالة لأوردت المزيد منها . 


وفيما أوردته من النصوص دلالة واضحة صريحة على أن الحالة فى نجد من 
النأجية العقديةغ والسلوكية شبيل دعو ة الشت 
تعالى- قد بلغت مبلغا سيئّاء يوجب على المسلم الحق الجهاد بكل أنواعه 


فع كثير من البلاد العربية والإسلامية التي لم 
عبدالوهاب وما فيها من البدع: 
الخرافات»: والأمور الشركية المنتشرة اليوم رغم الدعوات الإصلاحية 
المتعددةء والتى لم تصل < مستوى دعوة الشع 
هذه النظرة لتعطينا أكبر الأدلة على الدور العظيم الذي قام به الشيخ محمد بن 


عبدالوهاب القن لين 7 شزيرة العربية عامه ء 5 ححا فية ؛ من ألوان الشره 


تشامر تاي | باك ! دل عرو ن الفية موجم ل سن 


محمد بن عبد الوهاب. إن 


لكا ١‏ م أشكر سعادة الدكتور مقدما على رحابة صدره» وسعة 
خلمة على أن [نطات. وليعلم سعادته : | أنني إنما كتبت بدافع النصح لنفسي . 
ولسعادة أستاذى الكريم. والقراء الكرام ومشاركة 7 الواجب؛ والله يقول 


الحق. وهو يهدى السبيل ). انتهى مقال الدكتور صالح الحسن - وفقه الله -. 


فلت :2 ومن المزيد الذي لم يذدكره الذكتور صالح : و ضهشف الصنعاني لحال 
العلاد الإسلامية الوارد فى قصيدته الشهيرة فى مد- حم الشيخ اسلا مي على 


بعك . . ا وشهادات عديدة يفيك ع أخحوال العالم الإسلامي؛ وشهادات 


ص 


أوردها العجلاني في كتابه عن الشيخ محمد؛ ومسعود التدوي في كتابه #الشيخ 


تح ولي سس ونالزقاب بام قزق عليه وغيره”" 


انير ب أقوى مايقضى على هذه الشبهة أن : نما[ 0 9 


[1) وسيورققا ابن عنام .فى مقدمة تاريش: 

(0) وقبلهم كان العلماء من كل المذاهب يؤلفون في التحذير من البدع والشركيات. 
ويخبرون عن انتشارها فى عصرهم: كاب شامة وابن وضاح والشاطبي والسيوطىي 
وعلى محفوظ والقاسمي وغيرعم. 

(©) باختصار من مقال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي 


تاريخ اين غناع 


ومُناوئيه ومُقاتليه أيضًا : لم ينفوا وقوعَ ذلك مِن أهل نَجدِ قظء وإنما نازعوه فى 


اد قر 2 كه 


الحكم على مر دكب تلك الأمور وقتال أصحابها . قاقك ذَكَرَ هذا الشيخ 


نَفسّه في بَعْض رسائله. فقال واصف حالة مع مخالفيه. وما كانوأ يذكرونه عليك ف 


9 0 7 عيد” ١‏ اوتقول ثانا ؛ إدا 


مما باشيولة منهدء وما لا يرضونه فى رسالة | 
كانوا ارين ملرية 16 زوق كد ونهارًاء ا وجهارًا ١‏ أَنَّ التَوحِيدَ الْذِى 
ة' 55 | الله ؛ سوا نالعز ا 


: 24 س0 2و 5 : مه ع | 


ظ يُجَادِلُوتكم اليم نشيهة واحذة؛ فَأَضْعُوا لجوابها . 


0 ين الله ورسولهء إلا ١‏ 


َبُ مِمَّنّْ يخفى عليه جوابٌ هذا إذا أَقَرُوا أَنَ هذا دِيْنُ الله 
ورسوله. كينت لا يُكَرُ مَنْ أنكرة وَل مَنْ أَمَرَ به وحَبْسَهُم؟! كَيْفَ لا يكمر مَنْ 


كُمْرٌ مّنْ جاء إلى أهل الشَّرِكِ يَحُنْهُم على لزوم دينهم 
ظ 1 5 . 7 
وتزييئه لهم ويختهم على تل المو حدين وأطيد مالهه؟!» . 


.)١١© /م‎ ١١( الدرر السنية‎ )١( 
.)١١7 / ١٠١( (؟) المرجع السابق‎ 
.)8 / 1١( المرجع السابق‎ )( 


إل بدليل شرعي ضحيخ صريح: 

لتكفير حق الله وحدهء فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن من الله وسلطان» أي 
بنص من كتاب الله تعالى: لتبيدة مايق بج سوتيه : ف 

تتطرق إليها شبهة؛ قال تعالى : #ولا نَمَف ما لبن [ 5 
وَالْفَوَادَ 2 لت كن عَنْه مَتَقُولُا؟كه [الإسراء: #4]. 

وقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علمء بالإشراك معه غيره؛ قال تعالى : 
جل ناعم ون تيص ما هْرٌ ينها ونا طن وآلاتم وال يقث انمق وآن ختركا بش ما 
ل تنزل به سلطننًا ون تَفَولُواً عل أل مَا لا تعامونَكه [الأعراف: 8]. 

النصوص الشرعية وغيرها مما جاء في معناهاء هي التى 

محمد بن عبدالوهاب يرتكز على هذا الأصل الأصيل» وهو عدم التكة 


معلت الإناء 


د شرعي صحيح صريح» ولهذا فلا 
لوهاب؛ كفر بغير دليل شرعيء بل الثابت: أن ما حكم عليه بكفر فإن له 

عليه دلائل من الكتاب والستة. 
قال يز : «وأما المسائل الأخرء وهي أنى أقول: لا يتم إسلام الإنسان حتى 
يعرف معنى لا إله إلا اللهء وأنٍ إلى ]عقي م ,ني ببوعنانها: وأنو نى أكمر الناذر إذا 
أراد بنذره التقرب لغير الله؛ 55 النذر لأجل ذلك؛ وأن الذبيح لغير الله كفرع 


)١(‏ لخصتها - بتصرف وزيادات - من رسالة «منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة 
الشيعة احمد الرضيمان. وانظر : «ضوايط تكفير المعين عند : شيحي الإسلام 
شيخ أبى العلا بن راشدء و«المختصر المفيد فى عقائد 


التكفير 4 ؛ 


ابن تيمية واين عبدالوهاب»؛ ا 


ائمة التوحيد»؛ للشيخ مدحت أل فراج. 


والدسبحة حرام ء فهدة المسائل حق . وأنا فأئل, بها ء ولي عنيها دلا ثل من كادام 
إللهءع وكام شخ ومن أقوال العلماءع المتبعين : ك5 لأكمة الأربعةع وادا سهل 


الله تعالى بسطت الجواب عليها فى رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى)”'". 


وكثيرًا ها يقرن الإمام محمد بن عبدالوهاب كل الحكم بالتكفير بالدليل» من 


أمغلة دللك : قوله : لمن اميتي أ بسى ع من ذدسن الرسول ع أو ثوانت الله أو 


8 1 عد ١1‏ | رس د عن وغ ين جنير 
عقابه» كفرء والدليل قوله تعالى : َكل أبلله وَدَابيةء وَرَسُولِه. 


سار اقرع ف و ال سني 


نبب لَصمَهِرِءُون 6د لا 


ا ف قد مرت يعد عد )<. 1 0 اي مكو :1210 
الأصل الثاني : أن الإمام محمد بحم 

وهذا الأصل في منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب يدل على ورعه في مسائل 
التكفيرء كما قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ال الشيخ : 
معحمل ينه من أعظم الناس توقتها وإحجامًا عن إطلاق الكفر. آنه لم يجزم 
الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهاء إذا لم دير ليه مود 


2 ع 
كفب ع نيحد أنه يرم 


لا يكمر إلا بالمتفق عليه دون المختلف فيةء وبيان ذلك كما يلى : 


أو لا : عدم تكفيرة إللا 55 أجمع العلماء عليهة: ومما يدل على ذلك فون 
/ أولها : الشهادتان» 3 


الأركاتن الأربعة» فالأأربعة: إذا أقرّ بهاء وتركها تهاوناء فحن وإن قاتلناه على 


الإمام نيد 


هنا تعييةة #إركان الإسلام الخ 


.4١1 مؤلمات الشيخ الإماه محمد بن عبدالوهاب (القسم الخامس » الرسائل الث تغبية و عن‎ )١( 
,)"87 نات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب القسم الأول» العقيدة (ص‎ 


(*) متهاج التأسيس؛ (ص 58). 


اختلفوا فى كفر الثارك لها كسك من عير 
إلا ما أجمع عليه العلماء كلهمء وهو الشهادتان. وأيضًا 


٠ 00‏ 0 ع 1 ) 
نكتبرة بعد التعريف 3 إدا غرف وأنى ' 3 


ولما ذكر بعض الأمور الشركية» بين أن هذا الذي ذكره لم يخالف فيه أحد 
لمينء بل أجمعوا عليها. فقال: #وهذا الذى ذكرناه لا يخالف 


سات م ١‏ لم على 


ل 
ب 


عبدالوهاب ينه أنه لم يقل في مسائل التكفير » إلا بما دلت عليه الأدلةء وقال به 


د اي 


أصحاب المذاهب الأربعة الم 


رة جميعًا واتفقوا عليهء» فقال في إحدى 
رسائله : «وأقول: كل إنسان أجادله بمذهبه. إن كان شافعيًا فبكلام الشافعية وإن 
كان مالكيًا فبكلام المالكية؛ أو حنبليًا أو حنفيًا فكذلك». 

ثالعًا : تحديه لخصومه أن يأتوا بشيء خالف فيه الإجماع: لما ذكر كذ كفر 
من جحد علو الله على خخلقه؛ واستوائه على عرشه قال: «فإن سمعتم أني أفتيت 
بشيء خرجت فيه من إجماع أهل العلم توجه علي القول» وقد بلغني أنكم في 


ننم تزعمون أن عنذا إنكار للب 


كع فيا 52 


هذا الأمرء فمتم وفعدتم ؛ فإن 
قيامكم كان في عظائم في بلدكمء تضاد أصلي الإسلام» شهادة أن لا إله إلا 


1 مي لشات | لبجب لشي الزمام معحمد سن عبدالو عاب (القسم الثالثك!» اق ومسائل رص 5 
1111-1 


الله» وأن محمدًا رسول الله يكوه منها وهو أعظمها : عبادة الأصنام عندكم من 
لسر م عجر 6 هلا يذبح لدع وهذا يتقو لهع وهذأ يطلب إحجمابة الدعوات» وإعادة 
طر في البر والبحرء وهذا يزعمون أن من التجأ إليه 
ينفعه فى الدنيا والآخرة» ولو عصى الله! 

فإن كنتم تزعمون أن هذا ليس هو عبادة الأصنام والأوثان المذكورة في 
القرآن. فهذا من العجبء فإنى لا أعلم أحذا من أهل العلم , 
إلى أن قال: وأنا أدعو من خالفتي إلى أحد أربع: إما إلى كتاب الله» وإما إلى 
كَلِهِء وإما إلى إجماع أهل العلم: فإن عائد دعوته إلى 


أ 1 للهغفات 5 وهذا بذ هوه المض 


يختلف فى ذلك . . 


سنة رسول الله 


الساهلة. ا 


وقال ينات فى رسالة بعثها إلى محمد بن فارس: «الواصل إليكم مسألة 
لتكفيرة وه كام العلماءء وذكر ذ في الإفناع إجماع المذاهب كلها على ذلك ؛ 


فإن كان عند أحد كلمة تخالف ما ذكروه في مذهب من المذاهبء. فاذكرها 
وجزاه خيرًاء وإن كان يبغى يعاند كلام اللهء وكلام رسوله. وكلام العلماء؛ ولا 
يصغي لهذا أبذاء قاعرفوا أن هذا الرجل معائد» ما بو 
الله تعالى : موك بَأَنيُ أن تتّذوا التبكة وَالبَبَحنَ أبَيَبَا يأف بالك جد إذ آم 
مُسَلِمُون4 [آل عمرات؛ :4]8. 

الأصل الثالث: التفريق بين التكفير المطلة 


ذلك اقول أو فعل ذلك الفق: :9 


32 ' 957 ظ 59 0-0 0 5 1 
الشروط ؛ ونعىي لك د الموانع 5 “لير 1 اي 0 


5 3 
و 8 
الك وي ل و يا ا 
س' 0 5 17 ا 
-- ؟' 10 


وإذا انطقّت الشر وضع وأنتفهت الموانع. شي حق الشخص المعين ققد قامت 3 


قال الإمام رركن دل سس عب دالوهات : [(ومسألة تكمير المعين فنسَا له معروفة ع إذا 
قال قولا يكون القول به كفرّاء فيقال من قال بهذا القول فهو كافرء ولكن 
الشخص المعين إذا قال ذلك» لا يحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التى 


6 ناركها)(”, 


سمات منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب يك في مسألة التكا 


السمة الأولى: تفريقه بين قيام الحجة. وفهم الحجة: 

هن اليهانت البارزة في اسه الإمام 5-7 7 تضريقه بين فيام الححة؛ 
واالحجة على العبادة إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله 
والقدرة على ال لم كالمجنون؛ أو العاجز عن 
لعمز,؛ فا" أمر عليه وال" نهى ؛ وإذا أنقط و العلم بض الدين ع أو خصز 
دآ م( عن العمل - : 


مل بهء فأما العاجز عن || 


تلف باختلاف الأزمنةء والأمكنة؛ والأحوال والأشخاص.: 


)١(‏ تنظر الشروط والموانع في رسالة «تكفير المعين عند شدخي الرسلام أبن تيمية وابن 
(؟) الدرر السنية (8/ 585؟). 


فرق مجمو م الفتاوى /5١(‏ 55). 


كما قال ابن القيم: (إِن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاصء فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان»؛ وفي 
وناحية دون أخرىء كما أنها تقوم على شخص دون آخر»ء إما لعدم عقله وتمبيزه 
كالصغير 2-3 وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب»؛ ولم يحضر 


تر جمان بتر جم ]7 الخدخة لكلام الله ورسوله» 


عهد بالإسلام؛ والذي نشاً ببادية بعيدة» أو 


يكون ذلك فى مسألة خفية مثل 
فر حتى يُعرّف؛ وأما أصول الدين التي أوضحها الله 
برسي فى كتابهء فإن حجة الله هو القران» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. 
ولكن اللاشكال ل أنكم لم تفرقوا , بين قيام الحجةء وفهم الحجة: 4 لحان أكثر 
الكفار تس فخ المسلمية؛ لم يشهموا حجة الله عليهم : مع قيامها عليهم . 
كما قال تعالى : 39 دك 3 اميقم تخت أو فلرت إن د م يل 


هم سل سيلا 4 [الفرقان: 0144 وقيام الحجة نوع؛ ويلوغها نوع» وقد قامت 
عليهم. وفهمهم إياها نوع احرء وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموهاء فإن 
أشكل عليكم ذلك»: فانظروا قوله يلد: اأينما لقن وهم فاقتلوهمة" ''. مع كونهم 
في عصر الصحابة؛ ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم. ومع إجماع الناس أن 
الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد» وهم يظنون أنهم يطيعون 
اللهء وقد بلغتهم الحجة؛ ولكن لم يفهموهاء وكذلك قتّل على 5 


() طريق الهجرت تون لابن القيم (عن 211١5‏ 
اع حده البخاري (5955) ومسلم (11589). 


نه ا ات 7 نتن ١‏ ,3 5 
اعتقدة ١‏ فيه؛ وتنحريفقهم بالتار مع كو دهله ثاثا ميك الضحاية ؛ مع عبادنهم 
وصلاتهم» وصيامهم» وهم يظئون أنهم على حقء» وكذلك إجماع السلف على 
تكفير غلاة القدرية وغيرهم» مع علمهم وشدة عبادتهم. وكولهم يحسبون أنهم 


يحسئلولك صنعا ء ولم يتوقف أحول عت 11 
سوا 


ويقول أيقيا: ومن المعلوم أن قيام الحجة؛ ليس فعتأة أن يعهم كلام الله 
ورسوله؛ مثل اليس أبن بكر كن : 0 إذا بلغه كلام الله ورسولة وخملا مس سى ء 
لكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقران: مع قوله 


,. نوع 6 عو وي اي ظ أل + لظي | 2ه 
52 كه أن يفقهوه ب [1الرسراء: 51 1 وقوله : 0 


إن سمر 
عي عد عمسم دا 01 © لظي 
الدوابٌ عند الله لصم السكم 


السمة النانية: الاحتراز والتشبت: 


يسقلونكه [الأنفال؛ لالع 2376 , 


بن عبدالوهاب كذةء أنه شديد الاحتراز 


مس نيلا فق مهجم الإمام ف 
والتثبت فى شأته كله» لاسيما فى مسائل التكف 


تقول الشيخ - 


ْ ا ا بن .> :. ل 1 ظ 0 
عليه مر القبائح الع 1 . 


ومما ندل على احتراز ونث الإمام #ريمجمهات سٍ, عب دالوهاب. في مسائل 


.)3١91/( أخرجه: البخارى‎ )١( 

,2214 مؤلفات الشيخ الإمام؛ القسم الخامس»؛ الرسائل الشخصية (ص‎ )١( 
.)51١ المرجع السابق (ص‎ )6( 

(5) تاريخ ابن غنام /١(‏ ”8 - 0175 , 


التكفيرء قوله كله: «من أظهر الإسلام. وظننا أنه أتى بناقضء لا نكفره بالظن» 
لآن البقين: لا يرفعه الظن وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر» يسبب ناقض 


كر عله نحن للم تتسحقاقه:7"؟. 


من السمات البارزة في منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسائل التكفي 


وسطيته بين المرجئة التى فرطت في التكفيرء وبين الخوارج الذين أفرطوا أي 
فكفروا مرتكب الكبيرة. 


هذا الجانبء 


نميو + مذهب الخوارحء ومذهب المرحئة ؛ 


الإمام 55-7 سن عبدالوهات :؛ هى حعيكءة أهل 


3 وأشهدكم أني 
أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. . . إلى أن قال: والفرقة 


فال كلت مقررًا ذلك: «أشهد الله ومن حضرنى من الملائكة 


الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية: وهم في باب وعيد الله 


بين المرجثة والوعيدية»: وهم وسط في باب الإويمان والدين بين الحرورية 


5 5 7 ف ؟ُ 
0 عتر لةع وبين المر جتة و | 5 0 0 


1 مو ثفات الشيخ الإمام معدويل سن عبدالوهات ؛ القسم الخامس . الرسائل رص 11 


01 مؤلفات الشيخ الإمام محمد ين عبد الوهاب » القسم المخامس ؛ الرسائل الشخصية (ص 8). 


تاريخ ابن غناع 


أخرجه من ذائرة بصببجة 


وقال أيضًا: «أهل العلم قالوا: لا يجوز تكفير المسلم بالذنب» وهذا حق 
ولكن ليس هذا ما نحن فيه؛ وذلك أن الخوارج يكفرون من زنىء أو من سرق» 
أو سفك الدمء بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر)"''. 

وقال أيضا: «ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام» إلا الكفر بالله والشرك المخرج 
من الملة؛ وأما المعاصي والكبائر» كالزنى والسرقة وشرب الخمرء وأشباه ذلك 
فلا يخرجه عن دائرة الإسلاءم عند أهل السنة والجماعة؛ خلا للخوارج 
والمعتزلة» الذين يكفرون بالذنوب» ويحكمون بتخليده في النار». 
كفير المعين وشروطه: 


يقرر الإمام محمد بن عبدالوهاب أنه أن الح 


على المعين مرتبط بضوابط 
يمكن أن يكون الحكم على الناس» مبني على ظئون وأوهامء أو 
دعاوى لا يملكون عليها بيناتء وإنما يكون الحكم الدنيوي على الش 
بالإسلام أو الكفر: بناء على الظاهر متهء أما الحكم على الحقيقة فلا سس 
إليه . 


شرعية؛ فالا 


ال كه < #وأما ها ذكر الأعداء عتنى أنى أكفّر بالظن والموالاةء أو أكمر 


50 


يم ؛ يريدون به تنفير الناس عن 


دين الله 55 


9 المرعو السابي لاس 0702 
() المرجع السابق (ص .)١9‏ 


تاريخ ابن غنام 


ولك : 


حديث عهد بإسلامء أو ببادية بعيدة عن العلم. أو كان في المسائل الخفية. 


ولا يرى العدر يال 


حب 


الجهل في أصول الدين التي أوضحها لله في كتابه: وكانت من المعلومات 


ال ١‏ : 
1+ 3 كد" اد : 0 : . 
نأ لقمر وو زه ١ ١‏ 1 3 اين #ملقيون و رم 78 3 00 


ا 
١‏ ا 
والذى نشأ سبادية لععيلة ؛ أو يكو ن ذلك فى 0 خحصية مت الصرف والعطت» 


قال" بكمر حي يعرف وأغنا أصول الذين النّى أو سم 


كتابه؛ فإن حجة الله هى القران؛ فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحج 


ثم إن بعض الناس يظن أن من لم يوقق لقبول الحق+ لم تقم عليه الحجة: 


١ 5 3‏ + 3 1 ان عي 5 ع 2 2 1 5 0 
فقال : اولكن أصل, الإشكال : انكم لي تصر فوأ نين فياه 1 يححدة ٠‏ وتهم 
3-3 طابب ؛ وقهم معناه؛ ققد قامصت عليه الحبجة ؛ وليسشى 5 


وها ا )222 15 و تقب امام جيك كل البشمًا بشو له (أضا, الإشكال) 


فالخوارج 2 عاشوا في دار العلم مع الصحابة» وفهموا نقاش الصحابة 


() المرجع السابق (صص 5114). 


ام العديحة . وفهم الحجة كمهمو 


نهم بي لحر 8 عزمير 3 كها قال الإمام تمع هال : لأقمن 
مسا أن قيامها ليس شعناة أن يهم كاد م الله ورسوله. مثل شهدم أبي 


ثأنيًا: الك ام: 


ووقل اعتبر الإمام معحمقلد سس عبدذالوهاب الإكرامء ونابعأ هن موانع ات 5 1 


. ذلك أنه لما ذكر نواقض الإسلام العشرة قال: «ولا فرق في جميع هذه 
لنواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا 


وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الذين قالوا للنبى صَلِةِ «اجعل لنا ذات 
أنواط» لم يكفووا يسبب أنهم قالوا ذلك مخطئين. بدليل أنهم عندما نبهوا على 
خط ذللق تركوف ولو عاؤدوا ذلك بعد التهى: وقعلوا ما هوا غنه لكقروا. 


فقال ذه : :لا خلاف في أن الذين نهاهم النبى فلل لو لم يطيعوهء واتخذوا ذات 
أنواط بعد : ٠‏ ولكن هذه قصة تفيد أن المسلم بل 
العالم قد يقع في انواع من الشرك لا يدري عنها؛ فتفيد التعلم والتحرزء ومعرفة 
أن قول الجاهل «التوحيد فهمئاء»! أن هذا من أكبر الجهل؛ ومكايد الشيطان. 


إذا تكلم يكلام 5 كفر وهو للا ينترىء قثيه.غلى 


يه لكمرواء وهذا هو المعلوب 


وتفيد أيضًا أن ١١‏ 


(1) المرجع السابق (ص .)5١4‏ 


الشريعة ؛ 56 اانا لها فهمه 


وأئمة الدينء وذلك لوروذ شبهة معيئة على ذهن الشخص تصرفه عن الحق» 
فيقع في المخالفة. وهو لا يقصد مخالفة الشريعة. 


وليس كل تأويل يكون عذرًا لصاحبه؛ بل إن التأويل نوعان» نوع لا يكون 
عذرًا لصاحبه: 032 يعذر صاحبه بهء كما قرر ذلك الإمام محمد بن 
حدت ال * «التأويل القاسل يون 2 النصوص ليس عذّرًا 


لصاحيه؛ كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي أبذاهاء كما لم يعذر ير 
زلف التصرص عتاولة معطناء بل كان ذلك التأويل زيادة فى كقرية”” . 


عبدالوهاب من تقرير ابن تيمية حيث قال: «لما استحل طائقة من الصحابة 
والتابعين الخمرء كقدامة وأصحابه: ظنوا أنها تباح لمن عمل صالحًا على ما 
فهموا من آية المائدة؛ اتفق علماء كعمر وعلى وغيرهما على أنهم يُستتابونء فإن 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» القسم الأول العقيدة» كشف الشبهاء 
رص 11 1 


أصروا على الاستحلال كفرواءه؛ وإن أقروا بالتحريم حلدواء فلم يكفروهم 
بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة 


ححبى مبين لهم الحىّ ؛ فإ أصروا كمروا». 
إذك : له « الإمام 55 سن عبدالوهاب شي 00 التأويل» أنه ب يسم 

التأويلء إلى تأويل سائغ يُعذْر صاحبه؛ وتأويل غير سائغ لا يعذثر صاحه. 
وأما التأويل غير السائغ : -أو التأويل الفاسد كما يسميه الإمام محمد ابن 


عبدالو هاس فهو معارضة النصوص الشرعية بالهوى ؛ والاقيسة الفاسدةغ 
والتأويلات الباطنية التى هى فى -حقيقة الأمرء تكذيب للنه 


لا ذلا لا 


تاريخ ابن دعت 


فالاستحلال كفر اعتقادى : 1 


تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه؛ إن لم يتوبواء لما فهموا من قوله تعالى: 


0 ع لذن 2 خبر 


© ليس عل الزيت عأمنوا 4 وهيارا لمن 0ك جا فبما موا إِذا 0 أتَّقَوا وأعدا 


اكد من قر 


أنَهُوأْ وما [المائدة؛ ]1 خل الخمرءة لبعضص 


الشك هو التردد بين شيئينء كالذي لا يجزم بصدق الرسول 285 ولا بكذبه؛ 
قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: «من لم يكفر المشركين؛ أو شك في كفرهم. 
أو صحح مذهبهم: كفر إجماعًا"" “. ولهذا كان من شروط لا إله إلا الله : 
البقين المباقي ألعنك.. 


(1) الصارم 1 لمسلو ل (حن 37 0). 
(؟) مؤلفات الشيخ بخ الإمام وعحملء سس الو هاب ؛ القسم الأول: 


العضيدة رص اث ؟). 
م 2 الخامس ؛ الرسائل التشخضية 


وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الشك فى القرآن والأحاديث» 
يو ححبة رمم بي فقال مدن ثيا رذه على كة تيم 


خبر هم الوفئر. 85 الشك فى القرآن وا#الساميية. تُعوذ بالله من اعتق 


ف 


عنليم ادي 


وقد عد يدنه : كفر الشك أحد أنواع الكفر المخرج من الملةء فقال: «النوع 
الثالت: كر القلتء وهو كفر الن؛ والدليل عليه قوله تعالى : #ودَغْل جَنْنه 00 


وهو لكبب دع كد نيد كوو يد 28 5 ابلن اليقة فيه ولي 


فد قال لم ساعيم وقو حاورة. 5-1 بأل 


2 عبد 2 ير 


مدت إن يد دن ا ينما فشك 


ل ين 


لا يجب عليه متابعة الرسول وله أو يسعه الخروح عن طاعته» اعتبره أتى 
اعتقاذا مكف رأ 1 


الناس بسيعة الخروج ل شر بعه ايا ع 


10 0 


+ فهو كاف 70" 5 ' 


لو مؤتفات الشي* الإمام معحمفدك سَ عبدالوهاب»: القسم الخاسيس : الرسائل | 


وكما اعتبر الامام محمد بن عبدالوهاب هذا الاعتقاد مكفرًاء فقد اعتيره أيضا 
جمع من أهل العلم؛ وذكروا أن هذا المعتقد المكفر؛ مشتهر عند غلاة الصوفية 
والباطنية: قال عنهم ابن الجوزي كتة: «إن قومًا منهم ذاوموا على الرياضة 
مدة؛ فرأوا أنهم قد تجوهرواء فقالوا: لا نبالي الآن ما عملناء وإنما الأوامر 
والنواهي رمو للعوام ولو تجوهروا / ٠‏ مهم قالوا وحاصل النبوة ب عبر 
3 والمراد منها ضبط العوامء ولسنا من العوام: فندخل 


علدة 


في حجر التكلمف:؛ أن قل تحو شرنا ؛ وعرفنا السشكيدة 


«واغبد رَبك حَى ينيك اليقيث» [الحجر: 16]ء 5 اها اعيد ريات عق 
يبحصم , لك العلم والمعرقة: فإدا حصل ذلك 
بعضهم : اعمل حتى يحصل لك حال» فإذا حصل, لك حاك تصوني سقطت عنك 


العيادةٌ: وخ لاء ديهم َي إدا ظَْ حصول مطلو يه من المعرفة والحال. استحل 
ترك الفرائض ؛ وارتكابف المحارم. وهذأ 1 


الرابع: 


و بعص واكد اعنبّة ها انل الله على رسولهء من صفات الكافرين + 3 كها قال 


تعالى > < اق ا ا ل أذ أل أَعَملهر © [محمد: 8] وقال تعالى : 


ع ار القن ار 


م عفر عر وسو جر اج لعي مخض ع عرد ظ | 
بقولون بهد جنة بل جاءهم بيالح واكارم الحى كرهون # [المؤمتون1 117 


( اتلبيسن ابليين (عن 142457. 
(؟) مجموع الفتاوى /1١(‏ 5:8). 


الر سوال مخ جلك لكر جما اعا؛ والدليل قو له تعالي : 7 ذلك نهم 


داع يه الرسو ول اتفاقا 6 فيه اميسل افيل1؟ 


أجاب 0 . اقوله : أو كال مبغشا لما سداء دك ال سوثي» ولم يكرك بالله ع 


بعادة ل مسن ال سن إلبه؛ ويحلوت شيك ومالهع ور سو بك عيب الحكام . 


ويمرر انك 0 الْلَه وز سيو له ور 


وكذلاكه الممو كن وى 1 لإندار عرد الشب 21 3 "١‏ هو أو ما انذر عنه؟ وأعظب ما 


اندر عقسة 4 ويشرول أنة لون بهذا وبتمو لون : اله ما دجيو لباة 9 لستقب ول 


والتكفير : بالاتفاق فيمن أبغخض النهي عنهء وأبغض الأمر بمعاداة أهله؛ ولو 
-52 ما فعل»' 7 


د كد 
لم ! لمر تقض 4 كدف إذا 
1 ا 5 07 1-4 


0 
يت | 


اخامس : أعقاد و جود هدى أو حكم أفضل من هادي الس 


5-7 
| 
1 


ووجه كون هذا الاعتقاد مكفرًا: 


نك تكذيبب هنا جاع م الكعافب الس نَأ 


د 8 تزنات نوع آاء 


5 7 ا ا 00 شاع اس 5ك 
| ابد حمل | فد - ا : 
ييف إلنى هرح أقوم وسشر الْمَؤْيينَ 


)١(‏ مو لقبات الشيخ ١‏ لهام #حشو ال سس عبكا لو عابس . القسم الشاسس 1 الى سات اللأسشهه 
5-6 17 
90 مؤلفات الشيخ الإمام معحمك سن عبدالو هاب القسم المكا دكن فتاوى ومسائل (ص 101 


تاريخ ابن غنام 


ُ' لباه زالأمبواء: 48 5-6 حديتث حابر 00 
الأما بعد: فإن خير الحديث كتاس 
لله وعى. اليد سد ا" سال > خاو أحسن عن امو كا إقو 
توقِنون © (الماضيع:: +8 .. 


وقد ذكر الإمام محمد عبدالوهاب في رسالته (نواقض الإسلام) أن اعتقاد 


وجود هدي أو حكم ء أفشا. فير هدى النبي كك وحجكمة ؛ 5 محر ج عن 


الإسللام؛ فقال ها نضية * : «الرايع : من اععقك أن غير هدي 0 


شذدره ؛ بسع عو سو كمه ١‏ كالذي يفضل احتف تغرف فهذا 
كفي 


الأقوال المك 
الأول: سب الله تعالى أو الاستهزاء به: 


عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب :: 


وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب يأك أن الاستهراء بالله: وتنقصهء كفر 


بالله تعالى . قال 01 رياب 3 صول دسي شه م الله أو القر أن أو #رسولها 


1 2 ا 0-0 ل0 ع 1 
3 ا 1 5 الى 2 / كم رات 0-0 2 5 2 ل ١‏ 2 : 0-0 1 
1 1 : اا 1 ٍ' : 3 : ل 1 ْ : أ . يه ] 9 ل 0 ا 1 قل 


رمن قر مسرن قرو ذه جمدب 4 


6 وزسبويء.. النشيو لسسم سرع ون 0 [انتوية : 1] عن أضٍ تقوم ) : مععملك سن 
6 اك ند بد مايص تاق مداقاشلة تك متشو عد تحط _ ٠‏ اكد قا حجنا 
لعالسييا 8 يد ا سام . م 8 “ ل يي بعمصوع س0 : ا . 78 0 
ون عر 8ت ولك الها رايا شل قراتنا ارغب بطونا. أي اكلنبي السياغ وا أخين 


عند اللقاء - يعني رسول الله طيخ وأصضحابه القراء - فقال له عوف بن مالك ؛ 


9 أعرج سات 10 
(؟) مق لعرانت. الشيخ السام مومحتاء 0 عبدالوهاب. السنم الخامس . الرسائل الشخصيه 
زع 838 


فو جل 58 قد سيقةة فجاء ذلك رجن إلى رسول الله ة. وقد 


ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله. إنما كنا نخوض؛ ونتحدث حديث 


5 


5 9 5 ا د 
فبقول له رسال الله لون الاوز 333 يكنا سطة ث د 1 


6 
م2 لسع دغل ء مدو عن توه د 
ياله وَءَايئْهِ. ورسولع. كلتم لستينءون ( لا سَنَدِرواً مد 


[انتوبة: 15-78]غ ها ينتفته إليهء وما يزيده عليه افيه مساتل: الأولى: وهى 


له 3 لبود فسن . ميس 1 
العظيمةء أن من هزل بهذاء فإنه كاف )” 


قال أ لامام 7---50 س عبدالو هاب 5-2 انهم أع المؤمنين عائشة وما : اومن 


ملب 
الت 


أ آل نجام بذة ىه رقي الشبى الله وافي إه فت كفن داه 
تهام ينرم نقص ع ْ 8 #سو 62 نمف حقم )- و كبو ٠.‏ 


لشيطان؛ وملعون في الدنيا 


عشل 50 الإمام 550-07 سل عبدالوهاب يد ا لاا ستهراء دشي ء فتبنن سح خا يله 
|' 7 5 اا 


الة 5 ٠ل‏ | ] 0 0 ا 0 ةَ دي ا / م 
أب 0 : احينَ ص واشفض. الإسلام؛ فقاتب 0 السادس 000 استهد أ 2 ا 


1 مؤلغات. الشيخ امام محمد بن عبدانو وناب خ القسم الأول العضدكةء كنا مس التو حورب 
صن 1 1و نز 1 


دين الرسول #ل؛ أو ثواب الله؛ أو عقابه» كفرء والدليل قوله تعالى: لين 


! رم كير 


سحي إن كك 


لسستهرء وب 


1 و رك شرج 
وض الست 3 35 وهاباك: 00 - 0 


هد ب [التوبة : بوم" 
الرابع: إنكار المعلوم من الدين بالضرورة: 
قرر الإمام بن عبدالوهاب ينه كفر من انكر معلوما من الدين 


بالضرؤرة: كتححد ركن من أركان الإسلام. حتى لو وله م بال” أذع :4 نقال ع 


نعلوة أن رسول الله يلل قاتل البهودء وسباهمء وهم يقولون+ لا إله إلا اللهء 
١‏ 8 / 


أي 4 أميعاف زسووال الله ع .8 2 قاتلوا ى سجايشة ؛ وتم ! بشبعكة ل أن ا أله اللا اللهى 


وأن محمدًا رسول الله؛ ويصلون؛ ويدذعون الإسلام؛ وكذلك الدين حرقهم على 


بن أي طالب بالثبارء وهو لاع السيلة مقروك أن.من افر افق عقر وق لمم 


نذا 


د قال 2 مبيةا أن كر اهل آل 8 ْ عل ا د 5 لين بالضرورة؛ ومتكر ا على 


من أركان الإسلام كمر وقتل ولو 


من وغ أن المتعرك لأ يعفر إلا إذا آنكر الإسلاع عملة!: «الصسالة الثاية: 
الإقرار بآنعذا هى الشرك الأكيرء ولك اللا يتقر به إلا هن انكر الإرسللام جملة: 


وكذب الرسول والقرآن؛ واتبع يهودية أو تصرانية أو غيرهماء وهذا هو الدي 


يجادل به أهل الشرك والعناد. . . فاعلم أن تصور هذه المسالة تصورًا حسنا. 


يكفى كي إنطالها من غير دليل خاضص: لم 


.) "5 مؤنشات / ب امام معحوك من عيد] لو غابه: / لعشماءة والادات اسان مه صر‎ )١1( 


كك آ! عه 


الأول: أن تبني قولهم أن اتكم + بالله؛ وضادة الأصناء إيه كال لها ش00 
التكفيرء لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرهاء وكذب الرسول والقرآن فهو 
كافرء وإن لم يعبد الأوثان كاليهود. 


فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر؛ لأنه مسلم 
يقول : 3 أله 0 الله؛ ويصلى » و دك 1 كذا وكذاء لم يكن فشك وصادة الأوثان 
تاشر بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة؛ أو العمى: أو العرج. فإن كان 


صاحصها بد عى الا سالا م فهو مسلمء وإل ادعى مله عبر ها فهو كافرء وهدة فضيحه 


الوجه الثاني : أن معصية الرسول ذل في الشرك؛ وعبادة الأوثان» بعد بلوغ 
العلم كمر صريح بالفطر والعقول» والعلوم الضرورية» فلا 1 أنك تقول 
لرجل: ولو من أجهل الناس» وأبلدهم: ما تقول فيمن عصى ' 
ينقد له في ترك عبادة الآوثان والشرك؛ مع أنه يدعي أنه مسلم متبع؟ إلا 51 
بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافرء من غير نظر في الأدلة: أو سؤال 
أحد م العلماءة؟'' , 

الخامس: رد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة: 


قال الماع 5-87 سس عيدالو هاب : إولية حجال" فى لعن العلهاء كلهم ؛ أن الرجل 


إذا صدفق رسول الله 0 في شى ع + و كديه شي شب ىع ) أنه كافر 3 يدخل في 
الإسلام”؟' 
(1) مؤلفات الشيخ الإماه محمد بن عبدالوهاب؛ القسم الأول؛ العقيدة مقيد المستفيد 


عن بذ ")2 , 
000 مؤالفاات الشيخ الإمام معتحوف سس عب دالوهاتس. القَسم الآول» العقيدة (عين و1 ١‏ 


تاريخ ابن عنام 


ودليل ذلك قوله تعالى : 2 لذت يُكفرد يله وَرَسَلْوء وَرِبِدُوتَ أن يقرقوا 


2 


بَعَض وَيُرِبِدُونَ أن يَتَِذُوأ بين دَلِكَ 
07 عَذَانا هد مَهِينًا» [النساء: 185- 


اك 
ا 002 او اسيل 


بال لله ورسلم انك 00 بعض 2 ات 


15]. فادأ كان مسن امن عضر وكمر 7 : 
الكتاب ورده ولم يقبله؟! 


الأول: الإشراك بالله: 
ذكر الإماء سيج + أكبر وأعسق: 
فالأكير ترج مر : الفلقء والأهم بي يلخرج من الملةء وقد بين الإعام محمد 


بعض الأمثلة ا الأصغر فال * ااكيسير الرياءء والحلفب بعير الله؛ وقول: 
هذا من الله ومنك. وأنا بالله وبك» وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله 


محمد بن عبدالوهاب د:: 


حمد بن عبذالوهاب أن الشرك يتَقسم قد 


عسك »> ولول أت لم ييحن ككأ وكذاء وقد يكون 57 شرك ايو لتتسمسا خا ل 
قائله و معصيله . 
ومثل للكرك الأكبرء بطلب الحوائج هن الموتى ع ودعائهم لذلك ؛ والنذر لهم 
57 ' 7 ف 0 . ظ 1 
لس عي | عن الله لذاعيهم ؛ والناذر لهم؟ : والمقصود بالبحث هنا ء الشر 3 
الأكير. 
ولقد عرّف الإمام محمد بن عبدالوهاب الشرك باللهء فقال: ١هو‏ أن يدعو مع 


الله عيرةء 5 بقصده بغير ذلك ٠‏ من أنواع العيادة الني أعي الله بهأ؟). 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب. القسم الأول؛ العقيدة؛ مفيد المستقيد 
-55 260,. 


فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. أو قصد غير الله بشىء من 
أنواع العبادة» فقد اتخذ هذا الغير رنا وَإِلهًا من ذون الله تعالى . وأشرك مع الله 
يه الث كك لكب الذي نهى, تيك ا وأنكرء غان. المشركية : وأخير أنه يذ يعمره؛ 


كيين 


فقال تعالى : عن 1 ليه 


غ 


لمر : 


1 
ا عذو 


عر أن سر 55 عفر م دون ذاللف لمن 2 [النساء : 


4 وقال تعالى: ©#إِنَّمُ من يرك يِه همد حَرَّمَ اللَهُ عَلَنْهِ الْجَنّدَ وَمَوْحْهُ الثَّاد َم 


بت عن أتصحار؟ه [الماعدة: ]2*7 , 


1 


صفة إشراكهم أنهم يدعون الله.ء ويدعون معه الأصنام والصالحين» مثل عيسى 
وأمه. والملائكة. يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ وهم يقرون أن الله سبحانه 
هو النافع الضارء المدبرء كما ذكر الله عنهم في قوله تعالى » #قل من يررفكم 
يْنَّ أَلْتَمَِ وَالْأرْضٍ أسّ يَنْيِكُ لشم ال وت : مج لك بن ألْيْئتِ وَعْون الْمَنتَ 
مرت أل وَمَن يديد الأ فَسَبتولُونَ ألّذُ4 ايونس : »]8١‏ فإذا عرفت هذاء وعرفت أن 
دعوتهم الصالحين» وتعلقهم عليهم: أنهم يقولون: ما نريد إلا الشفاعة؛ وأن 
مسا خلصوا الدعوة للهء ويكون الدين كله لله. . . وعرفت أن ذلك 
هو الشرك بالله الذى لا يغفر لمن فعلهء وهو عند الله أعظم . من الزناء» وقتل 
النسين: مع أن ضاحة يريد به التقرب من الله ثم مع 57 فتك هي ] آخرء وهو 
أن أكثر الناس ها عرف هذاء 


وغيرهم؛ إذا قالوا نحن موحدون الله؛ نعرف ما ينفع ولا يضر إلا الله؛ وأن 


506 الدين يسمو نهم العلماءئ شي سداير والوشم 


0 


)1١(‏ مؤلفات السَبخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأولء العفيدة. الأصول الثلاثة 
(صض 185 ). 


توحيد الربوبية» عرقت كبر نعمة الله عليك؛ خصوصًا إذا عرفت أن الذي يواجه 


اللهع ولا يعرف التوحيد؛ أو عرفه ولم يعمل به وت ودع 


24 ع أ عرصم 


أعبذ الناس : كما قال وا © إِنْم من يشْرك اسه 3 فقد حمرّم الله عَلَبَدِ الجن 


عرق [المائدة: ١6#‏ 


وقد واجه الإمام حجج المشركين في زماته. 
وال هان؛ قال ا (أغذاء الله لهم اعتراضات كثيرة 


بها الناس عنه» منها قولهم : نحن لا نشرك بالله؛ بل نشهد أنه لا يخلق ولا 
ان 3 يع يك يقر إلا الله وحذه لا 5 شريك له». وأن هيدا + د ' ظ 


: نشعا ولا را فضد عل عبدالقادر 5 كير ها ولث - 
ورالصالحون لهم جاء عند الله؛ وأطلب من الله بهم. 


فجاوبه بما تقدم : وهو أن الدين قاتلهم رسول الله 45 مقرون بما ذكرت. 
ومشرون أنْ أوثانهم بذ ددير شيكا: وائما أرادوا الجاهة والشفاعة: واقرأ عليه ما 


فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعيد الأصنام» كيف تجعا 


8 الصالحين 
مث الاصنام؟ أم كفب تجعلون الانساء اضتاعا ؟ فجاؤيه 59 تقدم . 


الشفاعة. و! 


هدون بالريوبية كلهاء وأنهم ما أردوا ممن قصدوا إلا 
كن أراد أن يفرق بين فعله» وفعلهم بما ذكر. 


فاذكر له أن الكفار متهم من يدعوا الأصنامء ومنهم من يدعوا الأولياء الذين 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام معحمل بن عبدالوهاب. القسم الوا وي العقدة»؛ الرسالة الثالثة 
شم الو 755 


اي سر 


قال الله شيهم : م« وليك لد دعوت سغورت إل رهم الويبيلة ا 


[الأسراء: 07 ويدعون عيسى أبن مريم وأمه وقد قال تعالى : 9 


2 


3 


ريم 


اله و0 ف جك هن يه ابس : وَأَمّهُ 1 1 1 


مع د العم بر التريي_ مغر راع عيبي 4 2-1 فخ ج ' 
حكيفب فت لهم الابت ثم القلسر اول ٠‏ نكيت | 0 : قل لوت عن 


ا كن اسان دافراظ طب كم 278 


]| التو قوله 95 #ويوم يحشرهم جميعا © 


و" 
5 لذو وَأَتَىّ إِلْهَيْنِ من دون أله 5 
َك 


. 1 1 2 بج فرع - سق اا" ( هَ ايان #برمك 0 قل 
بحي إن 33 قلقم -- عطمتم ه تعلم م 4 سبي وأ أع لم 


عيوب 6 [الماكنة” لوأل فقل له * أرقت أو الله كفر من قصد الأصنام. وكر 
أيضًا من قصد الصالحين» وقاتلهم رسول الله يَيِةِ؟ فإن قال: الكفار يريدون 
منهم. وأنا أشهد أن الله هو النافع الضمار المدبرء لا أريد إلا منه؛ والصالحون 


ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. 


01 ة]) 


«واليت اخذوا من دونع أؤلياء ما تَعَبِدهْمٌ | 


م عن لل لل عن ري 


"]: وقوله تعالى: # ونفولون هلولا شفعتونا عند أل 
2 اناك ة 1 ١‏ 645 


ولما قال دعاة الشرك؛ إن الذين نزل فيهم القرآن وصفهم بأنهم كفارء لا 


01 مؤلفات الشي الإمام مسحمك بن عبد الو شاب 6 القسم الول العشيدة: كشب الشبيات 
رصن ١7 .- ١"‏ ): 


القران؛ ويجعلونه سعحر ا ؛ وحن كياب أن 1 إله الا الله ؛ وأن 4 
أولئك؟ 


أجا بهم الإمام محمد بن عبدالوهاب بيقوله: لا خلاف بين العلماء كلهم أن 


01 -- 


الرجل إدا صدفق رسوال الله 2 0 


فى شىء» وكذبه في شيءء أنه كافرء لم يدخل 
الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القران» وجحد بعضهء كمن أقر بالتوحيدء 
وجحد وجوب الصلاة؛ أو أقر بالتوحيد والصلاة» وجحد وجوب الزكاة؛ أو 
أقر بهذا كله» وجحد الصومء أو أقر بهذا كله؛ وجحد الحج. 

عو ألاعن ني زمن النبي كل لجيج ١‏ نزل الله فى حقهم : «وَيِلَّه عَلَّ ألثّاس 
حِحّ لبت مَنِ أسْنَطَام إليه 0007 من كَمْرَ َإنَّ َه غَوعٌّ عن الْمَلَمِينَ؟ه [آل عمرات: 187 . 


و من أ نهدا كله . و لجسل البعث كمر بالإجماع. وجل دميك ب كما قال 


يَكفْرُون أله وَرَسْلهء وَبرِيِدُوتتَ أن قروا م بَيْنْ ألله ورسله. 


لبعض وَنَرِيِدُونٌ أن يتخِدوأ 07 ذلك سل كلد 


نهيناكه [النساء: ٠8١-١15]غ‏ فإذا 
كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض» وكفر ببعض؛ فهر الكافر حقاء 
وأنه يستحق ما ذكرء زالت الشبهة: وهذه هي التى ذكرها بعض أهل الأحساء 
فى كتابه الذي أرسله إلينا . 

ويقال أيضًا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول ذل فى كل شيء: وجحد 
وجوب الصلاة.ء إنه كافرء خلال الدم والمال6 بإجماع؛ وكذلك إذا أقر يكل 
شيء إلا البعث. وكذلك لو جبخل وجوب صوم رمضان: وصدق بذلك كلهء لا 


فق الملاهعت قدة وقد طق ه الى لق كما قهاء فمسلوعم أن التوصف عد 
قشيهء فق ه' ظ رم وععيل هو 


أعظم شربضمه جاع بها النبي ع وهو أعظم - الصلاة ؛ والزكاة. والصوم»ء 
والحح؛ فكيف إذا جحد الإنسان نك فك طقة الأ قر وال عمل بكل ما جاع 


به الرسول 385؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان 


اللهء ما أغجب هذا الجهل . 


ويقال أنضا 7 افق لااء أضخات رسولل الله + د قاتلوأ بنى لمشة ع وقد اسلموا 
مع ألنبي كك وهم يعون أن يا إله إلا اللهء راسد رسوق القن ويؤدنون) 
ويصلون . فإن قال إنهم يقولوتن: | 


1-0 1 لبي : فمل : عل | قوق المطلوب». إدا 
كان مس رغع رجلا إلى رتبة النبى 


0 كمر ب وجل ماله و ذدسة ؛ ولم تنشعه 
الشهادتان» ولا الصلاة ؛ فكيف ميق 33 رقع شحسنان أو وو منت ؟ أو صححابيا أو 


تسيا لون مرثية جبار ن السياوات والأرض» سييجان الله ما أعظم اه © كُدللكت 
لع ألا عل لوبي الذي ل العو لما 9 فَأصِيرٌ نَ عد ورج بل تتتولقة 
لذن قورت 4# [ألروم : فو- ١76+‏ 
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوها: 

هذا الناقض داخل فى الناقض الأول. لأنه من الشرك» وقد أفرده الإمام 
محمد بن عيدا! مقافي الى رسلاقة ##زاقنن الإسلام» لأهمينه وكثرة وقوعه بين 
الناس ». ولان بعن الحشر كيرد يظنون أن 2 هطو مط عصادة الأصنام أبن 


قال 2-5 امن جعل نممه وو سن الله وسائط باجو هبي ويسألهم الضشفاعة: 
ويتوكل كنضلا قفشل كمر 0-6 ين 
() المرجع السابق ف اص 7/5 ). 


الثالث: 9و أركان الإسلام با 


قال الإمام محمذ بن عبذالوهاس يَدْنهُ: «أركان الإسلام الخمسة 
لشهادتانء ثم الأركان الأربعة. فالأربعة إذا أقر بهاء وتركها تهاوناء فنحن وإِن 
قاتلناه على فعلها؛ فلا نكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا 
من غير جحودء ولا نكفر إلا ما أجمع عليه الغلماء كلهمء وهو الشهادتان» ''. 


00 عبدالو هاب أنه لا يكفر إلا 


5 تهدم أن مول اصول منهح الإماء 5 
بالمتفق عليه : دون المختلة ٠‏ فيك , 


والإماء فتحمل يكفر .مع لم 
اين تبجبة : ١‏ قف قسافسية حان اسراف قن بالشهادتين فهو كافر)'"' 
يمن لم يأت بأركان الإسلام بالكلية؟ 
الرابع: السعت : 

قال اله 


يخ محمد - في رسالته نواقض الإسلام- : «اعلم أن نواقض الإسلام 
عشرة توافض . . . السايع ' : السحرءع ع يي البري لاله تب ياانن 


' نما من فنْنة 


24 


بدء كفرء والدليل قوله الى #وْمَا يُعَلِْمَانِ من أحد حو دفو 

4 [البشرة: ؟١٠١]‏ - 

الخامس: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين: 
1 الشيع 1 * (اعلم أن نوافقص الإسلام سر 3 نوافقض . . 2 

بظاهرة المشركينء ومعاوتتهم على السلتين» والذليل قزله تعالى > ظوتن يي 


07:7 //0( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)"85 (؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب. القسم الأولء العفيدة. (ص‎ 


ينص سياية 


مسرا 0-1 0-3 م 5 0 ذى 2 وت م : ا" 20 ١‏ 
نك فَإِنْمُ ميم إن أله لا يَهدى ألْقَوْم الظيِينَ؟» [المائدة: 14]8١‏ ©. 


لمقصود بالتولي المخرج عن الإسلام» الثولي المطلق التام» كما قال ابن 
سعدي تنه : «إن كان توليًا تاماء كان ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة الإسلام. 


ل حيتت ذلك من المراتب ها هو 2 لظ / وما هو دونه 20 


ومما بنبعى التنيه 5-5 والتشية علية : أن دعض.. الناس خاضوا هش مسائل 
الموالاة والمعاداة بغير علم» وبنوا عليها أحكام الردة. ولم يقرقوا بين الموالاة 
مطلقة التامة؛ وما هو دونهاء فكمفروا بما لا يكفرء ولم يقتصروا على ذلك.٠‏ بل 
افتروا على الإمام محمد بن عبدالوهاب كن ونسبوا أنفسهم إليه» وزعموا أن 
أفكارهم وده من غيلة من عليه ع فلما بلغ بهم الأمر هذا ١‏ 2 , 


وأدحخض سج هسم + وبرأ ساحة 2 نن الإمام محمد سّ عبدالوهابي- منهم ومن 
1 0 
وكاق عما قاله كذ «وتامل قفية حاطب بق أبن بلس" يما :فيها عن 


الفوائد» فإنه هاجر إلى الله ورسوله: وجاهد في سبيله؛ لكن حدث منه أنه كتب 
بسر رسول الله 46 إلى المشركين من أهل مكة» يخبرهم بشأن رسول الله كة. 
ومسيره لجهادهم. ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمى أهله وماله بمكة؛ فن-زل 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب. القسم الأول؛ العقيدة؛ مجموعة رسائل 
في التوحد (ص 585). 

(1) تفسير الككريم المنان (/ا/ /781) . 

(6) انظر؛ المقدمة التى كتبها الشيخ عبدالسلام البرجس على كتاب «أصول وضوابط 

اي الطفة آل الغيث دس 8). 


تاريخ ابن غنام 


الوحىي بسحخيره غ كان شل أعطى الكثاس ضعيدة جعاته في شعرها: فأرسل 


روضة خاخء كان ذلك. وتهدذاها ع أخرجت الكتاب من ظمائرها 5 فأتّى يه 


رسول الله قيِةِء فدعا حاطب بن أبى بلتعة فقال له: ما هذا؟1 فقال: يا رسولى 
الله : إني لم أكفر بعد إيماني» ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلامء وإنما أردث أن 
سبيلد! . 

واستأذن عمر في قتله فقال: دعنى أضرب علق هذا المنافق؟ فقال: 'وما 


بدربك أن الله اطلع عا على أهل بدر فقال اعملوا ما * ا ان ا وأتذن 
منة فقال تعالى : 82 ادن أمَنوا لا مَنَجِدُوا عَدُوَى 


الله 7 ذلك صدر سورة ال 
و وليه [الممتحة: ]١‏ الآيات. فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان. 
ووضقه بهء وتناوله النهى بعمومهء وله خصوص السيب الدال على إرادته» مع 
أن ل الآية الكريمة ما يشعر أن نعل حاطب نوع موالاة» وأنه أبلخ لبهم 
بالموذةء وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل» لكن قوله: اصدقكم خلوا 
سبيله) ظاهر فيه أنه لا يكقر بذلك» إذا كان مَوَمنًا بالله ورسوله. غير شاك ولا 
مرتابء. وإنما فعل ذلك لغرض دنيوى: ولو كفر لما قال: اخخلوا سبيله4؛. 


ولا يقال قوله يي :ما بدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شعنم فقد غفرت لككم) هو المانع من تكفيره» لأنا نقول: لو كفر لما بقى من 
وأحكامه؛ فإن الكفر يهدم ما قبله. لقوله تعالى : 

2 كاك ققد ليك عله وسسه «وروة ولو روا لسيط عور 
اس للم + حُمَلونَ؟ [الأنعام: 44]ء والكفر محبط لل 


سنات والإيمان بالإجماع. . ٠‏ قاد 


7 سل سات 5 
حل عي ا 3 ا #2 سل ل 
وأما قوله تعالى: «إومن يوم يكم ذنم ينهم #4 


مي 2 اذ 7 #صيير 6 0 يد ا م مر ع5 مي ل ا 0 
فوما سورت 1" سوه لشو توادو) رك عن حجاأد 


راع > لي فق 


: 8# يتما ألَنِنَ اموا لا تسهذوا لذن الخدواً ديتك- هه 
رع 


در 


م مُؤْمِنِينَ 3# [المائدة: /6]21 فشك فسرته السنة وقيدته. 


حيو حير هه م ب ب ره ارم َه 
بلك والكفار أولياة واتفيا الله إن 


وخصته بالموالاة المطلقة ١‏ 
وأصل الموالاة هي : الحب والنصرة والصداقة: ودون ذلك مراتب متعددة؛ 
ولكل ذنب ححظه وقسطه من الوعيد والذنب» وهذا عند السلف الراسخين في 
العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفى غيرهء وإتما أشكل 
الأمر وخفيت المعاني: والتيست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين. 
الذين لا دراية لهم بهذا الشأنء ولا ممارسة لهم بمعانى السنة والقرآن)”'' , 
السادس: الإعراض التام عن دين الله لا" بتع 


والإعراض توعان: 


النوع الأول: مخرج عن الملة؛ وهو الإعراض الكلي التام عن دين الله 


النوع الثاني : غير مخرج عن الملة؛ كأن يكون معه أصل الزيمان لكنه يعرضص 
عن فعل واجب من الواجبات الشرعية . 

وقد قرر الإمام محمد بن عبدالوهاب كَدنَهُ أن النوع الأول. وهو الإعراض 
التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل بهء كفر مخرج عن الملة» فقال في رسالته 
«نواقض الإسلام»: #اعلم أن نوافض الإسلام عشرة نواقض. . . (العاشر): 
الإعراض عن دين الله لا يتعلمه؛ ولا يعمل بهء والدليل قوله تعالى: #أومن 


.)9/ /7( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )1١( 


تاريخ ابن غنام 


2 
ا 1 ع وعروه عر ‏ احد ع 3 لبخي ع ين الي 
1 0 ست 1 ٍ!/ 


- ع ل طش 


وقال تعالى : « وتقولوت امنا بالله وبالرسولٍ وأطعنا : 


داعي جم عه د دن 5 


١ 1‏ 
0 5 ع 0 ١‏ 3 محتقهب 0 . : سّّ 7 8 
وما أؤلكيك بالمؤْميين (إ)) وإذا دعوا إلى الله ورسولف- إيحكم ا 


لاس 


[النور: م370 , 


أسباب الإفراط في التكفير: 


أول الفرق إفراطًا فى التكفير الخوارج المارقونء الذين يك 


زئى»ء أو من سرق؛ أو سفك الدمء بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم ةا 
السبب الأول: عدم ال م في إحدى رسائله : 
«وهو يَيِةٍ حمى جناب التوحيدء أعظم حماية؛ وسد كل طريق يوصل إلى 


سن القير. وآث ببى لبه كما ثبت فى صحيح مسلم من 
حديت ججاير ؛ وكنت فيه أيضنا أنه بعث على بن أبى طالسن ينه : وأمرة ألا يدع 


الشركء فتهى أن يب 


قبرًا مشرفًا إلا سواه؛ ولا تمثالا إلا طمسهء ولهذا قال غير واحد من العلماء 
يجب هدم القبب المبئية على القبور» لأنها أسست على معصية رسول الله كَي. 
فهذا الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل الآمر بهم إلى أن كفرونا 
وعاتلوناء وامعسلر 1 عماءنا رأ لياو . 


وقال أيضًا: (إن العذاوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائناء لسر عند التكفي 


.)7817 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول. العقيدة: (ص‎ )١( 
.)117 (ص‎ 


8 العرسم السبايق (من 1114. 


والقتال؛ بل 8 الذين بدؤنا بالتكفير والقتال؛ بل عند قوله تعالى ##وَأن الما 


ل برع1 مه مم أله داه [الجن : 6118 وعند قوله : +3 ولك لي الورك بر 


اسهد لوماع 7 


كك ربهم 252 مهم فوب 6 ١1‏ لسر أ با ]| وقوله: يولم و ل وَالْذنَ يدعو 5 


دوندء لا مستجيون لهم بن اعد فكي 
وقال أبضًا مقر را عصدة أهل السئة والجماعة : (لوهم لون باب وعيد اللهع 
وسط بين المرجئة والوعيديةء وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية 
11 


والمعتزلةء وبين المرجئة والجهمي 
السبب الثاني: الأسباب السياسية (نصرة الدولة له)؛ والأسباب النفسية 


وأبغضوني. وعادوني من أجلهء إذا سألوا عنه كل عالم» في الشام واليمن أو 
عيرهم ؛ + يقول : : هذا هو الحقء وهو دين الله ورسولهء ولكن ما أقدر أن أظهره 
5 مكانه .ع لأجل أن الدولة ما بر ضول »ع وأسن عب دالو شاب أظهره أن الحاكم قش 
بلده ما أنكرةء بل لما حرف الححق اكهةة ١‏ 

لس لبا التانكة إ ا لجها. بالتو حيد الذدى بعث الله بيك زسيلة ؛ وجاءت 5 تقر يره 
الذي دعت إليه الرسل؛ كذبه من لم يفهم التوحيد والشركء وقالوا: كيف يصف 
أعمال الموحدين بالشرك؟ ورتبوا على ذلك أن الإمام 


01 مو لغات الشيخ الإمام محمد بن عدا! لو شام ء هته , الرابع؛ لسسع رص 216 
000 مؤلفات | 5 الإماء محمد بن عبدالوهاب . القسم الخامس ٠‏ الرسائل اله 5-0 ية (ص 4) . 


تاريخ ابن غنام 


وقد ذكر الإماء محمد بن عبدالوهاب أنه وقف على أوراق بخط ابن سحيم: 


يسم 
ار فيها تكقير أهل الشرك» وقد علق الإمام محمد على تلك الرسالة بقوله : 
أنه ذكر أن موقن الترعيده أن تضرشه:. 
وحدهء لا يُجعل فيها شيء لا لملك مقرب. ولا لنبي مرسل» وهذا حق» ثم 
يرجع - أي ابن سحيم - يكذب نفسه» ويقول: إن دعاء شمسان وأمثاله في 
لهم ليبرئوا المريض» ويفرجوا عن المكروب الذي لم يضل إليه 
لصون فى الشدائد لله؛ ويجعل هذا ليس من الشرك؛ 
ويستدل على كفره الباطل بالحديث الذي فيه أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة 
افر غ3 

وقال يدنه في رسالته لابن سحيم: «وقولكم : 
نعلون: كناء كيف تفعلوت: كذاء فإنا لم تكثْر المسلمين بل ما كمرنة إلا 
المشركين ' 8 


جميع الغبادات م٠‏ الأقوال والأفعال لله 


الشدذائد والنذر 


عبذة الأوثان وبل ب: 


وقد ظن المخالفون أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفرء ولو لم يعمل 
بمقتضاهاء ويقولون إن الذين قاتلهم الرسول يلةِ وكمرهمء ونزل فبهم القرآن. 
لا يشهدون أن (لا إله إلا الله) فكيف يُجعل أولتك المشركين الذين لا يشهدون 
أن لا إله إلا اللدء مثل الذي يقولهاء ويصلي ويصوء؟ هذه الشيهة أوردت على 
الإمام محمد بن عبدالوهابء» وتولى الإجابة عليها بنفسه؛ فقال كأ ما نصه : 
١اعلم‏ أن لهؤلاء شبهة؛ يوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شبههم» فأصغ 
سمعك لجوابهاء وهى أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن». لا 


(لا إله إلا الله)ء ويكذبون الرسول 335: ويتكرون البعث؛ ويكذبون القرآن. 


ويجعلوته سحراء ونحن تشهد: أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول اللة. 
ونصدق القران» ونؤمن بالبعث. ١‏ مثل أولعا 
فالجواب: أنه لا خبلاف بين العلماء ع كلهم: أن الرجل إذا صدق رسول الله 6ك 
في شيء+ وكذبه فى شيغ: أنه كافر لم يدخل في الإسلام» وكذتك إذا امن 
ببعض القران» وجحد بعضهء كمن أقر بالتوحيد» وجحد وجوب الزكاة؛ أو أقر 
بهذا كله: وجحد الصومء أو أقر بهذا كلهء وجحد الحج. 


نضل., ورنصومء ككل تيدم 


٠»‏ أنزل الله فى حقهم #فيه عَث 


* عرو ا ا لك 


لاس 1 السنت من استطاع له سبلا 


عل 
ممصي الور ب رضن | لضن ير ” 


بسنت مام إناهيم ومن د2- : 


ال عهرال . /41]ء ومن أقر بهذا كله . و سجعدءن 
| نيع لمعث ؛ كقر 2 وجل رمك ومالهء كما قال تعالى . 2 لني ا 1 
آ لله قّ لدي والهرة ذا عد م عدا ابا مُهيناك [الأحرات : /31]ء فإذا كان 


سير )عع وربوع ‏ 
ورسولم لعنهم أذ 


الله فد صرح فى كتابه. أن من أامن بعص ؛ وكمر ببعض : 19 وأنة 
نستحق 5 5 دالت الشهة؛ وهذء .0 هي الى ذكرهها بعض أ الأحساء في 


ويقال أيضًا: إن كنت تقر أن من صدّق الرسول يقد فى كل شىء» وجحد 
وجوب الصلاةء إنه كافر خلال الدم والمال بالإجماع. وكذلك إذا أقر بكل 


شيء إلا البعث؛ وكذلك لو جحد وجوب صوم زمضان» وصدق بذلك كله؛ لا 


نختلف المذاهب فيهء. وقد نطق به القران كما قدمنا . 


نمعلوم أن التو حي هم أعظم فريضة بجاء بها الى سبي , ل وو أعظم او 
الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه الأمور 


كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول كيه 


: وإدا داك التو حيد الدى مو دس 


ويقال أيضا هؤلاء أصحات رسول الله مق قاتلوا بني حضفة ه وقد | امنلمنو 
مع النبى 35 وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدا رسول اللهء 
ويؤذنونء ويصلون. 

فإن قال إنهم يقولون: إن مسيلمة نبى؛ فقل : هذا هو المطلوب» إذا كان من 
رقع رجلا إلى ركبة النبى َي كفرء وحل ماله ودمهء ولم تنفعه الشهادتان؛ ولا 
الصلاة» فكيف بمن رقع شمسان؛ أو يوسف؟ أو صحابًا أو نبيّا إلى مرتبة جبار 


كك 


السماوات والآأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه <ل كذ 


2 ا ل 


للكت يطبم أ َه عل فلو 


ا حعرون ال 5# #0 سن ب 
الذرت لا يعلمورت؟»؛: 


ويقال أيضًا: الذين حرقهم على بن أبي طالب وين بالثارء كلهم يدعون 
الإسلامء وهم من أصحاب علىيء وتعلموا العلم من الصحا؛ 
في على مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة 
على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنئون أن 
الاعتفاد في تاح"'' وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يُكمر؟ 
ويقال أبفيا : دنوا بيد القداح”'*. الذين ملكوا المغرب 8 زهان بنى 
العباس ٠‏ كلهم د 


الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة؛ فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياءء 
5 على كمرهم وقتالهم. وأن بلا دهم باد ع انبا 


[الروم : 5]. 


شهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ ويدّغون 


3 ار 9 3 لي 1 0 3 بر اكد : آ. تالف _ كع‎ ١ 
لإبراهيم تكد عنه‎ 
العبيديسن ع يسول نا (الفاطميونة.‎ 010 


وغزاهم المسلمون؛ حتي اب 

ويقال أيضًا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك؛ فما معنى الباب الذي ذكره العلماء 
فى كل مذهب : (باب حكم المرتد)ء وهو المسلم الذي يكفر يعد إسلامه؛ ثم 
ذكروا أنواعًا كثيرة كل نوع منهاء يكفّْر وبُحل دم الرجل وماله؛ حتى إنهم ذكروا 
أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها 
على وجه المزح واللعب . 

ويقال أيضًا : الذين قال الله فيهم 8 تَدِدُوت ينه مَا قَالُواْ وَلَقَدَ الوا طم الك 
رَحَكَفرُوا بَعَدَ إِسْلقِهِرٌ 4 [التربة: 4/ا]ء أما سمعت الله كفرهم بكلمة» مع كونهم في 
يب ويجاهدون معهء ويصلون» ويزكون ود 


وكذلك الذين قال الله فيهم «لا مَندِروا مد 


- 


زمن رسول الله 


د ]| 9 
2 ع اليا حيبي 


0 م دسل 3 2 


- 


ب 
رما 


4 [التوية : 51]غ 
فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهمء وهم مع رسول الله جيه 
فى غزوة تبوكء قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. 

فتأمل هذه الشبهة: وهى قولهم: تكفرون من ال 
إله إلا الله؛ ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق... إلى أن قال: وللمشركين شبهة أخرى: يقولون إن النبي كله أنكر 
على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله''': وكذلك قوله «آمرت أن أقائل الناس 


سلمج آنانًا ينييون أن لا 


حتى يقولوا لا إله إلا اللها”"': وأحاديث أخر في الك: 


ومراد هؤلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفرء ولا بة 


.)45( أخرجه: البخاري (581/75)+ ومسلم‎ )١( 
.)1154( (؟) أخرجه البخاري (759) ومسلم‎ 


فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله في قائل اليهود. 


وأن أصحاب رسول الله يَلِيْةِ قاتلوا بي حنيفة. وهم يشهدون أن لا إله إلا 


اللهء وأن محمدا رسول الله» ويصلون ويدّعون الإسلام. 

وكذلك الذين حرقهم على بن أبي طالب بالنارء وهؤلاء الجهلة مقرون أن من 
انكر البعث كفر وقتل» ولو قال لا إلهإلا الله» وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام 
قر ول ور قالها. اليف لا لقنس ذا يتف طزها. مخ ونع ولاقتنه [13 جنر 
التوحيد. الذى هو أضل دين الرسل ورأسة؟ وأ 

فأما حديث أسامة : فإنه قتل رجلا اذعى الإسلام» بسبب أنه ظِن أنه ما اذعى 
الإسلام إلا خوفًا على دمه ومالهء والرجل إذا أظهر بسك وجب الف 
عنه. حتى يتبين منه ما يخالف ذلك » وأنزل الله تعالى ف ذلك ونه 


ك: أعداء الله ما فهموا الأحاديت. 


0-7 3-9 حل رعو لمكي لع لدم السو ا غر 
َس 


ءَأمموأ إذا ضصرسم فى سبل أثله شبييتها © 


لاعس اله والشيعه فإذا تبين مته بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل؛ 
لقوله تعالى «#فَيسواً#. ولو كان لا يقتل إذا قالهاء لم يكن للتثب: 
وكذلك الحديث الآخر وأمثاله» معناه ما ذكرناه أن: من أظهر التوحيد 


(الساءة 54]ء أ : قشتواء ناي تدل : - 


والإسلام وجب الكف عنةء؛ إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك . والدليل نين 5 

0 فال * 1 لنه بعك فا حال لا أله إلا الله ؟ وقال : 06 أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»'*': هو الذي قال فى الخوارج «أينما 
5ك هم فاقتلوهم»”''. العن أدركتهم لأقلنهم فل عاد بم كو دهم من لقثو 


(؟) أخخرجه: البخارى (311*). 
(*) أخخرجه: البخاري (9415).: ومسلم .)1١584(‏ 


الناس عبادة وتهليلا و 
5 العل, من الصحاية؛ فلم تلشعهم لا إله إلا اللهء ولا 7 العساذة: 7 
أدعاغ الإنبلاةء لها ظهر منهم معجالقة ست 


وقال لشي عب داللطيف سن غبدالر حم آل 1 م 4 مقررا منهيم عله - الإمام 
محمد - فى فسالا القتال ؛ ومزيالة للسسسة 8 ذلك : (الشيخ لم 57 أحنا نالقتال؛ 


بل أعداؤه الذين ابتدأوه بذلك» وقتاله كان من باب الدفع والمجازاة على السيئة 


لها وما حدت بعدة أق فن وق عن عنظا أو تعد قلا بجوو دن كه البةء وآأئة 
أمر به أو رضيه: وقد جرى لأسامة بن زيد في دم الجهني. وجرى لخالد بن 
الوليد في دماء بنيى جذيمة وأموالهم ما لا يجهله أهل العلم والإيمان. 


وذلك في عهده يَيْةِ وقد برئ منه وأنكرهء فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد»”"'. وقال لأسامة «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اللا؟ كيف تصنع بلا 
إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» '". 

ومن أشكل عليه أمر القتال فى زمن الشيخ؛ وعلى دعوته؛ فهو إما جاهل 
بحال الأعداء وما قالوه في الأسلدم: وما بدلوه من الدين؛ وما كانت عليه 
البوادي والأعراب من الكفر بآيات اللهء ورد أحكام القرآن» والاستهزاء بذلك. 
والرجوع إلى سوالف البادية» وما كانت عليه من العادات والأحكام 
الجاهلية. . . أو هو جاهل بما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» لا شعور له 


بشيء من ذلكء ولا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم؟ 


)١(‏ همؤلفات ت الشيخ الؤمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول كفف الثبيات (صضص 
ا /لا975-1١).‏ 

(؟) أخرجه: البخارى (1/1894). 

() أخرجه: البخاري (581/7): ومسلم (45). 


السكوت» إن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومن خلع ربقة الدين من عنقه؛ 


فليقل ما شاء؛ والله بما يعملون بصير)"''. 


1 منهاج تسوس فر‎ )١( 
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صورة : 


غلاف الطبعة ١‏ 


يكت كار والا مام 
لرقاذ حال الزيام را رغزوات زو الرسعط) 
الشيث الإمام رع المداج الاعلام : 
حسيين بن غنام 


ومشائحه واللمين آمين 


الطبعة الاولى 
م وام 


عل شفة 


ساحب الكتية الأهلية ‏ بالرياني مهد 


ا 1 


#أله 00 


قالع سر بن كسس عر أب اشعرا لديا 


وتعداد غزوات ذوى الإسلام» 


المحمد أله الذى 


حلق من الماء بشرًا وجعله نسبًا وصهرًا وكان ربك قديرّاء 
خلق كل شيء فقذّره تقديرّاء وتبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين تذيرا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة تنفى من القلب رَينَا 


وحورًا؛ وقد أن فعمة) --5 ووسوله. الذى سعيه 5 الفثمير را زجوم 
وحور 


ونصلي ونسلم على محمدٍ الذي خصّضتّه بأسمى المفاخر والرُتَبء وَحَبَوْتَه 


١ 2 


كارم ا لخلا ق : ذلك ليه عن قله الأمة اوضر 
والأغلاق: ابا 5 شمس اليدى 2 ميم الآفاق: وصار داعنًا . 


5 2 
حسي مسرن ١‏ ...> ا ا" 


فبادر نبِنٌ هذه الكمة المكشو ف دك هه ' الغمة؛ إلى فعل هذه المهمةء وتسجر 


ت اخ والقتالء 


حت أباد ذو السك والض لض اذل وجا هدهم نه جها دا سا 
وعلى أزواجةء وأصضحانبه: و جميع أنصاره وأحزايه وتابعى نهجه وأحبابه : 


تاريخ ابن غنام 


أما بعد: فإن الله تعالى بعث نبيه الكريم بالشرع الواضح القويم» والمنهاج 


اللائح المستقيموء ملة أبينا إبراهيمء وكان إذ ذاك ظلام الشرك مستطيراء وقد 
عكف جميع الأنام على عبادة الأوثان والأصنامء واندرست حنيفية 
لخليل ل#كّلة؛ وجَدُوا فى عبادة من لا يملك لهم ضرًا ولا نفعّاء ولا موب 
ولا حياة ولا نشورًا. د عليه الصلاة والسلام بأعباء الرسالة» وأزاح حَنَادِسنَ 
الجهالة. وأناح الهلاك أولي الضلالة؛ فذعَوًا عند ذلك ويلا وثبوراء ورفع 
قواعد التوحيدء وشاد وخفضى منار الكفر وأبادء وجزم آهل الغى والفساد: 
وأعلى كلمة الحق بين العباد؛ ونشر في الآفاق عَلْمِ الجهادء فلم يَرْكَ ولله 
الحمد عرقوعا مشوزاء وايده بايات واضحات شهيرة: ومعجرات باعرات 
منيرة» وقواطع لأعذاته مبيرة» وأعظمها القرآن الذي رَجَعَت عن معارضة سورة 


مإ د 2ه ع ع 2 اس صعسية وود و برسم عرص كر عا ع خم 
ميك ابصار البلغاء حسيئة «لجحسير ة و كل لبن أجمتمعت | انس وَالحن 0 ان يانوا بمثل هذا 


1 عل 


الْفَرءَانِ أيه يانون يمشلف 


فأكمل الله تعالى لأمته الدين» ودحض بيرهانه حججح المبطلين» وأسفرت به 
وجوه الموحٌدين: وازدادت قلوبهم بآياته تنويراء فوردوا من زُلاله سلسييلا: 
سَلْسَالِه كؤوسًا كان مزاججها زنجبيلا. ولم ب 

يرا 0 4 وسَعهمَ ع ران طَهُورًا #6 فلم يز ل 8 

ذلك المعراج» سالكًا شريف ذلك المتهاجحء مقتحمًا فيه الْحَرْنَ 


الفجاجح» حتى استقام الدين وزال منه الاعوجاج» وأقبل لقاب يأتونه 51 
وأفواج. فتمت لعمة الله تعالى وم السيزوو والابتهاج. ونالوا من سعنا ذة 

3 لها أطلع الله تعالى به كك اليدى وسعدةء ورقع شي الماذ الأعلى فعجخره 
ومجذهةء قضيه إلبه واختار له ما عنذه »؛ فقام بو حب المجهاد خلماوء بعده؛ حتى 


5 مو ا دمر هفاتهم من كان خحوانا كفو رأ 5 فيجندوا| الاحناد؛ و فقت راياتهم فى 


كل بلادء هَدَانَ لهم كل حناعين ويااء. لاعس أعال الكقر مندووقا سورك 
وفتحوا البلدان دق وغرنا؛ وه وحْحو | ادا فليا! وضرب . وصَدَقوا الببعة 


عليهم فعوضهم في حنا نه حدائةق ا ل لا يرول فيها سكسا ولا زمهريراء فلم 
يبرح بعدهم ذلك الآثرء يجاهد من أشرك بالله وكفرء سوق عنقا رسك و34 فد 


أن كان منهسًا مأثورًا 


وهو إذ ذاك في الرفسن رَشِين ؛ وآ 1727 


الموخدين؛ ورأس العلماء العاملين: وعزة الأثئمة ا 


عبد الوهاب». قسقى /اللرهسيين) فجرد كته عليه القواض ين القزاشض.:: و سجاهل 


وعصابته كل ضَال ملحب محارب؛ حتى أنجح الله تعالى له المارب. وحقق له 


م رام من المطالب ؛ وراضت جزيرة العرب للتوحيد بعد أن كان كل من سكنها 


عنه هارب؛ فدانوا بذلك توفيقا وتسخيرّاء فكانت أعلامهم فى غالب البلدان 
خافقة» وشموس سعدهم في الآفاق شارقة» وأَسِتُّهِم بين التوحيد والشرك 
فارقة. وجياد أبطالهم إلى الجهاد سابقةء حتى مَحَشُوا جميع البدع والأهواء 
إزالة وتغييرًا » وسَطرُوا آيات الرشد تسطيراء ففازوا بالغاية والمرام» وحازوا من 
الفخر أعلى مقامء حيث قاموا بذروة الإسلام؛ وأصيح جندهم على جنود 
؛ ولما كانت منزلة العلم أعظم المنازل. والتحلي بجلَاةٌ من أفخو 
الفضائل» لاسيما للأفاضل والأماثل» وهرتبته أرفع الغراشي» عنتد. الأراعز 


ع رعق - لقن شر عير د “فر 


0091655 تت الست قا وف عر 


را 4 وكال سن أسناها شأنا 


' سس ”يد 


منصبًا وقدرّاء وأنقَيهَا عند الله تقربّ 


عر 


وفخرا ّ وأسفاها وَقة وذكدا 5 وأرقع 


وحضورًا عِلْمُ الحديث والأثرء ومعرفة التواريخ والسْيّرء كما نص عليه أرباب 


3 أ عبرة م أجل العبرء تيك : للبيب تيجقية 


وات ليرا 8 


الفن والنظر؟ إذ فيه [ 
ا 0 


وتَشْدُهُ فى المجالس والمحافل. وَدَرْسُهُ في البْكُرٍ والأصائل وسيلةٌ من أتفع 


الوسائل إلى التأسي بالمجاهدين؛ فيال مع الأجر قبولا وتوقيرًاء فيقتة 


آثارّهم؛ إذ سّبْرَ أخبارهم. وعَرْفَ أنهم بذلوا رغبة فيما عند الله أعمارّهم. 


فبشر شم بنعمته وفضله تبشيرا. 


أردت أن أصاكفب فيما أشرق صَساؤّه وانتشرء وشاع فى غالب الأقطار 


واشتهر. من الغزواتٍ التي هي في محا الدهر كالغْرّرء والفتوحاتٍ الإسلامية 
التى مبدأها العقدٌ السادس من القرن الثاني عشرهء فرأيت العومٌ في تياره خطيرًا. 


ظيرّاء كيف وقد أَرسَيْتَ في مقام الغربة! وهي كما قيل 


وركوب زاخر أمواجه - 
كربه أي كربة! ومقارقة الوطن على النفوس صعبهة» وتحفقته أمدًا تكسي ]!:] ولكن 
داعي النفسٌن لذلك را والامام. اناده الله تعالى ع درم 


لىع 1 1 


: 5 # ماس كي عزوق و[ اداه 5 


المذيور قن الا الكدسة الواضشحة الفشقودةء وسحابث في لد وأضحا 0 ب 
ربورةه 1 - ظ لمسيورةغع وعجر لين سهير 


ا 8# جد 7 


الصدق رياسةً وتصديرّاء ولم أذكر في هذه الغزوات الم 


وذكرت بعضص حوادث السنين مما هو مستفيض من المسلمين؛ خصوصا بلدان 


المو حدين»: وذكرت فاخ عقس. االأعيان مسن 206 بالدين مذكوراء وتركته من 
لنس منهم معوقًا ولا مسبو را ء ورشته في كتاأب وخخمسه فصول ؛ نه أرب ان 
التناول والوصول» وأسرع إلى المراد 2 المسخصو ل» واخدم نت أن تكون 


الفصل الأول: في بيان ما جرى فى تلك الأزمان من الشرك والضلال 


رالطغيان. فى نجد والحَسا وغيرهما مما يليهما من البلدان. 


تلك الدعوة ع أهل مصره ؛ 5 صادمه دك علباء عضر ه. 
الفصل الثالث: في سرد بعض رسائل أرسلها إلى بعض البلدان» وإلى بعض 
الفصل الرابع: في ذكر شيء من المسائل التى سئل عنها فأجاب. وتركت 
كثيرًا منها لئلّا يطول الكتاب . 


الفصل ال 


كلامه على القرآن؛ وما فُتِسَ به عليه في 


متفرق الآى من البيان. 


وجعلت الكتاب لغرّوات الأضحاب ذو التوحيد والإسلام» وجعا 


ترتيب السئين والأعوام؛ لبسهل تناوله على ذوي الأفهام: ولكونها مترتبة وقوعًا 
وصدورّاء فلما اتجلى عن إثر بدره عَمَامُهء وتف 
وأشرّقت بحسنه البديع أيامُه: وحَلّت عقوذه منها صدورًا ونحوراء سميته 'اروضة 
الأفكار والآفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام» فحَسّنَّ: ولله 

35 الألمعى 
ٍ لأريب. و 


مسهف دك اللؤدْعى الأديب»ء ولا عصيرة نوس كان سالا أو غيورا :. 


حت عن نور زهره أكمامه. 


الحمفدءع ختامًا وظهوراء فهو مثل تاريخ تصنيفه غريساء كما يمه 


بم نبي سال ين بره عن يانه لأبصارء واورد معين حياضه لافكار. ألا 


اف إل الاعتراضص والانكار ؛ ويوارىق تيك هشوة وعثوراء وبطالعة بعين 


ما رأى به من اختلاف واختلال. فهذا شأن ذوي 


ص 


ينيل به جزيل الثواب. ويّجعَله سعيًا مشكورًا وعملًا مبرورًاء ويُعفوٌ عما طَعَى 
به القلم واللساث» ويقابله بالقبول والرضوانء ويُتيب عليه في رفيع الجنان وُلْدَانَ 


لي ف 
وخورا. 


اجي كان غالب يت فى زمانه مده 
وأطفى : نور الهدى لاقني تعاب ذوي الأبصار والبصيرة. ماي 
لمثيرة ؛ وغلية الجهل والجهال» واستعلاء ذو الأهواء والضلا ل» 

ظهرا ب وأنّوا عورا وَبِهِتَان وهجراء ورين لهم الشيطان أنهم يتالون بذلك أجراء 
ويحوزون به عرًّا وفخرّاء فأركبهم على مراكب الأسلاف قسرّاء وامتاطوا 
سيب ).منج السكن قهرا؛ وحسّن لهم أن ؛ ذلك بحقيقة الحق أدرى : وأنهم 
يسك منهج الشريعة أحرّى. فِحَدَلُوا إلى عبادة الأولياء والصالحين» وخجلعوا رئقة 
الوعيد واللبين: فِجَدُوا فى الاستغاثة بهم : فى النوازل والحوادث؛ والمخطوس 
المعضلة الكوارثء وأقبلوا عليهم في طلب الحاجات» وتقريج الشذائد 


والكريات». 59 من اللأحياء مهم والأموات» و كبو بعتملد التقع والإضرار فين 
الحمادات )؛ الأ سيهاو وزالأشجار؛ وينتا بون ذلك فى ع اقلا الأزهائ والأوقات:» 


ولم يكن لهم إلى غيرها إقبال ولا التفات» فهم على تلك الأوثان عاكفونء ولها 
في أكثر الأحايين ملازمون «إننوأ أنَهَ كَأسَنهَُ أشن وليك هُمْ الْمَسِنُون)4. 


عب بعفولهم الشيطان» وأخذ بهم منهج الخسران. حتى ألقاهم فى قعر 


2 


1 ىد ال 1 , : 0 
7 اماه عند ربدء إنام أ« يفاح | 


سو وس سي وجعلو أ ا 
الضر إلا إياه: 86 55 ١‏ التلي تعر أ مز 


محلو أ باللة 0 3 ركه رخضية ؛ و لمهم ١:‏ 
إذ ذ ويك برب 
3 وم أضتما إلا المجرمون 44 . وقكانتك هذه يام فير 1 القت سارية »ع 


وعلى صفحة الور يعوسيف بادية ؛ ا عن الشرك فى غالب الأفطار جارية. 


في دافم من أبدى لهم مسَبَة: ولم 2 
بينهم في المحبة والطلبة: تَأللّهِ إن 23 لنى صَل 


ل 1 


من مان ديم من غير خلا ف : ولجاء بعاد هيم من اعد أن الدين شو ذلك الضلال 


والإسراف؛ لأنهم وجدوا عليه الآباء والأسلاف» وونك مَآ أَرْسَلْنَا يمن قَبَلِكَ فى 
ريق من تدر إِلَّا قال مترفوها إِنا وَجَدَنَا َابَآَكا عك أَعَةْ وَِنَا عن َاخَرهِم مُفْتَدُوتَ#. وقد 
نْضٌّ عليه كثير من العلماء الأعلام» في كتبهم المصنفة 

والحوادث من الأنام» وما غَيّرَ من مَئَار الذين والإسلام» ##وَلَوْ َه ريك مَا مسأو 


ا 21 020 وسات 
فذرهم وما يفارد وست: 5 


ؤكان أكثر الناسن على د عو 5 الأولياء والصالحين؛ الأحياء صلهم والمي: 


ين مجتهدين. وبالاعتقاد المحض فيهم مفتونين #3 و 
النهين انين انما 2 1 إنَىَ فارهبون 6ه أيُدعى من لا يملك لنفسه نفعًا؟ ولا 
تضرف عتها حن الوه دقاء ويترك حدر الخلاتق إضطاء ونا <(, 
وزاخواء وانتهلوا لْدَيهِمِ فى ذُلَك وياحواء. وأحلوا ما حزمه الله .وامتباحواء 
#فَل إِنَا حرم ون اميس ما ظهْرٌ ينا وما بَطنّ والاتم والبق بتر لحي وأن مركو بأل م 


8 


لز يؤل يده سلطننا ون تقولوا عَلّ أسم ها ل تللق 4 


وكان في بلدان نجد من ذلك تبر ا والكل على تلك الأحوال مقيم: 
وفي ذلك الوادي مُيِيم”''. عق جا الْحَن وير أت لَه وَهُمَ محككرهون4 
وقد مَضُوًا قبل يُدوٌ نور الصواب؛. يقي من الشرك بالعجاب» وينيلون إليه من 
كل بابء ويكثر ذلك منهم عند قبر زيد بن الخطاب» فيدعونه لتفريج الكتب 
بصب الخطاس» ويسألونه كشف الي فو غير أر رانيا ب ء قل تيقوت أَشَّهَ يما 


حي “د ار : مر 
١‏ 0 ع 1 نز ٠‏ 3 


شيا مشهورا؛ وبقضاء الحوائح مذكوراء وكذلك قريوه 
في الدرُعية”" يزعمون أن فيها قبورّاء أصبح فيها بعض الصحابة مقبورّاء فصار 


وكان ذلك فى الح 


() المسيم: الرّاعى» أو من يذهب على وجهه حيث شاء. 

(0) بلدة تقع شمال غرب مدينة الرياضصء. على بعد 5٠‏ كم. 

(؟) قال الأستاذ عبدالحكيم بن عبدالرحمن العواد فى مقالته «أماكن يُتبرك بها في الدرعية 
قبل ظهور الدعوة السلفية؛ في جريدة الجزيره بتاريخ /5١(‏ ؟/ 558١ه):‏ "قريرة 
ريس سطس وس ١‏ ببعض المزارع. وهو أول شِغب 


لجنوبيى» وجنوب عبن مقر محا فظه 
الدرعية: وقال الشيخ عبدالله بن خميس في مقالٍ له عن الدرعية: «هو المقبرة الرئيسية 
لأعل الدرعية؛. (مجلة الدارة. الستة الأوللى» العدد الأول). 


حظهم في عبادتها موفوراء فهم في سائر الأحوال عليها ب 
د ألَّهِ دونه وكان أهل تلك التربة أعظّم في صدورهم من الله خوفًا ورهبة؛ 
وأفخم عندهم رجاءً ورغبةٌ» فلذلك كانوا في طلب الحاجات؛ فم 


وتاي 1 ١‏ ااه "مرلخ صبير 


ويقولون: إِنَا وحدنا 2ن عل أكَدِ وَإِنَا 07 اهم مَهِنَدون # . 
وفي تتييه ني يفعل من الجر والمنكر ما لا يعْهّد مثله ولا يتصورء 
( 5 (5) 
ويزعمون أن فيه قبر رار بن الازور لكك وؤليق كنت محف سنا مور 3 
لَيْدَةَ الفدا'؟' ذكر النخل المعروف بالفخّالء يأتوئه النساء والرجالء 
ويَقِدُون بالبكر والآصال» ويا 
وتأتيه المرأة إذا تأخرت عن الزواج» ولم تأتها لنكاحها الأزواج» فتضمه بيديها 
بحضور ورجاء الانفراج» وتقول: يا فحل الفحول. أريد زوجًا قبل الحول. 
شكذا ضحم عنهم القول ون م اليك 


س وصوّرء ولم يكوئوا به يشعرون. 


دلون عنده أقبح الأفعال» ويتبركول به ويعتقدون؛ 


الأككادة طا كا ل 2 


ال بق : العلها كانت منازل بني غبراء». وهم من بلي حشيقة . 
0 ابعر ضهه. انظر ترجمته في «الاستيعاب»؛ لابن عبدالبر (1 / 07784: ورسالة 
اضرار بن الأزور: الشاعر - الصحابي - الفارس»؛ للأستاذ عبدالعزيز الرفاعي . 
() قال ابن حجر في ١الإصابة»‏ (5/ :)58١‏ اواختلف في وفاتهء فقال !! لواقدى : استشهد 
باليمامة»؛ وقال موسى بن عقبة: بأجنادين: وصححه أبو تعيم» وقال أبو عروبة 
الحراني : تزل حران ومات بهاء ويقال: شهد اليرموك وفتح دمشق. ويقال: مات 
بلفشق 1 . 

() غرس الدرعية. قال الشبخ عبدالله بن خميس في مقاله السابق : «البليدة: هي ذات 
الفحال الذي أورد ره السؤوخ ابن غنام في حديثه عن الخرافات بالدرعيةء قبل 
خروج الشيخ محمد بن عبدالوهاب١.‏ 


"أن بوسون أن الله ثعالن افق السيق 


لفسقة أن يظلمها فصاحت ودعت الله فانفلق 


اجر السررسي جين كد ون # وَاررّه م 


وعندهم رجل من الأولياء يسمى تاج””؛ سلكوا فيه سبيل الطواغيت فى 
الانتهاجء فصرقوا إليه النذر والدعاء واعتمدوا شه التقع والضر والإفراح . وكانوأ 


)١(‏ قال الأستاذ ذ عبدالحكيم العواد في مقالته السابقة اشجرة الطرفية» يبدو أنها من أنواع 
شجر الطرفاء التى تشبه الأثل. وكانت قديمًا تقع في شعب البليدة السابق ذكره: غير 
بعيدة عن فحل المسحول1. 

(؟) قال الأستاذ عبدالحكيم العواد في مقالته السابقة «ويسمى أيضًا غار الغاشمية؛ ويقع 
الآن في طرف الدرعية الجنوبي. في الجهة الجنوبية لضفة شِعب الغاشمية الواقع ضمن 
نطاق مزرعة الملك خالد يذ المسماة (المغترة): المواجهة لمنطقة الملييدء ويقال 
إن أحد المشعوذين كان يختبئ فيه. وعندما يأتيه طالب الحاجة ويبدأ في ذكر حاجته. 
يقوم هذا المشعوذ بإصدار همهمة من داخخل الغارء فيظن الجهلة أن الغار يجب 
ويضعون له الطعام والهدايا؛ فيخرج المشعوذ بعد تأكده من ذهابهم: ويعد أن يرخي 
الليل سدولهء فيلقفا ما صئعوا له!ة. 

(9) قال الشيخ محمد بن إبراهيم يه : «فأما تاج فهو من أهل المخرج » تقب إلية القفور: 
ويدعى ١‏ ويُعتقد فيه النفع والقببرء .ركاف يا: تي إلى أهل, الدرعية من بلده الخرج لتحصيل 
ماله من النذور. وقد كان يخافه كثيرٌ من | الناس الذي لوط فيه وله أعوان وجاكما 


1 


يك 1 ركام يمكروه؛ بل ب , بل يدعى فيهم الدعاوي الكادية ؛ 55 لبهم الحكايات 


وهنمًا 3 مذ | ل تاج أنه أعمى : وياتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده». 
ب الشية؟ ١(‏ / 188 -ج18), 


يأتون إليه لشانهم 2 0 إلبهم في الدرعية من بلده الخرج ل 
يع كد هاي عن 


أيصدوهم ع عن السَيبِل وحسمون - مُهْتَدُونَ» وكان 
لجميع أهل تلك البلدان. 6 تلك الأماكن والأعطان؛ فيه من الاعتقاد 


أعظم شان؛ فيخاقه كل حاكم وظالم وشيطان؛ ويهاب أعوانه وحاشيته كل 


إنسان» قلا يتعرضونهم بما يكرهون» ويدعون فيه دعاوى فظيعة» ويلسبون إليه 


من الندذور وا لخراج انم 


ار الا 


حكايات قبيحة شنيعة» كانت ألستتهم لها مذيعة» ولبهتانها مشيعة؛ وهم لم 


وزُورها مصدقون؛ فيزعمون أنه أعمى ويأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده. 
وغير ذلك من الحكايات التى هي مَحَط بويج المشركينرء والاعتقادات التى 

بها عن الصراط المستقيم: وأعرضوا بها عن إخلاص الدعاء لزنب 
العالمين» الذى # تيب المضخطرٌ إذا دَعَاةٌ ظ 


فيد + 4 ف 


ْلَه عَمَ َلَدْ يلا با دَكُرْو» . 


وبصالض 72000 رض 


يزيد على غيره ويّنيف» فيُمْعَل في تلك البقاع المطهرة المكرمة» والمواضهء 
هه المحتر مة. ها بحق, أنْ تُسْفح كيبل 8 مله سحائب العبول والأحفان؛ 
ونَذَّال''؟ لأجله الدموع ولا تصَانء وتلتهب في القا 


_ لواعجم الآحى الغ إذا . ع 


ما يضدر فى تلك الأماكن من أولتك العريان» من الفسوق والفلال والعصيان: 


وما عا الدينٌ فية سر الهوان» فلقد العية 1 فيه الميحرمات والحدوذد» وكا 


م 


لأهل الباطل شه فيأ م وقعودء كما شو الآن مشاهدل سو ححو ك + ايو قوله تعاني : 
0_0 مس سر | 3- 7 ”ا ”7 ره ١‏ 1 . 0 اد 2 ساد ا عن 


الشّجُووي4؟ ويشهد بذلك من رآهء مِمَن كان له قلب 


تاريخ ابن غنام للسسييي 


ف 5-3 من ميل 


ج بِظل نَِمَهُ يِنْ عَذَابِ لبر » ولقد تظاهر بذلك فيهم جم 
غفيرء وتجاهر به بين أظهرهم جمع كثير» ولم يكن لأهل العلم إزالة ولا تغييرء 
بل ليوا على مصادمة الحق الشهيرء وراموا إطفاءَ مصباحه المنيره؛ وإنجمادٌ 
ضيائه المستنيرء وحاولوا تغيير مُحَيا الصواب #2 وَحَدَلُوا بالطل لبُتَحِضُوا به لْلَقّ 
لت تيت 14 يقاب» «أية 1 | #تمطة وض واد 810 الي 


2 


فَدومٌُأ فهأ [ فنا 


ظ ومن وج فبك باحك 


فون ذلك ما يُفعَل عند قبر المحجوب”''ء وقبة أبي طالب""". زهم يعلمود 
أنه شر يتب حاكم 00 غاصب ء كان يحرج 92 لدان 5-4 ويصع عليهم من 
م 3 هش 56 5 6( 07 و 5" 3 
المال راجا ومطالب» فإن اعططيّ ما اراد انضرفء وإلا' أصبح لهم معاديا 


() عبدائله المحجوب (ت ١١١‏ ه)ء انظر ترجمته في اعجائب الآثار١؛‏ للجبرتي (7 / 
55-554" ). 

(؟) الشريف أبوطالب بن حسن بن نميء أحد حكام مكة؛. (ت 5١1١1ه).‏ انظر ترجمته في 
#خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرامة؛ للصوفي القبوري أحمد زينى دحلان 
(ص 88 - ١4)غ‏ وقال عنه: "ذفن بالمغلاة» وبني عليه قبة.. وهو يزارء ويحمي 
ساداتنا بنو حسن من استجار بقبرهء ولا ينال من استجار به مكروه»!! 
وللفائدة: قال الشيخ حمد الاسر كلك عن مقبرة المعلاة: «ويدور الزمان: فيصصبح المكان 
الأمراء الظلمة: أبو طالب بن أي نميء وثبتى فوقه قبة تُعرف بقبة أي طالب»ء مجوار قبة 


خديجة الخرافية» ويدور الزمان فيُجهل أبو طالب صاحب القبة؛ فتنشأ خرافة قبة أب 
طالب بن عبد المطلب عم النبى عليه الصلاة والسلام؛ الذي ماث قبل صاحب القبة بأكثر 
من عشرة قرونء ومات مشركا بنص القرآن الكري! ويُدفن يجوار أي طالب بن أبىي 5 
أخوه عبد المطلب بن أبي نميَء وبمرور الزمن تنشأ خعرافة ثالثة؛ إذ يُصبح هذا: عبد 
المطلب بن هاشم جد المصطفى عليه الصلاة والسلامء الذي عاش قبل البعئة ا 


العيرس) (عدذ رمضبان وشوال»؛ سئة 4هم). 


محاربن”2: قيأتوت قيرة. بالسماعات: والعلامات» للاستغائة عند حلول 


المصاب ؛ وتزول الثَوّب الكواري. 
وكدلك عيف 2 المحجوب» 5 لبو نه التشاعة 
المقرب المحبوب؛ ف 


لهذا كانوا من سِرَّهِ يحذرون» وإن دخل متعدٍ أو سارف أو 


غاضت فاك بر أحدهما لم تعر ضر , له أعيد من الر جال؛ ولا بحسى معاقة ولا 
إنكالء ولا يتَوّصّل إليه بما يَكْرَه ولا يُنال» وإن تعلق جان ولو أقل جناية بالكعبة 
سحب منها بالأذيال: فهم فى تعظيمها مترلى نء 8وَاخحَدُواْ من ذون أله عَالْهَهٌ 


ماف ج20 ل جرع اح كل 3 مالل 4 


سب ون 0 لد كك معو ل تصبر م 2000 سه هم جند محَصَرُونَ 4 . 


ومن ذلك ما يُفعل عند قبر ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين»٠‏ وي 
#ادى الفسا "هما لا يدو ةسار وق 


23 قال ابن بشر في #عنوان المجد) ١7‏ 7 : اوفى سنة إحدى عشر وألف ظهر الشريئفت 
ابو طالب بن حسئن ابن أبي نمي على تجد». 

(؟) خارج مكة بقرب التنعيمء وفيه ذفنت ريا . 

(1) مقيرة مكة. قال الشيخ حمك الجاس قله : 5١‏ قبر أم |! لمؤمنين خديجة يكنا 


لدى مؤرخي مكة حتى القرن الثامن الهجري» أي طيلة سبعة قرون بل تزيد» ثم أصبح 
معروَفًا محدد المكان, في القرون الخمسة الماضية؛ حتى يومنا هذاء بعد أن رأى أحد 
العارفين في المنام كأن نورًا يتبعث من شعية النورء في مقبرة المعلاة: ولما علم أمير 
مكة في ذلك العهد بخبر تلك الرؤيا؛ أمر ببناء قبة فوق المكان الذي رأى ذلك العارف 
أن التوو يتبتعك عتةه. نازحا ذلنك: الأمير أن ذللهه المكان ما عو شو تير 
خديجة يِقْيّن! !4. امجلة العرب» (عدد رمضان وشوال؛. 17946ه), 1 الشيخ محمد 
بن مع الملك عيذ العزير يه لمكة في رساك 
(القول الأسد» (ضر :)١١8‏ يضف ما رآه عند كبر أء المؤمنين خديحة ويا : «فليلة 
فخولنا مكة المشرفة» يعد [تافرغنا مق أغبال العيرةة» وبافرنا ال امد القيامه يبودا 
في القة المشية على قد قبر أم المؤمئنين خديجة يتنا ما لا يستطاع حكايتهء من ذلك أن < 


بن عثمان الشاوي يد وهو أحد الداخخا 


عليه ناح وجل نبلا عن كوه يراه.فربة يُدرك بها أجرًا نفل ن اختلاط 


بالدعوات» وحصول العذية و سهرة الامسكشاثات 


ومنداقير عبد اللدين عياين» باه في القلاضه من الأترر لني تعميوستها تقين 
الجاهل ؛ فكيف بالعارف؟ فيقف عند قبره متضرعًا مستغينًا كل مكروب وخائف. 


بينادي 2 الباعة في شب غير نكير ولان زجر على الإطلاق» ويقول بله- 


له وعليك فلن عبا مس ! اجا نه الحاجات ويسترزقون». # 1 ل 
وأما ما يُفعل عند قبرهء عليه الصلاة والسلام. ١‏ من الأمور المحرّمة العظام ؛ 
م تُعشير الخدودء والاتحناء بالخضوع والسجود.ى واتيخاذ ذلك المقبر عدا 6 قل 
١ 5‏ 2 ْ ظ ا 2 عد ل  .‏ د 2 ار م 
لعن عليه الصلاة والسلام فاعله 2 وكفى بذلك زجرا ووعيداء ونهى عما يفغل 


7 الآن غالت العلماء نهنا شديدا ؛ وخَلطلوا لق ذلك تغشظا أكذاء فهو فقنا 7 


5 وأعظم من أن بذك 4 شهو 8 1 سر والانقشا: : كالشعبين شي 


كتويًا فيها : يا خخديجة يا أم المؤمتين جثناكِ زائرين» وعلى بابك واقفين» فلا 
تردينا خمائبين» فاشفعى لنا إلى محمد؛ يشفع لنا إلى جعرائيل » ويشفع لنا جبرائيل إلى الله! 
ووجدنا عندعا كبشا قد جاء به صاحه ليقربه إليها. . . ووجدنا عند ايد 1 القَبهٌ عجورًا 


شوهاء من سدنتهاء ولعد حدني غير واعحد 5 سباليها: ما حالك؟: قثقالت 7 هي 
ختادمة لسيدتها المتضرفة فى الكون متذ غدة سنين؛: ولا نصوم ؛ ولا نصلي؛ ومع ذلك 
بتمسح بها الزوار . . .»! فالحمد لله على تعمة السنة والتوحيدء وجزى الله خيرًا من كان 
0 ف هدم هده القبة زمن الملك عبدالعرير كته . 

)١(‏ رواه اليخارى (575. )١155‏ ومسلم 5ن باكه), 


القلم عن بيانه على التفصيل. ولو لم يذكرٌ منه إلا القليل: 
ولبس يصحٌُ في الأذهان شيء إذا احتاج الجهاد إكق. يليا 7 
وأما ما يُفْعَلّ في جُدَّة مما عمت به البلوى. فقد بلغ من الضلال والفحش 


الغاية القصوى» وعندهم قبر طوله ستون ذراعًا عليه قبة» يزعمون أنه قبر 


3213 5 ف اش 9 ا ف عيب« . م 

حوىق ؛ وضعه بعض الشياطين من قديم وهيأه وسوّى» يجبو عنده السدنة من 
الأموال: كل سنة ما لا يكاد يَحْظر على البال» ولا يدخل يسلم على أمه كل 
إنسان» إلا مسلّمًا دراهمٌ عاجلًا من غير نَوَانِء أيبخل أحد من اللثام فضلا عن 


الكرام ببذل بعض الحطامء ويدع الدخول على أمه والسللام! 


1 آ ١‏ شرة اه . نا دب , 


)١(‏ البيت: للمتبى, 

3 وهو من الزعم الكاذب. انظر: الميجاة الغرفت» (عدد رمضان وشوال. ٠‏ * 18أه). ومما 
يُذكر هنا: أن شريف مكة غون الرفيق (المتوفى عام '1977١ه)‏ لما هم بهدم القبة المبنية 
على 55 القبر احتج غللية قناص| . الدول الأجنبيةغ المو خودون في جدة؛ بدعهوىق أن 
حواء ليست أم المسلمين وحدهم بل أم جميع البشر!! «الرحلة الحجازية»؛ للبتترني 
رصن الم ), قلت : وهذا لس مكرهمء و حجر صهم على أن يبثى | لفتيبا مول أسرى لهدة 

() أبو بكر بن أحمد الشهير بالعلوي من آل أحهد بن السكران السقاف بن أبر بكر بن 
علوي بن عقيل بن أحمد بن أبي بكر بن علوي (ت 18١١ه).‏ له ترجمة في انزهة 
الفكر؛؛ للحضراوي ١(‏ / 309). وقال عنه - أيضا - فى كتايه؛ الجواهر المعدة فى 
فضائل جدة! (ثقلا عن مجلة العرب- 15 / :)1١9 - (٠١48‏ 'وأما قيور الأولياء 
المشهورون بها - أي بجدة -؛ فمن أكبرهم شهرة قبر العارف بالله الشبخ العلوية» 
وشو قريب مين ناس مكة. . وعلية قنة عظيمة واسمه أبو 00 5-5 الشهير بالعتورى 
من آل أحمد بن السكران السقاف بن أبو بكر بن علوي بن أبو بكر بن علوي بن عقيل 
سْ الجول سس 7 بكر سٍ علوي . ١‏ وكان هاا ذه بالشكرء بلذة من بللأاد اليم معي و يه - 


باع الغلو على تلك الطرائق؛ فلو دخل شبره قائل فسن أو غامبت أو سارق»ع لم 


1 إلى المساعدة إليه مسارع مسابق: فمن استجار يترتيه أب ولم يعرج عليه 


آ روه من مؤمن ولا فاسق؛ ولم يجسِر احد أن يكون مخرجًا له سائق. 


حاكم ولا وزير. 


وفى سنة عشر بعد المائتين والألف اشترى تاجر من أها ل ججدة شهيرء من أهل 
الهند التجار القادمين وأهل الحَسّا مالا كثير: يزيد على سبعين ألف ريال في 


شَطر الذي عليه قهرب إليه مستجيره فلم يتقدم إليه منهم شريف ولا وضيع ولا 
صغير ولا كبير. وثرائ بيته وما فيه من مال ولم يرزأ فض قليل ولا 5: 
؛ وجعلوا ذلك عليه نجومًا في 
سنين على التأخير؛ وكان بعض من أهل الدين بذلك الحال مشير. 


اجتمع التجار ورأوا له ال دز ” الإنظار والتيسي 


- سنة نيف وتسعين وألفء وقدم إلى الحجح. وحج وايو سب ون ؛ وتوق جدة سنة 
8 | بعل أن استوطنها مدةء وقيره وضرنحه شهيرا. ونقل الأستاذ محمد عل مغربى 5 
كام , الحضراوي عن قبره وبعضص ن القيور 2-0 تم قان : : #كان السذج م 1 من التاس بز وروكف 
شدةغ القبور التي ذكرها اخضراوى. والقي كانت منتشر : 2577 الحا: ز كلهاء ويتذرود ها 
النذور. وهده كلها من البدع الضالة المضلة التي دخلت عل الم لسلمين »+ واستغل القاتمؤن 
على شرلجع القيوز سداحمة الئاس وغفلتهم . وجهلهم بالدين يقتا فأقاموا القياب على 
هذه القبورء واستولوا على ها يَرِدْ ها من أموال النذورء وكل هذا ليس من الدين 
الضحيم فى ثىه: بل هو مدعاة للاتحدار إلى هاوية الشرك والعياذ بالله تعالي» قالله تعال 
شف أالقنياء ' نا فغرء و الدهاء لله أ كو ن لد.هو عجده يعا؛ , دول ل كد لد وق 
هو الضار وهو النافع والدعا جب ل يكون له وحد تعالى دون وسيط و شريلك وق 

ليها من القباب» وانتهت تلك البدع الضالة المضلة» حينما قامت 

للناس عقا ندهم مر الشواتب والاتحرافات». الأعلام الحجاز؛ (" / 8م1١‏ - مك١‏ ). 


يلت شءة القبور وما 


تاريخ ابن غنام 


وأما ما فى بلدان مصر وصعيدهاء من الأمور التى ينْزّه الإنسان عن ذكرها 
وتعديدها» خصوصًا عند قبور الصلحاء والعّْاد من سادتها وعبيدهاء كما ذكرها 
الثقات في تقل الأخبار وتوكتيعاء. فياتون قير امد البلوي'”*؛ وكذا قيور غيره 
من العبادء وسائر ترب المشهورين بالخير والزهادء فيستغيثون ويندبون 
زوال المصيبة عنهم والأنكاد: 
ويتداولون بينهم حكايات» وينسبون عنهم قضيات؛ ويحكون في محافلهم 
لكر والضلالااتء فيقولون: فلان استغاث بفللان 


ويعجلونهم بالامداد؛ ويستحثونهم ع 


فاغيث فور] فى ذلك الأوان؛ وفلا ل شكا ذنك لصاحب القير جاله وأمره فَأَغَاثه 


وكشف عنه ضرهء وفلان شكا إليه حاجته فأزال عنه فقرهء وأمثال هذا الهذيان. 
الذى هو زور وبهتان: ويصدر هذا الكلام فى تلك البلدان» وهى مملوءة 
بالعلماء من أهل الزمان» وذوي التحقيق والعرفان: ولا يرال ذلك المحظو 


ولا يُغَار من صدور تلك الأمورء بل ربما تنشرح منهم له الصدور. 


الزمن . فأكثر مل أن يحسَّب أو يخصّى» أو يَعَذُ ويُسْتَقَصَىء أو يُذْرَكُ له أقصىء 
2 *|زة : 5 8 #22 | 3 0 9- 


هذا الوقت فى هذا 


)١(‏ الصوقي الشهيرء المتوفى سنة 51/6 ه. انظر لبيان حقيقته. وأنه شيعي مثستر؛ بهدف 
إعادة الدولة الشيعية لمصر : «السيد البدوى و دولة الدراويش في مصرا؛ لمحمد فهمي 
عبداللطيف: و«السيد البدوى سِنْ الحقبقة و الخرافة)؟؛ للأحمد ضبحىي منصور . ظ 

(؟) إمام الزيدية باليمن (ت 1948ه). ذكر الدكتور علي سعيد سيف في زسالته «الأضرحة 
اليمن من القرن الرابع الهجري وحتى نهاية العاشر الهجري» (ص )١1١‏ أن قبره 
يعمر إلا هابين سنة ””الاه إلى سنة 0٠‏ لاهء وهي فترة حكم الإمام الزيدئي المهدي لدين 
الله على بن محمدء الذي كان أول من بنى مشاهد مقبرة صعدة؛ على قبور الهادي 


دعوته والاستغاثة به رائح غادي» فتأتيه المرأة إذا تعسر عليها | 


الجريمة. 


وأما أهل بلد بَرّع؛ فعندهم البُرعي'''. رجل يَرْحَلٍ إلى دعوته» كل ناءٍ عن 
معدلة وبلدته؛ ويؤتى إلية مر غير إشكال.؛ هرْ معسيرة أيام وليال» لطلب الاغاثة 


وشكانة المحا لع ويشمون عنيك شبرة للزيارة ؛ ويتفريول بالذبائح عندده كما حشق 


أخخارة؛ من شأ هك حخضر به واحتضاره. 


وأما أهل الوح يي ومن حذا حذوهمء فعندهم قبر جسن ابن عطلوان 7 : 
وقد أقبل عليه العامة فى نوائب الزمان» واستغاث به م كل لهفانء فهم 
يلجون به في كل وقت وأوان؛ ويسميه غوغاهم: ٠‏ منسجيى الغارقين» كما حكاة 
عيمء وأغلب أهل البو منهج والبحرء بي عند سماع ذكرهء 
صلوا إلى قبرهء ويُنذر له في البحر والبره وعند أهل يلده 


يعن المننا 


ويستغيئون به وإن لم د 
و تعضيمة مأ يزيل على الحضصر ؛ ويفعلون عيف قبره السيقاضات: والموالد. ويمجتمع 
عنده أنواع من المعاصي ٠‏ والمفاسدء فليس في أقطار اليمن غ فى هذا الوسر + عد 


(1) عبدالرحيم بن أحمدء الفقبه الشاعر الصوفي؛ (ت 7١4ه).‏ انظر: «طبقات صلحاء 
اليمن»؛ للبريهى (ص ”27 - 54). 

(؟) يقول صاحب امعجم البلدان والقبائل البمنية» (؟ / :)1١9/49‏ «تعددت القرى والمناطق 
التي تحمل اسم (الهجَر)ء وقد كان الحميريون يعنون بهذا الاسم: المدينة أو القرية 
الكبيرة. . د لم أذ في لعدادها -1., 

() أحمد بن علوان؛ الضوفي اليمتي؛ (ت 150ه). انظر: «طبقات الخراص1؛ لل 


5 8 ال49). وقال: «وقيره ظاهر معروفب؛ مقصود للزيارة والصسرك : لاقت 
البعيدة»! ولاهجر العلب)؛ للأكوع (؟ / قنز ارج /17 )ص وقال : اوقد فت به العامة شي 


عهده : وبعيف وفاتة: و حي اليوم؟ , وو من قر يه ادي العحنان» ف أعمال لخر . 


يساويه في الاشتهار؛ بل ولا فى سائر الأقطار» ولهم فى حضرته أمور يفعلونها 
ديئًا» ويتوخُونها حيئًا فحيئًا+ يطعنون أنفسهم بالسكاكين والدبابيس»: وقد جعا 
لهم عبادة إبليس» ويقولون وهم يرقصونء وبما يغنيه طربون؛ قد ملا الوجد 
منهم ألنانًا وذهنا : يا سادتي قلبى بكم مَعَنّى ! 

وأما حال حضرموت والشّحر”'': ويافع''' وعدن». فقد ثوى فيهم الع 
وفَطن : وعندهم ا يُفعل عند قبره من السقه والضلال الوسيل؛ ما 
يغنى مجمله عن التفصيل0ء ويقول قائلهم: شيء لله يا عيدروس» شيء لله 


وأما بلدان الساحل» فعندهم من ذلك مسائل + فعند أهل المَسًا”*': على بن 


مير الشاؤلي 7 أكثر هم بدعوته والاستغاثة به قد الو يا تفثر البة 


ابه 


ص 


دذكرء قعودا أو قياماع وينتابول در بته وحنايا وقاما. 


)١(‏ مديئة على ساحل بحر العربء بين عدن وعماك. 

(؟) مديئة تقع شمال شرق عدنء» على ساحل بخر العرب. 

(6) أبوبكر بن عبدالله العيدروس (ت 5١4ه).,‏ انظر ترجمته في «الأعلام؛ (1 / 55)؛ 
و#تاريخ الشحرا؛ لبافقيه (ص 487 -45)+ وقال: «وقبره فى عدن؛ يزارء ويتبرك بهة! 
وجاء فى اصحيفة "5 سبتمبر؛ اليمثية (العدد 95 :)١١‏ اوعنلما توفي الشيخ العيدر وس 


عدن وغيرهم من اليمئيين يقومون حتى الآن بزيارة الإمام العيدروس في ١7‏ ربيع الثاني 
من كل غام هجري . .!! وانظر رد الشيخ سليمات بن سحمان يه على من توسل به. 
فى ديواته (5 / .)١١7‏ 

(5) إحدى مدن محافظة تعز في اليمن» تقع على ساحل البحر الأحمر. 

(6) زت 1,86ه).ء انظر ترجمته في «طبقات صلحاء اليمن»؛ (ص 555 -٠/0ا5؟).‏ و«الزيارات 


والأولياء فى تهامة»؛؟ للصوفي المعاصر عبدالله خادم العمري (ض 14 - 15). 


وآما أهل الحُحديدة» فعندهم الشيخ صدّيق”''"'؛ أقبل على تعظيمه والغلو فيه 
كل فريق؛ وقد أدَى بهم الأمر والحال» وأوداهم الشيطان فى هوة وضلال» إلى 
أنه لا يمكن أحد يريد ركوب البحرء أو يريد منه النزول إلى البر؛ حتى يجيء 
إليه؛ ويُسلم فورًا عليه» ويطلب منه الإعانة والمدد. فيما أراده وقصد. 


1 ١ 


كك ظ 5 | د : ظ 
واما اهل اللحية ‏ . فعندهم الزيلعيى ' من غير لبس» واسمه عندهم 
الشمس؛ لأن قبره ليس عليه قبة بل مكشوف» وكان إليه جميع النذر مصروف» 


حكاية عنهم: وى أنه كنا رس لا في ححا جة : فأراد أن يدخل نلذة وال يعو متدلية 


للغروسب؛ وكان دخول النهار له مقصود ومطلوبء فقال للشمس : قفي . فوقفت: 


وسمعت قوله وامتثلت. هكذا ذكر بعض الرجال. والله أعلم بحقيقة الحا 


05 ف 220 2 1 > ع 3 . : 


امور . 


: صديق بن على بن أبي الفتح. الصوفي الشاذلي (ت ١7١١ه). انظر ترجمته في‎ )١( 
- 180 «الزيازات والأولياء في تهامة؛؛ للصوفى المعاصر عبدالله خادم العمري (ص‎ 
١17 وصحيفة‎ :)7"8١ وانظ ؛ اوري فى البين»؛ للقي أحمد المعلم (ص‎ 0١ 
,)17153 سبتميرة اليمتية (العدد‎ 

(5) تصغير لحية؛ مدينة ساحلية تقع إلى الشمال من مديلة الحديدة بمسافة ١؟١١كم.‏ 

() أحمد بن عمر الزيلعي (ت 5*لاه). انظر عته: اطبقات الخواص» (ص 1754 /الا). 
واالبدر الطالع» (؟ / 5/ا١).‏ واهجر العلما (5 / 4)١97:٠ - ١94794‏ وبحث ابنو 
الزيلعي العقيليون» أصحاب اللححية» والنتشارهم في تهامة اليمن» وجنوب غرب 
المملكة العربية السعودية»؛ للدكتور تند نر عمر الزيلعى . لاميجلة المؤرخ العربي؟؛ 
(العدد ١”‏ - المجلد الأول - مارس 8*١٠آم)ء‏ و«الزيارات والأولياء فى تهامة»؛ 


للصوفى المعاصر عبدالله خنادم العمري (ص .)7١١‏ 
57 لم أغرفة . و شمر رابعة العدوية أ بالقدس . 


تاريخ ابن غنام 


"ظ ضلة المحسيد ؛ وى فى أراضى نجران: وما 
يليها ع البلدان؛ وما حولها هر الأعراب واليدوان. وهو أثر ليحن المغعروف 
عندهم” * السيذ المتقدم في رياستهم وسياستهم؛ والمطلق فيها والمقيد؛ فلقد 
أتوا م مر تعظيمه وتوقيرة: وتقديمه في جميع الأمور وتصذديرة؛ و قبح الغلو فيه 


والالقةة 1 ال اا طريقة الضلال والالحاذ؛ فصرقوا له من أ انواع 
العبادة سهما سهما ؛ وجغلوا شِية للا لوهية هماع حتّى كادوا أن بمجعلو ة لله لذ 
نسمّاء وكان عندهم بذلك الحال شهيراء فتعالي الله عما يقول الظالمون 


وأما ما فى حلب ودمشق وأقصى الشام وأدناه» فهو مما لا يوقف له على 
ضبط أقصاه؛ ولا يعرف قدره ومنتهاه: ولو استفرغ الإنسان في 
ذلك قضاراة بشتىعا يحكيد سق يشاهد ذلك أو يزادء من التكوف على غياد: 
القبورء وصرف القربان إليها والنذورء والمجاهرة بالفسوق والفجورء وأخذ 
الأمكاس والمالسف 7 ووضع الخراج على البغايا من 

وفى الموصل وبلدان الأكراد؛ وما يليها من سائر الباا 
هد وبغداد» ما لا داع إلى حصر وتعدادء قة 


حاب ة ولم يمخ: 


خصوضًا أ 


ابي ليشا وسعروف الكر خي والشيخ 


عبد القادرء رضي الله تعالى عنهمء من 

الدعاء والاستغاثة بهم ومنهم في سائر 1 والأزمان: ما لا يعرف له صفة 
ولا شان: وتُسْفَح نهم العير ات والدموع, ويحضصل من التعظ 
عندهم والخضوع. أعظم مما يصدر بين يدي الله في الصلاة فى الحضور 


8 والتذلل 


)١(‏ أي عند الإسماعيلة»: إحدى فرق الشبعة الغلاة. انظر لمعرفة عقائدهم وغلوهم في 
سيدهم : رسالة الأصول الإسماعيليةة؛ للدكتور سليمان السلومي. 
(؟) الدستور: يُطلق على كل قانون غير شرع . 


وأما مشهد على بن أبى طالبء 75 
يدعي بخالص الدعاء دون من من ذُرَأ الخلق وأو حد: 2 له في قبته 5 
ويستجد» وليس في صدور رس الضلال وغيرهم من نات وذوى الفسيق 
والضلال» من التعظيم والهيبة والإجلال» لذي الف 2 
لعلى 5 
الأيمان الكاذبة باللهء ولا يخاف أحدهم مولاه. ولا يراقبه سرًا وجهرًا ولا 
يبخشاهء ولا يحلف بعل كاذبًا أبداء يعظم بذلك جمّاهء فلا 


نما 


:» من غير إشكال» ولا إسراف ولا إفراط فى المقال» فتراهم يحلا 


ويتعدادء ويجزمون أن عنده مفاتح الغيبء من غير شكء قبحهم اللهء ولا 
اعمجة؛ وكفى يما ذكرناه وفي 
خروجهم عن الإؤسللام ةك وإخراجهم عن واضح 1 

غلا فيه وأمةا: من الشرك القبيحء أعظم مما فعل النصارى بالمسيح؛ سوى 
دعوى الولدية» فلم تصدر من هذه البرية؛ وساووهم أو زادوا عليهم فى غيرها 
مر الخضائل الرديةء وزخرفوا على ا الذى بادعونه فية مذهبة)؛ وخالفوا 
هديه ونه ومذهعبهء ولقد كان فى حياته حرق ممن غلا فيه أناس فما أغناهم 


من الشرك والمتك 


ريب؛ ولهذا يقولون إن زيارته أفضل من 


ومثل ذلك ما بيك ظ الشَّيْنَء عند مشهد الكاظم ومشهد 


)١(‏ وهو مشهد مكذوس! فال شبخ الإسلاع اين تيمية في * لعتاوى! (/ا١‏ / :)5٠٠‏ «وكزلك 
مشهد علي 5لند. إنما أحدث في دولة بني بويه» وقال محمد بن عبد الله مطين الحافظ 
وغيره: إنما هو قبر المغيرة بن شعبة طينه: وعلي #5 إنما ذفن بقصر الإمارة 
بالكوفة1. 


تاريخ ابن خنام 


ليم هما والعبادة والوقار؛ والملازمة لذلك بالعشي 
نازء والاقيال على ؤثلك مار الأحوال والإكثارء أجل وأكثر مما لالد 


لله الو اححد القهار؛ ولقد شب + فيهم على ذلك الكقر؛ و قب 


الس 0-6 #2 فعندهم من 2 
9و لايكا, 


والفحر: الرعاع والأطفال» وشاب ععلية الصغار 0 ال جال»ء فال" يسمّع في 
سان الأحوالء 5 يق أولقك السملة الأنذال؛ والأرذال الضَلذك: ذكر لرب العزة 
والجلال» وإتها 5 ذكرٌ عاك والحسين وبقية الآل: 


7 كاتوا أهله وأضصله ومقره. 


وكذلك ما حول البصرة وما تسل قبهاء “عد تلك القشب :م والمشاهد. التي 


أصبح كل إليها مُقْبل وقاصد. لا سيما قبر الحسن البصري والزبيرء ينا فقد 
طلبوا الفرح منهما منهماء وصرقوا لهما من العبادة والدعاء والااستغاثة عند الشدائد». 
وطلبوا منهمأ جميع الفوائك؛ وليس لهذا منكر ولا جاحد؛ سوى ها شبد وها 
يُشَاهَدء في تلك البلدان من المنكرات والفواحش والمفاسد. ولا يجحد ذلك 


القطيف والبحرين من البدع الرّفضيةء والأمور القبيحة الشركية» 
لمعظمة الوئنية» وما يفعله أولئك الضلال والأنجاسء: من الضلال 

وَالعَّسَ والإبلاس. وما يأتونه من الشرك والأرجاس» فلا يكاد يخفى على أحد 

من الناسء ويقف دون ساحل إحصائه الادراك. ويقصر عن مقتضا 

هذه الأملاق وبا بحس كللق إلا كل شكر أناك. 


وإذا رأى أفعالهم كل عارف بالإيمان» وشاهده بالرؤية والعيان» تبين له غربة 
الدين ل هذ| الْزمان؛ وزاد بصسيرة 56 لمث وإيقان. ويد شي طاعة سييلدة ومولاةء 
و حمدة على فأ خوّله واعطاهة: وسارع شي عمل سه ورضاه» وبادر لو القيام 


وعصاة: و ع يأك من حجر دك الفائزين ؛ الذين هم لديه مقربون 2 1 


7 ا نت ا ل متي 


حوف ‏ . علمهم ولا ظلب و 


ص له 0 وق عه 


8 6 الدريت انوا وحكاوا يَنَقَورتَ #4 وَتَحدلك لدى 


الناس سعمة الله ؛ وألزم يذلك نان ولسائه وفاهء؛ ونادى بر فيع حبسو نه واه ' : 


- ا “رع سن 8 وي 00 تاجيا لان ٠.‏ “بز 


مقصل نّم زئر ميك مِدلِكَ فلمفرحوا نطو ا 1 سما لحمعون” # وسأل بك ودعاة. فهو 
الذي قله من الضلال ونمحاهة» ولاك نه سمل الهداية ونحجاهٍ؛ وقال فى الدعاء 


ا 


اونا حاة. / ينا ليبن الظدليينٌ 83 


والمرادء وكان ذلك - والعياذ بالله - هو السر لهم في اليغل 

والإيجاد؛ وعفلوا عما فى ذلك من لبخ والإيعاد؛ من 3 ديد الحيرة الديا 

وَرِينْتها ول التيم أعملهم مله 5 ون ويتأمل العارف الخبيرء ذ 

لقلب المنور البصيرء افتراق الجزآين في المآل والمصير: فيك فى : 
لتّعي رٍ + هإأقمّن كن مُؤْمئًا كُمَن كات فَاسِمَاً لا منَونَ4 . 


وأ و3 


0 + وهو من ذال تتيسيه 0 لما بعد المورت». أن 
ليسي السرمدى والكرامةع 7 دار ان والمقافة؛ وذلك يتعكر بك التو جيك لله 
التنصل من الشرك والسلامة» ويسعى مُسْمُرًا فى إصلاح شأئهء وينظر ما 
وفع في التفرق في الدين والاختلاف في أهل زمائه» وما جرهم إليه الشيطان 


بيداء طرده وهوانه: فَكَرَعُوا في حياض الآباء والجدودء ورَتَعُوا في رياض 


تاريح ابن عنام 


المحرمات والحدودء وتَدَيّنَ الأكثر بالبدع والهوى». ورفضوا حبل الله المتين 
الأقوى. وقالوا: لا نصل إلى معناه ولا نقوى» ورأوا هجره ورفضه هو الغاية 
| بحلية الورع والتقوى. الما من الهوان في القعر 
الأهوى. 16 الله تعالى حتمًا مشا وكدرًا عقدورًا أزلاء ويرهان 


لما أخسر به قز قي واضهًا جنًاء: ومضدافقًا لما وعد به يك فوعده يكون مأنيًا. 


فقد أخير 2 أن أمته متبع يدا 072 كان ملهو : كاليهود والتصارىق وفارس 


عي / 
عاب ابر 


الخدري هه . أن رسول الله 2 قال : 1 0 سيك 9 اي 0 القذَةِ 


بالقّذة حتى لو دخلوا جِخْرٌ ضَبٌ لدخاتموه» قالوا: يا رسول الله؛ اليهود 
والتصارى؟ قال: اقمن!2”''. 


عبد قال: لا 


الححيق 


وخرّج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة يقت أن رسول الله 
تقوم الساعة حتى تأخل أمتى بأخدذ القرون قبلهاء شبرًا بشبر وذراعًا بذراع' 
نقيل: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: :ومن الناس إلا أولئك!'*. 

فأخير الصادق المصدوق الذى لا يتطق عن الهوى. أن أمته تفعل كمعل 
اليهود والتصارى» وهم أهل الكتاب وفارس والروم» وهم - وقد أخير 
الله تعالى عتهم أنهم ظفْرفوا ديبم وَكاثوا سِيمَاك: وأنهم عبدوا العجل 
ع عييق وآمنوا بالجيت والطاغوث») م ١‏ 15 
سُلَيِمَنَ4 من كتب السحرء وأنهم قالوا : 


ألو كقروا بمحمد يلل وعادٌوهٌ وأبغضوه بعد معرفته؛ ونبذوا #كتب اله وراءَ 


(1) أخرجه البخارى (7425) ومسلم (57739). 


ء وأنهم بؤملول ببعض ويكفرون ببعض » وأنهم 
كُفروا ولاه أهدئ عن الْدِبَ ءَأمَنوأ سَبيلا 04 وأنهم كفروا بدين 
الرسول 355 بغيًا وحسذا للعرب أن خضّهم الله تعالى بهذه الفه 
والمنة الجسيمةء لأنهم كاثوا ب 


هيد 


تمتحون على كفار العرب بمحمد يله ويقولون : 
57 أوان نبي قل أظل زمأنةء فنشعه ونمتلكم معرة سل غيأ د وإرع. كما ذكر ذلك 


ابن إسحاق وغيره عن أغل السير والمغازئى”'* لما بعث الله مهدا هن 


العويبة بوصان اواعدمن العرب» كردا بد وأتغيرة يدا وستقاء مزق 5/37 
سرك قصلو 05 من ما من عِيَادِوه بي ١‏ فلا 38 أن يو جد ف غفه أ لدمة 95 00 


الم - والتصارى وفارس والروم : 


راشي حديث الثوري وغيره»: عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. من 


عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرء وَقْيّاء قال: قال رسول الله يَتَِيدِ: اليأتين 
على أمتى ما أتى على بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل»: حتى إن كان منهم من أتى 


قالوا : من هي با سول الله؟ قال * (ما أيا عابية اليوم وأصحابي)'"" زواه أبو 


يسم فو النار إلا واحدة) 


عيسى الترمذى وقال: هذا حديث غريب مفسرء لا تعرقه إلا من هذا الوجه. 


وهذا الافتراق مشهور عن النبي 2 مرك ححديت أن شريرة وو سيعك بن أبي 


وقفاص ومعاويه وعمرو بن عوف الا 


(؟) أخرجه الترمذي (7541): وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 01/47) دون قوله 


احتى إن كان منهم هن أتى أمه غلانية كان فى أمتى من يفعل ذلك فقد ضعفه. 


فعر' محمل بن عمرو ؛ عن أبي ليع عن أبى غريرة + أن رسول الله عه 
مثل ذلك وتفر قت أمتى على زاواث 9 لغيه سن فرقة170 رفاهة 5 داود وان ماحجة 


وغن معاوية بن أبن سفيان كقلدء قال: قال رسول الله كله : تإن اهل الكتاب 


افترقوأ في ديهم على اثنتين وسبعين 
وو عير" ملةة يغنى أهل الأهواء "كلها فى النار إلا واعحدة : وهى الجماعة), 


وقاني: إن ميخرج في أمتي أقوام تتحارى بهم الأهواء كنا بتحارى الكا 
بصاحبه» فلا يبقى منه عرق ولا مقصل إلا دخله؛ والله يا معشر العرب؛ لثن لم 
تقوموا بمأ جاع له معحميل 0 َغيركُم مسن الئاس أحرى أن أي يفقوم “عن 


اكقاو ظ ناسين عنمي أن الملق ونه وأبن الوعدرةه رواء الأماع احبيقء 
ورراء عبر و مهي انو المشاتف وبفية رابو المعيرة) رواه الترمام 


وقد روى ابن ماجه هدا المعنى مه حديث صفوان بن عمروء عن راشد بن 


1 أخرجه الإمام خوك شي السسنة (غ/ ؟ ه١)‏ وأو داوذ (/805919)غ» وعدسنيه الشيخ الالباى 
(الصحيحة 5٠؟).‏ 


(6) أترجه ابن ماجه (998417) وصححه الشيخ الألباني (الصحيحة .)١597‏ 


للر ابه اعم ع 7 
ويروق من وجوه أخخر 


فقد اخبر 255 بافتراف أمته على ثلاث وسبعين فرقة» والثنتان والسبعون لا 


عع سرظم 0 لل ” 7 00 عا 
لخ كارا اند بدك 4 ا ل وأؤْلددًا مَأَسْسَمتَعُوا كفو هَاسْتمتعم 


لم ا 7 كين 


2 5-8 الى سأ أَوْنَحِكَ 


5 


-- 


سمي 


0 سل سم 
ل ا ا وال #ن ار : كك 


ْ 2 اش نيا والاخضرة وأو عا 


1 د مع ع شي له 


6 


الرجا, منهم جر ضٌٌَ لدخلتموه!”'' 


هؤلاء - بني إسرائيل - شا 


وعن أبر؛ مسعوذة ع أنتم أشبه الأمم ببتى إسرائيل سس سمخا وعدا تشعو نل 
أعمالهم عق القذة بالقلف غير أني لا أدري أتعبدون العجل أ ل1؟0) 


فون نقا قهم : وهؤ لاء .د 


الثانة : قال سه الإسلام أبو العبأاس فين دن عبيدك الحليم 5 ثيمية ) 2 


1 أخخر مجه اسن ردير الطبيرق شي تيم 6 /١5(‏ 4121 
() أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (/إ/ 581). 
(9) أخرجه ابن أبى شيبه في 


ا (16/ 18 وأخس جه الطبراني 2 المعجم الوط ها 


تاريخ ابن غنام 


هذا الاختلاف الذي أخبر به النبى مَلِةِ إما في الدين فقطء وإما في الدين 


والدنيا معّاء ثم قد يؤول إلى سفك الدماء؛ وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. 
وهذا الاختلاف الذى وردت به هذه الأحاديث هو مما نهى الله تعالى عنه في 


مسد 


ث١‏ ب 5 اع وأحتلفواً ص عط 7 هم اَي الآيةع 


ييه قبي لخر 


:7 ولا 


قرله 8 


--- 


وقوله : ف لبن رفوا ديتكجٌ وكائوا اعد امال 000 وقوله تعالى . مذ 


وتيك كه وَل دَتمُواً الشيل قدقر 


وفنتتشاً هذا الاختلاف من جهة عدم ال 


ل بالعلم» كالذي يعرف الحق من 
الباطل ويميز بينهماء ولا يتبع ذلك فعلا ولا قولا ولا عملاء وإما من جهة 
اللسل .يا ل: 
تعالى يلا علم: 0-0 . الذين قال الله لمان اروم 0 نين 
نت الات هنا 25 ري ون 


فيجتهد فى أصناف العبادة بلا شريعة من الله؛ ويقول على الله 


فير الحق؛ بلقاي عن مساك السب 


وقد ابتلى الله تعالى طوائف من هذه الأمة من 


المقبين إلى الغلم ينا انتلى 
اليهود؛ من حب الدليا وإيثارها وكتم الحق» فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به 
وكراهة أن ينال غيرُهُم من الفضل ما نالوه. وتارة اعتياضًا برياسة أو مال؛ 
فيخاف من إظهارة انتقاصٌ رياسته أو مالهء وثارة يكون قد خالف غيرّه فى مسألة 


2 


ا بيت كت 2 لد : ىن 
واعتة قن إلى طائقة قد خولفت فى مسالة » فيكتم 


وإل لم ي: 


من العلم ما فيه حجة لمخالفه: 
يقن أن مخالفه مُبْطلء ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل 
السلف وي » ابن عبينة وغيره: يقولون: إن مَن فسد مِن علمائنا ففيه شْبّه من اليهودء 


ومن قَسَدٌ من عُيَّادنَا ففيه شَبَهٌ من النصارى.. اتتهى كلامه رحمه الله تغال 233. 


وليس الغرض استبعات ما رشع مر | للا حاف والافتراق؛ وتاستقضصاء ما عقر 


فيه النزاع والشقاق» وما وقعت فيه المشابهة والمضاهاةء فهذا يَحَجمِ جَوَادُ 


الفهم عن ذَرَكُ أدناف ولا يَسَع استيفاؤه على الإجمال دون التفصيل 


انضم إلى ذلك تحريف التأويل . وتأويل التنزيل . وإنما القصد سن ذلك جلب 
د يمعن فيهها 1 للعيتب فكرة: ونأ قد صرييك نذا ويه ؟ شهدأ ال مان الذى 


حمن الرحيم» أن يهديه 


وما 


قل ظ 171 لذن صَيرْوا و 


فقدء واللهء ضَحُمْ الأمرٌ وجَسُمء وتفاقم الأمر وعَظمء وأطلت الفتر 
طلت المحن. في هذا الوقت والزمن. وظوهِرٌ على الضلال ود عون 

إلى منهاجها رع ء وقل الاكتراث والميالاة في الدينء وكثر سواه 
حك على غير برهان ويقين» تضليل الدعاة الموخدين: وإبطال ما كانوا له 
متجرّدِين؛ من الدعوة لرب العالمين #قل مذ 


٠‏ “ ! 1 3 أَدَعْوَا ِل كه 5 1 سار نا 
90 اج سر تقلط ص وي م م ولح لاما 9 يريع 353 : 2 . ' 3 
وى أتبعنى وسعحرل. ثليه وها 58 لس المشْركي # شذدهة دعوه زب الارباب» التن “7 


فيها بين حلول الجنة وحسّن الماب». والخلود ذ فى الهاوية دار العذاب»ء ال 


3 يك 


لأعداء الله هن الجنة والناس أجمعين 3 أدبن بن يدوا فنا وديم لك ا 


01 كلام شيخ الإسلاع ابن تيمية : 5 اع من 7 اه مواضيع (اقتضناء الصراط المستقيم ا و 
؟*؟ ى غ4 45 0417 


المحيينين قلا نعف يس 0 يكون زماننا هذا الموجودء داخد فى - 
الموعودء فأرجو لِمَن استقام فيه على السَّئّن المحمود» أن يجعل الله جار ل 
في العمل أج ر غخمسين»: كما ورد عن مبيد العرسلين”'" قل هذه ٠‏ ببح أدعوأ 

ليق وَسبحَل أللّدِ وما أن مِنّ المشركين» و لنت يدها 


0 ادن هوا وعمارا المتاسنت ونم 4 


5 مر ارط اسداس دغر فوص 75 
خالرين ؤيا يعم اجر العثيلين ار 


الفائدة الثالثة: أطبقت الأمة: واتفقت المقالة؛ أن الله تعالى لا يجمع هذه 
بالسشاهة والجهالة»؛ فعِصّمَّتها مستمرة إلى انه 

' يُكر ذلك ولا يَجَحَدُه أحدء: كما ثبت ذلك في صحيح الأخبارء 
نقلته العدول الأخيار» عن النبي المختار”". 


# 


الأمة على ضلالة» ولا يَعْمّها 


وأخبر أيضًا أن فى أمته أناسًا لا يزالون بهديه د وفيها بل أكثر 
)١1(‏ أخرجه أبو داود (*44) والترمذي )١64(‏ وابن ماجه (4:14) عن أبي تغلبَة 
الْحَشَيْتَ قَالَ قال رُسُوَلَ الله عية: «اتْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنَامَوَا عَن الْمُْكرِ ٠‏ عَمَّى إِذَا 
أَيْتَ سخا مُطاعَاء وَهَوَّى مُتَبَعَاه وَدْثًا مُؤلْرَة: وَإِغبَات كُلّ ذى رأَي برب كَعَاٍ 
َفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ العوَامَ؛ إن من ايم يام الصَّبر. ٠‏ الصيرة فيه مِثْلَ نَنْض عَلَى الْجَمْر : 
ولد كلع ين فز قال #اخضول الل أعه خشبية 
الشيخ الألباني (صحيح الترغيب 9317/7 , 
(6) أخرجه الترمذى (1/74؟) من حديث أبن عمر مرفوعا: «إن الله تعالى لا يجمع أمني 
على ضلالة» وصححه الشيخ خ الألياني (صحيح الجامع /184). 
88 العرهه البقارى. (أأمق ا نيه 0 من حديت معاوية قال: فال 
رسوق الله غهق + 6 ذال مه أ 


من الهم على هم أن ال عل على كلذه. 


أ 


لشيطان وتقاضته الطباع» وصار للنفوس إلى ذلك إسراع بعد إزماع. 
فلا يقبلون من الدين رأيًّا ولا روايةٌ» إلا ما كان لأصحابهم به عمل أو دراية: 
برقض الكتن الذي أيرّ جميعٌ الناس بالاسعمساك يه والاتياع» .وياد بهد أو 


اختيار بعض الأتباع. ولو تبين له وعرف الحق من غير مذهبه واتضح. ما عَرَّحّ 
عليه ولا ارتضاه ولا جنحء ولا صَدَعْ بذلك ولا صَدَح. 

والواجب على كل إنسان ممن اتصف بصفة الإيمان» أن يقبل على الحق 
ويعمل به ممن كان. ولا تحمله الغيرة القلبية» والشهوة المذهبية: على العناد 
والعصبية» كما يوجد من بعض أهل المذاهب» حُمَلّه التعصب على ١‏ 
والعياذ بالله - في الآئمة والمثالب. 


وترق كثيرا 
يَسْلم بعضهم من بعضء» ولا يكون لأعراضهم رفض:؛ بل لا يُعُدّهم ذلك العالم 
إلا ضلد ل يالا والعابك ير طريقة العلم سفاهة 0-5-5 ويدعي أن العلياء 
لم يشسرهوا من صافي الشريعة زُلَالَا. ولم يردو افد حيتها سلالة. ولم يدركوا 
من الحضرة وصولا واتصالاء ولم يُلْقُوا منه قبولًا وإقبالاء ولقد جاء كل من 
أولتك مالآ وقد لوا والله علدلا بعيدّاء ولم يقولوا قولا سديدّاء وإنما 


ممن يدعى العلم والمعرفة. وكذلك من المتعبلة 5 والمتصوفة ‏ 1 


الحق والصواب ما جاءت به السنة والكتاب؛ وما قاله وعمل به الأضصحابه. وما 
اختارة الأثمة الأربعة المقلّدة فى الأحكام المتّعة» فقد انعقد على صحة ما قالوه 
الإجماع؛ ولا يخرح عنهم إلا مَن رام سَسْنّ الابتداع. فمن اهتدى بهم بعد 
الكنابى والبينة فقد رشن واهتدى»؛ ومن قارى ذلك فقد 0 واعتدي. 


وللإمام أبى هر بو سشب سس يكت الب الدى شاع علمة فين الأقطار. وطبق 


الشهرة والاشتهار؛ مصئف سماه اكثاب العلم»'' أوعَبَ الكلام فيه 
على السنة والقرآن؛ وصرّح بوجوب التمسك بهما على كل إنسان؛ خصوضًا 
ذوي الفضل والشان» في كل قطر وعصر وزمانء ولم ير التقليد من المنهج 
السديد» إلا فيما لا بد منه ولا غنى لا 


قاضو . منة قدل لجس ير الدليل و فقليه » وعدم 


استيفاء له لون 0 


ولشمس الدين ابن القيم فى (إعلام الموقعين) ما يَشْفْي صدور المجتهدين. 
من 3 هم المقلدين. 
صناعة الشعر أوفْرٌ سَهُمِء قصائد كثيرة فى هذا المعنىء نَهّجَّ فيها المنهس 


الخطاب ؛ وأحاد القول فيها وأضاب»ء ولع 


آنآ أن عَنا أنت شبه مَثَات وهل للك فد يعل المعاد ياب 
تَقَضّت بك الأعمار في غير طاعة سوى عمل ترضاه وهو سرابُ 


نللعمل الإخلاص شرط إذ أقى وقد وافقّئه سنة وكتثات 


(1) اسمه الكامل: «جامع بيان العلم وفضله وماينبغي في روايته وحمله؛ة. 
اهذا كله لغير العافة؛ فإن العامة لابد لها مد تقليدك غلمائها غند النازلة تنزل بها لأنها 
لا تبين موقع الحجة» ولا تصل يعدم القهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات» لا 
سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلهاء وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب المحجة. 
والله أعلمء ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها. .»2. 

(9) ديوات الصتعانى (ضص 8" - 18). 
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وال شقنه كل الأتبيقة وفوعهية 
ترى كل ما تَبوّى وف القوم مؤمن 
وجنات عدن حورها ونعيمها 
فتلك لأرباب التقى و هذه 
وإن ثُردٍ الوعظ الذي إن عَشَلتَه 
تجده وما تهواه من كل مشرب 
وإن رَمْتَ إبراز الأدلة في الذي 
التوحيد فيه قواطع 
وكيه الدواء من كل داء فثق به 
وما مطلب إلا وفيه دليله 


كدل 


سكان البسيطة أصبحوا 


بطلبون الحق منه وإنما 
فإن جاءهم فيه الدليل موافقًا 
رَصْوه وإلا قيل هذا مؤول 
تراه أسيدًا كل حتر بقوده 


يرياتث صراطظا 5 17 ا 


وعيره 
واياته في كل حين طرية 
قفبيه هدى للعالمين ورحمة 
نكل كلام دونه القشر لاا سوى 


وما قال كل منهم وأجابوا 
وأكثرهم قد كذبوه وخابوا 
وؤنار سا للمسرفين عذات 
فإن دموع العبن عنه جواب 
فلاسروح مله مطعم وشراب 


3 
51 ار 
5 ودعت 0 
ص 95 قطعت 


' ضُ ش 


فوالله ما عنه ينوب كتابت 
وليس عليه للذكى حجاب 
يقولون من يتلوه فهو مُنَابُ 
لما كان للآباء إليه ذهات 
ويركب في التأوبل فيه صعابٌ 
إلى مذهب قد قررته صِحَاب 
كلها وشعابٌ 


مقاوز : 
فألفاظه مهما تَلُوْتَ عَذِابٌ 


ولو لم يبق في الفم ناب 
نَيِرٌ عليكم بالعلوم سحابُ 
ألوًا تجد ما ضاق عنه حَساتٌ 
بطيب لحا نشر ويُفتح باب 
أصولا إليها للذكي مآبُ 
فآأبلس حتى لا يكون جوات 


لبا آأقاه محادل 
أقر بأن القران فيه طلاوة 


وآدبر عفمنية هاا 8 صشالاله 


وعد قال وصى المصضطة 


وإلا الذى أعطاه فهمًا 
نما الفهم إلا من عطاياه لا سوى 


سشيحان قد أعطاه فهمًا فناده 


بل الخير كل الخير سيك يَضَاتَ 
2 4 هذا سريعا فأ عليه ححات 


فعلك إلى ]م الختام فات 


الشائلة الرابعة : فى بان ها جرىق 8 عغربه الإسلام. 5 وعد بها خير 
الأنامء وأخبر بوقوعها قبل الفراضص 


بإلهام من الله تعالى له 


أ ليام » وكالن ذلك تيك علية الصاذة والسلام 
وإعلام» فوقع ذلك وصدرء وبدا محياه وظهر:؛ كما نطق 


بك الأثرء وأفصح ليله الي *3 5 


0 0 اس غنا م غرلة الفائدة الرابعة من كتانب #تشها الكرية 7 8 تبيشب حال أهل الغريةة؛ 


فقد روى هسلم في صعحبحة من حجديريث أبي صريرة ونه ) 
ابدأ الإسلام غرييًا وسيفوة قريبا كما يب1ة"*. 


وقد روأة الإمام أجتميل وأسنْ ماحجه 2 حاد يت أن ' : و3 بزيادة فى آخرهء وجمى ٠‏ 
قيل : 5 رسول الله ؛ من الغرباء؟ فال * (الذين “ 


لق 


شورق [ذا فببد الئاس , 


2 : . ذاه > ف 8 اؤزللء شه 
وخر جه غيرة : و عئله : ال * «الذين يمروون بلدينهم حو [ت 1 وال 


وى جره الترمدى 0 رديت ب سن عيد الله المرنيء عن أبية ؛ عن حدة؛ عن 


يك : «إن الدين بدأ غريبًا ويرجع غريبًا» فطو 


0-0000 


ظ امد لياه ظ 3 , (6) 


8خ يخ ) ١‏ ِ ا 
وحي جه و * مرخ حانيثك شريك بن سعد للعجو ث . 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (54/ #*7) بهذا اتلفظ من حديث عبد الرحمن ين سَنَهَ 
الأشجعي . 


(1) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن )١54(‏ من حديث عبد الله بن عمروء وَقهء موقوفا قال: 


أحب شىء إلى الله تعالى الغرباء. قيل : أى شيء الغرباء؟ قال: الذين يفرون بدينهمء 


عيسى بن مريم لفن . وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع 171). 
شيخ الألباني (ضعيف الجامع ,)١541‏ 


يجمعون إلى 
)2 المجامع للترمذى )557١(‏ وضعمه ١‏ 
)6 المعجم الأوسط .)581١5(‏ 
(5) في المعيجم اكير (7:9 + 17 قال الهيثمي في ممجمع الزوائد (/ا / :)١78‏ ارجاله 
رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة". 
(/) الصواب: سهل بن سعد؛ كما عند الطبراني؛ وابن غنام تابع الحافظ ابن رجب على 
هذا الوهم؟؛ لأنه ينقل من كتابه ٠كشف‏ الكربة في وصف حال أهل الغربة» (ص .)١8‏ 


افطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس)7" . 
ورج الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله دن وي ا البى و2 قال : 
اطوبى للغرياء» قلنا: وما الغرياء؟ قال : قوم صالحون قليل فى ناس سوء كثير. 


030 


أكثر ممن , 
وروي عن عبد الله بن عمروء مرفوعًا وموقوقاء في هذا الحديث: قيل: ومن 
الغرباء؟ قال: «الفرارون بدينهم » يبعثهم الله تعالى مع عيسى بن مريم ينا 
ومعنى ظهور الإسلام غريًا أن الخلق قبل مبعنه َك على ضلالة» فدعا إلى 
الإسلامء فلم يستجب له إلا الواحد يعد الواحد من كل قبيلة؛ وكان المستجيب 


له خاتها من عشيرته وقبيلته» ويؤذى ويشرد ويعذب ويقتلء فيهربون إلى البلاد 
النائيةء كالحيشة» ثم إلى المدينة بعد الهجرة: فضار الداخلون قبل الهجرة 
غرباء» ثم أتم الله تعالى نعمته على المسلمين» وأكمل لهم الدين» وَقُبِضٌ سيد 
المرسلين؛ فاستمروا على الاستقامة والتعاضد والنصرة في خلافة أبى بكر 
فكان ذلك كما أخبر به النبى يك . 


)١84 ./15( الفستك‎ )1١1( 
,) 4151 الجامع‎ 


(6) أخرجه أبو نعيم في خلية الأولياء 018/1 مرفؤتاء .وقد تقدم االموقرف اقيله بقلبل. 


ميخ الألباني (صحبح 


وفى صححيح مسلم عن عبد الله بن عمروء عن النبى 395 قال : اكيف أنتم إذا 


يكم خزائن فارس والروم! أي قوم أنتم!» قال عبد الرحمن بن عوف: 
نقول كما أمر الله تعالى . قال : (أو غير ذلك ؛ ثتنا فسون »: نم تتتحاسدون. م 


تتدابرون: و تتاغضونا . 


وقي المت ١‏ 

ولما فتحت كنوز كسرى على عمر بن الخطاب ؤَدِدء بكى» فقال: إن هذا لم 

جع بأأسهم 0 أو كما قال. 
وكان النبى يل يخشى على أمته هاتين الفتنتي: 

عن بي برزة» عن النبي ع قال : «إنما أخشى عاب 

كم: ومضلات الفتئن» وفى رواية ١ومغبا‏ 


نح على قوم قط إلا 


وفروج 


قلق إلى زهرة الدنيا 


فى التفات: وصار لهم منتهى المراد؛ وجَدُوا لها في الارثياد» ارتكبوا المعاصي 


)1١(‏ أخرجه البخارى )4:١2(‏ ومفسلم (5951؟). 

(0) أخرجه مسلي (595115). 

(0) أخرجه البخاري (5*475) ومسلم (515973), 

(4) تاريخ الطبري (5/ .)811١‏ 

(0) المسند (8/ )87١‏ وصححه الشيخ الآلبانيى (صحيح الترغيب 87غ6 7147), 


وأما فتنة الشبهات والأهواء | فسببها تفرق أهل القبا 


وفدقا وأحزابّاء وأكثرهم ِسَئْنَ الضلال طلابًاء وفتحوا من البدع والغين أبوايًا. 
1 انادغ ويا الإبداح والشاعد:؛ و مشفرة التتقاطع 


وقدفتهم الفتنة في مضا 
والتحاسدء بعد أن كانوا على قلب رجل واحدء وانتهجوا من الردى مهالك؛ 
فلم ينج من أولئك إلا الفرقة الناجية: وهم المذكورون في قوله #لِ: ١لا‏ تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم: 

بأتي أمر الله وهم على ذلك»''' وهم الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث» 


1 


ال سح اي 


0 


إن إذا فسد الناس» ويصّلِحون ما أفسد الناس»؛ وهم الذين يفرون 
بدينهم من الفتنء وهم النرّاع من القبائل. 
وخرج الطبرانى من حديث ابن مسعود عن 0 0 ني أشراط الساعة قال : 
١اوإن‏ من أشراطها أن يكون المؤمن فى القبيلة أقل من لنقد”'' أى : صغار الغنم. 
وفى مسئد الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت: أنه قال لرجل من أصحايبه : 
بوشك إن طالت بكم حياة أن ترئى الرجل قد قرأ القرآان على لسان محمد عَك4ة 
فأعاده وأبداه. فأحل حلاله. رحرم حرامه؛ ونزل عند منازله» ما يجوز فيكم إلا 


: 35 آ' )0 


اليا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7541) ومسلم )1١9(‏ من حديث معاوية. 
(؟) المعجم الأوسط (4851). 

(*) المسند (4/ )١7160‏ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الترغيب .)7١‏ 
(8) ألخرسه الجرجاني في الأمالي (7/ 317؟) 


تاريخ ابن معت 


وإنما ذل المؤمن فى آخخر الزمان لغربته بين أهل الفساه 
والمراد» ومخالفته لطريقهم المعتاد. 

فال أحمد بن أبيى عاصمء وكان من كبار العارفين في زمن أبي سليمان 
الداراني: إني أدركت من الأزمنة زمانًا عاد فيه الإسلام غريبّاء وعاد وصف 
الحق غريبًا كما بدا؛ إن ترغب فيه إلى عالم وَجَدتّه مفتونا بحب الدنياء يحب 
والرياسة. وإن ترغب فيه إلى عابد وَجَدنّه جاهلا في عبادته مخدوعًاء 


إبليس ؛ قد صعد به إلى أعلى درجات العبادة؛ وهو جاهل بأدناها ؛ 
اين 


د لل أشوره: خرجه أبو نعيم في الحلية 


وخرج 58 1 شيعم الأضبهانى بإسناده أت الحسن قال * لو أن رجي 2 الصدر 
الأول بعت اليوم. ما غير قذه من الإسلام شينًا له هله الصااة ٠‏ ثم قال: أما والله 


لمتك اسه فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته؛ وصاحب 
الآه تعالى ع وقليه د يحن إلى دذكر السلف» فيتبع 
مء كان له جر عظيم . 


فاق المسدء رحبه الله تعالى: يقوك لااضنايةة يآ اقل السةه راكوا 
| اللهء فإنكم من 7 لقان . 


)١(‏ ححشية الأونياء (4/ 581؟). 
(؟) أخت سه اللإكاني في اعتقاد أهل السنة /١(‏ 817). 
(*) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة /١(‏ 88). 


وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء "". 


ومراد هؤلاء الأئمة اسن طريقة النبى عي التى كأن عليها هو وأصحابه؛ 


السالمة من الشبهات والشهوات؛ وهي التي وَرَدَ للمتمسّكِ بها والعامل أجرٌ 
قبلهمء وأن المتمسك بدينه كالقايض على الجمر. 


ثم صارت السّنْةَء فى عرف كثير من العلماء المتأخرين: هى السالمة من 
الشبهات في الاعتقادات» خاصة في مسائل الإيمان بالله وملاتكته وكتبه ورسله 
واليوة الآخرء وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة: وصنفوا فى هذا 
الباب تصانيف سَمُؤْهَا «كتب السنة» وإنما خَصٌّوا هذا العلم باسم «السَنّة؛ لأن 
خطره عظيم» والمخالف فيه على شفا جرف 


فالظاهرة: غرية أهل الصلاح بين الفساق» وغربة الصالحين بين أهل الرياء 
والنفاق» وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق. وغرية علماء الآخرة 
بين علماء الدئيا الذين سَلبوا الخشية والإشفاقء وغرية الزاهدين بين الراغبين 
فيما يَنْفَد وليس يباق. 

وأما الغربة الباطئة: فغربة الهمةء وهي غربة العارفين بين ال 
العلماء والزهاد: فإن أولتك واقفون مع عبادتهم وعل 


هم وزهدهمء وهؤلاء 


1-5 5 ىاع نه الى 5 
لا لا لا 


.)184 /١( أخرجه اللالكائي في اعتفاد أهل السنة‎ )١( 
.- بتصرف‎ - )5١8- 194 / 7( من «مدارج السالكين؟؛ لابن القيم‎ )1( 


خ ومبد! أمردء وما جرى عليه 


فى قيامه 1 ذلك الدعوة من 1 3 


#حصير ده 


أن د - 2 عا 


أما نُسَيْهُه رحمه الله تغالى؛ وأقاض غليه سحب غفرانه ووالىء فهو مَحَمد 
بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن 
محمد بن بريد بن مشر . 

ولدء رحمه الله تعالى؛ سئنة خمس عشرة بعد المائة والألف من الهجرة 
النبوية؛ فى بلد العيَيْئّة من البلدان النجدية» فأنبته الله تعالى نبانًا حسنّاء وجلا به 
عن طرف الدهر وَسَّناء وبقى بعد سن الطفولية زمنًا يتعلم فى تلك القرآن: 
معتزلا فى غالب الأوقات لعب الصبيان» ولهو الجهال والغلمان: حتى حفظ 
القران عن ظهر قلب قبل بلوغه العشرء وكان حادٌ الف 
ذكيًا» سريع الحفظ. فصيح اللفظء ألمعي الفطنة نبيه» اشتغل في العلم على 
أبيهء وجَدٌ في الطلب؛ وأدرك بعض الأرَبٍ؛ وهو في بلد العْيَيئّة في تلك 
الحالء قبل رحلته لطلب العلم والارتحالء» وتَطَوَافِه له في كثير من البلادء حتى 
تالبحئة العرافء وفاق بالسيد والأسيماف» وسار الرشد «الارشاة:. 


)١(‏ وبقية نسبه كن كما هو محفوظ عند ذزيتة» وفى مشجرة عشيرته ال الشيخ » وعند قبيلته 


كل ١‏ المعتمذ عند مثر جمية؛ وعنل مشاهير التسابين : بن عمر بن معضاد بن 
ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع 
بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن 
زيد مناة بن تميم بن مر بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. - 


تاريخ ابن غنام 


8 - 8 طَ 3 9 3 
وكان والده قد توسم ذلك فيه: ويحدث بذلك ويبديهء ويؤمل ذلك منه 


مان أخوهء قال: كان عبد الوهاب أبوة يتغجب من 
وإدراكهء قبل بلوغه وإدراكه؛ مساغزة الاحتلام وإفراكة؛ ويقول أيضا ؛ 


ع بم حو م كما 5390-5 5 


وقد كتب والده إلى بعض إخوانه رسالة: 9 فيها ند ينثى فيها عليه» وأن 
له فهمًا جيذًا ولديهء ولو يلازم الدرس سنَهَ على الولاية» لظهر فى الحفظ 
والإتقان اية؛ «وقد تحققت أنه بلغ الاحتلام» قبل إكمال اثنتى عشرة سئة غلى 
الإتمام؛ وزآأبتة أهله للصادة بالجماعة والائتمام. شرل صنه لمعر فته بال حكام. 
ورَوَّجْنْهَ بعد البلوغ فى ذلك العام» ثم طلب منى الحح إلى بيت الله الحرام: 
فأحدءة بالإسعاف لدذلك المرام؛ 3 صعم وفضى ركية. الإسللامء وأدى اليتاساك 
على التمام لم قضد هدينته عليه الصااة والسلام؛ وأقام فيها شهرينء 3 جع 
بعد ذلك فائرًا بأجر الزيارة والمناسك». 


وأخذ فى القراءة على والده فى الفقه 


- انظر: اعلماء الدعوة»؛ للشيخ عبدالرحهن بن عبداللطيف ال الشيخ (ص.ى5): وامشاهير 
علماء نجد وغيرهي؛. له أيًا (ص +)١5١‏ و«البيان الواقية لأسرة شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب رحه الله حى سنة 42187 للشيخ عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ (صراة . 
و#العلماء والكتاب في أشيقرة؛ لعبدالله بن بسَاء الديين (/ ”97١)؛‏ واشجرة نسب 
عسي الإسللام اججدد محمد بن عبدالوهاب وأبنائه وام لإيراهيم بره عيبك|لر من ال 
لشبخ؛ و«علماء نجد خلال ثمانية فرون»؛ للشيخ عبدالله بن عبدال رحن البسام /١(‏ 
06©؛ وامثير الوجد في أنساب ملوك نبد؛؛ لراشد بن على بن جريس (ص»؟؛١٠‏ - 
54 وترجمة مخطوطة للشيخ سليمان بن على بن مشرف مخط المؤرخ إبراهيم بن عيسى ؛ وادرر 
نجور الور العين؛؛ للطف الله جحاف (صر 297 0). ولمريد من الوثائق والتفاصيل انظر : 
وهمة التميميين وعشائرهم»؛ للدكتور خالد الوزان» والشيخ عبدالله البسيهي . 


الا لبس ف عد فلك رحل في العم وسار وخ ف الطب إلى م بلي م 
واستنار 6 وصار لها له أقمار:؛ فوطيء المحجاز والبصرة ذلك مرارا؛ وأنى 


اا 


إبراهيم النتجدى نم الننفائن. اا ا حديث سشمعة منه 


الحديث المشهور المسلسل بالأوليةء تقلت مهن خظه ما نضنه: 

حدثني الشيخ عبد الله بن إبراهيم: بمنزله بظاهر المدينة المئورة؛ على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ عن شيخ الإسلام ومفتي الشام أبي المواهب 
لحبلى؛ إجازةء قال: آخبرنا والدي تقى الدين عبد الباقى الحبلر 
ر الشيخ عبد الرحمن البهوتي الحد 
وهو أول حديث سمعته منهء قال: أنخبرئا به 


جمال الدين يوسف 
الأنصارىي الخز رجي : : وهو أول حذيث سمعثه مثهء قال أخبرنا به والدي شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري؛ وهو أول حديث سمعته منه» قال: أخبرنا به شيخ 
الإسلام أ, بو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني. وهو أول حديث سمعته منهع 
قال: أخبرنا الصلاح محمد بن محمد الحكري الصوفي الخازن. وهو أول 
حديث سمعته منهء قال: أخيرنا الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقى» وهو 
سمعته منهء قال: أخبرنا به الصدر أبو الفتح الميدومي» وهو أول 
حديث سمعته منهء قال: أخبرنا به الحافظ أبو الفرج عبد اللطيف بن عيد المئعم 


أول سيديت 


الحراني » وشو أول جلث سيفعته منه و قال * أخبرنا ده المحافظط أبنو الفرج 5 
الرحجمن . بن على ابن ن الجوزئ: وهو أول حديث سمعته مئهء قال : أخيرنا نه 
الحافظل إسماعيل سس صالح النيسابورى. وهو هو أول حدابيتث فته فثهاع قال 


,)1١ 5 /4( انظر ترجمته في! «علماء نجد خلال ثمانبة قرون»‎ )١( 


أخخبر نا والدى أبو ححا مل صالح المؤذن. وهو أول سج ليث سمعته مئنهء قال * 


أخبرنا أحمد بن محمد بن يحب بن بلال الب 01 قوع سقط فقن 
مكم النيسابوري؛ وهو أول حديث 


تممسعيلكه ملك ) قال > أخيرنا سقيأ ل سر عبييلة ١ه‏ وهو أول جل ريث اسسعنتك هبيك يا عن 
عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص؛: عن عبد 
الله سن عممرو دن العاص قال * قال رسول الله : «الررحمون يرحمهم 
الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»”'' تفرد به سفيان» 
سلب3 عمن فوق سقبال ع والله أعلم . 


اشم عيد الله ؛ بن إبراهيم أل 


تنبلى » بمنزله بظاهر المدينة النبوية: عن 


شيخ الإسلام و ومفتي الشام: أبي المواهب بن تقى الدين عبد الياقى» الحتبليان 


عما الله عنهما ؛ إجازة ب زألدة تق الدين المذكور. قال : أخبرنا شيححنأ عقيفت 
الرحمن البهوتى؛ أخبرنا الشيخ تقى الدين بن النجار الفتوحى. صاحب «منتهى 
الإرادات» أخبرن والدى شهاب الدين أحمد» 0 القضاة لالب ' أخخبرتا 


جني 


عي 1 5 عل حنبع 3 عند الله الكضافي نه أغيرن 1 أبو يعواد شمة الله 
ةق قال * أخبرنا 5 الحسن 9 على الحنبلي قال : أخبرن أبو بكر أشي 


بن ضفو لتيل . قال أخبزيا آبو محبد غيف الله بن سيا أحمذ الحتبلر 


. 


عدي ؛ عن حصل ١‏ عن السو س0 مالك كه قال * قال رسول الله ا : 


(1) أخرجه أبو ذاود (5447) والترمذي )١874(‏ من طريق سقيان بن عيينة. وصحح 
آلنت عم الألبانى ( ضحصيح الترمدى ١7‏ 4 35), 


أراد الله بسك ة خيدًا استعملة)» قالوا : 39 ستعمله ؟ قال 1 ابوفقه لعمل صالح 


0 


قبل موته''2: هذا حديث عظيمء قد وقع ثلاثًا للإمام أحمد طللله. 


وقد سمع يات الحديث و الفقه هن جماعة بالبصرة ع 68 وقرأ نهأ النيحو وأتقن 
والاستقامةع وكان أكثر لَبِْهِ لأخذ العلم بالبصرة ومقامه. وقد نشر للتوحيد فيها لدى 
بعض الناس أعلامّه» وحقق لهم في ذلك الشأن إتقانه وإعلامه» وأوضح لهم سبيله 
وأحكامه قال : إن الدعوة كا ا لله يكفر من ضر فة شيا منها الين سو أن . 

وإذا ذَكَرَ أخذ بمجلسه شارات الطواغيت: أو الضالحينء الذين كانوا 
يعبدو بهم ع اسية العالمين : نهاه و" ذلك ور حجرة؛ وفع َه الضواب وحدذرة؛ 
وقال له: محبة الأولياء والصالحين إنما هي اتباع هديهم واثارهمء والاستنارة 


تعجر بره 5 و كشب 1 3 


بضياء أنوارهم: لا ضرف الحقوق الربانية إلى الأجسام الوثدية. وقد وقع ذلك 
بمجلسه مرة» فأبدى للقائل نهيه وزجرهء وأظهر عليه إغلاظه ونكرّه؛ فتغير وجه 
القائل وجال:. واستغرب ذلك المقال؛: وقال: إن كان ما يقوله حمًا هذا 
الإنسان:» فالناس ليسوا على شيء من ا فال رحمه الله تعالى : وكان ناس 
من مشركي البصرة يأتون إلىّء بشبهات يلقونها عليئَ» فأقول وهم قعود لديّ: لا 
تصلح العبادة كلها إلا لله فسبهت كل سوب فل" 8 فَاه. 


لم رجع بعد ذلك السفرء فإذا والده عد الوهاب قد رفض. سكتى العبينة 
وهَجَره واختار سكنى خُرّيملاء فأقام بها واستقر: فأقام فيها مع أنية ع 58 
بالتوحيد ويبديه؛ وينادي بإبطال دعوة غير الله ويغشيه» وينصح من عدل عن 
الحق والرشادء ويسلك في ذلك سبيل السدادء ويزجر الناس عن الشرك 
والباطل والفسادء حتى رفع الله تعالى قبأنة قناد. 


.)١686 وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع‎ )١١5 /5( أخخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


شرائع الإسلام» ومهد سنة محمد عليه الصلاة والسلام» وإزالة ما غطى القلوب من 
رهن الشرك: الذي هو أعظم الذنوب. وكشف الذئوب المظلمة للناسء وإماطة أذى 
الليس والالتباس ؛ ويحدرهم إن داموا على ما هم فيه وقوع الثقمة والباس ٠.‏ ورفضص 
ببهخ الغلول والنقيانةقه زافق من الغلى الأماقةه زقرقة ماخ عليا- السو قزلةأله 
سالكون» وفي قعره العميق راكسون». سوه 


فى تغليظ درط كما نطق به القرآن المجيد : 
وأفدى من يقد ماب بَيَسَنَهُ لِلنّاس فى العتب أذليق . لع 


' جه 0 35 5 78 الله فائم. رناصج ا لله 5 ومحدد 
والغراسم: ومَويتٍ يمع 1 رَقْضِية فابهت السبيبية , وأفور شركية اعتقدها 7 
البرية» أمور إحنة دينية» فأقاموا لها أعيادًا ومواسم» وعكفوا عليها والأغلب 
فانتدب هذا الإمام. الذي أضحى بهديه الدين مشرقا باسمّاء والباطل 
بحججه مظلمًا سادمًا؛ مناديًا على رؤوس العوالم» بإخلاص العبادة لله وتنكير 
الإشراك لله والمطالم. وإبطال دعوه غيرة مر بجو وولى وظالم وحاكم؛ فلم 
لخت في الله لومة لائم» حتى نال من مولاه المنحَ العظائم» والعطايا الكرام 


الجسائمء وحاز منه أسنى الصلاة والغنائم؛ وفاز فنه بأوفر المغانم. واختار الله 


تعالى وما عندة ء ويل 0 طاعته سحههلة . وطاقته 555 ووسعة ووجدهء حتى, 
أنجز الله تعالى له وعده؛ وكثر بعد ذلك مُحِبّهُ وجندهء وأجزل عطيته ورقدّهء 
وصار له بت قيام ؛ توكل على ريه واعتصام . ذلى يبال بجميع الأنام : 


بتلك الدعوة وا 
وما رموه به من الفوادح العظام. ومأ نَوَّكُوا له من تلك السهام. فلم يكن لهم إليه 
وصول؛ وصار كل منهم عنه مغلولء وحَد لسانه مفلولء حتى بدا له فى أفق 


والشمول» وصار لنجمه كسوف وأفول: والعود المورق باللهو والمزامير 
والطبول؛ بعد غضته ونظارته يبس وذبول» ولجسمه الممتلئ بالفواحش نحول؛ 
تظم في سلك الإمام رجال وعصابة فخول» غنوه 7 وأنيسَاء واقثوا 
به في كل ما يقول. كن لطيت 1 
وبهديه الواضح مُهْتَدِينَء لا يزالون معه في إخلاص الدعوة مشمرينء وفي 
إدحاض الباظل وأهله مجتهدين» وبإيضاح مناهج الشرك مُعْلِني ' 

الله امسرعين» تمل الدين والحق مكرمين ٠‏ ولأهل الضلال مُوَهِيِين؛ وللضاًا 
؛ مهينينء ولقبح عقائدهم لهم مبينين. قائمين شي ذلك لرب العالمير 

الى تسبي : وفي الفوز غذا هؤمليةء وللنجاة مرتجين؛ وَل 
2 يا بيت ل وَإنَّ أله َم ال 
وكان هؤلاء الرجال ملازمين للشيخ في جميع الأحوال». وكان في تعليمهم 
وإرشادهم لا يزال» فقراوا عليه كتب الحديث والفقه والتفسيرء وحقق لهم ذلك 
لتحقيق والتحريرء وكان تََثة في تلك المدة يروع كل معاند ومعارضص. 
فاشتهر حاله فى جميع بلدان العارض» في ريملا وَالعبَيّتة والدرعية والرياض 
ومنفوحة» غلم يكن لبعضهم عن اتباع ذلك الحق مندوحة» لكون رب العباد كتب 
السعادة قبل الميلادء فكان لأجل ذلك ذا أهبة واستعداد؛. لما حظى بالمدد 
فتنور قلبه بضياء الرشاد؛ وهو مقيم في تلك البلاد؛ فأنى إليه ناس 
كثيرء وانحاز لدعوته جم غفيرء وكان الناس عند ذلك حزبين» وانقسموا فيه 


الس 


والامداد؛ 


فريشين : فريق جه ومأ دعا إلية ؛ فعاهلهة على ذلك ونايعة؛ وحول| حدوه وتابعة. 
وفريق أنكر ذلك عليهء وهم الأكثرء حتى أعزه الله تعالى عليهم وأظهر؛ وصار 
عالاكث 2 اه ف كعتاة دل؟ اسن ا 0 اه 1 
الخلق فيه مختلفين» وفي تلك الامور متحيرين» والاكثر في مراتع الحيرة يسيم . 


: النوت كاميرا لما احتلفوا فيد عن الح 
بإذيهء 4 بهدى من يشا إل صراط مُسْتَقي 4# : | فلم يزل رحمه الله تعالى دأنه 
القيام:+ ونشر دعوة الملك العلا م : على الاستمرار والدوام.» حتى لهج 
بالإنكار عليه كثير من ذوي العلم والأفهام» وركضوا مع الرؤساء والشياطين 
والطعَام؛ فقلدوهم في ذلك الآمر العوام. فكان للجميع على الأنكال انتظام. 

وعلى الإعانة في ذلك التزام. 
فأقام رحمه الله تعالىء وأفاض عليه بره ووالى؛ في بلد ريملا سنين ينشر 
أعلام التوحيدء ويبدي في المحافل الذر النضيدء وجوهر الحق الفريد» وصئف 
للك الإقامة كناب «التوحيده ونشر أعلامه؛ ثم بعد ذلك عزم على المسير 
يتاه قجد فى الرخيل والاتغفال؛ وذلك يعد أذ 


وغي مرابع اكعلكف والريف مقيم 2 / ىَ 


ا 6 ا 


عنها والارتخال: والإقامة بأل» 


شد قن الله تعالى عثما ل سس شمر 6١‏ لشبول هل!ا الدين الذي أحياه دو القَلب المنور؛ 


وصل. كلذك اليلد قام معه عثمان وقعك) وساعده على ذلا؛ وا -حتهد ؛ وأمر الناس. مو 
له بالاتباع. 2-3 المشاققة له والنزاع. وألزم الخاصة والعامة. أن يمتثلوا أمرة 


زريظهر وا تو شبرة وإكرامه»ع فكان بعد ذلك 


الأمر والإلزام» وصدور ذلك الاعتناء التامء وشدة الرغبة والاهتمام. وإبداء 
التعظيم له والاحتشامء تسمع أقواله وتطاعء وتملاً الصدور والأسماع» فضار 
للزيغ ارتداعء وقمع وإقلاع: وللحق والهدى اتباع؛: ففشا الدين في بلدان 
العارض المعروفة» وأكثرهم قلوبهم عن ذلك النور مصروفة» وعلى ما كانوا 
عليه من الأمور المألوفة» ملازمة محبوسة موقوفة. 


ولكن لم يصبر على الإقامة بذلك المكان» مع مشاهدته فيه الأوثان» فعند 
ذلك أمر الشي : ييل الأميرٌ عثمان» بهدم القبَب والمساجد المبنية في الجبيلة 


على قبور الصحابة» وقطع الأشجار التى كانت الخلق لها فى كل ساعة مئتابة؛ 
فياذر عثمان لذنك وامتثل . وحرح | لشيخ تعرك وجماعتهم فى 7 عهنا إ! 35 وخخرحوا 
بالمعاول. والكل للأجر آمل » فهدموا تلك المساجد» وأزالوا رفيع المشاهدء 
وأزالوا جميع المحظورء عن جميع تلك القبور» وعُدَلت على السَّنَنَ المشروعء 
واندرس الأمر الممنوع. وهدء رفيع ذلك اليناء؛ ونَظا. ذلك التعظيم لها 
والاعتناء. وخر بر شامخ لجار وحجر مأ في العار ضص م . معيّدات الأشجحاده 
تشَحجَرة قريوة وأني دجانة والذيب» للم يكن أحول إلى الثبرك بهما يلسا ولم 
ى هذا فى تلك الآزمان 


تسألها من لم نتزوج مثل العادات زوجًا حبيب. ولد 
بغريب» وليس وقوع أقبح منه بعجيب. 

الشيخ رحمه الله تعالى هو الذي باشر قطع شجرة الذيب يله مع .يعض 
أصحابه» فنال من ربه جزيل أجره وثوابهء وقطع شجرة قريوه ثنيان بن سعود 
ومشاري بن سعود وأحمد بن سويلم؛ وجماعة سواهم؛ فأدركوا من الفوز 
مناهم؛ فلم يبق وثن في البلدان التى كانت تحت يد عثمان» وشاع ذلك 
واستبان. ونعم بذلك بأهل الإيمان» وصلحوا حالًا من ذلك المكان» وانتشر 


الحق فقو ذلك الأوانع واشتهر الأمر وبادء وسارت بذلك 
قأك التزية اللانة عقت يد قلنة العتانية 2/181 قال الأولون؛ دوو 


ك_- 


0 2 0 حل تقر 


الكفر والإعجاب: #أبَمَلَ الْآَلْهٌ الها ويد إِنَّ هنذا لني غَابُ# فأخذوا فى رده 
والإنكار عليه» وأنّوا بأعظم الآسباب» ورَّجوا الخلق فى الضلال والارتياب» 
وضَججوا على كلمة الحق بالتكذيب والإكذاب» وعَجُوا مُظبقِين على البيخ بأنه 
ساحر ومُمْتّر أو كذاب؛ مام ف سيد دمه ب وجميع من ل من 


د ان ل 


تت 


وأبوه محمدء فقد نْهَمَ في 550 وجل في التحريش 
عليه والتحريضص» وهيأوا له أسباب الجريض”"': وأرسل بذلك إلى الأحسا 
والحرمين والبصرة» فلم يثل من مراده سوى النخزي والعار والحسرةء ولم 
يحصل من مراده بغير العثرة» ولقد كاد وسَّنَمْ وعادى وحشرء غلماء السوء 
ونادىق وكذب عليه وبهّت ورَوّرء وجَدٌ في دحض الهدى وَشْمَر؛ وسعى في 
إبطاله وما قَضّرء وبعث الطرُوس مُتْرَعَةَ بالباطل والْمَيْدَء إلى علماء الأحسا 
والبصرة والحرمين»ء فقاموا معه فورًا بالإنكارء وأفتّرا للحكام والسلاطين 
وال شرار: بأن القائم بدعوة التوحيل حتى دم رق لها أتوارع خارجي لها وده 
في الأقطار. خارجي ليس له في الحق تثبت ولا قرارء وأنه من لظى الجحيم 

والنارء على شف حرف هار؛ بل جزم أكثر علماء الأمصار. في تلك جين 
والأعصار»ء بأن هذا المبين لآثار السلف الأخيار: المتبع لهد: 
من أقبح الضلال والفسّاق والكفارء وأشر الخوارج والقجار» وحسيوا أنهم إذا 
خَرّشُوا عليه الحكام» يجِدُون فى قتله وب 


جتهدود. فيموزون حيتئد بما كانوا 


يؤملون. ولقد عرفوا أن الذي جاء به الحق. 


اقل 
2 


و تعد تلاق كانوا يكتمون 


51 2 
قر انر 3 0 ار عل و ل 


كرا لور أن وافرعهم, وتات كد إل ١‏ أن شم عورم وَلْوَ حكره 


وذ فى عن 0 كم 
بريدوت أن ره 


الكفرون 4 . ف#صدمو | افص نابت شي بسدذبعة 0 ضلملة : و لعييرة للشرع النبوى 
وتبديله ؛ و حادم معر قُنه بأسرار العلوم د اتتسسايك ١‏ وسطروا فشها الجزم بكفر ةع 
وبطلان حجته ودليلهء وأوحى «ا بَعَصُهُمْ إِلَ بَعْضٍ رُحَرفٌ الْقَولٍ عورا وَلَوَ سل رَيْكَ ما 


دقر يع ار غم ١‏ 
م فد رهم وما نشتروم» روت 4 


فأطبق أهل الباطل والضلال على فبيح / 


تلك الأقوال: وأرهفوا أسنة المقال: 


الإفك ونال» فآب بالخسران والإذلال؛ ورجع ولله الحما 


3 2 


5 


قر فراتة بر 4 #ر م عم عر 
افئده الذن 1 تومت بالاخرة وَلبرْضو 4 


0 
- 


8 


- 


والذى تولى منهم هذا الأمر الكبيرء وافتحم 
لتشمير؛ وتنادى عليه مع أعوانه لأجل التغييرء حسدًا وبغيًا ا: 

الكثيرء: والفخر النابل المنير : سليمات بن 00 وأبوه مي 
مطاوعة الرياض» والمويس”'' من أهل مئيخ. وعبد الله بن محمد بن عبد 


لظف و ميحمد سس --5 الر حمن دن 2 فصار كل مس هو لااء معاقدا 


تناد مشاقق : وحدذروا شيك يام الأنامء وأخخر جوه ياب شلق هن حصو رةه 


)١(‏ انظر ترجمتة فى اغلماء نجد»؛ لليسام (؟ / "4١‏ - 87") قال: «وكان من أشد أعداء 


5 بيع ميجمهذدا , وانظر : ببحث امو فقب سليمال بن سحيم من دعوة الشيه 


300008 للدكتور قدالنه العثيمين ؛ منشور سمي كتابه اايجوونث وتعليقاءات في 
تاريخ المملكة العرنية السعودية) يون 4 1111 ورسألة : #المعارضية المحلية لدعوة 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى تجد»؛ للدكتور محمد النويصر (ضص .)1١40- 1١557‏ 


0 انظر بر سحمدةه الى ااعلماء حل !ا 20 / 1714-1 , وهو فاضي نَلة عخ مك ) و منيعم 


يُطْلق على حَرّمه والمجمعة - كما سيأتى -: وانظر رسالة الدكتور النويصر السابقة (ص 
م2١5‏ 2 /ز6١).‏ 


(03) هبه من الأحساء. انظر نبرجسته فى لاسيائك العسعجد)؛ 0 سنفق لعن 2453 وانظر هخ 
علاقته بالشيخ محمد ومادار بينهما من مكاتبات: (المعارضة لدذعوة الش١ة‏ 
محمد بر: عبدالوهاب فى الأحساء)؛ للقن بستدعد اد يعيبر الضن 7+6 - 0 

(85) من الأحساء. انظر جيه فى «السحب الوابلة» 7 1 --578). وانظر رسالة 
الدكتور النويصر السابقة (ص ك5هم١ا .2)5١8-‏ 


أنه رافض شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» وأنه مغير لمنار السئة والأحكام. 
وليس له منها تمسك والتزامء ولا بالدين أخذ واعتصامء فليس له ولا لأصحابه 
عهد ولا ذِمام؛ ولم يكن له قصد ولا مَرَامء إلا تنفير الخواص والعوام. وملء 
قلوب الجهال والطَعَامء بما يبديه لهم من ذلك الكلام» فيقومون بالمشاققة على 
الحكام والولاة» ويكوئون عا 


بهم عتأة؛ ويما يأمرونهم به فى ميخ الأحوال 
غصاأة » فهدا غايته وهتاة؛ و مهي / مراذه وأقصأه. 


بخوفونهم بهذه الأقاويل. ويجلبون لهم أنواع الأباطيل: ويحذرونهم منه أنه 
أمره في البلادء أزال جميع المتكرات والفسادء وقطع جميع ما كان 
من المظالم معتادء فكانوا بهذا الكلام لهم يغرون: وعن طريقه يحذرون 
ومشروة وهو يَددُ صابر على ما يقولون؛: محتسب الأجر فيما إليه 
متسل يمآ كأيذه وقاساه قله الم و حدون.». وما لقيه م مد الابتلاء المؤمئون» وما 
سَعََى به لهم الضّلدل والمشركون الم هه اعبت الكثل أن روا أن 132 كم 


0 3 50-6 


وهم لا 


لصي 2 51 : 


وهذلة سند الله تعالى في عبادهء جارية في ميم بياش عاو افده . يمختبر 
بهأ أحيا نه المؤمنين ؛ ويمتحن هأ أحجزابه الهة 


كانوا عليه يجزنوون وقد ساق كلما لَعمَادنًا الْمرَسَلتَ 52 د 1 1 517 5 وإذا 


الأولى: أنه رحمه الله تعالى لما تظاهر بذلك الأمر والشأنء في تلك 


الأوقات. والأزمان: والناس قد أشْربّت متهم القلوب» بمخبة المعاضي 
صيان» وقبائح الأهواء الغالبة على كل 
إلسانء لم يُشرع لها لساق» ولع يُضَمُم منه لَب وجتّان؛ على تكقير أولئك 
العربان: بل توقف تورعا ه عن الإقدام في ذلك الميدان» حتى نهض عليه جميع 


والذنوب. وِتَوَلْعُوا يما كانوا عليه من ١‏ 


العدوانء وباحوا وصاحوا 


تكفيره وجماعته في جميع البلدان» ولم يثبتوا فيما 
جاءوا به من الإفك والبهتان» ولم يكترثوا بما حكموا عليه من الزور؛ وما 
اقترفوه من الفجورء بل كان لهم على شنيع ذلك المقال» إقدام وإسراع وإقبال» 
ولم بأمر رحمه الله تعالى بسفك دم ولا قتال و غخلى أكثر كثر أهل الأهواء والضلال»: 
حتى بدأوه بالحكم عليه وأصحابه بالقتل والتكفي"" 
العاقبة للإمام من العليم الخبيرء ومساعدة الفضاء له والتدبيرء وشؤم ذلك على 
الأعداء الذين تمالأوا على ذلك الأمر المبيرء الذي كانت عقباه عليهم الهلاك 


"أو وكاق ذلك سب حسمن 


والتدمين؟ 1 بما كانوا يكسبون 9ثرٌ كن عَِقَبَهَ الَرِنَ أمكنوا الثوأت أن دوا 
م 5 . 


ذلك : وألقّوها فى مظالم أقعر المها|أ مر راالزوانهم مم التققار فى علد 
الساناف: والحقوها من عند أنفسهم بأولئتك»؛ فقالوا: إن كان الذي تفعل ع 
الدعوات والاعتقادات بأهل القبورء فى تلك الأزمئة الماضية والدهور؛ فنحن 


)١(‏ مضى في المقدمة بيان هذا من أقوالهم. 


ضلال: من غير ريب ولا إشكال» ولقد لمح بذلك الأحوال؛ ذَوْو الأحلاء 


منا والجهال. 

الهس الذين الزموا أنفسهم تللكف المقالة؛ ووسيموا 5 بم بميسم الكفر 
والضلالة . وقد نفل الشيطان بهم عدرهة واحتياله وجعا, تلك هم 9 مرادة 
خبالهء وقال لهم ورين وصرخ لهم بيخ وشرح لبهم وعَيْن: وقال لهم: لا يتم 
لكم سول ولا مراد؛ حي تلقو هنا القول نين أظهر العيادغ فتَعرّوا ل الحكام 
والولاة وأهل الفسادء فيبادروه بالقتال والجهادء ويّجْلوه - إن لم يق 
البلاد. هكذا زخرف لهم الل 


ه - عن 
موا وكاد؛ حي وسطهم فتشاء الأهلاك والاتعاد؛ 


فتنحى عنهم الخبيث عن يمين وقال: أنتم أهل الشمال الضالين 8 إن أخاف اله 


ا 1 عت لي 


فاك" سا أنهم يم اللي على أنغسهم قضواء واختاروها لهم وارتضواء 


وقصدهم بعموم التكفير تحذير الناس عته والتتفيرء وحاولوا بذلك مريت 
وسَحت لهم به مطالب» ساءت: لهم متها العواقب. وخدشتهم متها سهاءً 
ضوائل: ولت علبهم مصائب: واركقع بها للإماء مزاتب: وشاع جيل ذكر: 
في المشارق والمغارب؛ وانعكس عليهم الحال» فلم يحصلوا على آمال» بل 
كان ذلك البهتان الذي أَتَوْهِ والمحالء عائد عليهم بالهوان والإذلالء والهلاا 
والقطع والاسة 


ضال: وتيى لأهل الدين كواكب سعد -مديرة: الأشراق: 


العداوة ما يَسُرّك تفعه. 
وإذا تأمل العاقل اللبيب» الذي حصل من الإيمان على تصيب؛ الذي حصل 


من الحال وبداء وما تفوّه به أهل الزيغ وَالرْدَىء وما مكر به رؤوس العذاء وما 


نوَوا به أهل الهدىء ظهر له في ضمن ذلك من الحكم والعيّرء واليئن التو 
حرست عن طوّارق الغيرء واللطائف التي قي الوجود لها وأاضح الأثره: وصار 
لها في الموعظة انتفاع ومُذَّكّرء وبان له ما جرى على الشيخ من المحن وصدر. 
زاد ولله الحمد منحًا وتبين له ذلك وظهرء حملهم على ذلك الحسد المحرم 
المذموم؛ فكان كل منهم لما أُمّله محروم. وبالبعد والمذلة موسوم: 

حسدوا الفق إذ لم ينالوا سعيه قالقوم أعداٌ له وخصوا'"' 

ظنوا أن ذلك عار فأذاعوهء أو خزي فأفشوه وأشاعوهء وتأملوا أنهم بغير 
الكذب والمَّيْنَء لا يدركون مُنى؛ ولا يحصل لهم بغير المعتاد هَنَاء فأوهن الله 
تعالى بفضله كيد كل عدو وحسودء لأن الحسود كما في الأثر لا يسود»ء ولم 
يظفروا بِمَرَام ولا مقصودء بل أضاء بسعيهم لأاهل الدين فى البسيطة إسعاد 
وسعودء وعروج إلى ذُرًا المفاخر وصعودء وما أحسن قول أبي تمام» فلقد 
أصاب الغرض فى هذا المقام : 


وإذا أراد ]ل لة 7 5006 


أتاح ها لان عفسوذ 
لؤلا' اشتعان الناز قيما جاؤورت ما كان يُترَف فضل طيب الود" 
الثائية: كان» رحمة الله عليه» مع ما يسمع من الأذى وينقل إليه» وما يَنْمَى 
من قبيحهم لديهء وفرط تعنتهم وعنادهم. وعدم توقفهم فيه وإستادهمء وغلوهم 
فى هجرهم له وانتقادهم» وتشريعهم على غرقينة آسئة حدادهم؛ وشحلهم لدمة 
المعصوم مواضي جلادهمء ومبالغتهم في السعاية لإهلاكه وارتيادهم: غير 


مكترث بهم ولا مقترف ولا مبالي: ويتسلى بمن كان قبله من ذوي الفضل 


والمعالي» ويقول متوكلا على مولاه القاهر المتعالي: حسبى من سؤالي علمه 
بحالي وينشد قول ممحسودٍ سالي : 


إن يحسدوني فإني لست أحسدهم قلي ذوو الفضائل أهل العلم قد حُسِدُو7' 


بل كان يتضرع إلى سيده ومولاهء الذي خصه بهذا الفضل ووالاه؛ أن بشرح 
للحق صدورهمء ويجعل لمورد التوحيد ورودهم وصدورهم؛ وأن يسهل لقبوله 
قلوبهم وأمورهم. وأن يكفيه بحوله وقوته شرورهمء ويصرف عنه محذورهم؛ 
مح والعقو والمغفرة: وأحخب 55 لديه إتيان أحدهم إياه 


بالمعذرة. 
ولم يعامل أحذا من تلك المطاوعة بالإساءة بعد التولي والمقدرة؛ ولا ريب 
وحق ذي المحخلا ل : أنهم لو م اثله تعالبى شمك لقطعوه أوضال»؛ وأوقعوا ب 


أقبح المغلة والنكال»؛ وال حرقوه بالثار م عير مر اجعة ولا سؤال» وظيو بتحمق 


عا فشي منزلته شان وأهلك عجسا ذه وعدوانه . 
ع َ 5 3 ف د 1 0 0 
واغر جما غنه وأعوانه. وجاءوا واقدين علية ؛ مقادين قسرا إليه. وأوقفوا أكثر هم 
ظ ' م ' 
نين يدنك ؛ وتنصلوا معد ر نهم 31 لأنية ١‏ أدخلوا دلدة وأوطانه. 
اا 1 ا ظ عي ا" 6 : ]أ ا ْ م 
بالإذلال والإهانة» ولم يحتج إلى سبيل التوبيخ والعتاسء: ولم يفتح للتأئيد 
والشكيت أبواب؛ ومسحهم بن 6 ومعروفه وإكرامه. ولم يقابل بالعدل والمللامة؛ 
وأبدى لهم البشاشة والملاطفة» وأعرض عما أتوه من الإسراف والمجانفة: 


1 


وكأنهم لم يصدر عليه منهم بلا ؛ ولم يَسْعَوا به عند ولاة المَلاع وأخذته لهم 


الرحمة» ولا أراد لهم سوء ولا وصمة». ولا مكروهًا ولا نقمة» وهذا الأمر لا 


تقواه الطباع البشرية؛ ولا تهواه قلوب أكثر البرية؛ ولا تحمله الأنقّة والحمية؛ 
ولا تكظى عليه ذو العصبيةء وهذا الشأن والمقام لا يُذَرَكَ ولا ينال ولا يرَامء 
ولا يَتَبَوَأْ بحبوحته إلا البررة الكرام» والعلماء بالله الأعلام؛ ممن جمله الله 
تعالى بحلل تقواء؛ كاذه بخلل معر فته وهذأةء وهم الذين بو مول حين ينادىي 
المنادي من بطنان العرش : ليقم اليوم من أجره على الله" *. ولعله رحمه الله تعالى 
لمح سر : ارب اهل فومي فإنهم لا يعلمون»""' فلم يؤاخدهم بما كاثوا يصنعونء 
الاختجال؛ وما أسدى إليهم من النوال» قكانت حاله معهم كما بينه التهامي فقال : 


إن لأرحم حاسدي نبا #سمت صدورهم مك الأوغار 

نظروا صنيع الله بي فعيوهِم في جنة وقلوبهم في تار 

المهمة الثالثة: يتأكف على كل مؤمن ومرحدء أن يسأل الله :قاؤء لهداية 
ويسترشدء ويتفكر فيما ناه به مولاهة دون أكثر الخلق واختصه:؛ ويشكره ا 
أن وفقهء لتأهله بالقعود على هذه المنصةء وأهله لمراتب لم يكر: 
وأسدى إليه من مواهيه إحسانا وفضلاء ويلزم منهج الصبر على 
الابتلاء عدلاء فقلّما سلم أهل الإخلاص والإيمان من عوارضن الامتحان 
ونوائب البلايا والافتتانء في كل قطر ووقت وزماد. 


' أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (3/ 715) من حديث أنس عن النبي مَل قال‎ )١( 
(ينادي مناد : و كان أجره على الله فليدخل السجنة. مرتين» فيقوم من عنفا عن أخبها‎ 
. قال الله تعالى: عِوَفَمَنٌ عَنَكَا صلم 31 عل أده‎ 

000 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ صو ع كيت فرسال قالَ: 
لَمّا كُسِرَبْ رَبَاعِيّهَ رَسُولٍ الله يلل وَشْحٌ في جَنْهَيِهء فَجِعَلتٍ الذَّمَاءُ تسيل على وَجههِ 
قِلّ: يا رَسُولٌ اللهء اذْعٌ اللة عَلَيْهِد ! َقَالٌ + د 3 الله الى قم يني عا 5 
لَعَانَاء وَلَكَنْ بَعْتَنى دَاعِيَةَ وَرَحْمَةِ الله امد قَوْمِي فَإِنْهُمْ لا يَعْلْمُونَ». 


لكن السلوان المطاع . النافي للحزن والهم والارتياع. والجالب للنزعات 
التفمباتية الاوتلاغع إجالة الأنضار والأفكار: وتحقيق مطالعة الأنظار. 
والاتعاظ بعد ذلك والاذكار, وزيادة التسلي والاعتبارء بما جرى على الأتقياء 
الأبرارء من الفجرة الكفارء. فقد فعلوا بالمصطفين الأخبار: ما هو معلوم 
قتل والنشر بالمنشارء والالقاء في موقد النار. وما وقع 


دصرو : 6 ة الأخماء 0 * من 1 
على التبي المختارء والال والآصهار؛ من اله 
فإدا تأمل ذلك ذو الزيمان» حصل " بالر ضيا إذعان: وازداد ل 0 وصبرًا 
على مصصس الزمان» رمجرع ّ صلتممر_ الهم والأحزان. وتتى يه أسوة وقِدوة 
واتباعء بهؤلاء السلف الصالح الأتباع» ولو لم يكن في ذلك من المصالح 
خطايا والأوؤار ورقع لمعا ل والدر حات العلى فى 
الحنات؛ والأمن شي رفيع الغرفات. وظهور الدين والانات: واطماء افق و 
والضاكللات ؛ وإعرّازه لأوليائةء واذلاله لأعدائه لكان كافاع وبالمقصود 


والأسرارء إلا نك : 


وافًا هو أن انتلاءه ليها عن ته وأسانه: شه تسيو عظيم لون نضصر -- وأح ايه 3 


لكنها والله مِنْة سابغة؛ وقد جاء فى بعض الأحاديت أن الله ذكر فى الثوراة 
فمن أكمل الله تعالى له هذا الدينء وقوى له الإيمان واليقين» من العلماء 


والمؤمنين» ضير على أذى المؤدين' . وتحمل ممقة ألم تحت ' 
تكون له العاقة؛ وندرك مأمو له ومطاليه؛ وقد قال الله تعنالى. ؛ 


ا تم 


(0) سفر الخروجء الإصحاح السابع (” : 9). 


تاريخ ابن غنام 


سويد جع ع للع لي 


تدَحُوَ) سند وَلَنَا بعل أَّهُ ألَدِنَ جَلهَدُوا نكم وَيِحْلَمَ ألصَدِرنَيه ويجار في جميع 

حالاته وسائر طاعاته؛ إلى ربه القريب المجيباء أن ينيله يقس م له من الجهاد 
ع عريه مسي ْ 
لك تتح البأسآة وَلضََه ولوأ حقَّ يمول الرسُولُ وَآلَدِنَ اموا مَمَمٌ مق نصر أَهْهِ 
َه 2 

فعد سلوكه سُئَّنَ الصبر وانتهاجه» يتسنى لذة سرورة وايتهاجه؛ وَيُفْاض عليه 
من سحات حُود مولاه وبره» وإضعاف ثوابه وأجرهء مقابلة على ما عانى من 
صبره: ومعاملة على قيامه بشكره؛ ويفوز بدرجات الصبر في الثواب» وضده 
يحوز البعد عن الوصول إلى : 
إأق سّنَا تلك. الأعتاب. ويْلْقَى إليهم الإزر والعقاب. ويا 
وأكمشاس وال 


نلك الأبواس»ء والارتقاء نعضمة تلك الأسباب» 


. + ون 1" 
ى في درك الجحيم 
؛ فيها لائحة غير خفية» وهو 


مكمة في هذا واضحة جلية» والن 
إظهار الله 5ك العدل فى ذلك المقام؛ حتى يقع ذلك معاينة في جميع الأنامء 
وتجرىق الأمور الأخروية على ما كان عليه في الدنيا من الأحكامء وإلا فهو جل 
ثناؤه: وعمت آلاؤه» يعلم الأشياء قبل وقوعها جملة وتفصيلا» ألا ؛ 

أوجدها وقدرها وصرفها تغييرًا وتبديلا! ولا تقع إلا على وفق ما أراده وتصريفا 


د | 1 
ب 
5 . 22 


الع 


نعلمه؛ ولا يعاجل بالعقوبة لحلمه 
واعلم - رحمك الله تعالى وأ, وقدك» وسر كك الشر وسيوك - أن هنا عدر 
م من الاختبار والامتحانء وها قاساه من من الامتلاء 7 في تلك الأزمان. 


5-0 
0 حٍِ 


#باسباسام لوو 4 


تاريخ اين غنام 


ا سن فأوقعهم الخداع شي تلك الأودية؛ وجبانعم إلبها بأساتن الأهوية؛ 


حتى أل مم من ذلك الغدر آرذيةء ا 1 بلدسانة يفا مرديّة» وإلا 


لحن والضواب»؛ وأن هذا م د فريس المطلرية ومن لم 

يتحقق به لم يفرق بين الرب والمربوب» ولكن أَنِفَت بعد ذلك منه القلوب» 
وس الميوعوي كل بن ريانهة وداه ويناضة نار 

وقد عر كر منج شي المحافل الكيار؛ أن 57 قمر كينكت العبور والأشجار: 

والطواغيت والاتجار: من اشر له الأكبر 1 الذي أيه يمحى إأا بالتوية ويغمرءع 


بن عبد الوهاب هوا 


ربعض من أولتك برح على الإصرارء ودام م على الإنكارء وبغض يقر عتد 
الخاصة في إسرارء وينكر ذلك لدى الناس في الإجهارء حتى اجتمع منهه 
الحال.؛ وأخد بهم الحسد وال 9 إنكاره بعد المعرفة. وا سيت البعيب بعل 


ذلك فبك مسرفة) وو ححوهي 


البسوكة. 


فذكِرٌ لنا عن تحقيق ويقين» أنهم أنكروا على عثمان بن معمر أدبه من تخلف 
عن الصلاة في جماعة ١‏ ع وتأديبهم من لم 2 |. حجملة؛ وجاينه الزكاة 


و غير ذلك من أفور الدين؛ وكان * كير من كليما» تعجد العدوان»: يَأتون رؤساء 


م عنه مصروفة 6 حنيى أنكروا فر الشرع الأمو 


البدوان» ويحذرونهم وقوع الصلاة في حيهم وسماع الأذان» ويحثونهم على 
التمسك بقبيح تلك الأديان: وما كانوا عليه من الفسق والعصيانء عياذًا بك 
اللهم عن الحسد والبغي فيه والطغيان؛ كما فعل ذلك المنتمون للعلم والبيان: 
كيف حملهم ما ملا قلوبهم من البغض والحسدء وما أضمروه من الحقد والغل 
الذي أعقبهم الحسرة والكمد؛ على ذلك الزور المحظور في الدين والافتراء 
والتعدي على منصب الشريعة والاجتراء؛ ولم يحذروا فى ذلك سطوة الديان. 


ولقد علموا أنهم بأعوا الغاني بالذان؛ فياءوا من 0 


وكان من أعظم الأسباب التي دعتهم إلى هذا الارتكاب. وعدم الخوف 
والارتقاب» وأشد ما حملهم على ذلك الإغراء؛ الذى خازوا به سخطا 
وأجل الدواعى لذلك والبواعث» التي صيرت أكثرهم لم 
نواكث؛ إعلان الشيخ رحمة الله تعالى بما هو الحق والصواب؛ والواجب 
المحتم على من بلغ مناط الثواب والعقاب؛ واللازم على من عرف ححق المعرفة 
رب الأرباب» وأراد القيام بوظائف الخدمة ليتال الكرامة يوم الحساب» وهو 


كم التوحيد 


56 


ك. وال 


متصام بالسنة والكتاب؛ والعمل بما جاء من هدي الأصحاب: 
وبما احتاره الأئمة الأربعة؛ الذين شاعت مذاهبهم في الأمة؛ فهو إن كان التزم 
مذهب. فلا يقدمه على النص القاطع ولا بتعصب. بل إن لم يلق من النصوص 
القاطعة دليلا: لم يتتخذ غيرها صنق ولكنه يختار م من إلى الدليل أقرب». ومن 
الأقوال ما هو أصوبء. ومن الحكم ما هو أوفق بالشريعة وأنسب. 

فلما أسفر من كلامه نور هذا الفجر المنيرء وبدر منه هذا اليرهان الساطع 
المستطيرء والنبراس الذي يهتدي يه من أراد إلى الله المسيرء والح ظ 
أوجب الله تعالى غلى كافة الخلق إليه المص ت قلوبهم من ذلك فرقا 
أعظم مطيرء وسَعَوا إلى عدب ذلك النميرء. بالسعي إلى صافي سَلْسَاله 
بالتكدير: وإلى تلك المناهل المورودة للأفاضل باجتلاب شوائب التغييرء 
وتساعد على ذلك الفعل | صغير منهم والكير» وتغافلوا عما ورد من 
الأحكام البينات» والآيات القواطع المحكمات» ولو لم يكن إلا آية النساء 
لكفى حجة على المراذ ودليلا ##قَإن تترعم ف غود ددر إل اعد والسيل»» إلى 
قوله : »ذلك عي كار أو يل 4# . 


1١+ خط‎ 


قال العلامة شمس الدين فى «إعلام الموقعين»: أجمع الناس على أن الرد 


ناريخ ابن عنام 


إلى الله تعالى هو الرد إلى كتايهء والرد إلى رسوله هو الرد إليه نفسه في ححياته : 


إلى سنحة يعند .وقايه؟"* اقال. تبال. : 


ب 3 قر اراس ١‏ رحن 0ع 3 


أهواء هم ومن أضل مِمُّنِ البع هوينة يِعَبّرٍ هذى ره أله إرك أنه لا بهدى الْمَوم 
مين # فقسم الأمر إلى اثثير: 
اتباع الهوىء وكل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوى”'' وقد حرم سبحانه 
القول عليه بلا علم؛ وجعل ذلك حور من الشرك؛ لأنه جعل في المرتبة 
الرابعة: فقال تعالى: «إوآن تَفَولوأ عَلَ اش ما لا نََلَمُونَ4ه وقال تعالى : ##يرت ألْذِنُ 
ل ف ورت وقال: كلام أهل الحق ب ل يجوذ أن 

يقول العبد: هذا حلال وهذا حرامء إلا ثما علم أن الله أحله وحرعة”” . 
وقال الشافعي: قدس الله تعالى روحه: وأجمع المسلمون على أن من 

استبانت له سنة رسول الله و لم يكن له أن يدغها لقول أحد من الناى © 


+ ا جابة لله والرسول وهنا جاع بك 6 وإما 


ؤقال أبو عمرع وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودًا 
| العلم» وأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا أيضًا كما قال أبو عمر بن 
البحاصلة عن الدليل . وأ بنذو ل الدليل فهو قنك . قصل تصمن هذان الااجماعان 


رماب البرء ١‏ حضييه الله تعالى . فإن الناس يه 


ب الأعمدنى عن زمزة العلناء» قاذ العلباء 


ورثة الأنساء؛ والأنبياء لم د وتوا ديأ ف ولا درهماء وإنما 2 نوا العلمء فمن 


20310 إعلام الموفعين /١(‏ *68). 
(؟) إعلام الموقعين /١(‏ /ا8)., 
(؟) إعلام الموقعين /١(‏ 8" -4”). 
(5) إعللام الموقعين (75/ 7587). 


0 52 . َ َ 21 : . - 5 ع جه 3 : 5 ء! 

أخذه أخذ بخط وافر ‏ وكيف يكوك من ورثة الرسول من يجهد ويكدح في رد ما 
جاع يه إلى قو ل ملل و شلمو علة ‏ ويصيع ساعات عدمرهة فى التغصب ؛ ولا تشفر 
ا9596 0 عو 0 عر عر م 3 ور 2د )252 
لتضسيعه فتنة عمت فأاعمت: ورّمت القلوس ف 


قال عبد الله بن المبارك: وغيره من السلفب: صنفان إذا صَلْحَا ضَ 
وإذا قَسَذًَا فْسَدَ الناس. قيل: من هم؟ قال: العلماء والملوك. 


وقال عبد الله بره المبارك رحمه الله تعالى : 

زابيت التقوب نت القلورب وقذ يورق الل إنيائت 

وترك الذنوب حياة القلوبا وخير لنفسك عصانها 

وهل أفد الدينٌ إلا الملوكٌ وأحبارٌ سوء ورهبائتها" 

قال أبو عمر بن عبد البر: قال أهل العلم والنظر: حد العلم التبيين: وإدراك 
المعلوم على ما هو به. فمن بان له الشيء فقد علمه»ء قالوا: والمقلد لا علم له 
5 يختلفوا فى ذلك». ومن هنا والله أعلم قال البحثري : 

عرف العارفون فضلك بالعلم وقال اللحويال بالتقاليكد 


اقل 


وأرى الناس مجمعين على فضلك ‏ من بين سيد ومسود 


وقال أبو عَيْدَ الله بن خوّيز مثذاد الببرى المالكن: النة 
)1١(‏ هذا نص حديث أخرجه أبو داود (541) والترمذى (5587؟) وابن ماجه ("771) 


(؟) إعلام الموقعين /١(‏ لا - 8). 
() إعلام الموقعين .)١١ /١(‏ 


وقال في موضع آخر من كتابه: كل من الْبَعْتَ قوله» من غير أن يجب عليك 
قو له بدليل بو جب ذلك؛ فأنت 2 5 والتقلب 


من أوجب الدليل عليك اتباع قوله فأنت مشبعه ) والاتباع في الدين مسوغ. 
0 5 


وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم: وذموا من أخد قولهم بغير حجة. 
فقال الشافعى: مثل الذى يطلب العلم بلا حجة؛ كمثل حاطب ليل يحمل 


ف 


حجر مك حطل. وشها أفعى تلدغةع رقو يا يدري . دكره الهقي 


وقال إسماعيل بون بسحي . المزني . 2 أؤل ميختصره : اختصضرات هلا الكتاب 
من علم الشافعي لأقربه على من أراده؛ مع إعلاميه نَهْيّه عن تقليده وتقليد غيره؛ 
لبنظر فيه لذينه ويحتاط فيه لنفسه”". 


وقال أبو داود: قلات لا سدهين : الأوزاعى شو أتبع من فالك؟! كال : لا تلد 


دينك اجذ| هن هو لاع ما جاع عن النبي ل و1 صعحا يه 9 به ع ثم التابعين 5 
الرجل فيه مخير . 


تقليد والاتباغ» قال أبو داود: سمعته يقول: الاتباع أن 


وقال أيضًا: لا تقلدني» ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعيء وخذ من 


عيك ادو 


وقال: من قله فقه الرجل, أن يكون 31 


يله (؟”/ /97و1١١).‏ 
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.)١ /1١( مختصر المزني‎ )9( 


وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى 


يعلم من أين قلنا. 
م قل ابر م الإمام مالك بآ من تولك قول غمر من الخطا لقول أبراهيم 


أو مثله! 


بن أنس : يا أبا عبد الله إن عندنا قومًا وضعوا كتاء يقول 


! 


أحدهم «حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب َيه بكذا وكذاء وفلان عن 


إبراهيم بكذا» ويأخذ بقول إبراهيم! قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت : 
إنما هي رواية» كما صح عندهم قول إبراهيم . فقال: هؤلاء يستتابون!'' 
بن الحكم: حدثنا عد الله . بن الحكمء حدثنا 
ل عن اليَدوَا "1 فأخذت ألواحي 
لأكتب ما قال» فقال لي مالك: لا تفعل؛ فعسى في ال 
وقال معن بن عيسى القزاز: سممة: فالا يقول: إدما أنا 55-7 أ نحط ء 
وأصيبء فانظروا في قولي . فكل ما وافق الكتاب والسنة فخدذوا بهء وما لم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوو *. 


وقال الطحاوى: حدثنا : 


اشيهب دن غيد العدير قال كنت عش غالك ٠‏ 


ع أقول : إنها و|سحدة. 


وقال ف ند شلك عووهنا يعون والعاينج : ض وو عن ابن القاسم» 


(1) إعلام الموفعين (1/ 7٠٠١‏ - "108), 
0 أي : طلواق اييثة. و الصحجوع 3" أ بقع واحدة. الفتاةو يج الشيخ خ أبن ناز (71 / 2214 
(”) إعلام الموقعين /1١(‏ 76). 


وقال القعنبى : دخلت على مالك بن أنسء فى مرضه الذى مات شه ؛ 7 55 


عليه ثم جلست» فرأيته يبء 


كى؛ فقلت: يا أبا عبد اللهء ما يبكيك؟ قال: يابن 
مسالة ايت بها بالرأى سوطا » وقد كانت لى السعة فيما سبقت إليهء وليتنى لم 


وقال أبن 7 داود : جل ينا اسيل سس سدانل عالق: اسففيت الشافعي يقو ل . 07 


يقول: لا تكاد ترى أحدًا نظر فى الرأي إلا وفى قلبه دغَل7؟. 


وقال الأصم: أنبأنا الربيع بن سليمان: تنعط 


بنك جملة تعيدك ان شاء الله: لا 


تدع لرسول الله وَقةٍ حديثًا أبدّاء إلا أن يأتي عن رسول الله يك خلافه. فتعمل 
بما قلت لك فى الأحاديث إذا اختاة 


قال الأصم: وسمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في 


كناب غالاف سنة رسول الله يه فقولوا بسنة رسول الله 4ق وَدَغُرا ما قلت”" . 


سمعت الشافعي يقول: كل مسألة تكلمت فيهاء صح الخبر فيها غن النبي 6 
عند أهل النقل بخلاف ما قلتء. فإني راجع عنها فى حياتى وبعد موتي. 


)١(‏ إعلام الموقعين /١(‏ "ا/ا). 
() المدخل إلى السئن الكبرى (553). 


يقول» ورف 3 فقال له جا - هل تأخخذ بيدا يا أيا عبد الله؟ فقال * معي 


2 


سحيسًا فلم آخد به» فأشهدكم أن عقلي قد 
ذظب . وأشبلد بسك م على رؤوسهه' 0 


رَوَيْتْ عن رسول الله يق حديثا 


وقال ميس لحميدي : 8 رجل الشافعينّ عن مسنالة فأفتاه وقال: فال 
د فق كذا- وقال الرجل: :تقول بهذ1؟ قال: رايت فى وسطن زتارًا! 


م 


ولا أقول به 


وقال الحاكم: أنبأني أبو عمرو بن السماك؛ مشافهة؛ أن أبا سعيد الجصاص 


حدثهم قال : سمعت الربيع بن سليمان يقول : وو د واننيا له 


رجل عن مسألة فقال: روي عن النبى يله أنه قال كذا وكذا. له السائل : يا 


أبا غد اثلت أتقوال بهذا؟ فارتعد الشاقني وافية" وحاك لوانده وهاك؟ ويعك! 
نظا إذا رويت عن ب الله يتك شينًا فلم أقل به! 
75 تتطينفه. والجنين سه على الوا 

وقال: سمعت الشافعى يقول: ما من أحد إلا وقد يذهب عنته سنة 
لرسول الله كيه 


1 1 


مو ع #2 


8 العم ليا عله قمهما قلت من قولء أو ال 7 
رسول الله عق خلاف ما قلتت: فالقول ما قال رسول الله عد , 


2 


بردد هذا ال5 


مم 


() المدخل إلى السنن الكبرى .)58٠(‏ 
تاريخ دمشق /841١(‏ 88 ؟). 
(9) تاريخ دمشق /01١(‏ 84"), 
6 تاريخ دمشق (١اه6/‏ 8م ). 


وقال الربيع: قال الشافعي: ثم أسمع أحذا نسَبَيْه عامّة؛ أو نَسَبَ نفسّه إلى 
علمء يخالف في أن اتباع أمر رسول الله 06 والتسليم لحكمه: فإن الله لم 
| لأحد بعده إلا اتباعه؛ وأنه لا يلم قول رجل قال إلا يكتاب الله أو سنه 
تبع لهماء وأن فرض الله عليناء وعلى من بَعْدَنا وقَبْلنا : 
واحد» لا يختلف فيه الفرق» وواجبٌ قبول 


في قبول الخبر عن رسول الله 
الخبر عن رسول الله ييِةِ إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله. 

قال الشافعي: ثم تفرق أهل الكلام في ثثبيت الخبر الواحد عن 
رسول الله يق تفرقا متبايئا» وتفرق عنهم ممن نَسْبَنْهٌ العامة في الفقه تفرقاء أتى 


وتواتر عله أنه قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولى الحائط . 


1 لقم عصسهم به اقثر هس الْتقليد وال ١‏ م 


ل 2 ر حقمة الله تعالى ؛ فى بعض رسائله : ' 
والعافية فيه والمباح نل 


لراقسة: 


الأول : أتباع رسول الله 6 


وترك ما خالفه فى كل شىء» وأن الإنسان ما 


رد بير + م 5 1 


والفرض الثاني : أن الله فرض علينا فى كل مسألة تنازعنا فيها أن نردها إلى 
الله وال سول 


كما قال تعالى.: إن رم 1 ف شوء فردوة ِل لله وَالرَسُول #: 


فعين (؟7/ 782 -5/65؟), 
(؟) ابن غنام يقتصر على تقل الشاهد من كلام الشيخ محمد رحمهما الله. ويّظ 
الموقعين» (”7 / 8 ومابعدها)ء فهو المرجع الأساس . 


بسي 7ت وذلك أن تطلب غلم ما أنزل الله عل ومؤلةي الكناين 
والحكمة على قدد فييكت قنا عياقك من ذلك فاعمل بهء وما لم تعرفه 
واحتجت فيه إلى تقليد أهل العلم قَلَدْتَهمء وما أجمعوا عليه فهو الحق: وما 
تناز عوا فيه د إلى الله والرسول. وآما أذ الات جا اشتهت نقسه وود عليه 
أناة: ويك ما خالفه من كلام أهل العلمء فته عن كلام الله ورسوله. 
ذلكء فهذا هو الضلال الذي أنكرنا. 


واستهزاؤًه بمن 
والأدلة على هذا من كلام أهل العلم أكثر من أن تخخضّرء منها: 
طبقات» فى ترجمة ابن هبّيرة» قال: مما أنكره على 
بعض من يُفتِى فى عصرهء قال؛ وتارة إذا ذَكَرْتَ لأحدهم الدليل قال: و 
هذا مذهبنا. فيُقيم أوثانا تُعْبّد مع الله'"". 
قال: وقال في «حاشية المنتقى» في 
لقوة الدليل: أو يكون أحدهما أعلم أو أتقى أو أروع: فقد أحسن. فقد صرح 
أن المقلد إذا خالف إمامه لقوة الدليل أو يكون أحدهما أعلم فقد أحسن 


وقال الشي تقى لحي 9" لها شعل وق المقلد لبعض. الآئمة إدا رأف حديثًا 
يشالف إفامه 2 قن تيت أن الله فَرَضصٍ على الخلق طاعته وطاعة رسوله» ولم 


7 دذكره اسن رجب فى ”أ 


كتاب القضاء: من قلّد أمامًا ثم خالغه 


بو جب على شله الآمة طاعة أحول تعرينة 6 في كل مأ يأمر به وينهين نه إلا 
رسول الله 0 ال القدةبواقفاها بس إيها باو أطيعوني ما 


أطعت اللهء فإذا عَضَيِتَ الله فلا طاعة لى علي 


.)١1١ /1( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
.08595- 51١ / 5١( (؟) ابن تيمية» في «الفتارى»‎ 


اطعرة أدايين عل أن أزين لحت تيوك اف كال ل تأر بد اوقائفي_خلة إل 


قوله ويرك إلا رسول الله يةِ. وهؤلاء الأئمة الأربعة قد نهوا الناس غن 
تقليدهم في كل ما يقولونهء وذلك هو الواجب عليهم. وقال أبو حنيقة: هذا 
رأبى: فمث جأء برأي خير مئه قبلئاة . 

ولهذا لما حج أفضل أصحابهء أتى مالكاء فسأله عن مسألة الصاعء» وصدقة 
الخضروات»؛ ومسألة الأجناس» فأخبره مالك بما تدل عليه السنة فى ذلك»: 
قال: قد رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله» ولو رأى صاحبي مثل ما رأيتٌ لرجّع 
كنا رحعتة 


ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطيء. فاعرضوا قولى على الكتاب 
والينة: أو كللا قا خلا مسام: 


والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولى الحائط. وإذا رايت 


والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدونيء ولا تقلدوا مالكًا ولا الشافعي ولا 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي يي أنه قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين»”'' ولازم ذلك أن من لم يرد به خيرًا لم يفقهه في الدين» فيكون التفقه في 
الدين فرضًا. والتفقه في الدين: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية» فمن 


من الئاس من يعجر عن . معرفة الأدلة الثم 


ْ يلية في جميع أموره» فيسقها 
عنه همأ يَعَجَرٌ عن معر فته .ع ويلزمه ما بشدر عطنه ؛ وأمنا القادر على الاستدلال 
فقيل : يحرم عليه التقليد مطلقًا . وقيل : يجوز مطلقا ‏ وقيل 
كما إذا ضاق الوقت غند الاستدلال. وهذا القول أعدل الأقوال. 

والاجتهاد ليس هو أمرًا واحذاء فيقبل التجرى وال نقسام ؛ بل قد يكون 


الرجل عت ا فى فن أو باب أو فسان دون عن أو ا- أو 00 وكل أجل 


ع 


فاجتهاده بحيث وسعه؛ فمن نظر فى مساألة نازع العتحاء ٠‏ فيهاء ورأى مع أحد 
القولين نصوصًا لا يعلم لها مُعَارضَاء بل نَظرٌ مثله» فهو بين أمرين: 

إما أن يتبع قول القاتل الآخرء بمجرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبهء 
ومثل هذا ليس بحجة شرعية» بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره لاشتغاله على 
مذهب إماء آخر. 

وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه: فحيتئذ تكون 
موافقته لإمام تقاوم ذلك الإمامء وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المعَارض. 
فهذا هو الذي يصل 

وإنما تتزلنا هذا التنزل لأثة قد يقال: إن نَظْرٌ هذا قاصره وليس اجتهاذه تام 
فى هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقهء وأما إذا قدر على الاجتهاد التام؛ 
الذى يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدقع به النصء فهذا يجب عليه 
اتباع النصوصء وإن لم يفعل كان متبعًا للظن وما تهوى الأنفس» وكات من أكبر 
العصاة لله ولرسولهء بخلاف من قد يقول: قد يكون للقول الآخر حجة راجحة 
جوم سنية عل 


ش فهذا يقال له : قل قال الله تعالى ' فاقوا َه ما 
د ' إذا أمرتكم بآأفر فأتوا تبييك مأ استطعتم»"" أ والذى 


.2173789( أخرجه البخاري (9188) ومسلم‎ )١( 


نستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو 
الراجحء فعليك أن تتبعه» ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضًا راجِجًما كان 
حكمك حكم المجتهد إذا تغير اجتهادهء وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل 
ها مين له من الحق هو محموة فيهء بخالاف إصراره على قول لا سمجة معه عليه ) 
وثأه القول الذي نو صعحت سج ةك نا أو الانتقال م قول إلى قو لمجرد غادة 8 


اتباع هوىء فهذا مذموم. 

وإذا كان الإمام المقَلّدٌُ قد سمع الحديث وِتَرَكَهء لا سيما إذا كان قد رواه 
أيضًاء فمثل هذا وحده لا يكون عذرًا في ترك النص»ء قد بَيّنَا فيما كتبئاه في الرفع 
الملام عن الأئمة الأعلام؛ نحو عشرين عذرًا للأئمة فى ترك العمل ببعض 
الحديث. وبَيّنًا أنهم يُعْذْرُون في الترك لتلك الأعذار» وأما نحن فلسنا معذورين 
فى تركنا لهذا القولء فمن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه؛ أو 
القيانَ: أو عَمَّلّ بعض الأمضارء وقد تبين لآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه؛ 
الظواهر؛ ومقدّم على القياس والعمل» لم 
يكن عذر ذلك الرجل عذرًا في حقه؛ فإن ظهور المدارك الشرعية لالأذهان 
وخفاءها عنها أمز لا ب 
نئل به المهاجرون والأنصار من أهل المنينة النبوية وغيرهاء القين 
يقال إنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخء أو له معارض راجح. 
وقد بَلَعّ من بعده أن المهاجرين والأتصار لم يتركوه. بل عمل به طائفة منهم؛ أو 
من سمع منهمء ونحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض للنص . 

وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشِدٍ: أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟ كانت هذه 


معارضة فاسدة؛ لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسالة من هو نظيره من 


سيط طرفاة : يذ سسما إذا كان التارك للحخديثت فرغ1 أنه 


قد 2ك ال 


الائمة» ولسيت أعلم من هذا ولا هذا ؛ ولكن نسية هو لاء إلى الائمة كئسية أببي 


تاريخ ابن غنام 


كينب فكما أن مزلا ٠‏ الصحابةبعفهم يحض ألا في موارد ا نواه واذا 


ا 


يقد كله القامن قزل عر وين تت فؤزة ان ]ةين الألدبة: وأخذوا بقول 
: 2 210 
مث هو دونهما كأبى هين سى , الأشعرى وغيره لما احتج 5 ملا سنا والسنة : 


وتركوا قول عمر في دية الأصابع» وأخذوا بقول معاوية لما كان معه السنة أن 
البى 295 قال: «هذه وهذه سواء». 

وقد كان بعض الناس يناظر ابنَ عباس في المتعة» فقال له: قال أبو بكر 
وعمر. فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول 
قال رسول الله وَليِ. وتقولون: قال أبو بكر وعمر! 

وكذلك أبن غعمر لما سألوه غتثها فَأمَرٌ بها: كبارعيوة يول عستو ين لهم آذ 
عمر لم يرد فأ يقلولوئه+: هالشنوا ١‏ غليه: فقال لهم : مر رسول الل 84 أشن أن 
موا أه 2 "ارين 


مع علم الناس أن أ, 


ريبقى كل إمام 
| يتك وهذا يديل لبون يشبه ما عاب الله به النصارى فى 


5 ل م ا هذا يا 


(419 أخوحوه نه الإمام أ أحمد (75/ 45). 


. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن ثيمية‎ ١ 


لِحَوَادٍ الفهم العَنَانَ؛ وأَجِرَيْته في فسيح الميدان؛ واستوعبثٌ ما 


بت فيه من قول العلماء الأعيان» وأتيّتَ بما صَحّ عن ذوي الشان» لكان عبابًا 
متلاطم الأمواج» وضبابًا هامل الوَّدْقٍ نُجََاجء ومَهَامِهَ لا يُسْتَطاع السلوك في 
فجاجهاء ولا يُتَسَنْمِ شامخ منهاجهاء ويكاد صافن الفكر أن يُحجم فى هذا 
المضمار»ء ويُشْرع إلى سابق المراع الكبوة والعثاره فى استيفاء تلك الآثار. 
والاستقصاء على ورده من الأخبارء ولاقتضى في الكتابة أسفارء والمراد تأدية 
فأ يحصل 35 1 


قلوب إسفارء فتستضيء ألباب ذوى الاستبصار؛ تتشرق منه أنوار 


ولمحمد بن إسماعيل الصنعاني قصيدة بديعة فى هذا المعنى: فائقة أترابها 
زعتف وعحسنا ء وقل ترايت ديول الفخرء لي سيما بعادمم هل| الحبرء وها هى 
عليك بادية. وبلسان ال 


نينة على المعاند.هتادية؟؟: 


سلامي على تجد ومن خحل في تيد وإن كان تسليمى على البعٌّد لا دي 


ربَاها وحَيّاها بقهقهة الرعدٍ 


الكت 


0900-8 00 1 ٍْ اقف # 7 
سَرّت من أسير ينشد الريح إن سَرّت 
يذكرني مَهرَاك نجدًا وأهله 


ني واسألي عن عالم حل سُوححهَا 


هد الحادئ لستكة أححمدٍ 


كر 


بالقَبُول مقابَّل 


أق عن ربنا ورسولِه 


() انظرها فى ديوانه (ضص 1535 - 19/0(). 


ألا يا صَيا نَحِدٍ مق هِجْتَ من ند 
لقد زادنى مسراك وجذًا على وَجَدٍ 
به يجهندي من ضَلَ عن منهج الرشدٍ 
فيا حبذا الحادى ويا حبذا المهْدِي 


0 


ولا كل قول واجبٌ الظردٍ والرَّدْ 
فذلك قول جل يا ذا عن الرَّدُ 


وآأما أقاويل الرجال فإنها 
وقد حخاءت الأخبار نيك بأنه 
وبلشر جهرًا ما طَوّى كل جاهل 
وَيَعْمَرٌ أركان الشريعة هادمًا 
أعادوا بها معتى سُوَاعَ وَمِثْله 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 
وكم عَقَروا في سُوحهًا من عَقِيرة 


قر 


وخَرّق عمدًا للدلائل دَفتَرًا 
أحاديث لا تُعْرّى إلى عالم فلا 
ومكتها اللحقال فلكم ا 
نقد شرق ها جاءق من علريقة 


وأقتبح من كل ابتداع 


وإِن غذدة الجهال دننا فيحبذا 


ندور على قدر الأدلة في النقدٍ 
ومبتدِع منه فوافق ما عندي 
شاع عا الناس فيها عن الْرَشْدٍ 
يَغُوِتُ وَوَدّ بشس ذلك من ودّى 
كما هتف المضطر بالواحد الفردٍ 
أَهِلّت لغير الله جهرًا على عَمْدٍ 


الأركان اد 3 اليد 


9 اث 1 
أضاب ففيها مأ عل حم العد 
بلا مِرَيَةِ فاتركه إن كنت تَشسْتَهْدِي 
ناوي فلا إن رَحْعْتَ إلى النقد 
ترى كَرْسَهَا أزكى لديهم من الحمدٍ 
وأنكاهء / ١‏ الموضق لسار شد 
1 : ْ ً. 

نعضي بأنياب الأساوة والاسد 


وتجفوه من قد كان يبواه عن عمدٍ 
عند التَهَامِى والنجدي 
وبرميه أهل الرفض بالنصب والححدٍ 
يتابع قول الله في الحل والعمدٍ 
وهل غيره بالله في الناس من يمدي 
به خبنا يوم اتفرادي في لحدي 
لأربعة لا شك في فضلهم عندي 


رَوَوْا وارتوٌوًا من علم سنة أحمد 


أأنتم أهدى أم صحاية أحمد 
أولنك أهدى في الطريقة منكم 
وشحان ما بين المقلد فى الحدى 
من قلّد التعمان أصبح شاريًا 


ومن يقتدى أضحى إمامٌ مَعَارِفِ 


أمقتديًا فى الحق كن لا مقَلدًا 
وأكفر أهل الأرض من قال إنه 


وأن عذاب البار عَذْتٌ لأهلها 


طش 


وغباد عخل السامريّ على هدى 


ونور عيون الفضل والحق والْرْهدٍ 
دليل فَبَسْتَهْدِي به كل مستهدِي 
إذا شالف المنصوص بالقدح والرد 


نشأت على حب الأحاديث من مَهْدِي 


وتلق من جهدهم غاية الحهدٍ 


بدة هم فصدي 


لحم مَدَدُ يأنن من الله بالمد 


كَفْتْ قبلهم صَحْبَ الرسول ذوي الرشدٍ 


وأهل الكسًا هيهات ما الشوك كالورد 


وكان إمامًا فى العبادة والزهدٍ 
وَل أَعما التقل 
إله فإن الله جل عن النْذ 
من الكلب والخنزير والقرد والفهدٍ 
سواء عذابٌ النار أو جنة الخلدٍ 
ولاتمهم ف اللوم لبس على رشدٍ 
ينادى خذوا فى النظم مكنون ما عندىي 


في الأسر بالقد 


وكقنيث امرأ من جئد إبليس فارتقى 


بلوذون عند العجز بالذوق ليْتَهُْ 


5 هم ما الذوق قالوا مثاله 


والذوق أشمرًا 

ن يطلب الإنصاف بدلى بججة 
وشيهات كل في الديانة تابع 
وقد قال هذا قبلهم كل مشرك 
كذلك أصحاب الكتاس تتابعوا 


وهذا اغتراب الدين فاصير فإنى 
إذا ما رأوني عظمونى وإن أَغِبُ 
هنينًا صريئًا في اغتيابي فوائد 
بصلى ولى أجر الصلاة وصومه 
وكم حاسد قد أنضج الغيظ 
تحوي علوبًا 
فلا مَدَحَت وصلًا لِلَبْل 
إليك طَوّت عرض القيّاق 
فأحسِن قَرَاها بالقراءة : 
وقد طوت جير الضعف نظامها 
رضل عل المخثار والآل إنها 


كك اكد 
ال سر 


فدونك 


ب الدهر حتى صار إبليس من حجندي 
دقائق كفر ليس يدركها بعدي 
به قرقة اشوا لد عن للد 
يذوقون طعم الحق والحقٌ كالشهِدٍ 
بهم عن مطلب الحق في بُعْدٍ 
ويرجع أحيانا وببدي ويستهدي 
أباه كأن الحق فى الآباء والحد 
فهل قدحوا هذى العقيدة من زرَنْدٍ 
على ملة الآباء فردًا على فردٍ 
غريب وأصحابي كثير بلا عَدَ 
فكم أكلوا لحمي وكم مزقوا جلدي 
نكل في يغتابني نَهْوَ لي يخدم 
ولي كل شيء من محاسنه يبَّدِي 


00 : 2 م 
533 حي قن لز ا سر ( 

ولا هى ذمت هجر سعدى ولا هنل 

فكم قَظعّت غُورًا ونجدًا إلى نجدٍ 

ور اح خيلا من رححميل ومن شد 

علبها جوابا من حملة الوفدٍ 

كما 0 البوجهة المشسوه بالتُرد 


فد تبين لكل متأمل منصف:؛ فساد ما نبحاه كل محادل ومعاند مسرف. ووضح 
له نجلب هذه الأثار والأنقال» وسرد هله العبارات البرية من وصمة المقال»: 


ال سححيح الذي يحب اشباعه والعمل يك مر أ لأقوال»؛ والفاسيد الذى لم يسيم 60 
الشريعة الغراء على منوال: وزال ما فى قلبة من الرَيْن والإشكال» وعرف يقينا 
أن ما اقتفاه من الهدى الصحب والآل» هو النجاة يوم القيامة من شدائد تلك 


الأهوال؛ فيّدَع ما انتحله من المناهج المتأخرة الرجال» ويعرف فضل ذوي 
العلم والأعمال؛ الذين اتخذوا كتاب الله تعالى لهم سميرًاء وسنة نبيه يد لهم 
ظهيرًاء فكان لهم تبارك وتعالى معينا ونصيرًاء حتى عرجوا في معارج الكمال»: 
وتبولوا مزائت عن العرف لأ تيرك وله شالع يل لا يوطأ بغر 27 لها جال»: 
وصب عليهم من صَيِّبٍ الرحمة سِسجال» وتلقاهم بالقبول والإقبال» وأسك 
الخلد أرفع ظلال: ينالون ما يشتهون فيه بالغدو والآصال. 


بالنواصض»: حين يعض الظالم على يديه ندامة وتسويلاء وينادي على رعوس 
الأشهادء يوم الو قوف والتناذء ولكن يه يحرج على فو له ويا ؛ ول" 9-7 لون 
منهج الفكاك دليلًا » فيقول مما يكابذ من العذاب جزاءً له وتتكيلا :. # ليق 


هل رس السوأل 


قث 2 / 
0 


سول ميلا ويتحقق بعد ذلك المشاهدة والمعاينة» على ما كان 
سالكا في الدنيا من المباينة» لما كان عليه صالح السلفء والأتباع الذين هم 
أهدى خلف: وتستبين لهم سبيل الرام 
الهوى على الاهتذاء 9 والاتباع. ويجزم بأن أكثر ما قرره غلاة الأخبارء 
الاجتهاد: وأنه لآ بسوع 
يذ سو من العباد» تعصب منهم على الوظائف والمناصب» ومصادمة للحق 
حملهم عليها الاستعلاء للمراتب٠‏ وأسا ستيفاء المقرر لأهل تلك المذاهب 


0-3 الأتباع. فجاهد نشسنة الراكنة إلى 


خاتمة : توفى الشيخ؛ زحمه الله تعالى» وله من العمر قريبٌ من ثنتين وتسعير: 


سنةء وكان فى خخحلال هذه المدة يبذل فى طاعة مولاه جوة و امعافمل على ما له 


ََِ 


مشْمُرًا فى تحصيل نافع الرادء متجرذًا للاستعداد ليوم 
المغاد: حتى لقى الله تعالىء فأفاض عليه من صَيِْبِ الرحمة سسالا . 


من الحا سا وا لأوراد 5 


علومة: مع مرثية هنا مثبتة مرقومة. 


مامت كثيرة ؛ وألف مؤلفات نافعة شهيرة؛ 
منها: كتاسب 7التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيذ»؛ وكتاب «الكبات ) 
بهات» وكتاس «السيرة الممختصرة) وكثاس «السيرة المطولة») 
نحو مجلد؛ وكتاب «١مختصر‏ الهدي النبوي) في مجلد لطيف» وكتاب «مجموع 
الحديث على أبواب الفقه؛ وكتاب «مختصر الشرح الكبير والإنصاف» مجلد 


كبيرء وله رسائل كثيرة 
هرا 
وأما الرسائل المطولة فمنها «١كشف‏ الشبغ 
ومنها: رسالة 
أذكرها بكمالها لما فبها من الفوائد الحليلة. قال فيها: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


تعالى : 


كُتَبْتَ معهمء وقع في الخاطر بعض الشيء؛ لأن الله سبحانه نشر لك من الذكر 


فقصرات منها فصلا » واستوعينا ما وقفنا عليه 


ت» وستاني . 


كسمي لعيد الله سس عيك اللطيف الأحساتى: وى هدة . وأنا 


5 حو سآ م وأندك في قلوس عباده لك ل 59 لمدضة م لم يوه 2 
يرط ميك من معخا لشة من قا قلَك من حكام السوعءء وأيضا لما أ 39 


الله ورسوله: وحسن الفهم؛ واتباع الحق ولو خالفك فيه كبار أثمتكم. لأني 


اجتمعت بك من لسخو عسرين خ وتذا كرات أنا وإياك في شي ء سن التفييهر 


بن أ 


- 


والحديث»؛ وخر جت 7 كراريس من البخارى 5 تقلت على هوامشها من 
شروح . وقلت في مسألة الإيمان التى ذكر البخاري في أول الصححي 
الحقق الذي أدير: البه بك . فأ خاوا ف مذهب 1 يم 

3 مر ا وذاكرتني أشي فى بعضن المسائل ع 20 أحكى !| لمن يتعلم مني ما 
منّ الله به عليك من - حسن الفهم و معحبةه الله والدار ١‏ الأاخحرة. 


: هذا هو 


فلأجل هذا لم أظن فيك المسارعة في هذا الأمر؛ لأن الذيخ قاموا فيه 
مغطنون على كل تقديرء. أن الحق إن كان مع خصمهم فواضح ؛ وإن كان معهم 
فينبغي للداعي إلى الله أن بذعو بالتي هي ا سن إلا الدين ظلموأ منهم ١‏ وفك أمر 


وينبغى للقاضى؛ أعزه الله بطاعتهء لما ابتلاه الله بهذا المنصب أن يتأدب 


بالآداب التى ذكرها ألله فى كتابه الذى أنزل ليبين للناس ما اختلفوا فيه وهدى 
ورحمةٌ لقوم يوقنونء فمن ذلك لا يَسْنْحْفَتَهُ الذين لا يوقنون» ويتتبت عند 
سعايات الفسافق والمناففين ولا يعجل : وفك وصشب الله المنافقين في كتابه 


لجا 


بأوصافهم؛ ودكر ع النفاق تج ويجِتنت أهلها أيضاء فو صفه 


بالنساحة والبيان وحبين اللسات: بل وحسن الصوزة» فى قولة: 2وإذا تاتهح 
برق وو داع 
3 


تك لَجْسَامُهٌ وَإن بَقُولوَأ شَتْمَمْ لِمَوْيِنَ4 الآية. ووصفهم بالمكر والكذب 


والاستهراء با! لمؤمنين في أول البقرة. ووصفهم 00 ةا بوم 


500-065 


يي 7 ول لا يَرْنكَ الذرت يُسرعُونَ فى الكثر 
باستحقار المؤمنين والرضا بأفعالهم» ووصفهم بغير هذا في البقرة وبراءة وسورة 
القتالهوغين ظلك» كل للك تصيحة ثعيافة يجكوا الأوضاق ومو تلب بيآ؛ 
ونهى الله نبيه عن طاعتهم في غير موضعء فكيف يجوز من مثلك أن يُعْبَلَ مِن 
مثل هؤلاء! وأعظم من ذلك أن تعتقد أنهم من , أهل العلم وتزورهم في ببوتهم 
وتعظمهم! ! وأنا لا أقول لك هذا فى واحد بعينه. ولكن نصيحة وتعريف بما فى 
كنات الله من سياسنة التين واللنياء لأن آكر الناس قد قله وزاء ظهرة. 


زلعا ما ين تكيع حتي غات نو كه بجهالة+ بل أقول؛ ولله الحمد والمنة ونه 
لقوة: ظإِنَن هَنَشتٍ رق إك صرْطٍ ُسْتَفِيو دين َبَمَا جِلَهَ نياعي حَِيعًا وَمَا كن مِنّ 


عفن 


الْمَّرِكِينَ # ولس ولله البجيلءع أدعو الى مذهب صو في ؛ أو فقبه ؛ أو متكلم ء 


5 إمام م من الأئمة الدين أعظمهم ؛ مثل 55 القيم والذهبي ف آم تسر أو 
عير همع 1 أدعو إلى الله وده أيه شريك لع وأدعو إلى كه رسول اللة 2 


التي أوصى بها أول أمته وآخرهم. وأرجو أني لا أرد الحق إذا آتاني . ٠‏ بل أَشهد 
فبلنها على الرأس 


الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأْقبَلته 
والعين؛ وَلأضَريّنَ الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتى: حاشا رسول الل عل 
فإنه لا يقول إلا الحق . 


وصفة الأهرء غير شخافي عا 


يكم ما ذَرّج عليه رسول الله ويا ظ 
والتابعون وأتباعهمء والأئمة كالشافعي وأحمد وأمثالهماء ممن أجمع أهل 
الحق على هدايتهم» وكذلك ما ذَرَجٍ عليه من سَّبَقَت له من الله الحسنى من 
أتباعهم؛ وغير خاف عليكم ما أحدث الئاس في دينهم من الحوادثء. وما 
خالفوا فيه طريق سلفهم؛ ووَجَدْتٌ المتأخرين أكثرهم قد غَيّر وبَدّلء وسادته, 
وأئمنهم وأعلمَهُم وأعبدهم وأزهدهم؛ مثل ابن القيم والحافظ الذهبى والحافظ 


العماد ابن كثير والحافظ ابن رجبء قد اشتد نكيرهم على أهل عصرهم الذين 
هم خيرٌ من ابن حجر وصاحب «الإقناع»''' بالإجماعء فإذا استدل عليهم أهل 
زمانهم بكثرتهم وإطباق على طريقتهم قالوا: هذا من أكبر الأدلة على أنه باطل) 
لآ .رسول الله لاقن أخير أن آعته تللق الك الهره والتضارى «حََدر اليد 
ِالقُذُةء حتى لو دخلوا جْحْرَ ضَبّ لد: 


لتموه؛”"' وقد ذكر الله فى كتابه أنهم فرّقوا 


ديسهم وكانوا معنا 3 وأنهم 0 لكتاب ينهم ار ' هذ! من قبل الله : وأنهم 


دعق ارك 2 - 


العلم بغي ينهم - لعو مره 0ك 3 5 : ديم يحون 4 اليو الاكنب» 


فإذا فهم المؤمن قول الصادق المصدوق : التتبِعنَ سَنَنَ من كان قبلكم) وجعلةه 


5-5 


ْله لبه تبين له أن هذه الآياث وأشباهها ليست على ما ظن الجاهلون أنها 


ما ورد عن غعمر وه . أنه قال فى هذه 
الآيات: فين الوم وها يعن ب فل :573 
وقد فرض. الله على عياه في كل سلاة أن يسالن الهداية إلى ضراط 


' الي" فمن عرف نذاب" اإسلام. وما وفع 55 سن فيه سس التغيير له عرف مقدار 


ماخ كر انوا فبانواء بل يُمَهَم 


() موسبى الحجاوي زت 4" قه). 
ري ال 751 اه (5159) ) عَنْ أبى ميد طق أ 3 


عاك اخ . عر ا عر 


سمو 5 1 كيك للم 56 زالمُضَائئة قال : 00 
(8) أخترجه ابن أبي حاتم (1/ 4 )1١‏ في تفسير قوله تعالى : أذ كوأ يْمَقَ ألو أَنتُ م 


والحخاصل أن صورة المسألة: هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم 
أنزل الله على رسوله» ولا يُعْذْرُ أحد في تركه ألبتة: أم يجب عليه أن يبه 
واأعوفة ١0‏ بن؟ فأعلم المتأخريند وسادتهمء متهم اس القيم : قل أنكروا 5 
غاية الإنكار؛ وأنه تغبير دين اللهء واستدلوا على ذلك بما يطول وصفه من 
كتاب الله الواضح» ومن كلام رسول الله ف البين لمن نوّر الله قلبه. والذين 
و على الاطلواق: 


ا 1 


لميحتهل ؛ و« ) إن وجامنا 


العلم في إبيطال هذه الشبهة ما يحتمل مجلدّاء ومن أوضحه قول الل 

| اجرخ تنضتق ليك ع نبب لزنه وقد رما 

رسول الله 4 في حديث عَدِيَ"' ييا الذى أنتم عليه اليوم في الأصول 
والفروعء لا أعلمهم يزيدون 


5 و2 ظ مخ - : ِ 
الحدو القَذة بالقّدة . 83 لين أخجر هخ وكذلك فسرها المفسرونء يذ اعلم ينهم 


عليكم فغقال 50 خردل » 5 اسم مصدافق قوله : 


() اتحمة الممحتاج فى شرم المنهاح)؛ لابن حجر الهيتمي الشافعي . قال محمد ين 
سليمان الكردى: اذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر ايمر 
والحجاز إلى أن المعتمد ماقاله الشيخ ابن حجر في كتبه؛ بل في تحفته؛ ثما فيها من 
إحاطة بتصوص الإمام؛ مع مزيد تتبع المؤلف فبهاء ولقراءة المحققين لها عليه». عن ' 
١المدخل‏ إلى مذهب الإمام الشافعي»؛ للدكتور أكرم القواسمي (صض .)4١8 1451١4‏ 

() أخرجه الترهذي (88:) من حديث عدي بن حاتم قال أتيت البي 28 ولي عنقي 
صليب من ذهب» ققال: 'يا عدي اطرح غنك هذا الوئن؟ وسمعته يقرأ في سورة براءة 
درا سارف رَيُفسته: يسلا ين طرت أَمَو قال: «أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم: ولكتهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوهء وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه) 
وحسته الشيخ الألباني في (غاية المرام 1). 


ميا اونا ف الشيرتة د وبا قثا هله التهيناء 


تمل إقامة الدليل. ولا جوايًا عما يدلى به المخالف» لكن 
أَعْرضٌ عليه من نفسي الإنصاف والائقياد للحقء فإن أردتم على الرد بعلم 
وعدل فعتدكم كتاب «إعلام الموقعين! لابن القيم؛ عند ابن فيروز في مشرفه”'' : 
فقد بسط الكلاء فيه على هذا الأصضل بسطا كثيراء وَسَرَدَ من شه أتمتكم ما لا 
تعرفون أنتم ولا آباؤكم: وأجاب عنهاء واستدل لها بالدلائل الواضحة 

القاطعة؛ متها أمر الل 


ورسوله عن أمركم هذا بعينه: وأن رسول الله عَقَهٍ 


وأصععانه وصعوه من قب[ أن يفع . وجدروا الئاس قبميك با وأخبروا أنه أيه ليسم 


على الدين إلا الواحد بعد الواحدء وأن الإسلام يصير غريبًا كما بدأء وقد 


ا 


5 الى 7 رسول الله ” 


على هذا؟ قال: «خُرٌّ وعبد؛ يعنى أبا بكر وبلالة”"' فإذا كان الإسلام يعود كما 


بدا فما أ 0 : من اسحدة نكثر5 الناس وإطباقهم. وأكياة هذة البشنيهة الم هي 
ياتا أب مسي وو تيوفت ل تعالى. 


خم 


الله يم كاه أن العان علي بها على فقون الريل. مغل ,رظناق الناس 


وطاعة الكبراء وغير ذلكء 02 الله عليه بمعرفة ذين الإسلاام الذي دعا الله 


رسول الله عليه عرف قدر هذه الأيات والحججء وحاجة الئاس إليها . 


)١(‏ شمال مدينة الميرز. 


فإن زعمتم أن ذكر هؤلاء الأئمة لهذا لِمَن كان مِن أهلهء فقد صرحوا بوجوبه 
على الأسودة والأحمر. والذكر والأنتىخ وأن ما بعد المحق إلا الضلال: وأن 
قول هن قال: ذلك ضعب:. مكيدة عن الشيطان» كاد بها الناسنّ عن سلوك 
الصراط المستقيم؛ الحنيفية ملة إبراهيم. وإن بان لكم أنهم مخطئون فبِينوا لِيَ 
وإنما كتبت لكم هذا معذرةً من الله ودعوةٌ إلى الله ؛ لِأَحَصّل ثواب 
إلى اللهء وإلا أنا أظن أنكم لا تقبلونه؛ وأنه عتدكم من أنكر المتكرادة 
الذي لعب عذا حتدعر نال بن كيين ررك اليه 98 واستساه لكن آذك جر 
سيب ما أظنن فيك من طاعة اللهء لاأبعد أن يهديك الله إلى الصراط اله 


ويشرح قلبك للإسلام» فإذا قرأته؛ فإن أنكره قلبك فلا عجب» فإن العجب ممن 
قلبيك بعض الشيء فعليك بكثرة التضرع إلى الله. 


والانطراح بين يديه: خصوصًا أوقات الإجابة» كآخر الليلء وأذبار الصلاة. 


و تعد الآذان؛ وكذلك بالأدعية المأثورةغ ختصوصا الذى وك اين الضيد 


أنه عا نياخ كان يقول : ا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛. فاطر السماوات 
والأرض؛ عالم الغيب والشهادة؛: أنثت لمحاكم بين عساذك قيما كانوا فيه 
متلفون. اهدنى لما اختلِف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدىي من تشاء إلى 


0) 


صراط مسة ٠‏ فعليك بالإلحاح بهذا الدعاء بين يدي من يجيب الم 


دغاه .ع وبالذى هصدى إبراهيم لمعخالشة الئاس ن كلهمء وفل : 5 معلم إبراهيم علمنى . 


)١(‏ أخخر جه مسلم (:/ا/1). 


لبقن التطان. ...1 إلى " 0532 ده 1 / بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي»”" وقوله: «وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة 


و والآياتك والأحاذيث في ذلك كرة أغردّت بالتصنيف. فإني أحبك . 


وكد دعوت ك5 في صلا ني : 517 فر قب|, هشذة المكاتيب أن يهديك الله لديزه 
اليم » فليا ف 5 1 مكاتيتك اه ظني أنك يه تقبل ء وتبيللك فننااك الآكر. 
ولحن إية مانع لما أعطى الله والله 1 يتعاظم : 3 أعطاهة: ومأ أسى علق لو تكون 


فى آخر هذا الزمان فاروقًا لدين الله كعمر ؤَييِه فى أولهء فإنك لو تكون معنا 


5 هذا الخال الششيطا: نى الذي اصطاد به الناس ؛ أن من هن "للق عينم 41 إلء 


حياذ ؛ 4 | للاقتداء بأهل العلم؛ وز خخرقه بأنواع الخ خارف ؛ 


هخ ار 


| بكثير من الشيطان وزخارفه» كما قال تعالى : #بوجى بَعْصهُمْ إِل بْعْضٍ 


ل" لير لا بان وز 


حرف القول عورا 4# فإن الذى أنا عليه وأدعركم إليه هو فى الحقيقة الا قتداء بأهل 


العلم. فإنهم قد وَصُوا الناس بذلك. ومن أشهرهم كلامًا في ذلك إمامكم 
الشافعى» قال: لا بد أن تجدوا عنى ما يخالف الحديثء فكل ما خالفه 


.)156( أت جه مسلم‎ )١( 

(؟) أخترجه البخاري )1١١(‏ ومسلم (1719/9),. 

(6) أخرجه أبو ذاود (4509) والترمذي (171/5) وابن ماجه (57) زالإمام أحمد (5/ 
5) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 5519). 

(4) هو الحديث السابق نفسه. 


وأبقيا انا في مخالفتى هذا العا لم لم أخالقة وحدي. فإذا اختلف: 


وشا فعيٌ معاد فى أبوال مأكول اللحمء وقلث'! القول بنجاسته يخالف حديث 
اديب حسم جنيك اليس 1 النبى 2# على في عراب سبد إن . فقال 


0 


الشافعي من غير إهام - تك 4 بل اتبعث 0 هو 0 الشافعي 0 أعلم ميّةع قل 
عتالقه واسعرل بالاحاويف:: غفإذا قاك: انت أعلم من الشافعي ! قلت أن ت أعلم 
مس مآاناك وأستنق] فتك عارضته بمثل 7 عارضِئَى لك وسلم الدليل 3 


المعارض » واشعتث قو ل الله تعالى : © فَإن لمرعام ف سَقئِ 9 إل لله 55-5 
الآية؛ واتبعت من انب الدليل في هذه المسألة مِن أهل العلمء ! لم أستدل بالقر 


دري 


أو الحديث وحدي حتى يتَوَجَه ه عليّ ما قيلء وهذا على ١‏ 1 وإلا 010 أن 
اتباعكم لابن حجر" في الحقيقة» ولا تعبأون بمن خالفه من رسول أو صاحب 
أو تابعء حتى الشافعي نفسه» ولا تعبأون بكلامه إذا خالف نص ابن حجرء 
وكذلك غيركم: إنما اتبَاعْهُمِ لبعض المتأخرين لا للأئمة؛ فهؤلاء الحنابلة مِن 


أقل الناس بذعة : وأكثر «الإقناع» وال ع 2-3 2 معخالئف لمذهب ا آ1كظآ21ظ ونضية : 


اك 55 كٍ - / ان ا 7 
3 | 0 _ م : 
يكحواتب ذلك من عر فق , 


الشأن إذا اختلفوا؛ عل يجب علخ أن أقبل الحق همن جاء به وأَرُّدٌ المسألة إلى 
الصواب في فوله؟ 


.)151/( ومسلم‎ )15١1( أمرسجة البخاري‎ 01١ 
.)855( (؟) أخ جيه البخاري (558) ومسلم‎ 
اله‎ )7٠( 


رالتنقيح وزيادات»؛ للفتوحى (مت: ؟الاقهس), 


فأنتم على هذا الثانى» وهو الذي ذمه الله وسماه شركاء وهو اتخاذ العلماء 


أرباباء وأنا على الآول» أدعو إليه وأناظر عليه» فإن كان عندكم حق رجعنا إليه 
وقبلناه منكم. وإن أردت النظر في اإعلام الموقعين»”'' فعليك بمناظرة في فى أثناثه 
عقدها سن لد وصاحب حيجةهء وإن ألمي 8 ذهنك أن ابن القيم 99 وأن 
الآبات التى استدل بها ليس هذا معناهاء فاضرّع إلى اللهء واسأله أن يهديك لما 
اختلفوا فيه من الحق» وتَجَرَدْ إلى ناظر أو مناظر ؛ وا اعون يت 
مثل الحافظ الذهبي وابن كثير وابن رجب وغيرهم . ومما ينسب للذهبي كنا 

بة ليس نمأ 


العلم قال الله قال رسوله قال الصه 


كل 
0 الل ص 


ما العلم 
فإن لم تتبع هؤلاء فانظر كلام الأئمة قبلهم: كالحافظ البيهقي في كتاب 
#المدخل ا والحافظل 2 عبد لمجو والخطابي وأمثالهم. ومن ا قيب 9 كالشافعي 


وابن جرير وابن قتيبة وأبي عبيد» فهؤلاء إليهم المرجع ف كلام الله وكلاه 
رسوله وكلاء السلف. وإياك وتفاسيرٌ المحرفين للكلم عن مواضعه وشروحهم؛ 
فإنها القاطعة عن الله وعن دينه؛ وتأمل ما فى كتاب «الاعتضام» للبخاري: وما 
قال أهل العلم في شرحة. 

وهل يتصور شي أصرح مما صح عه قل أن. أمته. ستفترق علي أكثر هد 
سبعين فرقة» أخبر أنهم كلهم في النار إلا واحدةء ثم وصف تلك الواحدة أنها 
التى على ما كان عليه الرسول 284 وأصحاب 


18١9 / 5( )١(‏ وما بعدها). 
(؟) أخرجه ابن ماسه (1597) والإمام أحمد (8/ )١١8‏ من حديث انس » وصححه الشيخ 
الألباني (صحيح الجامع 147 : ) والإمام أحمد (5/ )١١7‏ وأخرجه أبر داود (82919) 

من حديث معاوية. 


طريقتهم» وتقولون: ما نقدر عليهاء ولا يقدر عليها إلا المجتهد. فجزمتم أنه لا 
نتَفِعَ بكلام الله وكلام رسوله إلا المجتهد؛ وتقولون: يحرم على غيره أن يطلب 
الهدى من كلام الله وكلام رسوله وكلام أصحابه. فجزمتم وشهدتم أن 


غير طريقتهم» معترفين بالعجز عن ذلك. 
وإذا كنتم مُفرين أن الواجب على الأوّلين اتباع كتاب الله وسنة رسوله؛ لا 
يجوز العدول عن ذلك». وأن هذه الكتب والتي خير منها لو تَحْدتُ فى زمن عمر بن 
الخطاب لفعل بها وبأهلها أشد الفعل. ولو تَحْدْتُ في زمن الشافعى وأحمد لاشتد 
ولمّا حَدَث قليل من هذا؛ لا يُشبه ما أنتم عليه؛ في زمن الإمام أحمد؛ اشتد 
إتكاره كذلك» ولما بلغه عن بعن 


أشهدكم أني فل رجحعتك عن ذللكه. 


ولما رأى بعضهم يكتب كلامه أتكر عليه وقال: تكتب رأيًا لَعَلَى أرجع عنه 


رلما سئل عن كتاب أبي ثوز قال: كل كتاب ابتّدِعَ فهو بدعة. ومعلوم أن أبا 
تور من كسار أهل العلم. وكات ديرق بكر غلية . وكان ينْهَى الذاسن ع النظر 85 


كتب أهل العلم الذين يثني عليهم وبعظ 


ولما أخذ بعضن أئثمة الخديث كتب أبى حنيفة جره أحمد وكشب إليه: إِنْ 


- ا ا 5 1 6 
براقت كنس أبي ست لياة اتيناك 8 0 


معنا كتب ابن المبارك. 
ولما ذكر له بعض أصحابه أن هذه الكتب فيها فائدة لمن لا يعرف الكتاب 


والسنة؛ قال: إن غرفت الحديث لم تختّخ إليهاء وإن لم تعرفه لم بحل لك النظر 
فيها. وقال: عجبثٌ لقوم عرفوا الإسناد وصحيه يذهبون إلى رأي سفيان» والله 


قال : أتدريى ما الفتئة لفتئة؟ الفتنة الشرك. 


ومعلوم أن الثو, رى عنده غاية؛ وكأن يسمية أه مير المؤمنين . فإذا كان هذا كلام 
يكب كد أقر أجليا عن القسهم 
أنهم ليسوا ! من أهل العدم ؛ وتوف عليهم :113 ولعل بعضهم مات وهو لاا 
يعبر ف 7 دس الإسلام الذى دعت الله به رسوله 2 

بهتكم التي ألْقِيّت في قلوبكم؛ أنكم لا تقدرون على فهم كلام الله ورسوله 
قب الصالح . و قل قدمنا أن النبي : 0 قال : تي ب 5 ' 
الْقَذْةٍ بالقذة. 3 ا لى أخمرهء فتأمل شدهة الشه 
ذلك. وتأمل ما 5 الله عن اليهود في قوله : 


أحمد في كتب نتمنى الآن أن نراهاء فجنة 


عن مرق ف 2 ا" 


5 و5 ويه 0 
ِلذْمْ فَهَلُ من مُذَكر »4 واطلب تفاسير ننه الأآبانكا من عقي اأبتز العلم؛ واعرف 
قرا تولك فيه» واعرف الأقوال والأفعال التي كانت سببًا لنزول هذه الآيات» ثم 

سها على قولهم: لا نقدر على فهم القرآان والسئة. تَجِد مصداق قوله: 
التعن سنن من كان قبلكما وما في معنأه من الأحاديث الكتبزة. 

فلتكن قصة إسلام سلمان الفارسي منكم على بال ففيها أنه لم يكن على دين 
الرسل إلا الواحد بعد الواحدء حتى أن آخرهم قال عند موته: لا أعلم على 
وجه الأرض أحدًا على ما نحن عليه؛ ولكن قد أظل زمان نبي''“. واذكر مع 


- 


)1١(‏ أخرجه: البخاري (7”507). ومسلم (9/77) بلفظ : «لتتبعن سنن من كان قيلكم شيرًا 
شير وذواعا بدراع. ع وهنا لظ : اعدو الْقددٌ بالقذة» اي اسيل (2/ 0 


ف 5 إل فايلا مَسَنْ 


فحقيق لمن نصح نفسه وخاف عذاس الآخرة أن يتأمل ما وصف الله به اليهود 
فى كتابه؛: خصوضًا ما وصف به علماءهم ورهبانهم من كتمان الحق ولبس الحق 
بالياطل والصد عن سبيل الله؛ وما وصفهم الله - أي علماءهم - من الشرك 
والإيمان بالجيت والطاغوت؛ وقولهم للذين كفروا: هنول أَهَدَئْ من الدب 


كي 


م سبي 4ه يه عرف أن كل ما فعلوا لا بد أن ف تشعلة هلة الاعة: وقك 55 


4 


وأعذا 


ذهنك هذا الكلام؛ فأحضر 


بقلبك أن كتاب الله أحسن الكتبء ها بياناء وأشفاها لدواء الجه 
وأعظمها فرقًا بين الحى والباطل » والله سبحانة قد عرف تقرق عبادة بعكم 
لا بين لدم الل 
فِةِ وَهُدَّى وَيَحْمَةَ»ه وأحضر قلبك هذه الأصولء وما يشابهها في ذهنك: 
واعرشهًا على قلبكء فإنه إن شاء الله يؤمن بها على سبيل الإجمال. فتأمل 
قوله: «وَإِدَا قبل هي أتَعوأ مآ أَرَلَ أّهُ الوأ يل ع ما وَسَدنا ع ينا 4 وتكزير هنذا 
الأصل فى مواضع كثيرة» وكذلك قوله: #اتجتدلوئق فت أسماء ستيتموها أسر 
وََابَاوّكْ ما نَزّلَ لَه يها من سلطدن»# فكل حجة تحتجون بها تجدها مبسوطة في 
القران» وبعضها في مواضع كثيرة: فأحضر بقلبك أن الحكيم الذي أنزل كتايه 
شفاء من الجهل؛ فارقًا بين الحق والباطلء لا يليق مئه أن يقرر هذه الحجح 
ويكررهاء مع عدم حاجة المسلمين إليهاء ويترك الحجج التي يحتاجون إليها. 
ويعلم أن عباده يفترقون» حاشا أحكم الحاكمين من ذلك. 

ومما يُهون عليك مخالفة من خالف الحقء» وإن كان من أعلم الناس وأذكاهم 


وأعظمهم جهلا» ولو اتبّعَه أكثر الناس؛ ما وقع في هذه الأمة من افتراقهم في 


أن نيجانف 3 وكد 8 شي كتانة + ##وما كر عَلَتَكُ 3-1 


متكد متهب ل بها و تعحسيها ؛ مع أنك 
إذا طالعت في كتاب من كتب الكلام. مع كونه يزعم أن هذا واجب على كل 
أحد؛ وهو أصل الدين» تجد الكتاب من أوله إلى آخره لا يستدل على مسألة منه 
باية من كتاب اللهء ولا حديث عن رسول الله اللهم إلا أن يذكره أو يحرفه عن 
مواضعهء وهم معترفون أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحيء بل من عقولهم. 
ومعترفون أنهم مخالفون للسلف فى ذلك. 


كر في «فتح الباري» في مسألة الإيمان» على قول البخاري: "وهو 
قولٌ وعملء ويزيد ويتفص)”'' فذكر إجماع السلف على ذلك» وذكر عن 
الشاقعي أنه نفل الإجماع على ذلكء وكذلك ذكر أن | البخاري نقلهء ثم بعد ذلك 
حكى كلام المتأخرين ولم يَرْدّه''2 فإن نظرت في كتاب التوحيد في آخر 
لصحيح» فتأمل تلك التراجمء وقرأت في كتب أهل العلم من السلفء ومن 
أتباعهم من الخلف» ونقلهم الإجماع على وجوب الإيمان بصفات الله تعالى. 
وتلقيها بالقبولء وأن من جحد شيئًا منها أو تأول شيئًا من النصوص فقد افترى 
على الله. وخالف إجماع أهل العلم. ونقلهم الإجماع أن علم الكلام بدعة 
وعيفالة.. مقن فال ابر خسرين ينا البرة اجيم اقل الملم قن .جيم آلآ 
والأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وضلالات. لا يُعَدُونَ عند الج 
طقات العلماء. 


والكلام في هنا يطول» والحاصل أَنهم عمدوا إلئن سي أجمع انعد 


ع 


.)55 /١( ابطر : فتتح الباري‎ )١( 


90 وليقا قليم النيش حل الشيل - بمطايطة ين اليك اد 
المشالعات العقدية شي تنح البارى 1 رفن - 2584 ., 


00-6 


الخلق بالله عَبَدَةَ الأوثان» الذين بُعِتُ فيهم 


كلهية يل وأجسع عليه أجيل 
النبى يلي فايتدع هؤلاء كلامًا من عند أنفسهم كابروا به العقول أيضاء حتى أنكم 
لا تقدرون تغيرون عَوَامَكم عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها؛ ثم مع هذا كله 
تابعهم جمهور من يتكلم فى علم هذا الأمرء إلا مَن سَبَقَت لهم من الله 
الحسنى: وهم كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود. يبغضونهم الناس 


الذكاء والمحفظ و | 4 جم امأ يعجير اللبيس؛ ونيم واباهي 2 مر وَل أز نهم مخالفون 

متكلمين لما زدوا على الغعلاسفة فى تأويلهم 8 أيانت 
الآأم 8 قي : المراد بالصيام كتمان أسرارناء والمراد بالتحج زيارة 
لْعَشًا, الفعال. و غير ذلك م فكهم - رد عليهم 
الجواب بأن هذا التفسير خلاف المعروف بالضرورة من ذين الإسلام» فقال لهم 
الفلاسفة: أنتم جحدتم علو الله على خلقه واستواءه على عرشه؛ مع أنه مذكور 
شي الكتب على السَدَة الرسل ؛ وقد أجمع علية المسلمون كلهمء وخيرهم 0 


0-0 


والمراد أن مذهبهم مع كونه فاسدًا في نفسه مخالما للعقول» هو أيضًا مخالف 
لدين الإسلام والكتاب والرسول» وللسلف كلهم؛ ويذكرون في كتبهم 
مخالفون لل ٠‏ ثم مبع هذا راجت بدعتهم على العالم والجاهل » حتى طَبّْقَتَ 
مشارق الأرض ومغاريها. 

وأنا أدضك إلى التفكي 


وتصانيفهم في أصول الدين» وإبطال كلام ١‏ 


شي هله العيالة؛ و ذلك أن السلة 


ا 


تاريخ ابن غنام 


ومن العيجب أنه بو جد شّ بلدكم من يسني الرجل بقول إمام ؛ والثاني بقَول 
آخرء والدالي يهلاق القولية : يمد سيل ناد ا ودذكاءًء. ويقال هذا يمتى في 
ملهبين أو أكثر ا ومعلوم ديت التاهى أن مرادة شي هشد! العلو والرياء وأكل أموال 
الناس بالباطلء فإذا القت قول عالم لمن هو أعلم منه أو مثله» إذا كان معه 
الدتيل؛ ولم ات بشىء من عند نفسي. 906 


أني أقتيث بشيء خرجت فيه من إجماع أهل | العلم تَوّجهَ عليّ القول. 


وك موي ري ا ا ا ب تت 


شم بهذا الكلام الشديد؛ فإن سمعتم 


وقد بلغنى أنكم في هذا الأمر قمتم وقعدتم0 فإن كنتم ترَعمون أن هذا إنكار 
كر: فيا ليت قبامكم كان في عظائم في بلدكم ُضَادُ أصلَيْ الإسلام: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. منهاء وهو أعظمهاء عبادة الأصنام 


عندكم مِن بشر وحجرء هذا يُذبح له وهذا ينذر له. وهذا يُطلب إجابة الدعوات 
وإغاثة اللهفات» وهذا يدعوه المضطر في البر والبحرء وهذا يزعمون أن من 
التجأ إليه ينفعه في الدنيا والآخرة ولو عصى اللهء فإن كنتم تزعمون أن هذا ليس 
هو عبادة در والأوثان المذكورة في القران؛ فهذا من العجب؛ فإني لا 
وقع فيه اليهود من إيمانهم بالج 


وإن ادعيتم أنكم لا تقدرون على ذل 


ثكء فإن لم تقشدروا 


البعض؛ كبف وبعضن الذين أنكروا عل ن أهل 
العلم؛ 0غ 7 171نغزة 
لز موة بالكفر والفسوق! ولكن لعوذ بالله من رضا الناس بسبخط الله , 

مق أتباع إلى وأياج:المسفين والسجرية والكياة 
بوهشمو ل بها الناس ؛ ويشسبهول بمعيجحا ات الأتبياء؛ وكرامات الأولياء؛ ومرادهم 
أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله» حتى أن بعض أنواعها , 

تمر " نفحي العلم أنه من العلم الموروث عرد الآثياف عل ب وهو من 
الحضت والطاعوت : ولكن 5 مصداق قوله : لتشع 


9 - 


لشعز سنن عن كان 
قبلكم»'' ومنها هذه الحيلة الربوية التى مثل حيلة أصحاب السبت أو أشد. 

وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع: إما إلى كتاب اللهء وإما إلى سنة 
رسول الله يليه وإما إلى إجماع أهل العلم: 3 عَانْدَ دَعَوْنْهُ إلى المباهلة كما دعا 
إليها ابنُ عباس في بعض مسائل القرائض”"'' وكما دعا إليها سفيان والأوزاعي 
في مسألة رفع اليدين وغيرهما من أهل العلم. والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على محمد واله وسالم . 

يا من تَهِرٌ عليهم أرواحهم ويَرَوْنَ غَبْنَا بَبْمَهَا بِوَان 

وَيَرَوْنَ أن أمامهم يوم اللَّقًا لله مسألتان شاملتان 


ماذا عبدتم؟ ثم هاذا قد أجبتم مسن أن بالحق واليرهان؟ 
هاتوا جوايًا للسؤال وهسَيِئُوا أيضًا صوابًا للحواب يداني 


(؟) أخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 588؟). 


مجريدكم لحقائق الإيمان 
نجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوئان 
وكذاك مجسريد انماع رسوله عن هذه الآراء ولمهذيان 


وهذا أخخر ما ذكره الشبخ كذ . فى هذه الرسالة النافعة: || 


ما هو عليه» وما يدعو الناس إليه؛ من إخخلاص العبادة بجميع أنواعها لله والنهى 
عما يُضَادٌ ذلك» مما أحدثه أهل البدع والتفرق والاختلاف من هذه الأمة. 

وانظرء وحم حمك اللةء 9 تلطمه وإعصيانه 5 الذعوة إلى الله بالتن هي 
أححسن : ف تسر © على إيذائهم له وتسنبعهم عله شي رسائلهم 8 أصسيميدم | التي 
أوستلوها إليه؛) حتى أن بعضهم سماه «مجئون» وقال: أطعموة ا وألثوم 
المريا! يعنى بعنى أنه معجنو ل ١‏ والمجئون داوف بهذا . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اعلم: رحمك الله؛ أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وهو دين الرسل الذين 


أرسلهم الله به إن عباذه ؛ م نوم 20 أرسلة إللة د قو مه 59 عَلْوا فى 


)١(‏ نونية اسن القيم (؟ / خاي 
ثرة الذما : : العرع . 


ص | لهمي ا 2 | 1 2 7 8 َه ٍْ 3 !! 1 2 أنه 
ودأ وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. واخمر الرسل محمد 5ه 


أل وه أزغيله الله 5 قوم يتعيدول ويحجول 


الله يقولول: تر يك منهم التق نبت إلى الله ؛ وبريك نماعتيم عندة :؛ 58 المللافكة 


لفت + خ فبعث الله ميحيل! ع كك لهم 


0 ا ع ا‎ : <4 ١ 
دين أبيهم إبراهيمء ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد مخض حق الله لا‎ 


لِمَلكِ مُقَرّبٍ ولا نبي م مُرْسَلِءِ فضلا عن غيرهماء وإلا فيؤلاء 
المشركون يشهدون أن الله الخالق وحده لا شريك لهء وأنه لا يرزق إلا هوء 


ولا يميت إلا هوء ولا يخبي إلا هوء ولا يدبر الأمر إلا هوه وأن جميع 
1 لسموات ومن فيهنء والأرض ومن فيهاء كلهم عبيده. وتحنا تضرنقة وقهرة. 


فإذا أرذيت الدليل على أن هو لاء اندين فاللهم رسول الله 2 بشهدو نل بهذاء 
وس 5 ال الى ا عبو ل الضظه ‏ وه ف دعر 7 “مين اعرير ‏ لج يز 
قافرا قوله: #وقل سَ برزفهم سن المساء والارض َس يمك أ م وَالأبصرٌ ومن خرم 
يك رماس قراطل اس ميم دسب من علد بيد لق مين 


َه لَمَيْتَ مرت الح ومن يدن الام فسيفْولُونَ الله فقل أفلا مَتَفْونَ # 


زر 0 وى ونه 
ن فيهتا إن حك ن للم قل افاد 


5 رعق 


الف قل 


له . عير ٍ 
لستيع وزرعب العسرش لعي 3 ون لله 1 


ب عر سار فر جو ع | م 1 
د ملكوت حكل فو ءِ وهو 0000 


1 طش لقع 11 


2 د للد ل ام حروت ‏ وعسر ذلك من الآيات. 


؛ أنهم مُقِرُونَ بهذاء ولم يُدْحِلهُم في التوحيد الذي دعاهم إليه 


له وعَرّفتَ أن التوحيد الذي جحدوهء وهو توحيد العبادة. الذي 
يسميه المشركون في زمائنا «الاعتقاد) كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارًا : 
لم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليشفعوا له؛ ويدعو 
رجلا صالحًا مثل «اللاث» أو نبيًا مثل عيسى» وعَرَفْتَ أن رسول الله 84 قاتلهم 


: لم دغوة 00 لذن يدغون عن 


39 قاتلهم ليكون الدعاء كله للهء والتذر كله لله 
والذيح كله لله؛ والاستعانة كلها باللهع وجميع أنواع | العيادات كلها لله 
وعَرَفْتَ أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُدْجِلْهُمِ في الإسلام. وإنَّ قَصْدَهُمْ 
الملاتكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك؛ هو الذي 
أحل دماءهم وأموالهم - عرفتٌ حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأَبَى عن 
الإقرار به المشركون. 

وهذا التوحيد هو معنى قولك (لا إله إلا الله؛ فإن الإله عندهم هو الذى يقصد 
لأجل هذه الأمورة سراء كان ملكاء أوتباء أو وليّاء او شجرق اوقا أو 
جتّاء لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبرء فإنهم يعلمون أن ذلك لله 
إنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ 
ا(السيد]ا فأتاهم النبى 2 بدعوهم إلى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» والمراد من 
كلمة معناها لا مجرد لفظها؛ والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي هه 
لمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق» والكفر نما يعبد من دونه» والبراءة منه 
3 لما قال لهم: «قولوا: لا إله إلا اللهة قالوا: «#أجَمَلَ الْأيلَة اله 1 إن هنذا 
لنى: غَاتَ؟ك فإذا عَرَفتَ أن جهّال الكفار يعرفون ذلك» فالعجب ممن يدعي 
لمة ما عرفه جهال الكفرة؛ بل يظن أن 
ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعانى» والحاذق منهم 
يظن أن معناها: لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل 
قال القفار أعلم مئة بمعنى الا إله إلا اللهة. 


ا 


5 1 
ىّ جلو كما قدمت ل 


الإسلام»؛ وهو يه بعر ف من تفسير هله ال 


إذا فت ما أقول نك معر 48 قلب؛ وَعَرَفتٌ الشرك بالله الدى قال شبك : من 


كي ا لت يك 0 تر عن لبر ل الاك 507 مس - 0-7 : 3 

ايلم أ تعفر أَنْ ور 5-5 قر م دون ديك لمن نام م وعرفت دين الْلَه الذي ارسل 
به الرسل من أولهم إلى آخرهم , الذى لا يُقْبَل الله من اق سمو أة 6 وعَرفت مأ 
بهل بهذا - أفادك فائدتين : 


أصبح غالب الناس فيه من ال 
زفةه ١‏ : ا 0 د بابد عن | من سيوم 


إن عد | ا سا5 ل 2 


وأفادك 5 الخوف العظيمء فإنك إذا عَرْفْتَ أن الإنسان يك 
با بنك من لسانه؛ وقد بقولها و وهو جاهل فلا يعذ, سيط وقد انلها و وهو 
موسى . 5 املاحي مهمه 9 أو ا «اجل ل 53 9 1 شيم 


واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبا بهذا التوحيد إلا جعل له 


أعداءء كما قال تعالى : ٠‏ وَكْدلِكَ تا 1 ل ا دو يلين لاضن وَالْجنْ بوحى 


عم ب 


بيد د 


بعصم 01 بَعْضٍِ رَحَرفٌ القولٍ 2 وقد يكون لأغزاء التوحيد علوم كثيرة وكشب 
رحجح؛ كما قال 8 هلما جَاءَنهم مم رسلهم الح فرحوأ أ بم عِنَدَّهُم من 


سبي 


نك ؛ إذا عَرَفتٌ ذلك» وعَرّفتَ أن الطريق 


حجج ؛ فالواجب 
سيم من دين أأله ما بسي نذا" دا لك نقاتل دك هؤلاء [١‏ سيا و 


قال إناقهم 3 تمي .+ لربك وق : «# لَأمْعدَنَ ل مِرَطَاكَ مسقي 
إن قنك على اللد وكرت إلى 


تملنيم وعن تميلهم يك . ويه 


غليك أن 7 


وين ومن 50 


و نيتوبو ولباب ناه رار و + وين 


بن فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما 
وبين بطلانهاء كما قال تعالى : ولا يونت يقن إلا تلت بِالْحَقّ 

تفي 46 قال بعض المفسرين : هذه الآية عامة فى كل ححجة يأتى بها أهل 
الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك شيئًا مما ذكره الله فى كتابه جوابًا لكلام 
احتج به المشركون في زماننا عليناء فتقول : 


1 محَمَل ومة 
مه والقائدة الكبيرة لم 
و 5-2 


أما المجمل فهو سه العذ 


عشلقا ع وذلك فو له 
تعالى : «ذهو الِْى أل عليك ١‏ : 


ينه ليث كنت هن أُدُ الككب وأ متعيب؟ 


_ 


رةه ينل خ #بر ف حرج كر سبي ل ا ل اي ىس ا ا 
. 


تغاءة الفسنة وَأبتَعاءٌ تَأَوسِلهء 7 سل ويل 


الله قة أنه قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشايه 


منه فأولئتك الذين سمّى الله فاحذروهم»” "> يفل زللكه إذا قال عمشن المشركين: 


د حت عير ظ ف عه رات | من 2 سر 5 2 ل ع لحو 0 
7 ارك لم ءَ آأشه لا حخوف لتهم ولا هم رنوت 4 ) وأن الشفاعة حق . وأن 


الآنياء 3 جاه عد اللةئ أو دك كال ما بلحس , ع فست دل يك على شى ع من 


باطلهع وال أي" اهم ميعنى الكلام الذى ذكرة. 


فجاوبه بقولك : إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحى 


ع 


المعقنانف وها ذكرته لك» هن أن الله ذكر أن المشركين يُقَرُوَت بالريونية وأنه 


عن مم قر عر عن ب صم 


على الملا نك والأناءم والأولياء. بم قولهم : هر 2 ةنا 
عند ألو هذا أمر مُسْكم بِيِّنء لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذَكَرْتَ لى» أيها 


610 أخر جه البخارى (/1اغ2252) ومسام (2)55. 


وهذا جواب جيد سذيد»ء ولكن لا يفهمه إلا مر وَهْقَه الله ولا و فإنه 


حي م ارود + 


كما قال تعالى: ##ومًا يلها إلا انين صبروا وما يلعَّنهَ 


وأما الجواب المفصّل 
الناس؛ منها قولهم: نحن لا نشرك باللهء بل نشهد أنه لا يَخلق 
ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمذا ا 
ولا ضرّاء فضلا عن عبد القادر أو غيره» ولكن أنا مذئب» والصالحون لهم جاه 
عند الله» وأطلب من الله بهم . 


مُقِرُونَ بما ذَكَرْتَ؛ 


فجاوبه بما تقدم: وهو أن الذين قاتلهم رسول الله ك9 م 
ومُقِرون أن أوثانهم لا ندبّر شيئّاء وإنما أرادوا الجاه والشفاعة» واقرأ عليه ما 


ذكر الله فى كتابه ووضحه. 


فإن قال: هؤلاء الآياث نزلت فيمن يعبد الأصنام» كيف تجعلون الصا 


فجاوبه بما تقدمء فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدوت بالربوبية كلها لله وأنهم ما 
أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعةء ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكرء 
فاذكر له أن الكفار منهم مَن يدعو الصالحين والأصنام؛ ومنهم من يدعو الأولياء 
الذين قال الله فيهم : 0 وليك 5 يدعورت بلغورت إل 2 الريدية ١‏ تر 


ويدعول عيسى ابن مريم وأمه. بد عتلايان ” ا 


ا 


سول هد خلت يمن قَسَلِهِ ارسق و آم سكيفة حكن يُأَصكلانِ اسم 24 ل 


م 


حَبف بيك لهم الآيّتِ كم أنظر أن يؤتكررت» واذكر قوله: #إوبوء 


كاوا 171 12 الوأ اناق نت وَلَنَ 


أ يبد لج اسايقم جيم رياوت فل ل عَرَفْتَ أن الله كفر 


فإن قال: الكفار يريدون منهم: وأنا أشيد أذ الله النافع الضار الْمَدَي + 1 
أريد إلا منهء والصالحون ليس لهم من الأمر شيء» ولكن أقصدهم أرجو من 

فالجواب أن هذا قول الكفار سواءء فاقرأ عليه قولهم: «ِإمَا تََبْدُهُمْ إلا 
مرا إِلَ أنه زلى» 


واعلم أن هذه اليه الثلااث هي أكبر ما ضمددة ‏ فإدا عرقت ال اليه بعد 


حي حب سيد 6 0 عن رك 


2 “7 1 
58 # 3 لاي كه 
طيو ع سشعلوا عتكب للد به 


كتا ده 3 و5 .*ما 


فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس 
بعبأدة . 


فقل له: أنت ثُقْرٌ أن الله فرَض عليك إخلاص العبادة» وهو حقه عليك؟ 


فإذا قال: نعم . 


فقل له: بين لى هذا الذي فرّض عليك» وهو إخختلاص العبادة 
. فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعهاء فَبَيّنْهًا بقولك: قول 
الله : ##أدعوا رفك تَضرعا ي» إذا عَلِمُْتَ بهذا هل هو عبادة؟ فلابد أن يقول : 
نعم ) والدعاء مخ الا فمل, له:: إذا قرت نت أنه عبادة؛ وَدّعَوت الله ليلا 
ونهارّاء خوفا وطمعًاء ثم ذَعَوْتَ في تلك الحاجة نييّا أو غيرهة» هل أَسْرَّكْتَ في 


5 


عبادة الله غيرة؛ اذ قال الله : # فصل لريك و وحار 


لله ابي 8 حشه علي 


أظعْتَ الله ونْحَرْتَ له؟ 


, )77 لفظ حديث أخرجه الترمذي (99/1؟) وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع‎ )١( 


فلابد أن يقول: نعم. فقل له: إذا نحَرْتَ لمخلوق أو نبين أو جَنَىْ أو غيرهما. 
هل أشرَكت في هذه العبادة غير الله؟ فلابد أن يُقِرّ ويقول: نعم. 


وقل له أيضًا: المشركون الذين نزل فيهم القرآنء هل كانوا يعبدون الملائكة 
والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول: نعم 

فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو 
ذلك». والا أنهم مُقِرُونَ أنهم عبيد تحت قهر اللهء وأن الله هو الذي يدبر 
الأمو رء ولكن دُعَوهم والتجاوا 

فإقآقال: أت غتفاعة رسول الله 
قال الله تعالى : هفل ينه أ 
قال وك : موس دا اذى شفع عِنْدَهءٍ إل بإذيه #2 ولا و 0 أحد إلا من بعد أن 


م للجاه والشفاعةء وهذا ظاهر جذًا. 


3 


وترَأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ 


5-5 


2-6 
لق 


2-0 4 4 و للا تكون إلا 3 قرخ بعل إدن اللفء كما 


يأذن الله فيهء كما قال جل جلاله: #ولَا مسُْفَموْرَسَ 2 
يرضى إلا التوحيده كما قال تعالى : «#وَمَن يبع عر أحك, دين كل 27 نه 
مفاعة كلها لله. ولا تكون إلا بعد إذنه؛ ولا يشمع النبى يه و 
غيره في أحد حتى يأذن الله فيهء ولا يأذن إلا لأهل التوحيد - تَبَينَ أن الشفاعة 
كلها لله؛ واطلبها منه : اللهم لا تحرمني شفاعته» اللهم شَفْعْهُ فِعَ. وأمثال هذا. 


فإن قال : النبي يِه أغطئ الشفاغة. وأنا أطلبه مما أعطاه الله. 


قإذا كانت اله 


فالجواس: أن الله أعطاه الشفاعةء وتهاك عن هذاء وقال: «#قلا تدعو مم أله 


"3 بك" 1 5 2 عو , 77 ١‏ ايد ل : ". 


م6 


والأولباء يَشمْعن ن؟ أتقول : أن الله أعطاهم الشفاعة : و طليها منهم ؟ فإن قلت 
هذا رَجَعْتَ إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله فى كتابه؛: وإن قلت: لا. يطل 


قولك: أعطاهء الله | 


لمنشاغةه ] وأنا أطليه مما أعطاه الله . 
فإن قال: أنا لا أشرك بالله 
ليس بشرك . 


لا يغفره؛ قَما شنا سال الذى عمل الله قر ان د يغفره؟ فأنه يه يدرى ١‏ فقل 


شيعا حاشا وكلاً» ولكن الالنجاء إلى الصالحين 


له 1-0 من الشرك وأنت لا تعرفه! كيف يُحَرّم الله عليك هذاء ويذكر أنه 
لا يغفره:» ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أنظن أن الله يمه ولا ييئه لنا؟ 


فإن قال: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد اللأصنام! 


فقل : وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظطن أنهم تعتقدو ل أن تلك الأخشاب 
والأحجار : 


3 


خلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القران» أو هو قضً 
خشبة أو حجرة أو بثيّة أو غيره يَدْعُون ذلك ويذبحون له؛ يقولون إنه يقربنا إلى 
الله ويدفع عنا ببركته؟ فقد صَدَّفْتَء وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايا التي 
على القبور وغرهاء فهذا أمر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام . 
ويقال أيضا: قولك: الشرك عبادة الأصنام. هل مرادك أن الشرك مخصوص 
على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في هذا؟ فهذا يرده ما 
ذكره الله في كتابه؛ من كُفْرِ من تَعَلّقَ على الملائكة وعيسى والصالحين. فلابد 
أن يقر لك أن من أشرك فى عبادة الله أحدًا من الصالحين فهو الشرك المذكور 
في القران: وهذا هو المطلوب. 

وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله . فقل : وما الشرك بالله؟ فسره لى . 


بهذاء 5-7 الاأعتماد 


وإن قال: هو عبادة الأصنام . 


: وما معنى عبادة الأصنام؟ سا لى . 


وإن قال: أنا لا أعبد إلا الله. فقل : ما معنى عبادة الله وحده؟ فَسَرُمَا لى. 


فإن فَسّرَها بما يبينه القران فهو المطلوب» وإن لم يعرفه» فكيف يدعي شبن 


وهو لا يعرقه! 

وإن فسّر ذلك بغير معناه بَيِنَتَ له الآأيات الواضحات في معنى الشرك بالله 
وعبادة الأوثان؛ الذي يفعلون فى هذا الزمان يعيئه» وأن عبادة الله وحده لا 
شريك له هي التي يتكرون عليتا: ويصيحون كما صاح إخواتهم حيث قالوا: 
اتجملٌ الآبلة إِلهًا ونيِذًا إِنّ هذا موك عات . 

فإذا عَرَفْتَ أن هذا الذي يسميه المشركون فى وقتنا «الاعتقاد» هو الشرك 
الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله يَِقِةٍ الناس عليه: فاعلم أن شرك الْأَوَّلِين 
أخفٌ من شِرْكِ أهل وقتنا بأمرين : 

أحدهما : أن الأؤَّلِين لا يُشْركُون ولا يدُعُون الملائكة والأولياء أوثانًا مع الله 


إلا في الرخاءء وأما في الشدة فيخلصون لله الدين كما قال كاين وا 


راع عيرققاو يذ 6 “لل 


فمن فهم هذه المسألة التى وضحها الله فى كتابه: وهى أن المشركين الذين 
قاتلهم رسول الله مَيِيِدِ يَدْعَون الله ويدعون غيره في السراء. وأما فى الضر 
والشدة فاك يلدعول الا الله و سجلية يه شريك نه سكن سادّتهم : ير له المرق دس 
شرك أهل زماننا وشرك الأوَّلِينء ولكن أين من يفهم قلبّهُ هذه المسألة فهما 
رابيهًا؟ والله المبتعان. 


والآمر الثانى: أن الأوّلين يَدعُونَ مع الله أناسًا مُقَرْبِينَ عند الله؛ إما تيا وإما 


أولياء وإما ملاتكة. ويدعون أحجارًا وأشجارًا مطيعة لله ليست عاصية؛ وأهل 
زماننا يدعون مع الله أثابا من أفسق الئاسن. والذين يدعو نهم قي الذي يحكون 
عنهم الفجور؛ من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك؛ والذى يعتقد فى 


0 . 


! 2 0 ْ 1 


قسشه وقساده 5 د 


إذا تَحَشَفْتَ أن الذين قاتلهم رسول الله ييل أصح عقولا وأحفٌ شركًا من 
هؤلاء؛ فاعلم أن لهؤلاء شبهةٌ يوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شَبّهِهٍ 
أضْغْ سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا 
يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول» وينكرون البعث» ويكذبون القرآن 

تعلونه سحرا؛ ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ وتصدق 
القران؛ ونؤمن بالبعث؛ ونصلي ونصومء فكيف تجعلوننا مثل أولئتك؟ 


والجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صَدَّق رسول الله كه 
في شيء وكذّبه في شيء؛ أنه كافر لم يدخل فى الإسلامء وكذلك إذا آمن ببءة 
القرآن وجحد بعضهء كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الضلاة؛ أو أقر بالتوحيد 
والصلاة وجحد الحجء ولما لم يُنْقَدْ أناسٌ فى زمن النبي ؛ كي للحج أنزل الله في 
حقهم: لوَينَ عل لتيب حخ الوبق تن اتقلاة لد ميل وت 5 2 201 يام 
ألْعَنلْمِينَ كه : ومن 2 بهذا كله وجحد البعث كفر . بالإجماع. وخل دمة ومالهع 

كما قال جل جلاله : إن لدت ني 


1# عرس ب 


0" - 
كُفْرِدٍ ون بألل ورسإوء وربِدوت أ يفرقواً سين 


ار خنن عد عير ار 


5 وَرسله. ويفولورت 26 يعاقة ٠‏ ورسكهر 
ظ 6 القرية سن حَنَا4 فإذا كان الله قد صبّح فى كتنابه أن من أمن 
فر فهو الكافر 15 لت هذه الشهةء ٠‏ وهله ١‏ 8 هي التي دكرها 


ل خم حي اميل مر 


سَعْضٌ وَنرِبِدُونَ أن تدوأ بان ذلك 


عض أهل الأحساء فى كتابه الذي أرسل إلينا . 


١ 31‏ تدا الكت ا , 
وابقال: إذا كنت تقر أن عن صدق الرسول فى كل شىء+غ وجخد وجرت 
الصلاةء أنه كافر خلال الدم بالإجماع؛ وكذلك إذا أقرٌ بكل شيء إلا البعث. 


وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان:؛ لا يُجْْحَدٌ هذا ولا تختلف المذاهب فيه 
وقد نطق به القرآنء كما قدمناء فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها 
الى 2 وهو أعظم من الصاذة والزكاة والصوم والحجحء 
الانسان شيئًا من هذه الأمور كفر ولو عمل يكل ما جاء به الرسول» وإذا جحد 
التوحيد الذى هو دين الرسل كلهم لا يَكْفْدٌ! سبحان الله! ما أعجبٌ هذا 


الجهل؟! 


ويقال أيضًا: هؤلاء أصحاب رسول الله 85 


يي وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلون 


مع النبي 
فإن قال؛ إنهم يقولون إن مسيلمة نبيّ! 
هادتان رلية | 


سلاة: فكيف يمن رفع شمسات ويوسف 


ماله ودمهء ولم تنفعه آله 


أو حابن 5 ب و مر به جبار السماوات والأرضر؟ سبحا ل الله ! مأ أعظلى 


باتع ين جرت يه لوحي ين لاق هد عي ب عه ظ 
شأنه © كدللك يطبع لَه عل قلوب لذت لا ميعلموت#». 


عله #ا يي فى ذا . م ' 1 زوع 6347 حمر 


)001 أأخرج البيخارى (55؟58921) عن امه قا أن على بزئادقة فأحرقهمء قبلغ ‏ 
عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام: «لا 
|! متلتهم لقول رصوللن الله عله العياذة والسلام : من 217 ددند 


فل قلي وكفرهم؟ أتظنو ن أن ١‏ الصحابة يكفروق الا و 
في تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبى طالب يُكمَر؟ 


ع 


ويقال أيضًا: بنو عُبيدٍ القَدّاحء الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني 
العباس . كلهم نيه 21 أن أيه إله الا الله وأن محميك! رسول الله وَيَدْعونَ 
الإسلام؛ ويصلو ل الجمعة والجماعة. فلم أظهروا معخالفة الشريعة في 55 


دون ما نحن فيه أجمع العلماء على ترام ولوب وأن بلادهم بلاد حرب؛ 


وبشال أنضًا :. إذا كان الأوّلون لم 3 : 0 جمعن | 7 الث وتكديب 


الرسل والقران وإنكار البعث». وغير ذلك» فما معنى الباب الذي ذكر العلماء فى 
كل مذهب اباب حكم المرتدا وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامهء ذكروا 


لك 


أنواعا كثيرة» كل نوع منها يُكَفْر ويل دَمّ الرجل ومالّه: حتى أنهم ذكروا أشياء 
يسيرة عند من يفعلها: مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قليهء أو كلمة يذكرها على 
وجه المزح واللعب. 

ويقال أيضا: الذين قال الله فيهم: *9> 


52000007 


كرتت شر جا الوا ولد الراك 

إسْليهرٌ4 أما سَمِعْتَ الله كَمْرّهم بكلمة؛ مع كونهم في زمن 
-5- الله كَل يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك 
الذين قال فيهم : طثُلٌ َائَه للب وَرَسْول. كُثْرْ سََتَبْربونَ « ل متدرا هذ كترم 


إيتيك # فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم هم مع 
رسول الله يد فى عروة لبو لقا فالوا كلمةء ذكروا أنهم قالوها على وحجةه المزح . 
ظ ذه الشبهة؛ وهى قولهم : ترون السلفي: 4 أناسًا عيدوت أن .ل إن إلا 


تاريخ ابن غنام 


اللهء ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. 
ومن اندلبل على ذلك أيضًا > اه حكى الله عن لع إسرائيا ؛ 8 إسللا مهم 
ظ كن د وعسي كله عا لاس كو ب عل ف ا 

أناس من الصحابة: «اجعل لنا ذات أنواط) 
ع لشم لم عر 01 

إسرائيل : مأجَمَل كنآ إكهاه”". 


- اا مشبر كين شبهة أخرى يدلون بها عند هذه القصة؛ وهى أنهم يقولون إن 
بني إسرائيل لم يكفرواء وكذلك الذين قالوا: (اجعل لنا ذات أنواط) لم 


وروا 


والجواب أن نقول: إن بنى إسرائيل لم ب 
ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك 
نهاهم النبي يَليةُ لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو 
المطلوب؛ ولكن هذه القصة تفيد أن المسلمء بل العالم قد يقع في أنواع من 
الشرك لا يدري عنهاء فيقيد التعلم والتحرزء ومعرفة أن قول الجاهل : التوحيد 


فهمناه؛ أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. 


لم المجتهد إذا تكلم بكلام كفرء وهو لا يدري» فنبه 
على ذلك وتاب من ساعته؛ أنه لا يكفره كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا 


عزرت 
رسول الله ا 


دلواء وكذلك الذين سألوا النبى تيه 


وتفيد أيضا: أن اله 


وتفيد أيضًا: أنه لو لم يكفر فإنه يُمَلْظ عليه الكلام تغليطًا شديدًا كما فعل 
رسول الله مي , 


01 أخبر جه التر مدي (ءلم١ا؟)‏ والإمام احيل (8/ ث1 ؟) وصححه || 
الحنة 29/7 


شيخ الألباني (ظلال 


وللمشركين شبهة أخرى؛ يقولون: إن النبي يه أنكر على أسامة قَثْلَّ من قال 
«لا إله إلا اللهه وقال: ١أْقَتَلتَه‏ بعدما قال لا إله إلا الله!”'؟ وكذلك قوله: 
وات ان آقافل الناين خض بيو حوكراء اله إله إل اقلمة؟؟؟ واحافيت. لخر 8 
الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل؛ ولو فعل 
ما فعل . 

قيقال لهؤلاء الجهلة: معلوم أن رسول الله كد قاتل اليهود وسباهمء وهم 
يقولون «لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله يقد قاتلوا بني حنيفة» وهم 


3_8 .: 5 


| نو د ف .ابم 
يصلون ويدعون الإسلام؛ 


وهؤلاء الجهلة 0 أن من - البعث كمر 59 3 ولو قال إرأية إله إل الله» 
وَأ من جهد شيعا فيق أركان الإسلام كفر وقتل » ولو قالها؛ فكيف لا تنفعه إذا 


حيدل فرعا من الفروع . و تنشعةه إذا سول التو حيد الذي طو أساش دين الرسل 


وواسة؟ ولحن أعذاء الله هأ تج بن ا تعس , الأحاديق : 


فأما حديث أسامة؛ فإنه قتل رجلا اذَّعَى الإسلام؛ يسبب أنه ظن أنه ما اذَّعَى 
الإسلام إلا نوفا | على دمة وهمالهغ والرجل اذا 7 ظهْر الإسلام وجب الكفه عنه ع 
عنت يتنين فته هنا عالق ذللكه وآئوك آئله فى ذلك اينم الزرتت 06 إن 


عير 


تشتواء غالآية تذل على أنه يجب الكف. عه 


0 2134 ارات 


: تبين منه بعد ذلك ما يسخالف الإسللام كَل لقو له‎ ٠ 
ِقثّل إذا قالها لم يكن‎ 


ظ معنى ) وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناة 


.)45( أخرجه البخاري (141/8) ومسلم‎ )١( 
.)7١( (؟) أخرجه البخاري (”797) ومسلم‎ 


ما ذكرناة:؛ وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما 


بناقض ذلك . 


والدليل على هذا : أن رسول الله يكْةِ هو الذي قال: «أقَتَلَتَه بعدما قال: لا إله 
إلا الله!» وقال: 'أَمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله .: الاج 
قال 8 الخوارس : «أينما لشيتموهم ولد كن لك لئن أدركتهم لكر ظ 1 عاد" . 
مع كولهم ف أكثر النامن .غبادة وتهليلا .. جتن أن الصحابة يخحقرون أنفسهم 
عندهمء وثعلموا العلم من الصحابة؛ فلم تنفعهم (لا إله إلا الله؛ ولا كثرة 


العبادة ولا ادْعَاء الإسلام لما ظهر منهم عيةا[فة آلة 


وكذلك ما ذكرناه من قتا ل اليهودء وقتال الصحاية بدني حجنيقة ١‏ وكذلك 


أراد يَاقة أن يغزو بنى المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم مَنْعَوا الزكاة. حتى 
انل الله : # م لذي او ذا 5 بق شل نيوا أن ميهأ ١‏ وما : 

53 الرجل عاذ با خايهيه”. 

ؤكل هذا يدل على أن مراد النبي 
ذكرناه. 

ولهم شبهة أخرى؛ وشي ما ذكر النبي بَكيْةِ أن الناس يستغيئون بآدم ثم بنوح ثم 
بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى» فكلهم يعتذرء حتى يتتهوا إلى رسول الله 046 . 
قالوا: غفهذًا يدل غلى أن الاستغاثة بغير الله ليست شركًا . 


يكل فى الأحاديث التى احتجوا يها ما 


والجواب أن نقول: سبحان من طبَعَ على قلوب أعداته. فإن الاستغاثة 


.)1١54( أخرجه البخاري (3155) ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (54/ 8/ا؟).‎ 
.)197( هو حديث الشفاعة الطويل» أخرجه البخاري (447/5) ومسلم‎ )( 


ليه لا نتكرهاء كما قال تعالى فى قصة موسى : # فاستعته 
الى من شسِيِعَيِوِ- عل الى من عَدُوْو)» وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب 
أو غيره فى أشياء يقدر عليها المخلوق»؛ ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التى 


1 ونها غدل شور الأولياء: أو 8 8 


الله إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يَدْعُوا الله أن 
يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف» وهذا جائز في الدنيا 
والآخرة» أن تأتي عند رجل صالح حئ» يجالسك ويسمع كلامك» تقول له: 
ادع الله لى . كما كان أصحاب رسول الله 6 


0ع 


فحاشا وكَلا أنهم سألوا ذلك 
قبره) فكيف بدعائه نفسه؟ 

ولهم قلية أخرى» وهي قصة إبراهيم؛ يمأ لْقِيَ فى النار اعترض له جريل 
في الهوى قال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا”'*. فقالوا: فلو كانت 
الاستغاثة شركًا لم يَعْرِضُهًا على إبراهيم. 

فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى. فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه 
بأمر يقدر عليه؛ فإنه كما قال الله فيه : «#سَديد القوئ يه فلو أذن الله له أن يأخذ نار 
إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق والمغرب لفعلء ولو أمره الله أن يَضْعْ 
إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعلء ولو أمره الله أن يرفعه إلى السماء لفعل» 
وهذا كرجل غنى له مال كثيرء يرى رجلا محتاجاء فيعرض عليه أن يَفْرِضه أو 


)١(‏ أخرجه الطبري فى تفسيره )١548 /١(‏ والبيهقى في شغب الإيمان (5/ 59) وهو 


تاريخ ابن غنام 


لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعما.؛ فإن اختاة 


لمكاء قن عرف الترسيدك.ولم. يمل يه«قهر كاقر 


يلظ قيه كتير من النان؛ يقولوق” هنل سبق؛ 
ونحن نفهم هذاء ونشهد أنه الحقء ولكن لا نقدر نفعله. ولا يجوز عند أهل 
بلدنا إلا مْن وافقهم» أو غير ذلك من الأعذارء ولم يدْرٍ المسكين أن غالب أثمة 
الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار؛ كما قال تعالى: «#أَشَُرَا 
بِتَابَتِ ألش مثا فياك وغير ذلك من الآيات؛ كقوله : «# يعرفوتة كنا رون 
َتدَهُمَ 6 فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرّاء وهو لآ يف 
منافق» وهو أشر من الكافر الخالص «إإنَّ اَلْتَقِقِينَ في أ 


وشده الفسالة د 21 طويلة : بين لك إدا تأملتها شي ا اتناس ٠‏ ترق هر بعر ف 


الحق ويترك العمل بد ؟ لِحَوْفِ نقِص - أو جاع أو مداراة وترى من يعمل, به 
ظاها ١‏ لا باطنًا . 


ابي 6 نبسن لك أن :الذي نت م با 


او جاه أو مداراة لأحد. أعظم مهن بتكا 


يعذر الله ين هؤلاء إلا من أكْرء امع كون قلبه مظدكًا بالإيماق: وأما غير هذا فقد 


0 بعل إيمايه . سواعء فعل, خوفا . 5 مداراة؛ أو متبيجة بوط:ه أو أهله 5 عشير ته 
أو ماله؛ أو فعل على وجه المزح؛ أو لغير ذلك من الأغراض» إلا المكرّة. 


والاية المشهورة دل 


الأولى: قوله: ظإِلَا مَنْ أحخرة» فلم يَسْيَدْن الله إلا المُكرَة: ومعلوم أ 
الإنسان لا يْكْرَّهُ إلا على الكلام والعمل: وأما عقيدة القلب فلا يُكرهة أ 
فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل. أو البغض 
للدين» أو محبة الكقرء وإلما سبه أن له قن ذلك غلا من حنظطوظ الدتياء فائره 
على الدين. والله يل أعلم. 

هذا آخر ما ذكره الشيخ كة. فى هذه الرسالة النافعة» فليتأمل اللبيب 
لنفسهء الذي ياف الله ويرجوه:ء ما قرره الشيخ يذ في هذا التختار 
التوحيد الذى دعت إليه الرسلء وهو شهادة أن لا إله إلا اللهء» وأن الإلهية كلها 
. أنواعها لله وحده:؛ لا يصلح منها شيء لا لِمَلكِ معرب ولا نبي مَرْسَل : 
ثم يتدبر ما ذكره الله في كتابه من بيان هذا الأصل وتوضيحه؛ وتقريبه للأذهان 
بالأمثال العظيمة التى لا يَعْقِلها إلا من أراد الله هدايته؛ فإن هذا الأصل العظيم 
هو الدي خلق الله للأجله جميع ل وأوسل لأجل معرقته والعمل : نه جميع 


م 


الفوسلين + كنا غالء قزالى :. رلك كذ ن سل أنه زكر أرب أقلثنا أله 


ع ا 0 د و 


اترهيم حنيفا وما 020 مر 7ع ١:‏ 111 
انين كته آي* شربك 4 وقال تعا ل : لل إِنما ١‏ - 
رجي والاله هو الذي سس 9 عباذة لهء واستفاثة يه ؛ 


ودعاة لهء ورجاء له» وتوكلًا عليه؛ وخشيةٌ له؛ وإجلالا وإكرامّاء فمن أخذ 
فيك فيد أنواع الإلهية والعبادة التي لا تصلح إلا لله وجعله لمخلوق فقد اتخذه 
إِلْهَا مع اللهء وإن لم يزعم أنه إلهّء فإذا قعل ما يقعل أهل الشرك وعيادة الآوثان 
بآلهتهم فقد عبدهم» وصار له إلهًا مع الله» فكان ممن اتخذ إلهين اثنين 

قال العلماء رحمهم الله: من غلا في نبي» أو رجل صالح» أو غير صالحء 
وجعل فيه نوعًا من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان. أَغِئْني واجبرني 


ع 


وانصُرْنِى. أو : اقض ذَيْنِي . أو: أنا فقير إليك. أو : أنا في حسبك. أو: متوكل 
وتلق أو يذبح له 5 تلو لهاع أو بر حجووه أو بعخافه - فهذا كله 2 وضلال 


وجنون وخبال» وتاك ان صا حخيه ونقام عليه الحجة. فإن ثاب وإلا 56 عنتشة 4 


وإن زعم أنه إنما يريد شفاعته له عند الله وتقريبه زلفى؛ فإن المشركين عبد 


محكم آيات التدزيل : لمن تديره وعمل. عن ربةه العظيم الجليل . 


عكش نل عليها ويتو ليك بها أسلحتهم . يشال لها اذات أنواط) فمررنا بسدرة 
لنا: يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: «الله 


وجلف 
قول بني إسرائيل لموسى: آمل لَنآ لها كُمَا لمم 
له 4 مع أنهم لم يتلفظوا بذلك: وإتما قالوه بالمعتى. مع أنهم مجتهدون في 
ذلك» لم يشعروا أن هذا كقول بني إسرائيل» ولهذا أَنّوا رسول الله يكيكِ قائلين له 
ذلك جهلا منهم. ومع هذا كله أخبر الصادق المصدوق وحلف على هذا الخبر 
أن هذا كقول بني إسرائيل لموسى سواءً بسواءٍ. 

فإذا كان هذا الأمر العظيم خفي على أولئك السادة وجهلوهء فكيف لا يخفى 
على غيرهم في هذه الأزمان؛ التي حَفْيّت فيها أعلام الإسلام» واشتدت فيها 
غربة الإسلام بين الأنام والإيمان» حتى صار المعروف متكرًا والمنكر معروقاء 
والسيد د للتوحيد يخرح عن الإسلام: وكان الشيطان قد اصطاد كثيرًا من 
نظيم للأنبياء والأولياء والصالحين تَوَسْل واستشفاع إلى الله 


فتدبر رحمك الله هذا الحديث: وتفكر فيه وتأمله» كيف أفتى 44# 


الناس» بأن هذا ال 


بهم في إجابة الدعوات»؛ وتضاء الحاجات ؛ وتفريح الكربات» وأنتم تقفولون الا 
إله إلا الله محمد رسول اللدة وأن هذه الآمة المحمدية لا تشرك بالله» ولا يقع 
الشرك في جزيرة العرب أصلا؛ وأنتم لم تقولوا إن هؤلاء آلهة مع الله كما قاله 
عبّاد الأوثان» وإنما هؤلاء عِبَادٌ صالحونء وأنتم عِبَادٌُ مذئبون م: 


1 معام بر )0 300000866 1 
يشم وين الله زيرت للبم وتستسفمرت بهم طول 
رب منكم إلى اللهء. وهذا هو فعل الناس قبلكم؛ ولستم خيرا من 


الجنة 1/5إ). 


تاريخ ابن غنام 


فلان وفلان. وأشباه هذه الزخارف التى يغري بها النامن هو وإخوانه من شياطين 


الجن و ونس . 


ويفترفول ها هم مقترفول؛ لم يعريهم 


نتصغى إلى ذلك أفئدة الذين لا يؤمئون بالآخرة ويرضونه 
بعداوة أهل التوحيد والاخلاص»ء 
مسيم جوع عب اللاي وَيَسَعون 0 أذيتهم » مون يم العْوّائل ‏ 

فإذا كان هذا تغليظ رسول الله مَك على أولئك السادة؛ لما طلوا منه مجرد 
مشا بهة السثير كين لو جع ا سكز © عييست الأسلحة ا نها ؛ اليف 


حي ل 


ساف هزنون ٠‏ 


الأوثان. بل هو أ. 


قوائل: 
عاق العلهاء نكن ) فو قديم الماك ينكرون هذا الذي حلت لون هله الآهة؛ 
من تعهل ' القبور ومناتها ء وبناء المنتاقد عليها والمساحد» ودعائها . وسؤال 


أهلها الحاجات وتفريجٌ الكربات» ود 


0 0 شي ين عاد ا م هلا الذي بده 


بالأغسجاز والأجداد فهِمه من 


تلقاء نقشسة ذون أن يفهمه أحد من علماء ء شده 
والتعليظ فق م فُعَلهُ د الققال. وإر اله ما كدذروا| عليه هن كناك ومرادى 
بالعلماء #بيم الذين 7 بهم فى معر شة الهذل والحرام. ١ل‏ 7 5 بالعلم 
والمعرفة عند أهل الإسلام» الذين لا تأخذهم في الله لومة لاكمء بل يجاهدون 


فى سبيل الله أهل البدع والآثام . 


د استطاعتهم وقدرتهم؛ إما باليد أو 
الاق أو بالقلب وهو اورسف مراتب الإيمان» وقد ثبت أن رسول الله مي 


تاريخ ابن غنام 


قال: «#من ر د 0-0 نكر د فإن لم يستطع فبلساتهء فإن لم يستطع 


00 20 


آخر عدأ ه من حدنيث 3 قم ير 0 لتوكنة . 


ومن ذلك ما ذكره الإمام أبو بكر الط كردي اي تابد اه الذي 
سيهناء لافيت 


على إنكار البدع بالجواوااة ‏ راق السفاع”* عن بي و واقد 

تهمء فمررنا سدرةء فقلنا : 

يا رسول الله؛ ااجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله د 

بسايس سود يد ود د #اجعل لا الها كُمَا للخ َالِهَهُ 

1 ان قبلكما””' فانظروا؛ رحمك 

أيتما يدك سدرة أو شجرة يقصدها الناسء ويعظ 

البَرْءَ والشفاء مِن قَبَلِهَاه وينوظون بها المسامير والجْرّق» فهي ذات أنواط, 
فاقطعوها. انتهى كلامه 35نه . 

فانظر؛ رحمك اللهء إلى تصريح هذا الإمام بأن كل شجرة 


ويعظمونهاء ويرجون الشفاء والعافية مِن قَبَلِهَاه فهي ذات أنواط التي قال 


اللهء 


بون من شأنهاء ويرجون 


يقصدها الئاس 


.)594( أخرجه مسلم‎ )١( 

4 عرب اللمقاري الفا مل تضم 

() هكذا. وكتاب الطرطوثشي اسمه «الحوادث واليدع'» وأما «الباعث على إنكار البدع 
والحوادث» فهو لأآبي شامة - كما سبأتي - 

(4) لم يروه البخاري: وهي فى (مختصر الحوادث والبدع ض :)١18‏ (روى أحمد). 

(8) أخرجه الترمذي (5189) والإمام أحمد (0/ )١١8‏ وصححه الشيخ الألباني (ظلال 
الحنة 1/51). 

(5) اللحوادت والبدع (ص .)١٠١8‏ 


تاريخ ابن غنام 


ية لأصحايه لما طلبوا منه أن يجعل, لهم شجرة كذات أنواط فقال: 


«الله أكبرء هذا كقول بتى إسرائيل : نها»» مع أنهم لم يطلبوا إلا 
مسجرد مشابهتهم في العكوف عندها واتعليق يك لحة للتبر 


تبج لك بهذا أذ 


عا ع 


من جع قبرأ أو ”ا و شححرة ) أو نا حا 5 فنيثا ع مققصو ذا لدع وعظمة 
ودعاةء واستغاث به وناك بك ب وعكف على شرهع فقيل اتيخذه إلها مع الله. فإذا 
كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنكر عليهم مجرد طلبهم منه مشابهة 
المشركين في العكوف وتعليق الأسلحة للتبرك» فما ظنك بما هو أعظم من ذلك 
آَم ؛ الشوك الأكبر الذي رمه الله ورسولهع وأخبر أن أصلح الخلق لو د نقيل: 
لخبط عمله وصار من . الظالم 3 فصلوات الله نماك عله 4ن أو الاك 
سين . وعرّفنا باللهع 9 لنا الصراط المستقيم ؛ رجه 
وأمن بالله واليوم الآخر أ يا يعتر يمأ عليه أ أهل انقب ذه شن سادة القبور م هذه 
الآمة. 


ومن ذلك ها ذكره الإمام محذث الشام عبد الرحمن بن إسماعيل ١‏ بن إبراهيم » 
المعروف باأبي شامة» من فقهاء الشافعية وقدماتهم: في كتابه الذي سماه 
«الباعث على إنكار اي والسواميف7) في فصل البدع المسْتَمبحَةء قال : 


لور 2 م 1 


ثم هذه البدعة المَسْبَة 


ننقسم إلى قسمين : قسم تعرف العامة والخاصة ضة أنه 
بذعةء إما معجر مه وأما مكروهة. و قسم بظنة معظطمهم .؛ إلا ع عصّم ء عبا دة 
ونا وطاعات وسئن . 

فأما القسم الأول فلا نطول بذكره؛ إذ كفِيئًا مُؤْنَةَ الكلام فيه لاعتراف فاعله 


انه ليس هع الدين؛ لكن نبينخ من هذا ! ف هما قل وقع فيه جماعةه من جهال 


)١(‏ الباغث غلى إنكار البدع والحوادث (1آ قع خا 


تاريخ ابن غنام 


العوام: سيب لشر بعه الإسلام. الثاى كير لاذ قخذاع بأكبة الدين من الققهاء: 


بن للفقر؛ الذي حقيقته الافتقار من الايمان؛ من 
مؤاخاة النساء الأجائنب والخلوة بِهِنّء واعتقادهم في مشايخ لهم ضالين 
مضلين ؛ يأكلون في نهار رمضاد سر عير عدر . ويتر كون الصلوات»؛ ويعجامر ول 


النتجاسات» غير مكترثين لذلك» فهم داخلون تحت قوله تعالى: آم لَهُم 


ع 


١ عخيال‎ 1 0 
4 


| شرعوا لهم مْنَ ألدين ما لم يَأَضَنذْ به سد وبهذه الطرق وأمثالها كا 
ئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها . 
مس هذا 06 أيضًا مأ سيو الامتلاع يه ؛ من ريسن 9 5 00 
8 منامه بها أحدًا مهن 53 > بالصافاب والولاية: اتفسانة ذلك وبع ةفق به علمة : 
مع 0 ع 


ممع هم فرائضص الله تعالى 8 _سبيدة )6 ويظنون أنهم متشريول ذلك سم 
يتجاوزون هذا إلى أن يَعْظمَ وَهُمُ تلك الأماكن في قلوبهم. ٠‏ فبعظمونها. وير حول 
السقاعة لمر ضاهم وقضاء حوائجهم بالندر لهمء وحى من لون عيونٍ و سجر 


وفي مدينة دمشق؛. صانها الله تعالى من ذلك. مواضع متعددة: كعوينة 
الحمى خارج باب توماء والعمود المخلق خارج البيت الصغير؛ والشجرة 
الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق». سهّل الله قطعها 
واجتثاثها من أصلهاء فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث الذي رواه 
بان بن عييئةء عن الزهريء عن سنان بن أبي سنان». عن 

إلى حنين» وكانت ياي 


حديثو عهد بكفرء وللمشركين سِدرّة يعكفون عل 
يقال لها 'ادات أنواط" فمررنا دسكدره 6 كتنادينا ع سم جَنبتَئْ الطريق » ل 
يارسول الله الجعل لنا ذانت أنواظط كما لهم ذات أنواط , فقال 


ل عر 


2 20 ]| خ جه الترمدى دلفغد 


قال الإمام أبو 35 بكر الطرطو شي شي كنا به المتقدم 2-6 فانظرواء رحمكم 
الله ء أنثها وجدثم كر ة أو صعجرة يتصدها الناس ؛ ويعظمون من انها 


ويرجون البّرْءَ والشفاء من فُبَلِهَاه ويتوظون بها المسامير والخِرّق» فهى ذات 


أنواطء فاقطعوها. 


ا 


قلت * ولقد أعجبتى 6 فعله 8.1 3 ابو اإسححاق الجيثباثى ء و ححتبية الله تعالي : 


أحد الصالحين ببلاد أفريقية» حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله محمد بن 
أبى العباس المودب أنه كان إلى جانبه عين تسمى «عين العافية» كانت العامة قد 
الوا بها يأنوتيا ين الآناق. عد عدر عليها نكاح أو ولد قالت: امضوا بي 
قال أبو عبد الله: فأنا فى السححر ذات ليل 


5 97 إد 


إلى العاقية. فتعرف. بها الفتنة. 
تدقف كان ن أي أإسحاى تعموهاء فخرجت فوجدته قد هلمهاء ككل الصبح 
عليهاء ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسًا. قال: فما رفع لها 
رامن إلى 2101 


فلت: وأدهى من ذلك وأمَُ إقدامهم على قطع الطريق السابلة» يجيزون في 


)١(‏ أخرجه الترمذى (185؟) والإمام أحمد (5/ )5١8‏ وصححه الشيخ الألباني (ظلال 


الجنة الاق 


, بناء الجن في زمن نبى الله 
أو من بناء ذي القرنين» وقيل فيها غير ذل 
بالتقدم على ما نقلناه في كتاب «تاريخ مدينة دمشق» حرسها الله تعالى؛ وهو 
بالباب الشمالي. ذَكْرَ لهم بعض من لا يوثق بهء في شهور سنة ست وثلاثين 
وعفيالة: أنه ران منامًا يقتضى أن ذلك المكان ذَفِنّ فيه بعض أهل البيت» وقد 
أخبرنى عنه ثقة أنه اعترف له أنه اقتعل ذلك. فقطعوا طريق المارة فيه» وجعلرا 
الباب يكماله أصل مسجد مغصوبًاء وقد كان الطريق يضيق بسالكيه؛ فته 
ق والحرج على من دخل ومن خرج؛ ضاعم 
بنائه» وأجزل ثو واب من أعان على هدمه وإزالة اعتدائه: اتباعًا لسنة البي 55 

كفارء فلم ينظر الشرع إلى كونه 
مسجداء و لما قَصِد به من السوء وال ذَى.؛ وقال تعالى لنبيه عي : عم ف 


لخي بن تسب لي 


هدم مسجد الضرار المَرْصّدٍ لأعدائه من || 


أضله فاتخدذ إلهه هوأة. ان الك 5 سامة ؛ رز تمية الله ب 


وكان رحمه الله تعالى من أئمة الشافعية من أهل أوائل القرن السابع . 


وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلى. رحمه الله تعالى: لما صعيت 
التكاليف على الجهّال والطعَام: عَدَلو] ع عن أوضاع الشرع إلى , أوضاع وضعوها 
لأنفسهمء فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي 
كفار بهذه الأوضاع؛ مثل تعظيم القبور وإكرامهاء وإلزامها لما نَهَى عنه الشرع ؛ 
من إيقاد السرج ء وتقبيلها » وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع 
فيها ايا مولاي افعل بي كذا وكذا» وأخذ تربتها تبركًا بهاء وإفاضة الطيب على 


.)58 - 58 /1( الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )١( 


لخِرّق على الشجر اقتداءً يمن عبد الللات 
والعزى. والويل عندهم لمن لم يقبّل مشهد الكف.ء ولم يتمسح باجر مسجد 
الموينة يوم الأربعاء: ولم يقل الحمالون على جنازته : الصديق أبو بكر أو محمد 
وعلى. أو لم يعقد على قبر أبيه أَرْجًا بالحصٌ والْآجُرٌء ولم يخرق ثيابه إلى 
الذيل» ولم 0 يام الور ان ال الي 2 

فتأملء رحمك الله تعالى» ما ذكره هذا الإمام» الذي هو أجل أئمة الحنايلة. 
من الأآمور التي يفعلها الخواض من 
الأنام»ء فضلًا عن النساء والغوغاء والعوام: مع كونه في سادس القرون؛ 
رقف إذ ذاك لما ذكرة يفعلون؛: وجهابذة العلماء والتقدة لذلك يشهدونء 


ّ 
دسل 0 | 3 
ّّ 0 


من النهى مرتبته الثانية فهم به قائمون» يبتضح لك فساد ما ز خمرفه 
المبطلون. وموه ده المتعصية والملحدون. 
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الفائدة الثانية: قال الشيخ تقى الديه”'*: جاءت السنة أن يُسْأَلَ الله بأسمائه 


|| موانت والأرض». باذا الحلال والوكرام؛ ب حى يا فيوم)" "2 و#أسالك بأنك 
أن الله الأحد الصمده الذي لم يلد ولم يود ولم يكن له كفا أحدا" 


([49 قله خرده د اين القيب دنا : (إغاثة اللهفان ,.)١56 /١‏ 

(؟) ابن تثيمية كذنة؛: واسن غنام د 
البكرىي١.‏ 

(©) أخرجه أبو داود (15817) والنسائي )١٠5(‏ وابن ماجه (78908) وصححه الشبخ 


لخص.. هذه المائدة من كتابه اال ستعائة فين الوذ على 


الألباني ( صحيح 9 ساحةه أخرجم ؟) . 


وكذلك قوله : (أسألك بمعاقد العز من عر شك »؛ و ممتهى , الر حمة 5" كتادك ؛ 
وناسمك 08 وجدك الأعلىء وكلماتك التامة»' 5 مع أن هذا الدعاء 
الغثالثة في جو جواز الدهاء يك قو لان للعلماء. 


بو الوليك: فسعت أنا يو سهف 


قال : قال أو جنيشة : د بتمعى ل عق أن بذعو الله إلا بك ؛ وأكره أنْ يقو ل : 
بمعاقد العز من عرشك. أو يقول: بحق خلق 


والجواز قول أبى يوسف. قال: قال أبو يوسف: بامعقد العز من عرشك) 
هو الله تغالىء فل أكره ذلاقء وأكره #بسق قلق أو بحق أنياقك ورسلك وس 
اليج والمشعر الحرام؛. 

قال الْعُدُورِيّ: العبيائة مخلقه لا تحوز؛ أنه لا ححق 


فلا تجوز. يعني وفاقًا. 
وقال البلدحي في شرم «الممختارة»: ويكر م أن بدعو الله إلا بهء فلا يقول: 
بأنبياتكء أو نحو ذلك؛ لأنه لا حق للميخلوق 


قلت: وهذا من أبي يوسف وأبي حنيقة وغيرهما يقتضي المنع أن يُسَاَلَ الله 
تعالى تعثير 6 وأها سوال ]| 
المحرمات المنكرة باتقفاق أنمة المسلمين ؛ لم يأمر الله عا لى يك ؛ ولا رسوله ؛ 


ولا فعله أحد من الصحاية؛ ولا التابعين لهم بإحسان» ولا استحبه أحد من أئمة 


يقول إذا نَرْلت به يَرَةَ أو عَرَضَت له حاجة لميت؛ يا سيدي يا فلان: أنا في 


.)١؟‎ /98( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


ك.أو: اقض حاجني. كما يقوله بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم في 
الموتى والغائبين:» ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبى كيةٌ بعل موتهء ولا بغيره 
من الأنبياء: لا عند قبورهمء ولا إذا بعدوا عنهاء ولا كانوا يقصدون الدعاء عند 
قور الأنساء ولا الصلاة عندها . 

ولما قحظ الئاس في زمان عمر بن الخطاب استسة 
بدعائهء وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بد 
الاسم 0 فاسقنا . يي سو 


ك إذا أجد 


الجرشي "١‏ ' فهذا الذي ذكره عمر 25 ؛ واد منهم 244 + بدعاء النبي 25 
وشفاعته في حياته: ولهذا توسلوا بعده بدعاء العباس + وبدعاء يزيد : 5-8 
وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في كتاب «الاستسقاءة فقالوا يستحب أن يستسقن 
بالصالحين» وإذا كانوا من أقارب رسول الله 45 فهو أففض 

وقد كره العلماءء كمالك وغيره» أن يقوم الرجل عند قبر النبيى 3355 د 
لنفسهء وذكروا أن هذا من البدع التي لم 


9 أضصحاس فالك إنه إذا دخل المسجدء يدنو من القبرء فيسلدم على 
55 يد - س0 ل 


متشي , سني 5 7 وهيا. : 


بلا خخلاف. 


50 أخرجه أبر زوعة الدمشقي في تريغ ده دمشق /١‏ 18) يلوب اللسواي بيب اللمدية 


اا 


تاريخ ابن غنام 


ولعل هذا الذي ذكره الأثمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر» فإن ذلك قد 


ص 53 - 
م أَمِرُوا بألا 


ثبت النهي فيه عن النبي 6ة'' ' فلما نهى أن يُتَخَذْ القبرٌ مسجدًا أو قبا 

يتحرى الدعاء إليهء كما لا يصلى إليه . 

قال مالك في «المبسوط»: لا أرى أن يقف عند قبر النبى كل يدعوء» ولكن 
يسلم ويمضي . 

ولهذاء والله أعلم؛ خرفت الحجرة 
الشمالى على سَّمْتٍ القبلة» ولا جعل مُسَطحا . 

وذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره؛ لثا 
يستدبره؛ وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام عليه ثم يدعو لنفسه. وذكروا أنه 
إذا حسّاه وصضلى د يد فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة 


ب[ و جههة بابي و وأمي 8 
عن يساره واستقبل القبلة ودعاء وهذا مراعاة منهم ان يفعل الداعي والزائر ما 


م 


نهى عنه؛ من تحَرَي الدعاء عند القبر. 
و قل كرة مالك 9 وغعيرة من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم 
ا 2-95 دل أن بجي ع على د على النبي 0 وصاحة ؛ قال : وانها يكون ذلك 


. بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوهاء وأما 


ائمّا للصلاة والسلام عليه فما علمت أحذا أرخص في ذلك؛ لأن ذلك 


نوع من اتسخاده عيدا وأيضا فإن ذلك بدع فمد كان لمهاجرون والانصار في 


)١(‏ أخر جه ابن حبان (الإحسان *77ا) من حديث أنس أن النبى كن 
القيو, 5000 سمه 1ه بخ الألباني ( صححيح الجامع 4 2 . 


لهي عن الصلةة إلى 


تاريخ ابن غنام 


عهد أبىي نكر و علهيمر وعثمات وعلى ضف ؛ يعجيثو ل 4 المتحد ل 0 مس 
ات يصلون» ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه؛ لعلمهم وَيْي . 
با كان النبي له يكرهه من ذلك» وما نهاهم عنهء ولأنهم كانوا يسلمون عليه 
حين دخول المسجد عت انايد آخر الصلاة في التشهد»: كما كانوا 
قال سيعيات شض لمسمشيكه . حرثنا 2-5 الرحمن سس بز يل .6 حدثني أب عن اف خمر 
له فصلى وسلم عليه وقال: السلام عليك 


ْ ,. وعد الر حفن بن يزيد وإن كان يضعفء 


ألم «سبا م ل نأفع يدل على أن 0 ممم 5 كان يمع /! ذلك دَاثَمَا 


وما أحسن ما قال مالك تاه : لن / ملح آخر عله الآمة إلا اها أصلح أوثها : 
ولكن كلما حعغقا تمعساف الأمم دعهو د أنبياتهم ؛ ونشصس إيمانهم ء عو وا عن 
ذلك بما أخدتوه من البدع والشرك وغيره: ولهذا كرت الامة استلام القير 


3 3-7 5 ِ 
وتقبيله: وبنوه بتاءً مُنْعوا الناس أن يصلوا إلبه. 


عن 


بكمة الشريعة؛ وأنها كما قبل اسفيلة نو ؛ من ركبها نجاء ومن 
وان نيا عرق ] ف انين وجا عور | مروع يخ لهم الشيطان أعمالهم 
حو خر جوا إل الشر كن فطاتفة ا هؤٌ لاء و3 للميت ؛ ويستدبر أحدهم 


وهما بين 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (/ 017/5) وأبو بكر بن أبيى شيبة (9/ 234١‏ والبيهقي في السئن 


بد لياق 


الكريس (3/ 6 ) قال اللحافظ ا ف ختعر . : رواه البيهقي موقوفا بسند شْ 
الخيرة المهرة 7 2)7554. 


امثل أتباع شيخه بقوله في شيخه. وآخخر من أعيان الشيوخ المتبوعين»: أصحاب 


لبون مساوق علق زفق قري 1 من الرقة والحدش 
ما لا يخده أحدهم فى مساجد الله التى 


0 *ٍ 


اق 2 


كما .1 بو عبد الله ميحمد بن التعمان؛ الملقب د#المفيد) أحد شيو | الإمامية 
كتانا فى ذلك؛ وذكر فيه من الحكايات المكذوية على أهل الث ها لا بيده 
كذيه على من له معرفة بالتقل . 

وآخرون يسافرون إلى قبور المشائخ: وإن لم يُسْمُوا ذلك نشكا وحسجاء 
فا لمعن 1 واحدء 55-7 من هق لاء اعظم قصده 5 الحج قصل قر النبي 0 


«١الاستغاثة‏ بالنبى 26 يد في اليقظة والمنام' وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ أنه حج 
مرةء وكان قير النبى فد منتهى قصده؛ ثم رجع إلى مكة. وجعل هذا من مناقبه . 
المدينة منتهى قضذه:؛ ولا يذهب إلى مكة؛ فإنه زيادة كا: 
الأفضل ! وهذا لا يقوله عاقل . 

وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس؛ ممن 
يمصبذده الملوك والقضاة والعلماء والعامةع على طريقة ١‏ افر سسيعين 6 فيل تيك 5 


" و مشقية عم 2 


للمشركين فى الهند. وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود حق ودين النصارى 
فبنء قبل أن يعرف حقيقته» فققال له: أريد أن 
أسلك على يديك فقال: على دين اليهود والنضارى أو المسلمين؟ فقال له: 
واليهود والنصارى أليسوا كفارًا! فقال: لا تشدد عليهم؛ ولكن الإسلام أفضل . 

ومن الناس من يجعل مقيرة الشيخ بمتزلة غعرفات6 يسافرون إليها وقت 
لموسمء فيُعَرّفون بها كما يُعَرْق المسلمون بعرقات. كما يُفعَل هذا في المغرب 


والمشرق: 


الميت أنه قال : ف خطوة إلى قبرى كحجةء 


اي من يي من - 
القيفا أن وز جره عن 0 دلدف. 


ادن “ا 


وهو لاء وأمثالهم صلا تهم 3 نسب 
الجقاء: وليسوا من هسار مسابهد سد حيس الله فيه مستي 2 هسل 


0 
1 
“سيا 
1 ب 
و 
. 
3 
7 
2 
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م 
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- 
0 
+ 
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مشاهد المقابر يَحَُشّوْنَ غير اللة؛ -- شير اللهاة خسن 5 طائفة من أرباب 
الكبائر؛ الذين لا بَكَمُوْن الله فيما بن 


تعلو نه سس القبائح . إدذاا و ين قية ألميتء أو 
الهلال الذي على رأس القبة» يخشى من فعل الفواحش.؛ ويقول أحدهم 
لصاحه : وبحك! غل| ساك ل القة! فيَخشْونَ المدفون بخ الهلال فألا يعحشو ف 
الذي خلق عاق السجوات والأرضّ؛ وَجَعَل هل السماء مواقيت للناس والحح! 


السلاة والسلام: فال تعالى: ل« 


رعق حال 3 ني لص ليتع 
5 


1 اين ى 1 َس و 20 وا 


تارييخ ابن غنام 


نا فا لمر يقيِنِ سس لمن إن ل تعلموت ١#‏ قال الله تعالى : 


1 عي عق 
1١‏ 


5 5 1 فعا اك رع 5 3 ارج ةر عي 
الذين ءامنوا وى ملسو ابملنهر 5 ْمَك 3 اد وَهم مهندون# . 


- 


واخخرون قد جعلوا الميت بمنزلة الإله؛ والشيمٌ الحيئ المتعلق به كالنيئ» فمن 


والجيام» حرمهء وكأنهم ' في اتفسهم قد عزلوا الله أن يتسخذوه إلهّاء وعزلوا 
محنذا كه أن تشلوة رسولا, وقد بجا القريب العَهد بالإسلام والتابع لهم 
ظ لْنّ بير أى شيره: 5206 العي الي إما دَفْمَ ظلم مَلِكِ يريد أن 
يظلمه؛ أو غير ذلك؛ فيدخل ذلك السادن فيقول: قد قلت للشيخ. والشيخ يقول 
للنبيى؛ والنبي يقول لله والله قد بعث رسولا إلى السلطان فلان. فهل هذا إلا 
محض دين المشركين والتصارى» وفيه من الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل 
مشرك أو نصراني» ولا يَرُوج عليه؟ 


ويأكلون من النذورء والمتذور . ما يؤتى به إلى بيرم ٠١‏ بانضاوث به في 


بالطل درت عن 
مكب ب اوس 
بعيتينا أن هذا هو سبي الله و ذيئنة 6 فيمتنع 20 ذلك من الدخجمول 2 دين الحقٌ 
الذى تعيث الله بك رسولهء وأندل نك شه . 


لو جههء قال تعالى : 0 7 90 ع 


ا 2 
11 اناد 5 31 حر ا كن خب ل 


يعمر مسلجد اله من وامرح يالله وَالوم الأضر ع : وقال عب 
ل رهَمّ وكَرٌ فيا آسْمّة4». وقال تعالى : طوَلَرلَا دهم ألو لاس بم 


اا ا ل د 0702 عو وى اجر ماقا كبس عير 


هدمت صوهمع وبع وصلوات ومستهد » 3 ولم يدكر دمو انب باي؟ كبيونتك التيران 


والأصنام والمشاهد؛ لأن الصوامع والبب 
كان مبنيًا قبل النسخ والتبديل» كما أثنى على اليهود والنصارى والصابئين الذين 


كانوا قبل النسخ والبديل» يؤمئون بالله واليوم الآخر ويعملون الصالحات»؛ 


نويت الأرئان وبوت التير اوبوت الكواكب: وبرت ال 
منهاء ولم يذكر ذلك إلا فى قصة من لَعْنْهم النبيئ يليه قال تعالى : «إقالَ ألْزِبتَ 


بس 50 


الكهف كانوا من النصارى الذين لعنهم التبى تَلدٍ حيث قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)''' وفي رواية: اوصالحيهو؟"' ودعاء 
المقبورين من أعظم الوسائل إلى ذلك. 

وقد قدم بعض شيوخ المشرق» فتكلم معى في هذاء فَبَيّنتَ له فساد هذاء 
فقال: كيف وقد قال النبي مَللِةِ: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور»؟ 
فقلت: هذا مكذوب باتثفاق أهل العلمء لم يَرُوهِ عن النبى #5 أحد من علماء 
الحديث: ويسبب هذا وأمثاله ظهر مصداق قول النبي يد : التشعنٌ سَنْنَ من كان 
بلكم خَدُوَ القذة بالقلة: حفى لى لوا مجر ب لدخلتموء» قالواء .يا رسول 
الله؛ اليهود والنصارى؟ قال: «فمن!”". 

وهؤلاء الغلاة المشركون إذا حصل لأحدهم مطلبه: ولو من كافر» لم يُقَبل 
على الرسول» بل يطلب حاجته من حيث يظن أنها تقْضَىء فتارة يذهب إلى ما 
يظنه قبر رجل صالحء ويككون فيه قبر كافر أو منافق» وتارة يعلم أنه كافر أو 
منافق فيذهب إليه» كما يذهب قوم إلى الكنيسة» أو إلى مواضع يقال لهم إنها 


(1) أخترجه البخاري (118) ومسلىم (019). 
)١(‏ أخرجه مسلم (055). 


والمقصود هنا أن كثيرًا من الناس يعظم قبر من يكون فى الباطن كافرًا أو 
25200 ويكون هذا الم والرسول من جنس واحدل؛ لاعتقاذه أن الميت يقضى 


حا جده إدا كان رحالة ضالًا د وكا هذين عدة -57 جسن وأعمل.؛ يستعيت لك ؛. 


عل 
2 


وكم من مشهذ يعظمه الناس وهو كدب. بل يقال إنه قبر كافرء كالمشهد الذي 
بسفح جبل لبنان» الذي يقال إنه «قبر نوح» فإن أهل المعرفة يقولون إنه قبر بعض 
العمالقة: وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاهرة؛. وقبر أبن بن كعب الذي 
بدمشق: اتفق العلماء أنها كذب: وإتتهم عن لالد هنما لبوا 
من المشاهد تنازع فيها وعندها شاطين ثد تضل سببها مَن تضل . 

ومنهم من يرى في المنام شخضًا يظن أنه المقبورء ويكون ذلك شيطانًا تَصَوَّر 
بصورتهء كالشياطين الذين يكونون بالأصنامء وكالشياطين الذين يتمثلون لمن 
يستغيئون بالأصنام والموتى والغائبين: وهذا كثير في زمائنا وغيره» مثل أقواء 
يرصدون بعضص -- 0 بالبَرّانى بديار مصرهء بأخميم وغيرهاء يرصدون 
التماثيل مدةء | 
يقرأون: حتى يتعلق الشيطان تلك الصورة؛ قيراها : 
غيرهاء فيرى شيطانًا قد خرج لهء فيسجد لذلك الشيطان 


ومح , هو لااء كثير في يوسم الع 2 الكفارع لسهو نك البورىق. وهو 200 اليا 


عندهم 1 إذا 


لبوأ دك نحص هذه الأمورء أرسِلوا له هن نك له ويتصبول له 


حركات هالة فر.ليلة ظلماء» وقرّيوا له حا وفيثة؛ وغلوا غعَداة يتاسية؛. يقترظ 
ألا يكون عنده من يذكر الله؛ ولا هناك شيء فيه شيء من ذكر الله» ثم يصعد 
ذلك الشيخ المفعول به فى الهواء» ويَرَوْن الدف يطير فى الهواءء ويضرّب مَن 


مذ يده إلى الخبزء ويضرب الشيطان بآلات اللهوء وهم يسمعونء ويغني لهم 
الأغانى التى كانت تغنيها آباؤهم الكفار. ثم قد يغيبء. وكذلك الطعام؛ وقد 


نقل إلى بيت البويء وقد لا يغيبء ويقربون له ميتة يحرقونها بالنارء ويقضي 

ومثل هذا كث راحبيقا للمشركيد 8 فالذى يجرى عند المشاهد من جنس ما 
يجرى عند الأصئام؛ وقد تَيقَدتٌ يطرق متعدقة أن ما يشوك يه مِن :دون الله؟ مد 
صلم وقبر وغير ذلك. قد يكون عنده شياطين تَضلّ من أشرك بهء وأن تلك 
الشياطين لا يقضون إلا بعض أغراضهمء وإنما يقضون بعض أغراضهم إذا 
حصل لهم من الشرك والمعاضي ما يحبه الشيطان؛ فمنهم من يأمر الداعي أن 
يسجد لهء ومنهم من يأمره بالفواحش» وقد يفعلها الشيطان» وقد ينهاه عما مر 
به من التوحيد والإخلاص والصلوات الخمس وقراءة القرآن ونحو ذلك . 


والشياطين نَغُوي الإنسان بحسب ما تطمع منهء فإن كان ضعيف الإايمان مر 


نت 


بالكفر ال 
لا يَغْرف أنه مخالف للكتاب والسنة» وقد وقع في هذا النوع كثير من الشيوخ 
الدذين لهم 5 7 وافر من الدين وال هد والعيادة؛ لك 39 ا علمهم بمحقيقية 
معت فيهم الشيا طين . حتى أوقعوهم فيما 


0-8 وألة امون يما ع بق آى ععقيقا وإن كان قليل قليل العلم أَمُرَتهُ يما 


الدين الذى بعث الله به رسوله و ما 
يخالف. الكتاب والسنة. 

وقد جرى لغير واحد من أصحابنا المشايخ» أنه كان يَستغيث بأحدهم بعض 
أصحابه» فيرى الشيخ قد جاء في اليقظة حتى قضى ذلك المطلوب؛. وإنما هي 
شياطين تتمثل للمشركين الذين بدعون غير اللهء والجِن بحسب الإنسء والكافر 
للكافر؛ والفاجر للفاجرء والجاهل للجاهل. وأما أهل العلم والإيمان فاتبَاعَ 
الجن لهم كاتبَاع الإنس» بَتَعُونْه فيما أَمَرَ الله به ورسوله. 


انا زجل يباشر التدريس ويتتسب إلى القتياء كان يقول: النبي جل يم 
تعلمه اللهع ويقدر على ما يقذر الله عليه؛ وأن هذا السر انتقل بعيله إلى الحسن . 


59 أبي العيد الشاذلي . وقالوا: هذا مقام 
القطب الغوث الشرد الجامع . 


ص 


2 ليخ هر ب 05 أتباعه يدعي شدة المندّلة ويقول إنه المهدىي الذى 


5 به النبي 5 صقي وإنه يزوج عيسى ابنته ء وأن نواصيى الملوك والأولياء سِدةء 
يولى من يشاء ويعزل من يشاءء وأن الرب يناجيه دائمّاء وأئه الذي يمد حملة 
العرش وحيتان البحرء وقد عَرَّرْنَهُ تعزيرًا بلِيغًا في يوم مشهود» بحضرة مِن أهل 
المسجد الجامع ؛ يوم الجمعة بالقاهرةء فعرفه الناس» وان 


التساسيلة. 


سرعم 0 علد 


ومن هؤلاء من يقول: قول الله سبحاته: #8 إنا ارسانا؛ 


١١ ١5‏ اعسات 1077 يه 10 ع ل م 


0 
لِنَوْمِحُواً الله ورسوله. ونمرروه وتوفروة ونس 


الذي يسبح بكرة وأصيلا 


ومنهم من يقول: إن الرسول ود يع 
فيا ؛ #اختسس . 2 يعالمهن إلا الله : إن الله عنده علم الساعة. تدأ الغيث»: 


2 
177 مأ فى وانضوديام وما تدرىي الست اذا نحم 


١‏ إلا الله 


ومنهم من يقول: أَسْقِط الربوبية وقل في الرسول ما شئت. 


ومنهم من يقول: نحن تعبد الله ورسوله . 


. أ خر سه البخارىي 251 ع سحل سيا 78 ضريرة ؛ ومسلم 4 مر حول يب أبن مر‎ 1١ 


تاريخ ابن غنام 


ومئهم من يأتي قبر المبت فيقول: اغفر لي وارحمني ولا توقعني على زلة. 
الو أمثال هذه الأمور العي كل فيها المخلوق إلها . 
أقول : وهذده نببيك د وطريقة مسو كش ؛ والله ير مهجورة ؛ وضلا له 


واضحة مشهورة» وبدعة مشهودة غير منكورة» وأعلامها مرفوعة مشهورة: 


وآياتها منصورة غير مكسورةء وبراهيئها غير محدودة ولا محصورة» ودلائلها في 
كثير من المصنفات والمناظيم مذكورة؛ كما قال في البردة» وبين في ذلك 
فَصُدَّه : 
دع ما ادذْعَنّه النصارى في تبيهمُ واحكم بما شئت مدحًا فيه واحتكم 
فإن من جُجَودِكَ الدنيا وضرتها وين علوعك حلم النوح والقلم 
ولو نطيل بنقل هذه الأخبارء لَحَبَّرْنًا منه أسفارء فلتكف عنان القلم الَيُرَاعَ فى 
هذا الميدان» فالحكم والله لا يَحْفْى على ذي عيان» بل أجلى من ضياء الشمس 
في البيان» فلما استقر هذا في تفوس رن تجد أحدهم إذا سثئل عمن 
ينهاهم : ما يقول هذا؟ فيقول: فلان عنده ما 3 م إلا الله. لما استقر فى نفوسهم 
أن يجعلوا مع الله إلهًا آخر؛ وهذا كله وأمثاله وقع ونحن به 
وه لاء الضالون سْتََجْمُونَ بتوحيد الله» ويعظمون دعاء غير الله من 
الأموات. فإذا دو بالتو حيد وَنهُوَا عرد الشر اه امكف 1 : بِمِن أَمَرَهمٍ بتو جيك 
الله كما ار الله تعالى عن المشركينء يقول: واد 0 ف شاك إل 
هَرُواك الآيةء فاستهزأوا بالرسول إذ نهاهم عن الشرك؛: وقال تعالى عن 
المشركين : ل إِنَهُهَ كانوا إِذَا قبل ١‏ لآ إِلَهَ إلا آمَهُ يسْتَكرُونَ 9 وتتولون أبنًا لَتاركا 


ال 


16 عل الأهة إِلها وحِد “" هذا 


و عاب م وما 20 المشركون 


يبطهوا3 اانا ويصمونهم , بالجنون والضلال والسقاهة؛ كما قال قوم وس 


لنوح »+ وعادٍ لهود +8 » : 
لأجله وأنكرُوه هو التوحيدء وهكذا تجد من فيه 75 مِن هؤلاء مِن بعض 
الو جوهء إذا ا من يدعو إلى تو سحيك الله وإخخالا ص الدين له ؛ وأا يععيك 
الإنسان إلا الله ولا يتوكل إلا عليهء استهان بذلك؛ لِمَا عنده من الشرك . 


يخربون المساجد ويعمّرون المشاهد؛ فتجد المسجد الذي 
بو خمس. معطلا مخريًا » ليس ل م إلا من النامن + وكأنه خخان 
من الخانات» والمشهد الذي بنِىَ على الميت فعليه الستور وزينة الذهب والفضة 
والرخامء والنذور تغدو وتروح إليه؛ فهل هذا إلا من استخة 


الذي ببِيَ له 


وإذا كان لهذا وَكنك ولهذا وُكت. كان وَْكَ الشرك حلم : اي بضاخاء 
لمشركي العرب الذين ذكر الله ب في قوله : «وَجَمَلُوا ل 


لْكَرْثْ والأتصر تصِيبسًا فَقَالوا هذا يله تمهر» الآية؛ كانوا ب 


ا 


وت 
مسد 


زرا وماشية. م زرعًا وماشية؛ فإذا أصيب نصيب 

نصيب الله فوضعوه فيه؛ وقالوا: الله غنئٌ والهتنًا فقيرة! 
7 الله على ما يجِعْل ' ثلهء وهكذا حال هؤلاءء الوقوف والنذور القن دل 
عندهم للمشاهد أعظم مما يكذل عذال هم للمساحد: ولعمار المساجد» والجهاد 


وهؤلاء إذا قَصّد أحدهم القبر الذي يعه 


له مثله في الصلوات الخمس والجمعة وقيام الليل وقراءة القرآن» فهل هذا الأمر 
إلا من حال المشركين المبتدعين:» لا الموخدين | 


و سئة رسوله! 


امشركين. ولا , إقبيوة ارج ظ 
قرله نت تعالى : ل به انيه وَرَسُوله- كْنثمٌ قَْ كتتتررة» وإذا سمعوا القرآن 


عنمو ه بقلوسف لأا هية ؛ والسن لاضة؛ 0 يدم معي ١‏ واذا سمعو أ الآبناك 


ولزية 2 0 زخو صيانب : 0 و 0 ات 5 ٠:‏ و اح 
ومن هؤلاء من إذأ كانوا فى سماعهم . نا الى الموؤذن؛ قالوا: سحن كي اس 2 
أفضل مما ذعانا إليه . 


ومنهم سس يقول : كنا لون الحشفب 5 ؛ فادأ فمثا إلى الصاكة صرنا إلى الباب.. 
وقد سألني بعضهم عمّن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال» فقلت: كَذَْبَء 


كان ابن حضرة الث 
2 في غير هذا الموضع . 
والدين جعلو | ذعاء الموتى ؛ 5 الانساء والاكئمة والشيوخ. أفضل تمن دذضاءع 


الله أنواع متعلدذدة + منهم من تقدم . ومنهم ف يحكى أنواص من الحكايات أن 
بعض المريدين استغاث بالله فلم بغثه ع واستغاك رشكبخه فأغائهع وحكابة أن 


بعضص المأسوزين فى يلد العذو ذعا الله فلم يعخرجهه؛ ودعا بعضص المشايخ 


الموتى فأخرجه إلى بلاد الإسلام» وحكاية أن بعض المشايخ قال لمريده: إذا 
كانت لك إلى الله حاجة فتعال إلى قبري. وآخر قال: مُمَوَسّل إلى الله بي. وآخر 
فال: قبر فلان هو الترياق المجرب. فهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية 
على أدعية || 


1 تيوه لله. مضاهاة لساكر المشركين. وه لاء يحهما , 


ات اك 
3-2 


م ايا ع 
يورا سييعه الى :يدحزه فيظنه إيات !و 6 


أعواة:. 
ومن هو لاء من إذا نزاليت يك شاه 5 بذعو إلا مسحخه 6 ولا يذكر إلا أنيريتك ؟ قل 


لهج ن نما ملق 1 


للمؤمنين «كيذا مسدشر ناكم وَأَدْكُروأ لله 5 2-1 بحأو س5 دحت افك ' 
ومن هؤلاء من يحلف بالله ويكذب» ويحلف بشيخه وإمامه فيَصدق» فيكون 


بذكر أمه؛ فيتعس أحدهم فيقول: يا فلان ا لباه 


م 
أ اسن 


شيك جنده وفى. صبليره أعطا 


من الله فإدا كان دعماء الموتي ؟ مدل الأنسياء 


ين؛ يتضمن هذا الاستهزاء بالله وآياته ورسوله؛ فأى الفريقين أحق 
بالاستهزاء بالله واياته ورسوله؟ من كان يأمر بدعاء الموثى والاستغاثة بهم. مع 
مايترتب على ذلك هن الاستهزاء بالله واياته ورسولهء أو من كان يأمر يدعاء الله 
وحده لاا شريك له كما ريت 5 ويوجب طاعة الرسول ومتابعته في كل ما 


قل هو لاء الموحدين مر أعظم الناس رعايه لجانب الرسول»؛ 
وتعياديقًا له قيما أخير؛. وطاعة له فيا 54 واعتناء بمعرفة ما بععث بهء والتمييز 


ود فيمبا :' 


١‏ لزن يتنك ين كنك اله كرا من فوس أؤلناه 
5 ا 3 ىة َه ع 0 : دا ب ١‏ اذاه ' د لد 
له وتعم يمن ريع و2 حجعوا ين مويه رويد 


067 اك ا تي 1 أ 
1 عازر ىه - ا إما احاديث 


تاريح ابن عدم 


| أن يكون غلظًا منهء إِذ هي نقل غير مصدقء» عن قائل غير معصوم. 
بشيء مما ثبت عن الرسول حرفوا الكلم عن مواضعه. وتمسكوا 
حَكمّهء كما فعله النصارى» وهذا ما علمته يُنْقَل عن أحد من 
العلماء؛ لكنه موجود في كلام بعض الناسء مثل الشيخ ب 
شعرة قطعة منهء والش 
البقظة والمنام» وهؤلاء لهم صلاح ُ 
بمدارك الأحكامء الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام» ومعرفة الحلال 
والحرام؛ وليس لهم دليل شرعي: ولا نقل عن عالم مرضيء. بل عادة جرِي 
وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم. ولهم صلاح وعلم وزهدء إذا نزل به أمر 
عدا إلى جهة الشيخ عبد القادر خطوات معدودة واستغاث به. وهذا يفعله كثير 
من الماش :ولهذ1 لعا نيه خرن من فضلائهم تنبهوا وعلموا أن ما كانوا علد 
لبس من دين الإسلام؛ بل هو مشابهة لِعَبّاد الأصنام. 
ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي وَِْةْ لم يَشْرَعْ لأمته أن يدعو 
أحذا من الأموات؛ لا الأنبياء ولا غيرهمء ولا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء كما 
أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت» ونحو ذلك» يل تعلم أنه نهى عن 
كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذدى حرمه الله ورسولهء ف لغلبة 
الجهل. وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين» لم يه 
بذلك حتى يُبيّنَ لهو" ما جاء به الرسول مما يخال 


بن لكن ليسا من أهل ل العلم اال العا! 1 


0 الناس ناا نه يستعيث بشيحه فى الْسدائل وبدعوة؛ 


01 حرف بعضص . التنازقيد للندعوة للسلتية هذه اللمخلة 9 اسو يد ؟ لمقضل إبطال ع 


المسألة قط لمن يعرف دين الإسلام إلا تفطن لها وقال: هذا أصل دين 


الإسلام. وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذه أعظم ما 
ننه لنا. لعلمه بأن هذا أصل الدينء وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون 
غيرون بهم ويتضرعون إليهم» وربما كان ما يفعلونه 
بالأموات أعظم؛ لأنهم إنما يقصدون الميت فى ضرورة نزلت بهمء فيدعون 
دعاء المضطرء راجين قضاء حاجاتهم بدعائه. أو الدعاء بهء أو الدعاء عند 


الأموات ويسألونهم؛ ويسة 


قل 16 عن 
على وعحه العادة والتكلا 
دمشق؛ خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التى يرجون عندها كث: 
قال بعضص الشعراء : 

يا خائفين من التتر لوذوا بقير أبي عمر 


أو قال : 


واي أن العدو الحارج عن شر بعه الإسللام لما قدم 


د 


ال لوج جؤ لابين اننايالوةا يويها .أو انوا بطع قي ندال ايزانر 


ماهر يوم ا شإنه كأن فضى أن 1 


7 ى 5 1_2 ىَ 


كزنت له في ذلك »؛ ولهذا كان أهل المغرفة 
بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة؛ لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله 
فلما كانت بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله 


كما انهزم جماعة من | 


534 ورسوله. ظ 


- 17 الجحة عا سامي ‏ شرك امس جص سيمع بو ود توويك رأئرد 
7" 22 5 دو« الاسة الحسافه للشيع ابن سصتاق :اسن /افرا بال 61, 


والا 


تغاثة بهء وأنهم لا يستغيثون إلا إياه: ولا يستغيثون يمَلكِ مقرب ولا نبي 
مَرَسَل؛ فلما أصلح الناس أمورهم ؛ وصدقوا في الاستغاثة بربهم» نصرهم على 
عدوهم نصرا عزيرًا ‏ لم يتقدم نظيره؛ ولم يَهِزّم التتار مثل هذه الهزيمة نمة أضلة: لما 
صح من توحيد الله وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك» فإن الله ينصر رسله 


بشو م الأشهاد. كما قال تهانى 5 يوم يقفبز . 


وبر أمثو ا فى المحياء الدنيا ويوم : 


يه | 


ورودزي أن اق 0 كان يقول يوم در : ايأ حى يا فيوم . ل إله ا أ 


ا عه 1 بن وف المظ ٠‏ 
طرفة عين» ولا إلى أحد من خا 


إلى نفسي 


5غ 5 98 1 1 145 : 1 
وهؤلاء يدعون الميت أو الغائب» فيقول 


؛ أجرنا. ويقول: انت تعلم توي ٠‏ وملهم من يقول 
اغفر لى وارحمني وتب علئّ. ونحو ذلك» ومن لم يقل هذا من 

قو إليك قتوبي» وأشكو إليك عدوي: وأشكر إليك جو 
الولاة وظهور البدعء أو جدب الزمان. وغير ذلك» فيشكون إليه ما حصل من 
ضرر في الدين أو الدنياء ومقصوده بالشكوى أن يُشْكيّه يزيل ذلك الضرر. وقد 
: أنت تعلم ما نزل بنا من الضررء وأنت تعلم ما فعلته من 


عقلائهم فإنه عقولن:: أش 


سيت وت 


5 50 من قال ؛ ثم جنن إل رسول اله 8 أرما م 8 فحئت فإذا كع 


سق اد لا يزيد على ذلك» : ثم ذهيت إل بسي قتع 1018 خلا سباق 11038 دلف: 
00 مي أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (950؟) عن رجل من بنى زريق عن أبيه 
عن جده قال: أكثر دعاء النبى جد يوم أسون : اليا حى يأ قبومء برحمتك أستغيث. 
اكم: 1 كل ىع 2 


تاريخ ابن عنام عببيبي در 


يمتنع أن يعلمها بسر ع حيو . أو مسا 


وعقلا ؤهم ولوق مقتسرفنا أن تداق الله لنا ويَشْمَعْ لنا. ويظئون أنهم إذا 
سألوه بعد موته أن يسأل الله لهمء فإنه يُسْأل ويَشْمَع كما كان يُسأل ويَشْه 


مع لما 
سأله الصحابة الاستسقاء وغيره» وكان يَشْفع يوم القيامة إذا سثل الشفاعة» ولا 


يعلموث: أن +211 الميت أو الغائب غير ا 1 7 م يفعله أحد من 


مي 6 ملشخصا . 


فانظر: رحمك اللهء إلى ما ذكره هذا الإمام من أنواع 7- ففصيا الذي 


قد وقع في زمانه ممن يدعي المعرفة والدين؛ ينتصب للفتيا و ْ ١‏ 
الشيخ كبنة ؛ على ذللنه وببرد هم أن هذا فين الشرك الذي عجر جبه الله ورسوله»؛ 
اباي وتام 78 الله وعرف أن ما كان عليه 7 وضلا لع وأنقاد 


لحققء وهذا ما يبين لك غرية الإسلام في ذلك الوقت عند كثير هن الأنامء وأن 


هذا مصداف ما تواترت به الأساديية عن 31 الله عط أنه قال : (١‏ 


02 الحديث» وقوله: "بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريئًا كما بدأ». 


وبهذا ينكشف لك. ويتضح عندك ؛ بطلان ما عليه كثير من اهل هذا الزمان. 


من أنواع الشرك والبدع والحَدَّئان: فلا تغتر يما هم عليهء وهذه هي البلية 


العظيمة» والخصلة القبيحة الذميمة؛ وهى الاغترار بالآباء والأجداد؛. وما 
استهر عليه عمل لخم من أهل البلاذ 4 وتنك ظ أهل اشرق 
والكفر والعناد.: كما حكى الله تعالى ذلك عنهسم 2 محكم التتريل » من غير 


شك ولا تأويل.: حيث قال تعالى؛: وهو أصدق القائلين؛ حكاية عن فرعود 


شى || _ 2 4 الشى أن" 


فمن امتطى كاهل الصدق والوفاء؛ وسلم من التعصب والعناذ والجفاء. 
َحَجَةء وقَبِعَ في قبول الحق بالحجةء وكان ذلك طريقه 
ونهجهء وأشرق في صدره مصباح القبول» وأوقد فيه بزيت المعرفة لمولاء 
والوصولء وكان من ضوء التوحيد على وصول»: عرف صدق ما التهجه شيخ 
الإسلام؛ وما أوضحه من سبل السلام؛ وما رفعه لكافة الأنام» من رفيع 
الأعلام وما نشره من مطوى نافع العلومغ) وما كشفه من 1ت المنطوق 
والمفهومء ولكن لما أماط عن مُحَيا الحق كثيف النقاب» فأشرف لمُنوّر القلب 
ضوء الصواب. لم ترضل له أفهام أولي الألباب» ولم نَرْضيَ في الدليل بقواطغ 
السنة والكتاب؛ بل لج أهل الزيغ في الضلال والارئياب» ودخلوا في التعصب 
لما كانوا عليه من كل باب» حين قام بدعوة رب الأرباب» الشيخ الإمام القدوة 
تعد بن عبد الوهابء وآئزا في مصادمته بسح واهية النسج» بعيدة عن الحق 
والنهج . تقل الساساء مالل ساسا بوققدسن في مرادهاء كل من لم يتورك 
سَنَام م الاعتساف: ولم يقعد على منه 


وتوسط في لاحب ١‏ 


؛ العصبية والإجناف» ولم 20 بقميص 
السرف والإسراف»؛ ورافس فى ذلك مو لاا وخحاف؛ وهأ داهن في ذلك و للا 


حاف 0 ولحن 5 الفدوة؛ كللمنا إعار دهذه اللعوة»ء لم 15 بما رن له مسن 
الثبال» وما 57 له م النصال»؛ وما أوقة في عر ضة من القيل والقال» ولله 0 


لا يسلم الشرف من الأذى حت يراق على جوانبه الدم 


الفائدة الثالثة: قال ابن القيم كن في «الإغاثة»: قال 55 


عيدًا 17 


3 وقال: «اللهم لا تحعل ) قبرى وثنا يعبل ؛ اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنييائهم مساجد»' ؟ وفي اتخاذها عيدا من المفاسد ما يغضى لأجله 
من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد؛: ولكن ما لِجرّح بمبت إيلام: منها 

صاةة إلمهاء والطواة ف بها واستلا مها ء وتعشير الخدود على ترابها ء وعنيادة 
التى كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم» وكل من شم أدنى رائحة من العلم يعلم 
ايل أعلم بعاقبة ما نَهَى عنه وما 
بقول الا وإذا لعن عن انك القبرر عساعد يغيد الله فيهاء تكيف بلوازنتها 


أن ع أهم الأمور 0 الذريعة إلى وللكح ؤأثة 


واعتياد قصدها وعبادتها! ومن جمع بين سُنّةَ رسول الله ل فى القبور وما أَمَر به 
وى عئه وما عليه أصحابهء وبين هيا جلية: أكثر النأاس اليوم» رأى أحذهما 
مضًادًا للآخر ؛ فنهى عه اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها | 

9 لي وهؤلاء بو قفون عليها الوقوف على إيقاد القناديل فابيع 

عن أن بتخذ عيدًا وهؤلاء يتخذونها أعيادّاء ونهى عن تشريفها وأمر بنسويتها. 
كما في ١"صحيح‏ يما عن على !ا ': وهؤلاء يرفعونها ويجعلون عليها 


به 


(1). أغرسيه أبو داو (41:؟) والزمام سياد 707 " 1) وصححه الشيخ الألباني (أحكاء 
اليا 1/ 5 من حببث أبى هُرَيْرَة قال: ف ل رَسُولٌُ الله عن : الا تَجَْلوا بوتكم 

ُبُوراء ولا تَجَعَلُوا بْرِى عِيدّاء وَصَلُوا عُلَنَ إن ع تبِلَعْنى حَنْتُ كُثكما. 

(؟) أخرجه الإمام أحمك (7/ 55؟) وصحححه الشية الألباني (أأحكام الجقاة” + 7137 

() أخرجه أبو داود (2775 والترفذي (:؟1) والنسائى )5١5(‏ والإمام أحجك (1/ 
/اال) عن ابن عباس قال؛ لعن رسول الله 385 زائرات القبور والمتخدين عليها 
المساجد والسرج . رضعفه الشبخ الألباني (ضعيف الجامع 4191). 

(4) صحيح مسلم (459) عن أ, ب الهباجع الأسدي قال: قال لي على بن أبي طالب : ألا أبعثك 
على ما بعثنيى عليه رسول الله ذه © ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا رآ مشرفا الا سويته , 


1 


يص القير واليئاء غليه» كما فى لاصحيح مسلما عن 
جا “له عن الكتابة عليهاء كما روأه 5 ذاود عن رن وهؤلاء يتخذون 
مليها الألواح ويكتبون عليها القران؛ ويزيدون على ترابها بالحصٌ والْآجِرٌ 
وال 


زقاكة آل الأمر بيؤلاء. الشقفل المشرعي إلى أ فرعرا تقر نا 


ووضعوا لها سيا ف حتى ف لعستبسبب في ذلك كتانا سشماة تاساك ديم 


المشاهد» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام؛ ودخول فى دين عباد 
الاينام» فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه الرسول 295 لمت وبين ها 


كثة أمر بزيارة القبور لأنها تذكرة الآخرة» وأمر الزاثر 
يدعو لأهل القبورء ونهاه أن يقول هُجرَاء فهذه الزيارة التى أذن فيها لأمته 
وعلمهم إياهاء هل تجد فيها شيئًا مما يعتمده أهل الشرك والبدع؛ أم تجدها 
وما أَحسّنَ ما قال الإمام مالك ث: لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولّها. 
احدثوه من البدع والشرك؛ ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وَحَمّوا جانبه؛ 


حتى كان دي إذا ا بلى النبى يله ثم أراد الدعاء جعا 


1 طهر ه إلى جدار 


ولك*. كلما ضعف لاك الأمم دعرههو 5 أنبياتهم عضنو | 2 ذلك 5-5 


د حا الاين ع 


ن القير وأن 


(؟) أخرجه الترمذي )١1١01(‏ والنسائى (/1171) وابن ماجه )١831(‏ عن جابر قال: نهى 
النبي 0 أن تححصص _ لعب لشبو رح وأن 2-0 عليها ؛ وأن ببخع 


السب الألباني (صححيح الترمدق 
() إغاثة الليفان /١(‏ 64لما -- .)١1955‏ 


القبر ثم دعاء وقد نص على ذلك الأئمة الأربعة؛ أن يستقبل ١‏ 


يذ بذعو عند القير ؛ 5 الدعاء عبادة : ونا 2 


معحتا ح إلى من يدعو لهء ولهذا 2 فى الصلاة عليه من الدعاء ما لم بَشرَعَ مثله 


ف لا غير الذى قبل لهم ؛ فبدلوا الدعاء له بدعائه نفسه؛ والشفاعة له بالاستشفاع 


بد والزيارة التى شوغت إسبانا إلى السيث.وإلن الزائر بسؤال البيت و الإقسام 


انمه 


يك على الله و تخصيص, تلك البقعة بالدذغاء الذي هو محص العياذة: و خصورزر 


ثم ذكر حديث ذات أنواط ثم قال: فإذا كان اتخاذ الشجرة لتعليق الأسلحة 
والعكوف حولها اتخاذا له مع اللهء وهم لا يعبدونها ولا يسألوتهاء فما الظن 
بالعكوف حول القبر ودعائه والدعاء عنده والدعاء به! وأى نسبة للفتئة بشجرة 
إلى الفتنة بالقبرء لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون! ومّن له خيرة بما بعث الله 
به رسولهء وبما عليه أهل الشرك والبدع اليومء في هذا الباب وغيره؛ علم أن 
بين السلف ويينهم أبعد مما بين المشرق والمغرب» والأمر والله أعظم مما 


ا 


ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بويع رسول الله وق تحتها أرسل 
إليها وقط 


بهاء قال عيسى بن يونس : هو عندنا من حديث ابن عون عن نافع . 


,)5١:؟‎ - ا١ةإ/‎ /١( إغاثة الليفان‎ )١( 
.)5١8 /١( (؟) إغاثة اللهفان‎ 


فإذا كان هذا فعله في الشجرة التى ذكرها الله في القران» وبايع تحتها 
5 0 رسول الله ييه فماذا حكمه فيما عداها؟ 


وأبلغ من ذلك أن رسول الله م هادم مسعدل الضرار. فتديه دليل على هادم 
المسابجد الثى فون أعظم فساذا منه؛ كالمينية على القبورء وكذلك قبابها ؛ فتجب 


١ 


المبادرة إلى هدم ما لعن رسول الله يل فاعلهء والله يقيم لدينه مّنْ ينصره ويذب 
)01 


وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب» فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ 


الإسلام و حجر نبا الله المو حدين» وكانوا يقولون العامة 5 | لشفي 5 


2 


وسدحية ' 07 المقام الذي أمر الله أن خا 


وَلصّد أنكر السلف الت 


قال قتادة فى الآية: إنما أمروا أن يصلوا عنده» ولم يؤمروا بم 
فمازالت هذه الأآمة تمسححة ححتى اللي 


بهذه الأنصاب فتنة أصحاب القبور» وهي أصل قتنة عباد 


وأعظم | نمه 
الأصنام. كما ذكر الله فى سورة نوح في قوله تعالى : #وَقَالواً لا نَدَيْنَ 2 
الأية. ؤكر السلقد فى تقسيرها أن عؤلاء أسناء رجتال 


ت لخر | واع 
1 1 


يد وان 


ابد 


: عر شر 

التو ل 0 ١‏ 2 
ل ! / ا ا 
برق ودا و لسسع عا 


صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم؛ ثم 


ظ 3 1 1 


.)8١١  ؟٠4‎ /١( إغاثة الليفان‎ )١( 


(؟) أخخترجه الطبرئ فى تقسيرة (؟/ 0786 
(9) إغائة اللهفان (1/ )5١7‏ وما ذكره الإمام ابن القيم عن السلف أخرجه البخاري - 


الحيئ إنما هو باتباع ها دوا إلبه دون اتخاذ قبورهم اعيادا 


قحلو | بالبذع : ومن أصعى إلى كادام الله 


وتفهمه أغناه عن البدع والآراء؛ ومن بعد عنه فلابد أن يتعوض بما لا ينفعه. 


وأوثانا. فأعرضو|] عن المشروع واش: 


كما أن من عْمْرَ قلبّهُ بمحبة الله وخشيته والتوكل عليه أغناه عن محية غيره 
ونخشيته والتوكل عليهء فالمُعْرضٌ عن التوحيد مُشْرِكَء شاء أم أبى» والمُعْرض 


و اتباع السنة ميتدخ : ياه أم أبى ع والمعرض عن يجيه الله عبد الصورع 1 
ل 


أبعدها عن الشرع: أن يَنْأَلَ الميتٌ حاجتة كما يفعا 


ليس . عاد الأصئام: ولهذا قل يتما . لهم ل بطان في صو رة الميت كما يم ْ 
لعسادذ الأصنام . وكذلك أل لسيعجود للقبر وتقبيله والتمسح 4 


النوع الثاني: أن يَسْأَلَ الله بهء وهذا يفعله كثير من المتأخرينء وهو بدعة 


اناا 


النوع الثالث: أن 
المسجد؛ فيقصد القبر لذلك» فيذا أيضًا من || 


00 1 الدعاء عندهة مستعجا ب ؛ وأله أفضل من الدعاء فى 


مذكرات إجماعا 3 وما عدهبت قه 


7 هه لوث ا فكانت ١‏ ظ 

5 راد 9 صارت ني عُطيففِ احرف عند 2 4 وأمًا ايُعُوق! الطالت ردان 
وأمًّا ١نشة؛‏ فَلِحِمْيدَء لآل ذي الْكَلاْعَ : وكلها أسماعٌ رجالٍ صاحينَ من هو نوح. فلما 

مم : 5 ال ى كانوا مجلسون فيها أتُضَابا 


وتشوها بأممائهم ؛ سوا فلم تعبدء حت إذا هلك أولنك تكح لعل عبدث . 
)١(‏ إغاثة اللهفان /1١(‏ 85١5؟).‏ 


0 20 هباريت الأرثان الب كانت ف كوم و قِ العرب 


كلب بِدَوْمَةٍ الحَنْدَلِء وأما اسواعٌ) فكانت فقيل وأما ايِعُوثَا 


9 


ملكو | أزحى الشيطانٌ إلى كؤْيهم أن اتصيوا 9 1 


نواعًا بين أثمة الدين+ وإن كان كثير من المتأخرين يفعله”"'' . 

وبالجملة؛ فأكثر أهل الأرض مفتوئون بعبادة الأصنام» ولم يتخلصر 
الحنفاء أتباع ملة إبراهيم. وعبادتها في الأرض من قبل نوحء وهياكلها 
ووه ؛ وسدذنتها وحجابها؛ والكتب المصنفة في 0 ١‏ طق م 7 قال 
إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام: فوا 


1 ةك 2 النّس 6 وكفى فى معرفة أنهم |4 أكثر أهل الأرقى, بما صح عن 

البي به 4 أن تغث الث رس إل الاي السسلاةايفسنا راسو '' وقد قال تعالى 
201 ألذانى إل صكهورا 4 وقال: #ؤوإن تف ظ 

ل ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصتام عظيمة لما أقدم عسّادها على 

بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونهاء وهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل 


بهم؛ ولا يزيدهم ذلك إلا حُبًا لها وتعظيمّاء ويوصي بعضهم بعضًا بالصبر 
عليها' '". 


اء وسبأتىي بقية لكلام الشيخ ابن 
القيم في رسائل الشيع الآتية. إن شاء اللهء» في مواضع من رسائله كن 
متفرقة» كما ذكره في الرسالة التى كتبها حين ارتدوا أهل حُريملا» وكذلك ذكره 
في رسالته لعبد الله بن سحيم في الرد على علو الله سليمان بن سحيم» مطوع 
الرياض. 


وقال العماد ابن كثير في 2" 0.8 : وفيى سنة من الستين كان للناس شعجرة 


)١(‏ إغاثة اللهفغان 5١1/ /1١(‏ -18ؤ5). 
(؟) أخرجه البخارى (:5119). 

() إغاثة اللهفان (؟9/ 5783؟)2. 

(8) البداية والنهاية (15/ 5*), 


يعظمونها؛ ويخرجون إليها ويريطون عليها الخِرّق» ويخرجون إليها في يوم من 
السئة. قال: لم يشعر الناس إلا والشيخ تقى الدين ابن تيمية تَحَزَّمَ وأَخذ هو 
وجماعته الفؤوس. وخرح إليها فقطعها. قال: فوقع الإنكار من العامة عليه 
سيب ذلك» فرحمه الله ورضي عنه على ما صنع ؛ فإن ذلك ربما يفضي إلى 
الشركء وطائفة من الكفار يعبدون الشجرء وقد ذكر ابن هشام فى «السيرة» 
وغيره أن أهل نجران قبل مبعث النبي يَلِْةِ كانوا يعبدون نخلة طويلة؛ لها عيد في 
السنة؛ إذا كان يوم ذلك العيد خرجوا إليهاء والبسوها الحلى وغيرهء ويعكقوز 
عليهاء وأخبرني بعض أصحابنا أن ببلاد الهند طائفة يعبدون الشجرء يعكفون 
عليها ويصلحونها ويليسوا قن 


بعض قواصى الإخوان فوفد الوا ل 
١‏ السديد إلى تجريد التو حيد 


ا 


فمنها الرسالة التى أرسلها إلى أهل الأحساءء حين كتبوا الرسائل إلى أهل 
نجد بالإنكار عليه والتشنيع» ومنها رسالة أرسلها إلى مطاوعة أهل سدير والوشم 


والقصيم. قال فيها 4 


يسم الله الرحين الرحيم 


4 / ورحمة ألله 0 الوا محمد سن ميك و تمك القادد ادلي" 


وابئه وعبد الله بن سحيم”'* وعبد الله بن عضيب” '' وحميدان بن تركي”*' وغلي 
8 0 7 117 اناس 84 . 59 لال او وم 


فإن الله شأ رك وتعالى أرسل محمذا 5 الينأ على حين فترة من الرسل » فهك 
الله به إلى الدين الكامل والشرع التامء وأعظم ذلك وأكبره وزبدته هو إخلاص 


() انظر ترجمته في : «علماء تجد خلال ثمانية قرون» (9/ لاله - 2184), 

(؟) انظر ترجمته في: المرجع السابق (54/ 78 - 2)8٠*‏ ومجلة الدرعية (س”7 غ١١‏ و؟١)‏ 
مقال للأستاذ عبد الله بن ححمد العسكر. 

0 

(5) انظر ترجمته في: المرجع السابق (7/ .)١89 - ١55‏ 

() انظر ترجمته في: المرجع السابق (8/ 558 - 558). 

(5) لعله صالح بن عبدالله أبا الخيل» قاضي عنيزة. (ت 11814١ه).‏ انظر ترجمته في : 
المرجع السابق (5/ 817 - 015), 


نظر ترجمته فى: اعلماء نجد خلال ثمانية قرون» (5/ 5١‏ -65). 


الدين للهء بعبادته وحده لا شريك له؛ والنهى عن الشرك؛ وهو ألا يُذْعَى أحد 
من ونه من الملائكة والنبيينء فضلًا عن غيرهمء فمن ذلك أنه لا يُسْجَرُ إلا 
للهء ولا يِرَكَمٌ إلا لهء ولا يُدَعَى لكشف الضر إلا هوء ولا لجلب الخير إلا هوء 
ولا يُنْدَرُ إلا له. ولا يُخْلْفُ إلا بهء ولا يُذْبْحُ إلا له» وجميع العبادة لا تصلح إلا 
له وحده لا شريك لهء وهذا معنى قول «لا إله إلا الله؛: فإن المألوه هو المة 


الس 


المعتّمّد عليهء وهذا أمر هيّن عند من لا يعرفه؛ كبير عظيم عند مَنْ عرفه . 


عانة سيبوضيس بيت ملعزكم 


- عرف هلة العالة عرف أن أكثر ال 


يعسي على 5-9 يمه متيل ٠‏ 


زيعظمونة: ويحجو ل ييعتعرون' ويحمود أنه ل دس لزافي |1 حلي . 
' - فون أنه د ل ولا 0 ولا يدير إلا الله و له 4 شريك لهاع كلما 


ل ل لي الاكم 


11 5 من السماة والارض #” الآبة. 


نار يشهدون بهذا كله. فاعرف القاعدة الثانية؛: وهي أنهم 


يدعون الصالحين ؛ مثل الملائكة وعيسى وعَرَيّر وغ و ول من ينتسب إلى 


ص * من هو لااء ستهنأة إلها ولا يعني بذلك أنه يخاو 
05-4 ارح فى خم 


الملائكة 9 ليسى , ويقولون : هلو لان سي عند د س4 ويقولون: ما َعيِدهمٌ إل 
ربوا إِلَ أله زلضَ» والإله في لغتهم هو الذي يسمّى في لغتنا (الذي فيه سر) 


ا 


أو 5 1 يدعول 


ص 


والدي. يسمونه المقراء شيخهم » يعنونت بذلك أنه يذعَى بتع 
مُقِرُون لله بالتفرد بالخلق والرزق: وليس ذلك معتى الإله؛ يل الإلهُ لبا 
المدعُو المرجوّء لكن المشركون في زمائنا أضل من الكفار الذين غي زمن 
رسول الله 55 

أحدهما: أن الكفار إنما يدعون الأنبياء والملائكة في الرخاء» وأما في 


من و جهس . 


تاريخ ابن غنام 


الغدائذ فخلصون لله الدين+. كما قال تعالى + وكا 63 اشر لي التق سل 


والثانى: أن مشركى زماننا يدعون أناسًا لا يوازنون عيسى والملائكة. 


إذا عرقتم هذا فلا يخفى عليكم ما ملا الأرض من الشرك الأكبر عبادة 


إلى قبر رجل صالح» وهذا يدعوه في الضراء وفي غيته» وهذا ِْرُله» وهذا يذب 


ا 


الجن ؛ وهذا يدخل عليه من مضرة الدنيا والآخرة» وهذا يسأله خير الدنيا والآخرة! 


فإن كنتم تعرفون أن هذا من الشركء عبادة يست : الذي يُخْرِج الرجل من 
الإسلام؛ وقد ملا البر والبحره وشاع وذاعء حتى أن كثيرًا م بين يفعله يقوم الول 
ويصوم النهارء وينتسب إلى الصلاح والعيادة» فما بالكم لم نمشوه في الئاس 
وتبينوا لهم أن هذا كفر بالله مخرج عن وص أرأيتم لو أن بعض الناس أو 


جيهادر منهم : 0 ظ 
مَهُم أن الله حرّم الأخوات والعمات؟ فإن كنتم 


أهل يلده تزوجوا أَخَوَاتِهِم أو عَمَاتِهِم 
واليوم الآخر أن يتركه. لا ب 
تروت أن نكاحهم أعظم ممأ يقعله الناس اليوم عدل قبور الأولياء والصحاية 
وفي يدهع عننهنا ؛ :فاغلموا أنكه , لم تعرفوا دين الإسلامء ولا شيادة أن لا اله 
إلا اللهء ودليل هذا مما تقدم من الآيات التى بينها الله في كتابه. 
يحل لكم كتمان ذلك والإعراض عنهء وقد أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب © لِِيَسْنَهُ إِلدّايسن ولا تَكُْتْموم 4 فإن كان الاستدلال 
بالقرآن عنذكم م هُرُوًا وجهلاء كما هى عادنكم ولا تقبلونه» فانظروا في (الإقناع» 
فى باب حكم المرتد؛ وما ذكر فيه من الأمور الهائلة التى ذكر أن الإنسان إذا فعلها 
فقد ارتد وحل دمه؛ مثل الاعتقاد في الأنبياء والصالحين » وجعلهم وسائط بيه وبين 
الله: ومثل الطيران في الهوىء والمشي في الماءء فإذا كان من فعل هذه الأمور 
منكم؛ مثل السائح الأعرج ونحوهء تعتقدون صلاحه وولايته»ء وقد صرح في 


وإن عرفتم . ذلك؛ فتك 1 


ب 


«الإقناع) بكفره؛ واعلموا أ كم لم تعرفوا معنى شهادة أن لا إله إلا الله . 

الا حا توخي كلاس هذ شيء من الغلو؛ م مِن أن هذه الأفاعيل لو كانت 
حرامًا فلا تَحْرِجٌ من الإسلام» وأن فعل أهل زماننا في الشدائد فى البر والبخر: 
وعند قبور الأنبياء والصالحين» ليست من هذه - ينوا لنا الصواب وأرشدونا 
إليه. وإن تبين لكم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيهء وأن الواجب إشاعته فى 
الناس» وتعليمه النساء والرجال. فرحم الله مّن أذّى الواجب عليه» وتاب إلى 
اللهء وأقر على نفسه. فإن التائب عن الذنب كمن لا ذنب له وعسى الله أن 
يهدينا وإياكم وإخواننا لما يحب ويرضىء والسلام. 

ومنها رسالة أرسلها إلى عبد الله بن سحيمء مطوع الممجمعة. قال فيها: 


من فريحخييل سس تيل الوهاب إلى القسيات الله سس مجم : وله الله تعالى . سام 


تام ىم ور حمة الله وبر كانه ع لبن لعيات . 

فقد وصل. كتابك تطلب شيئًا من معتى كثاب: المويس الذئى أرسل لأهل 
الوشم؛ وأنا أجيبك عن الكتاب جملة» فإن كان الصواب فيه فنبهني وأرجع إلى 
الحقء وإن كان الأمر كما ذكرث لك من غير مجازفة» بل أنا مقتصر» فالواجب 
على المؤمن أن يدور مع الحق حيث دار ؛ وذلك أن كتابه مشتمل على الكلام فى 

الأول : علم الو والصفات. انذي موي , دلي أصول اندين) و يسعى , 
أيضًا «العقائد»؛. والثانى: الكلام على التوحيد والشرك؛ والثالث: الاقتداء 
بأهل العلم واتباع الأدلة وترك ذلك , 

أما الأول: فانه أذكر على أهل الوشم إنكارهم على هو قال : يسن بحجو شر ؛ 


الثانية : أنه لم يفهم صورة المسألة؛ وذلك أن مذهب الإمام أحمد وغيره من 
السلف أنهم لا يتكا بما تكلم الله به ورسوله؛ هما أثيته الله 
لنفسه أو أثبته رسوله ألبتوه: مثل الفوقية والاستواء والكلام والمجيء و 
ذلك» وما نقاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله تَقُوهه مثل المثل والئْد وَالسَمِيٌّ 
وغير ذلك, وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ونفيّهء مثل الجوهر والجسم 
والعرض والجهة وغير ذلك» فلا يثبتونه» قمن نفاه» مثل صاحب الخطبة التي 
أنكرها ابن عيدان وصاحيهء فهو عند أحمد والسلف مبتدِع» ومن أثبته» مثل 
هشام بن الحكم بعاما فهو عندهم مبتدع. والواجب عندهم السكوتت عن 
هذا النوع اقنداء بالنبى يَقِنخِ وأصحابه. هذا معنى كلام الإمام أحمد الذي في 
رسالة المويس؛ أنه قال: لا أرى الكلام إلا ما ورد عن النبى 
استدلاله بكلام الإمام أحمد على ضذه! 


3 


قيه! فم العيجب 


-- 


2 


ومثاله 8 ذلك كمثل حنقبي يقول : الماء الكثير 3 ولو بلغ ١‏ كلت 
ممع عن الدليل قال : قوله 2 : (الماء فيد 
؛ بدليل خخصمه ! فهل يقول هذا من بهم ما يقول! وأنا 


أذكر لك كلام الحنابلة فى هذه المسألة: 


بمجرذ الملاقاة سن عبر تعمر . فإذا 


قال الشيخ تقي الدين»: بعد كلام له على من قال إنه ليس بجوهر ولا عرض» 
ككلاء صاحب الخطبة ؛ قال كات : 

فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها. لجوهر والجسم والتحيز 
والجهةء وبحو ذلك سس الألفاظ ‏ ولهذا 55 سنا اخ سريجح عر التو جيلع فذكر 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (51) والترمذي (11) والنسائي (5358) والامام أحبد (/ ا 


يه 


5 : الالباني (صحيح المجامع )4 1 


مسلمين قال: وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر 
والأغرافيء وإنها ففَك النبي كي بإنكار ذلك. وكلام السلف والأئمة في ذم 
الكلام وأهله مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود أن الأثمة: كأحمد 
وغيرهء لما ذكَر لهم أهل البدع الألفاظ المجمَّلة: كلفظ الجسم والجوهر 
والحيّزء لم يوافقوهم لا على إطلاق الإثبات ولا على إطلاق النفى”؟. انتهى 
كلام الشيخ تفي 


إذا تدبرت هذا عرّفتَ أن إنكار ابن عيدان وصاحبه على الخطيب الكلاءً فى 
هذا هو عين الصواب؛ وقد اتبعا في ذلك إمامهما أحمد بن حنبل وغيره فى 
إنكارهم ذلك على المبتدعة» ففهم صاحبكم أنهما يريدان إثبات ضد ذلك» وأن 
الله جسم وكذا وكذاء تعالى الله عن ذلك؛ وظن أيضًا أن عقيدة أهل السنة هى 
فى أنه أيه جسم ولا جو شر ولا كذا ولا كذاء وقد تبين لككم الصواب أن عسدة 
أهل السنة هي السكوت: مَن أئْبَتَ بدعوه؛ ومن نفى يدعُوهء فالذى يقول: لبس 
يسم ؟؛ ولاء ولا. انيم الجهمر 
وأضحايهء والسلف بريتول سن الجميع . من أبنت يدوه ومن نقى بضُوة. 

فالمويس لم يفهم كلام الأحياء ولا كلام الأموات» وجعل النفي الذي هو 
مهت الجهمية وأا عبتن له مذهبف الستلفة: وَظَن أن من أذكر النعو أنه سريك 
الإثبات. ىم 


المعتزلةء والذين يثبتون ذلك هو هشاء 


ولكن أعجب من ذلك استدلاله على ما فهم بكلام أحمد المتقدم: ومن كلاء 
ابي الوفاء ابن عقيل» قال: أنا أقطع أن أبا بكر وعمر ماثا وما عَرَهَا الجوهر 


والعَرَضنَء فإن رأيت أن طريقة أبي علي الاي وأبي هاشم خير لك من طريقة 


.)7١1/- 594 /١9/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


تاريخ اين خنام 


أبي بكر وعمر فبئسما كينا انتهى . 

وصاحبكم يدعي أن الرجل لا يكون من أهل السئة حتى يتبع أبا علي وأبا 
هاشم بنمي الجوهر والعرض» فإن أنكر الكلام فيهماء مثل أبي بكر وعمرء فهو 
عنده على مذهب هشام الرافضي» فظهر يما قررناه أن الخطيب الذي يتكلم بنفي 


العرضص. والجوهر 5 من مذهس الح 3 
أنكرا ذللف مثلن أنكرة فيد والعا لعلماء 15 


المعتزلة؛: وابت عيدان وصاحيه 
وقوله في الكتاب: ومذهب أهل السنة إثبات من غير تعطيل ولا تجسيم؛ ولا 
كيف» ولا أين... إلى آخخرهء وهذا من أبين الأدلة على أنه لم يفهم عقيدة 
الحنابلة» ولم يميز بينها وبين عقيدة المبتدعة؛ وذلك أن إنكار «الأَيْنِ) من عقائد 
أهل الباطلء وأهل السئة يثبتونه انْبَاعًا لرسول الله يَلِةِ كما فى الصحيح أنه قال 
للجارية: «أين الله؟”'؟ فزعم هذا الرجل أن إثباتها مذهب الميتدعةء وأن 
قيل؛ وعكسه بعكسه. وأما الجسم فتقدم الكلام 
أهل الحق لا يثبتونه ولا ينفونه» فغلط عليهم فى إثباته . وأما التعطيل والكيف 
فَصِدَّقٌ في ذلك. فجمع لكه أرينة ألفاظء فيا سق مه عفيدة الدقء. وسقي 
باطل من عقيدة الباطل» وساقها مسافًا واحدّاء وزعم أنه مذهب أهل السنة! 
فجهل وتناقض. 


إتكارها مذغب أهل السنة» كما 


من السمع والبصر والحياة والقدرة 


والارادة والعلم والكلام. اج إلى أخرةء وهذا قبا هن عجن جهله ؛ ودلك ان 


هذا مذهب طاتئفة من المبتدعة؛ يُنْْتُونَ الصفات السبع ويَنْقُونَ ما عداهاء ولو 


| تلبيس إبليس لابن الجوزي (84) ودرء تعارض‎ )١( 


نش ١‏ والعقل )م/م 3 ) ., 


كان شي كتاب الله ؛ ويؤولونه . وأما أهل السثة فكا, ما حاء عن الله ورسوله 


اثبتوه» وذلك صفات كثيرة» لكن أظنه نقل هذا من كلام المبتدعة: وهو لا يميز 
بين كلام أهل الحق من كلام أهل الباطل . 

إذا تقرر هذا فقد ثبت خطؤه من وجوه: 

الأول: أنه لى ية يفهم الرسالة التى ب> يعقت اليه 

الثاني: أنه بَهَتَ املد بإثبات الجسم وغيره 


الثالث: أنه نسبهم إلى الرافضةء ومعلوم أن الرافضة من أبعد الناس عن هذا 


الرابع : أنه نسب من أنكر هذه الألفاظ إلى الرفض والتجس 


الإمام أحمد وجميع السلف يتكرونهء فلازم كلامه أن مذهب الإمام أحمد 


وميم اللغا يي على مدهب الرقض. : 


الخامس : أنه نسب كلامهما إلى الغرية الجسمية؛ فجعل عقيدة إمامه وأهل 
السنة فرية جسمية. 


السامسن+ آنه وعم آذ التدع الصدلت قن عضر الإنام عبد في هاتس: خى 
أصاها أهل الوشم. 


عصر البدع والضلال؛: وعصر ابن إسماعيل عصر السنة والحق. 
السايع : 5 نسبهما إلى التعطيل ؛ 
ْ - 37 أنفما عض 07 ليها من المايناه 8 3 | |[ 
خطيب من المبتدعة؛ وهذا من البهتان الظاهر . 


والتعطيل إنما هو ححد الصفات . 


تاريخ ابن غنام 


نأورة 1 آل تممه + وتئارة أل ات طبأ 


ومنها : أنه نسبهما إلى الجهمية وإلى المجسمةء وزاك 
من التناقضي والتباعد كما ب بين السواد والساضن»؟ وأهل . الْسَئة. وسبط يلها : 


با أنه يقول: ها أثبته الله ورسوله: أثبت. 'ثم. يشمن ذلك. بالصفات 


حا 


ومنها : أنه يذكر عن أحمد أن الكلام في هذه الأشياء مذمومء إلا ما نقل عن 
رسول الله َه وأصحابه وتابعيهم» ثم ينقل لكم إثبات كلام المبتدعة ونفيهم. 
يتكلم بهذه العقيدة المعكوسة؛ ويزعم أنها عقيدة أهل الحق . 

هذا ما تيسر كتابته عَجِلًا على السراج في الليل؛ والمأمول فيك أنك 
فيها بعين البصيرةء وتامل جذا الآمر. واغر هر هذا عليهء واطلث منه الجوناب 


عن كل كلمة من هذاء فإن أجابك بشيء فاكتبهء وإن عَرَفْتَهُ باطلاء وإلا 


فراجعتى فيه أنه للك. ولا تستحقر ذا الأهرء قإن خرّطت عليه جبذًا رفك 


عقيدة الإمام أحمذد وأهل السنة وعقيدة المبتدعة؛: وصارت هذه الوقعة أنفع لك 


من القراءة في علم العقائد شهرين أو ثلاثة نسبب الحْظأ والاختلاف: مما 
بوضح الحق ويبين لخياته . 

وأما التوع الثاني : فهو الكلام في الشرك والتوحيد» وهو المصيبة العظمى. 
والداهية الصماءء والكلام على هذا النوع والرَّدُ على هذا الجاهل يحتمل 
مجلداء وكلامه فيه كما قال ابن القيم: إذا قرأه المؤمن تارة يبكي وتارة 

الأولى : قوله إنهما نُسَبًا من قَبْلَهما إلى الخروج من الإسلام والشرك الأكبرء 
افيظن أن قوم موسى لما قالوا: #أجَكَل لَنآا لهاك خرجوا من الإسلام؟ أفيظن 
أن أصحات رسول الله يو لما قالوا : «اجعل لنا ذات أنواطة فحلف لهم أن هذا 
مثل قول موسى: إأجَمل لنا إِلَهَاك أنهم خرجوا من الإسلام؟ أيظن أن 
النبى 6 لما سمعهم يحلفون بأباتهم فنهاهم وقال: امَن حلف بغير الله فقد 
أشرك:”"" أنهم خرجوا من الإسلام! إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تُخْصَرْء فلم 


قا ثم 


بفرق نين الشو كك !1 خرج عن الملة من عيرة 6 ولم يرق بين الجاهل والمعاند. 


ص 


والكلمة الثانية قوله إن المشرك لا يقول «لا إله إلا الله» فيا عجن من رج 
من الكفر؛ ولا يعرف الفرق بين أبي بكر الصديق ومسيلمة الكذاب! أما علم أن 
مسيلمة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويصلي ويصوم! أما عله 


يك . 


2 


ويكثيو القرآن1! وكذالك الذيح يزغمون آن جبريل غلط! وغير حؤلاء معن أجتميع 
أهل العلم على كفرهم: منهم من ينتسب إلى الإسلام» ومنهم من لا ينتسب 
إليه» كاليهودء وكلهم يقولون: «(لا إله إلا الله؛ وهذا بيّن عند من له أقل معرفة 
بالإسلام مِن أن يُحْنَاجٍ إلى تبيان. 

وإذا كان المشركون لا يقولونها فما معنى باب «#حكم المرتذ» الذي ذكروا 
الفقهاء من كل مذهب! هل الذين ذكروهم الفقهاء وجعلوهم مرتدين لا 
يقولونها؟ هذا الذي ذكر أهل العلم أنهم أكفر من البهود والنصارى؛ وقال 


المرتد؛ وإمامهم ابن عربي» أيظنهم لا يقولون الا إله إلا اللهه؟ لكن هو أت من 
الشامء وهم يعبدون ابن عربي جاعلين على قبره صَلمًا يُعْبْدُونه! ولست أعني 


سرجه اليا 


3 


أهلّ الشام كلّهمء حاشا وكَلّاء بل لا تزال طائفة على الحق وإن قلت واعَتَرّيَت! 


لكن العجب العيجاب استدلاله أن رسول الله يي دعا الناس إلى قول «لا إله 
إلا الله) ولم يطالبهم 58 ناهاء وكذلك أصبحاب رسول الله مع فتيحوا دلااد 
الأعاجم وقَنِعُوا منها بلفظها. .. إلى آخر كلامه؛ فهل يقول هذا الكلام مَن 


يتضصور هما يقول؟ فنقول: 


أو لا هو الذي نقض كلا مه وكذيه بقوله : دذعاهم إل ترك عبادة الأونا ن. فإدا 
كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة الأوثان: تبين أن النطق بها لا ينفع إلا بالعمل 
مقتضاهاء وهو ثرك الشرك. هذا هو المطلوب» وتحن إذا انهينا عن الأوثان 
لمجعولة على قبر الزبير وطلحة وغيرهماء فى الشام أو في غيره. 

فإن قلتم: ليس هذا من الآوثان» وإن دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم في 
الشدائد ليست من الشركء مع كون المشركين الذين في عهد رسول الله يله 
يخلصون لله فى الشذائد ولا يدعون أوثانهم. فهذا كفرء وبيننا وبينكم كلام 


العلماء؛ هن الأولين والآخرين. الحنادلة وغيرهم. 


وإن أقررتم أن ذلك 
1 الشرك: وعهذا قو المطلوب» وشو الديى نشول » و شع الذى أكثرتم لكر 
شيك ع وزعمتم أنه لا يحرج إلا من شر اسال»ع وهذا القول كما في في أمثال العامة ١لا‏ 


بين أن قول ١لا‏ إله إلا الله) لا ينفع إلا مع 


ولا بنت رحالة» للا أقول صواناء إلا عهيفا ا ظاهة| وها لدين أزلفت 


ولا عو أدضًا فول باطل يصدق بعضه بعضّاء بل مع كونه خطأ فهو متناقض 
يكذبس دعرجيية عضا ؛ لذ بصدر الا عصمهمن هيو أجهل الناس . 


وأهنا دعوأه أن الصحابة لم يطدو أ 8 الأعاجم إلا" معجترد لد 211 


يعرفوهم بمعناها؛ فهذا قول من لا يموق بين دين المرسلين وذين المنافقين الذي 
هم في الدرك الأسقل من النارء قإن المؤمنين يقولونهاء والمنافقين يقولونهاء 
لكن المؤمنين يقولونها مع معرفة قلوبهم بمعناهاء وعمل جوارحهم بمقتضاهاء 
والمنافقون يقولوتها من غير فهم لمعناهاء ولا عمل بمقتة ظ 

المصائب وأكبر الجهل مَن لا يعرف الفرق بين الصحابة والمنافقي١‏ ! لك: 
يعرف النفاق؛ ولا يظنه فى أهل زمانناء بل يظنه في زمان رسول الله 6ق 


وأصحايه. وأفا زمانه قضًا بعد ذلك! وإذا كان زمائه وبلداته يعون عن 


البدعء ومخرجها من خراسان. فكيف بالشرك والتفاق! 

ويا ويح هذا القائل! ما أجرأه على الله! وما أجهله بقدر الصحابة وعلمهم 
حيث ظن أنهم يموت الناس «(لا إله إلا الله»! أما علم هذا الجاهل أنهم 
يستدلون بها على مسائل الفقه فضا الشركء ففي الصحيحين أ 
عمر ويد » لما أشكل عليه قتال مانعى الزكاةء لأجل قوله يك : 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 


بحقها» قال أبو بكر : فإن الزكاة من حقها''؟. فإذا كان مَنْمُ الزكاة مِن مُنْع حق 
«لا إله إلا الله؛ فكيف بعبادة القبور؛ والذبح للجن. ودعاء الأولياء وغيرهم مما 
هو دين المشركين! 

ع الشيخ تقي الدين في (اقتضاء الصراط ا 


2 تقب د أن من ديح : ع * 
بن © مث حجهة أنها ممأ أهِل به لْغير اللهء ومن حمهه أنها د سعحة 
مرتدع فهى كخنزير مات من غير ذكاة ؛ ويقول : ولو صمي آله عنك ذبعحها 3 إذا كانيت 
نبهُ ذْبْحَهَا للجن . ورد على من قال إنه إن ذكر اسم الله حل الأكل متها مع التحريم . 


وأعنا 0 0ك عنه من قوله : اللهم صل على مسحمك . . . الى آخرة؛ فهذه 
ا امل اللو 5 بعيكدة ؛ لو كان الإنكار على الرحل الست الذي صنفها ؛ 
والانكار انما هو على الخطياء والعامة الذين : 
أهل شدة القرى 9 وعفل متهم ينهم 5 التاويل 1 فهذا مكابرة: وإك كأن بعر قا 


فال ذبحة حرام مك عج 


ممعيو ل 6 فإن كان يزعم أن غافية 


عع 


وتبين أنه شرك كون الذئ قالها أولا قصد معنّى صح 


كما لو أن رجلا من أهل العلم كتب إلى عامّةِ أن نكاح الأخوات حلال. 


عي 


الإنكار عليهم: وثبين أن الله حرم نكاح الأخواتء كون القائل أراد الأحوات 


كز لسارة: العى أسو يي وهذا واضم باق 30101 


ففهموا منه ظاهره؛ وجعلوا يتزروجون أَحَوَاتِهم. خا 


21 الخرجه اليخاريي (5) إزمس آم (+5). 


85 لمستقيم .2)١88 /١(‏ 
(*) أخخرجه البخاري (71788) ومسلم (7719/1). 


وأما النوع الثالثت: وهو الكلام على التقليد والاستدلال» فكلامه فيه من 
أبطل الباطل» وأظهر الكذب» وهو أيضًا كلام جاهل ينقض بعضه بعضّاء ونحن 
ما أردنا المعنى الذي ذكرواء الكلامٌ على هذا طويلء ولكن أنا كنبت له كلام 
في هذا مع رسالة طويلة؛ فاطلبه وراجعه وتأمله» وتكلم لله فى سبيل الله؛ بما 
برضي الله ورسوله. واحذر من قتنة #إإنَا وَمَدنآ ابا ع أَمّمَ رَإِنَا عَلَ َاترهه 
مُقَتَدُوتَ# فمن نجا منها فقد نجا من شرك كثير. ولا تغفل عن قوله في خطبة 
اشرح الإقناع»: من عثر على شيء مما طغى به القلم. . . إلى آخخره؛ وقوله في 
انين الأبحابه.. ,.. إلى آخرة: 


آاخرها : اعلم. رحمك الله؛ أن الترجيح إذا | ختاء 


و دميز بين “1 هن باطلةء وتخرفب 58 علوم الإيمان بالله وحدة والكفر 
بالطاغوتء فتراني أشِير وألّْزم: فإن رأيت أمر الله ورسوله فهو المطلوبء وإلا 
فقد وهيك الله من الفهم مأ تميز به بين الحق والباطل ؛ إن شاء الله تعالى . 


وهذا الكتاب لا تكتمه عن صاحب الكتاب» بل اعرضه عليهء فإن تاب وأقر 


ود جم إلى الله فعسى ا وإ رعم 3 له 1-357 ولو فى كلمة واعحدة: أو أن 78 


كلا مي ممما فاطلب الدليل 3 فإن أشكل سبي ء عليك فر أجعني فيه ىو تعرف 


كلاميى وكلامه؛ نسأل الله أن يهدينا وإياك والمسلمين إلى ما يحبه ويرضاه. 


وأنت لا تَلمْنى على هذا الكلام؛ تَرَانِي استدعيثة أولا بالملاطفة؛ وصيرث منه 


ري 


1 ساء فقلسمة غ والآن أَضْر فت مله على أقورو 55 : ها لذ فون غقله ولا الى 
دينه : منها: أنه كاتب إلى أهل الحسا يعاونهم على سب دين الله ورسوله. 


ومنها : رسالة كتبها إلى محمد بن عباد'''. مطوع ثرمداء وكان قد أرسل إليه 


)١(‏ انظر ترجمته فى : اعلماء نجد خلال ثمانية فرون» (65/ 017 -018): وهو صاحب 


أ تاريخ ابن غنام 


كتايًا فيه كلام حسن. في تقرير التوحيد وغيره» وطلب من الشيح 
له إن 2011 . فيه شيء يخماه. فكتب له كانه : 
ويرضأهء سالا م عليكم وم ححمه الله وبركاته ء فر بعك . 


وصضلنا أوراق شي التو جد فق كام من أحسن الكلام. وفك الله 


للصواب ؛ 3ك فيه أن وَذَكُ نين لَك إن كان فيهها س لمي غاد ا فقاعلم»؛ 
أرشدك اللهء أن فيها مسائل غلطا : 


العقيذة؛ ثم علم التو ححيل . 
وهذا خطأء وهو من علم الكلام الذي 2 السلفت على ١‏ 
العقيدة كهنا ذَكَر نه أنت شٍْ الأوراق: أن كل 595" يقول 3 ا 30 1 


-- 


من ٠‏ الله و غارهد. 


الثانية: قولك فى الإيمان بالله وملائكته... إلى آخخرة: والإيمان هو 
التصديق الجازم بما أتى به الرسول. 
فليس كذللكءع وأبو طالب خدهبة جازم نصدقةه ؛ والذين بعر شي ذه 55 بعر كوول 


دمية ؛ و فك امال 8 


كير 1 أ ميهم 7 شلة اتعسنا لة. 


النالئة : قولك : اذأ فيل للعامى وبعحوة . ما الدليل على نْ الله وعلك؟ ثم 


ذُكَرتَ. .ها الدليل على ا 


الألوهية. 


صا ص . العبادة لله ودكرات الدليل على بو جيك 


ا 0 كّ 


فاعلم أن الربوبية بالالونها يجتمعان اننا كما فى قوله ‏ + ##قل 2 را 


قوله: «افترض عليهم صدقة تؤخذ من أ إذا ثبت هذا 


لمَلَكَيْنَ للرجل في القبر: «مّن ريك؟72' معناه: من إلهيك؟ لان الربوبية 
لني أقر بها المشركرن ها يُمْتَحَنٌ أحدٌ بهاء وكذلك قوله: لدي حرجا من 
مين حَق إل أنب أقولوا ا أ 4 وقوله : «أهل أَغَيرٌ أله أتى و وقوله : 
17 لذي قَالوا ريسا أله دُمّ أَسْتَمََمُواً» فالربوبية فى هذا هي الألوهية» ليست 


قسيمة لهاء كما تكون قسيمة لها عند الاقتران» فينبغى التفطن لهذة المسألة. 


1 1 


الرابعة: قولك فى الدليل على إثبات نبوة محمد 46 : وذليله الكتاب والسئة. 


ل ذكر الآيات: 

كلام من سمي 
بالكتناب والسنة يقول: كيف تستدل ٠‏ علي بشيء ما ص به إلا هو! والصواب في 
السسالة أن قمة 


هم المسألة؛ لأن المُتْكرٌ للنبوة أو الشاك فيها إذا اسَتَدلَلْتَ عليه 


.)١19( أشت جه البخاري (1758) ومسلم‎ )١( 
.)581/1( (؟) أخرجه مسلم‎ 


تاريح ابن عنام 


كرا الآيةء إلى خير ذلك من الآيات» الثي. تيد الحصبر وتقطع التخصم. 
الخامسة: قولك: اعلم يا أخي. لا عَلِمْتَ مكروهًا. 

فاعلم أن هذه كلمة تضاد التوحيد؛ وذلك أن التوحيد لا يعرفه إلا مّن عرف 
الجاهلية: والجاهلية هي المكروه: فمن لو يعلم المكروه لم يعلم الحق. فمعنى 
هذء الكلمة: اعلم؛ لا علمت خيرًا. ومن لم يعلم المكروه ليجتنبه لم يعلم 
المحبوب» وبالجملة فهي كلمة عامية جاهلية؛ ولا ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا 
بالجهال. 


السادسة: حجزمك بأن النبى ييه قال: «اطلبوا الع 


, ولو من الصين» 

فلة يبعي أن يجزم الإنسان علي 5 بما لآ يعدم لبه ؟ وق كبخ 
الفلاني. لكان هذا مناسبّاء وأما الجزم بالأحاديث التي لم تصح فلا يجوزء 
فتفطن لهذه المسألة: فما أكثر من بقع فيها. 


السابعة: قولك فى سؤال الملكين : 


فالذي قلمكأه عن رسول الله : أنهما ةن عن لل"ارثف»: عن التو حيك» وعن 
الدين ع ف عم محمد كه فإن كان 8 59 عند كم رابعة فأفشدوناء وله يحور الزيادة 


على ما قال الله ورسوله. 


5 


)١(‏ أخخرجه البيهقى فى الإيمان (5”م 987) عن ألس بن مالك قال: قال 
«اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم) قال 
البيهقي : هدل| الحدذيث شه مشهور ؛ و إسناده ضعيقا) وقد روى من أوجه كلها ضعيقة . 
وقال الشيخ الألباني: موضوع (ضعيف الجامع 4:7) والشطر الثاني ثابت (صحيح 
الجامع 0911 . 


رسول أله تل : 


الثامئة: قولك فى الإيمان بالقدر : إنه الإيمان بأن لا يكون صغير ولا كبير إلا 


ار ٍ 


بمشيئة الله وإراذتهء وأن يفعل المأمورات» ويترك المنهيات. 


وهذا غلط؛ لأن الله سبحانه له الخلق والآمر. والمشيئة والإرادة» وله الشرع 


والدينء إذا ثبت هذا ففعل المأمورات وترك ال 


نهيات هو الإيمان بالأمرء وهو 


الإيمان بالشرع والدين: ولا يذكر فى حَدَ الإيمان بالقدر. 


التاسعة : قفولك : الآيات التي في الاحتجاج بالقدرء 


كقوله تعالى: لودل 
رمت ممأ ل ا ل ع ع ديا من 50 2 شَىَءِ # الآية. دم قلت : فإياك 


والاقتداءً با! 


مركين فى الاحتجاج على الله» وحسبك من القدر الإيمان به. 
فالذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات غير المعنى الذي أردتت» فراجعه وتأمله 
بقلبك» فإن اتضح لكء وإلا فراجعنى فيه؛ لأنه كلام طويل . 
العاشرة: وأخرناها لشدة الحاجة إليها: قولك: إن المشركين الذين قاتلهم 
قد أقروا بتوحيد الربوبية. ثم أوردت الآدلة الواضحة على ذلك». 
وإنما قاتلهم رسول الله يَكدِ عن توحيد الألوهيةء ولم يدخل الرجل في الإسلام 


بتوحيد الربوبية إلا إذا انضم إليه توحيد الألوهية. 


كتبوا له علماءً سدير مكاتبة وبعثها لناء وهى عندنا الآن؛ ولم يذكروا فيها إلا 


توحيد الربوبية» فإذا كنت تعرف هذا فلأي شيء ما أخبّرَتَ إبراهيم وتَصَحْتّه أن 
هؤلاء ما عرفوا التوحيد» وأنهم منكرون دين الإسلام! وكذلك احمد بن يحيى 
راعى رة عداو نه لتو جيد الألوهية والاستهراء بأهل العارض لبنأ عر قوهة؛ وال 
كان يقر به أحياناء عداوة ظاهرة لا يمكن أنها لا تبلغعك» وكذلك ابن إسماعيل 


51 فك ها أبرفية قن التوحيد؛ وتعرف أن عندة الكتاب الذي صنفه رجل 


تاريخ ابن غنام 


أهل البصرة"'“: كله من أوله إلى آخره في إنكار توحيد الألوهية» وأتاكم به ولد 
م حمل سن سابها ل راعى ونشية » وقرأه عند كم وحادل نك حماقتنا ط وهذا الكئاب 


ويدعونت الناس إليه: ويقولون: هذا كلام العلماغة, قدا كنت تغرف أن الو 1 
مأ فان[ الناسى اله عيدك بو ححيل الألوهية؛ وتعلم أن هو للاء فأمو| وقعدوا؛ ودخلوا 
وخرجواء وجاهدوا ليلا ونهارًا فى صد الناس عن التوحيد؛ يقرؤون عليهم 
ا اهل الخ كه لاي شي لم تظهر عداوتهم وانهم كشار مرتدون؟ 

في كفرهء فاذكره لنا وأفدناء وإن كنت تزعم أن هؤلاء فرحوا بهذا الدين. 
وأححبُوه ودَعُوا الناسَ إليه» ولما أتاهم تصنيف أهل البصرة في إنكار التوحيد 
كفروء وكمروا 2 ما نيك ) وكذلك لها أناهم كتاب أبن ل 0 الذى أر سلة 
المويس ون إسماعيل ؛ وعدم بك عليكم العام . وشراه على جماعتكم : برخم شه 
أن التو حيد دين دن تسمية 6 أنه 5 أفتى دك 1 العلماءغ وقامث عغلية الْقبأْهة. 


إن كنت تقول: ما جرى من هذا شيء. فهذا مكابرة» وإن كنت تعرف أن هذا هو 
الكفر الصّرّاح والردة الواضحةء ولكن تقول: أخشى الناس . فالله أحق أن 


ولا تظن أن كلامي هذا معاتبة وكلام 


559520 فوالله الذى لذ اله إلا هو إنه 

(1) هون أحيد بن على البصريء الشهير بالقباني» (كان ًا سنة /1ا8١1اه)ء.‏ ألف كتانا 
عنوانه "فصل الخطاب فى رد ضلالات ابن عبدالوهاب». انظر: «دغاوى المناوثي"ة) 
(سن 445 

7 عنو ان كتانة في الرد على الشيخ محعمك دن عبدالو هاب : (نهكم المقلدين 2 امل ين 
تجديد الدين». انظر: #ذغاوى المناوئين» (ص 5؟47). 


تاريخ ابن غنام 


نصبحة ؛ لأن كثيرًا ممن واجهناه وقرأ علينا يتعلم هذا ويعرفه بلسانه: فإذا وقعت 


المسألة لم يعرفهاء بل إذا قالوا له بعض المشركين: نحن نعرف أن رسول الله 
لا بصا نفعًا ولا - 9 ناي ا الغيار هر الله. يقول: داك الله 


“علنه 


خخيرًا! و تعلمه أكثر من سنة أن هذا هو توحيد 
ن لهذه المسألةء فإنها الفارقة 

. بين الكفر والإسلام؛ ولو أن رحا قال: شروط الصلاة تسعة. ثم سردها كلها؛ 
فا ادر جل يقلن غ14 ةاجفو تر على :: غير وضوءء أو لغير القبلة» لم 
يَدْرِ أن صلاته فاسدة؛ لم يكن قد عرف الشروط» ولو سردها بلسانه. ولو قال: 


الربوبية الذي أقر به المشركون. فالله الله فى العف 


الأركان أربعة عشر. ثم سردها كلهاء ثم رأى من لا يقرأ الفاتحة» ومن لا 
يركع» ومن لا يجلس ل , يفطن أن صلاته باطلة» لم يكن قد عرف 
الأركان» ولو سردها . فاللة الله في التفطن لهذه المسألة». ولكن أشير 
لعز يمة ؛ أنك تاصلنا ونتذاكر معك؛ وكذلك أيضًا من جهة البدع. فيل لى إنك تقول 
فيها شينًا ما يقوله الذي عارف مسألة البدع. وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


ومنها : ومالة أرسلها | إلى متحمف بن غنيوها' ''ء من مطاوعة ثرمداء قال فبها: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
محمد بن عبد الوهاب إلى محمد بن عيد: وفقنا الله وإياه لما يحبه 


من 
وير ضاهء م تعدك . 

وصل الكراس» وتذكرون أن الحق إن بان لكم "١‏ 
الخاطرٌ؛ مِن طرفك خاضة؛ بسبب أن لك عقلاء والثانية أن لك عِرْضًا تَشِحُ به 
والثالثة أن | 


لمعن 6 و شيك كلام عير هذا مد 


لظن فيك إن بان لك الحق أنك ما تبيعه بالزهايد. 


01 انضر ثر جمته في ' : ااعلماء نجد نحل ل ثمانة ة قرون1(1/ 8 )و سنماة ”ابت عبيدك١؛‏ وظبووهم:. 


ما تقريركم أول الكلام أن الإسلام خمس كأعضاء الوضوء» وأنكم تعرفون 
الثماية : 
منها : اعتقاد القلب» وإن لم يعمل أو يتكلم» يعني إذا اغتف 
م 
ومنها: كلام باللسان؛ وإن لم يعمل ولم يعتة 


ومنها: عمل بالجوارح» وإن لم يعتقد ويتكلمء ولكن من أظهْرٌ الإسلامء 
ا أنه أله 0 يه كد 5 أن 4 البابن ا بر فعه تضية.» وكدلك ا 


قبل الكلام اعلم أني عُرِفْتٌ بأربع مسائل : 
الأولى : سأ التو حيد ؛ ضغ أنه لم يطرق أذان أكثر الثاضى. 
الثانية: بيان الشرك» ولو كان في كلام من ينتسب إلى العلم أو عبادقء من 


الله مع أن أكثر الناس يظن أن هذا من أفضل القربات» كما ذكرتم عن العلماء 
أنهم يذكرون أنه قد وقع في زماتهم. 
الثالثة : تكف 


من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله؛: ثم أبغضه ونفر 
الناس عنه وجاهد من صَدّق الرسولٌ فيه؛ ومن عرّف الشرك؛ وأن رسول الله عب 
بحتْ بإنكاره» وأقَرٌَ بذلك ليلا ونهارّاء ثم مدحه وحسنه للناس + وزعم أن أهله 

عخطث نْ لأنهم السبواد الأعظم. وَأهَا 5 ذكر الأعداء عني 5 أكفر بالطن 
والموالاة: أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة»ء فهذا بهتان عظيم يريدون 


الرابعة: الأمر بقتال هؤلاء خاصة و#حَقٌ لا تكو 


فلما اشتهرٌ عنى هؤلاء الأربع صذقني ير بَدَعي أنه من العلماء» في - 
البلدان: في التوحيد وفي نمي الشركء وََقُوَا علىٌّ التكف 
إذا تحققتٌ ما ذكرت لك انبنى الجواس على ها ذكرتم في أول الأوراقء 0 
إقراركم بمعرفغة نواقض الإسلام بإجماع العلماء؛ بشرط أنكم لا تَكة 


ولا من لا تعرفونء فنقول: 


لم يقدر على أن بقول إن عنزة وال 


لوم عند الخاص والعام ما عليه البوادي أو أكثرهمء: فإن كابر معاند 


5 ٍ وأمثالهم كلهم : مشأ هيرهم و لأتباع 1 
أنهم مُقِرُون بالبعث ولا يَشْكُون فيهء ولا يقدر أن يقول إنهم يقولون إن كتاب الله 


عند الحضرء وإنهم عايفينه ومتبعون ما أحدث آباؤهم مما يسمونه الحق». 
ويفضلونه على شريعة الله: فإن كان للوضوء ثمانية نواقض» ففيهم من نواقض 
الإسلام أكثر من الماثة ناقضء فلما بينتُ ما صرّحت به آيات التنزيل: وعلّمه 
الرسول أمتّهء وأجمع عليه العلماء: من أنكرٌ البعث؛ أو شك فيه؛ أو سب 
الشرع؛ أو سَبّ الأذان إذا سمعه» أو فضل فراضة الطاغوت على حكم الله؛ أو 
سَبٌ من زعم أن المرأة ترث؛. أو أن الإنسان لا يؤخذ في القتل بجريرة أبيه وابنه 


ع أنه كافر هراتك . 


قال علماؤكم : معلوم أن هذا حال البوادي لا ننكره؛: ولكن يقولون «لا إله إلا 
الله) وهي تحميهم من الكفر ؛ ولو فعلوا كل ذلك! ومعلوم أن هؤلاء اولى 
وأظهر من يدخل فى تقريركم ؛ فلما أظهرت تصديق الرسول فيما جاء به سبوني 


غاية المسبة» وزعموا أنى أكفّر أهل الإسلام وأستحل أموالهم؛: وصرحوا أنه لا 
يوجد فى جزيرتنا رجل واحد كافر»ء وأن البوادي يفعلون من النواقض مع علمهم 


وأنتم تذكرون أن من رد شيئًا مما جاء به الرسول» بعد معرفته» أنه كافرء فإذا 
افويض داين إسناجل والعاوثي قاب 2 وتتميع الباجيع كليم على نا : 
فقد صر حتم غاية التصريح أنهم كفار مرتدوث. وإن ادعى مدع أنهم نهم يكفرونهم ؛ 
أو ادعى أن جميع البادية لم نتحقق من أحل منهم من من التواقضن شيئكاج أو افعى 
أنهم لا يعرفون أن دين الرسول خلاف ما هم عليهء فهذا كمن ادعى أن ابن 
سليمان وسويّد وابن دواس وأمثالهمء عبادٌ زهاد فقراء» ما شاخوا في بلد قط . 


ومد ادعى هذا فأسقظ الكا 


وقول كانيّاة إذ كان) اكت من عفريخ بن يتللوة ليله وتياوا: وب 
وجهارًا؛ أن التوحيد الذي أظهر هذا الرجل هو دين الله ورسوله» لكن الناس لا 
طيعونناء وأن أن الذي أنكره هو الشرك؛ وهو صادق فى إنكاره؛ ولكن لو يسلم 

من التكفير والقتال كان على اللحق : هذا كلامهم على رؤوس الأشهاد. ثم مع 
وتاقية اوسن مق مال (لنه العداوة التى تَعغرفء ولو لم يُكفر ويُقاتل: 
وينصرون الشرك نصر الذي تغرف. مع إقرارهم بأنه مشرك» مثل كون المو 
وخواص أصحابه ركبوا وتركوا أهليهم وأموالهم إلى أهل قبة الكواز وقبة 
رجب: سنة يقولون إنه قد خرج من ينكر قبَبَكم وما أنتم عليه؛ وقد أحل دماءهم 
وأموالهم . وكذلك ابن إسماعيل وابن ربيعة والمويس أيضًا بعدهم بسنة رحلوا 
إلى أهل قبة أبي طالب» وأغرّوهم نجوه ليناد النبيئ مه وأحلوا دماءنا بيني 
حتى جرى على الناس ما تعرف. مع أن كثيرًا منهم لم يكفر ولم يقا 


وفررتم أن 0 خالف الر سول في عَشْرٍ مِعشّار هذاء ولو بكلمة . / عقيدة 


فلب أو فعل» فهر كافرء فكيف بمن جاهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه في 
عداوة التوحيد وتقرير الشرك» مع إقراره يمعرفة ما جاء به الرسول؟ فإن لم 
تكفروا هؤلاء ومن اتبعهم. ممن عرف أن التوحيد حق وأن ضده الشركء فأنتم 
كمن أفتى بانتقاض وضوء من بزغ منه مثل رأس الإبرة من البول» وزعم أن من 


يتغورط لاد ونهارًا وأفتى للناس أن ذبيك 1 ننقة نه و لمعبو ه على ذلك حصي , 


مرك أنه لا 5 وضوؤه. 

وتذكرون أني أكفر رهم بالموالاة؛ وحاشا وكلا؛ ولكن أقطع أن كُمْرْ من عَبَدَ 
قبة أبى طالب لا يبلغ عُهرَ كُثْر المويس وأمثالهء كما قال تعالى: «ولا ينهدك* أن 
عن ألينَ لم يُمَيوحٌ في لبن و1 جوم ين ِبر » الآيتين. وأنا أمثل لك منالاء 
لعل الله أن ينفعك به لعلمي أن ال 


تنه قبيرة ؛ وأنهم يحتجون بما تعرفول. منها 
ما ذكروا في الأوراق أنهم لم يقصدوا بحربكم رد التوحيد وإحياء الشرك»؛ وإنما 
قصدوا دفع الشر عن أنفسهم خوف البغى عليهمء فتقول : 


لو_تقدر أن السلطان ظلم | أهل المغرب ظله عظيما ع أموالهم وبلادهم: 


ومع هذا خافوا استيلاءهم على بلادهم ظلمًا رشنيرانًا ورأوا أنهم لا يدفعونهم 
إلا باستنجاد الفرنجء وعلموا أن الفرئج ‏ لا يوافقونهم !/ لا أن يشولوا: نحن معكم 
على دينكم ودنياكمء ودينكم هو الحق؛ ودين السلطان هو الباطل. وتظاهروا 
بذلك ليلا ونهارّاء مع أنهم لم يدخلوا في دين الفرنج: ولم يثركوا الإسلاء 
بالفعل» لكن لما تظاهروا بما ذكرناء ومرادهم دفع الظلم عنهم» هل يشك أحد 
أنهم مرتدون في أكبر ما يكون من الكفر والردة» إذا صرحوا أن دين السلطان هو 
الباطل» مع علمهم أنه حق» وصرحوا أن دين الفرنج هو الصواب» وأنه لا 
لمين ؛ ولأن الله أعطاهم من الدنيا 


ار أنهم لا يتيهون؛ لآنهم اكثر من أله 
شيئًا كثيرّاء ولأنهم أهل الزهد والرهبانية؟ 


فتأمل هذا تأملا جيدّاء وتأمل ما صدرتم به الأوراق؟ من موافقتهم به 


الإسلام: ومعرفتكم بالناقض إذا تحققتموهء وأئه يكون بكلم 


ويكون بفعل. بفعل ولو لم يُتَكَلْمء ويكون في القلب من الحب والبغض.. 
ولم يَعْمَلء تبين لك الأمره اللهم إلا إن كتدم ذاكرين في أول الأوراق وأنتم 


تقفون غباكافه قناك أمر أخر . 


وأما ما دكرن من كادام العلماء فعلى الرأمسن و | 


بين »+ ولكن عنه جوايان: 
اقتضاء الصراط المستقيم» وكلام ابن القيم لقلت: لعلهم مخطئونء. قائلون 
بمبلغ علمهم . هذا كله عندنا فى هذه الكتب كما هو عند كم ) وان عقيل دكر 


أنهم كفار بهذا الفعل - أعنى دعوة صاحب التربة ودس الرقاع - وأنثم تعلمون 
ذللك: 


ين 


وأصرح منه كلام الشيخ في قوله: ومن ذلك ما يفعله الجاهلون بمكة. يا 
سبحان الله» كيف تركتم صريحه في العبادة بعينها أن هذا من فعله كان مرتذاء 
وأن المسلم إذا ذبح للزهرة والجن ولغير الله قهو مما هل ل لغير الله به» وهي 
أبشا ذبيحة مرتد؛ لكند يجتمع في الذبيحة مائعان: فصر ح أن هذا الرجل إذا دب 


للجن مرة واحدة صار كافرًا مرتذاء وجميع ما يذبحه للأكل بعد ذلك لا يحل ؛ 
لأنه ذبيحة مرتده وصرّح في مواضع من الكتاب كثيرة بكفر من فعل شيئًا من 
الذبيح والدغوةء حتى ذكر ثابت بن قرة وأبا معشر ر البلخي . وذكر أنهم كقار 
مرتدون وأمتالهم: اع كزققم عن لفل , التصانيف؛: وأصرح من الجميع كلام ابن 
اليه فى كثير من كتبهء فلما نقلتم بعض العبارة رم يعضيها! عتلست أآئة ليق 
ة عليك لو أنك فاعل كما فعل بعض أهل الحساء؛ لما 
فى الرة عليناغ يريك أن .يبعثة : تكلم رجل منهم وقال: أحب 


تاريخ ابن عنام 


الحواب الثانى : أنه على سبيل التنزل أن الشرك لا يكفر من فعله: وأنه شرك 


أَرَدْتَ بَبِنْتَ لك في غير هذه المرة معاني هذه العبارات من الأدلة من كلام كل 


الله > 


ديخ» لكن أنتم مسلّمُون أن رسول الله ل 
أنكرة ونهى عنه: فلو أن رَجِلا أَكَرٌ بذلك» مع كونه لم يفعله» لكته زيّنه للناس 


ورغّبهم فيهء أليس هذا كافرًا مرتدًا؟ 


رجل؛ كما بينته لك من كلام | 


ولو قدّرنا أن الأمر الذى كرهه وصد الئاس عنه» ما أمر به الرسول إلا أمر 
استحباب. كركعتي الفجره أو أن الذي نهى عنه ما نهى عنه إلا نهي تنزيه. 
كالأكل بالشمال» والنوم للجُنب من غير وضوءه ولو أن رجلا عرف نهي 
الرسول» وزعم لأجل غرض من الأغراض أن الأكل بالشمال هو الأحب 
المرضي عند الله» وأن الأكل باليمين يضر عند اللهء وأن الوضوء للجئب إذا 
أراد النوم يضر عند اللهء وأن النوم من غير وضوء أحب إلى الله مع علمه بما 


قال الرسول يَلِةِ أليس هذا كلام كافر مرتد! فكيف بمن سب دين الله الذي بعث 


يه ديم الأنبياءء مم إقرارة وفعرر قنه به ٠‏ ومدح ديرن العكم كين الذى بعت الله 
الأنساء بإتكارة. ودعا الناس إليه عع معر فته ؟ 

ولكن أرى لك أن تشوم فى السحر : وتدعو 0 34 حاضر بالأدعية الماووة: 
. وضلى ألله على 


وتطرح نفسك بين يدي الله أن يهديك لدينه ودين نبيه 26« 
ومتها: رسالة أرسلها جوابًا لعيد الله بن سحيمء مطوع من أهل الم 
أهل الرياض» وكانت رسالة أرسلها إلى أهل البصرة والحساء يشئع فيها على 


خ بالكذب والبهتان والزور والباطل الذي ما جرى وما كان؛ وقصده بذلك 
الاتعصار بكلامهم على إبطال ما أظهره الشبخ من ببان التوحيد وإخللاص 
الدعوة لله. وهدم أركان الشرك. وإبطال مناهج الضلال والإفك. ورام هذا أن 
برتقي إلى ذلك بأسباب؛ ويستدعي من كل معاند مكابر جواب. وإلا فالله تعالى 
فضله قد أزال اللبس والححجاب؛: وكشف عن القلوب المظلمات الرَيّن 
والاحتجاب. ونصٌ رسالة المجاب''': 


59 ' إلى الله تعالى 3 ليباق بن معحملك فر' لوحتم معيو لون من ب 


ل إليه من 


مكتير ورحمة الله ونركاته .ع أغا نعل : 


لمكم أنه قد خرج في رن رجل مبتدعٌ» جاهل. مُضِلٍ 
ضالٌ: من بضاعة العلم والتقفوى عاطل؛ جرت منه أمور فضيحة»ء وأحوال 
شنيعة » منها شيء شاع وذاع وملا الأسماع. وشيء لم يَتَعَدٌ أماكننا بعد فأحببنا 
نشر ذلك لعلماء | دمين؛ وورثة سيد المرسلين»؛ ليصيدوا هذا المبتدع صيد 


أحرار الصقورء لصغار بغاث الطيورء ويردوا بدعه وضلالاتهء وجهله وهفواته: 
والقصد في ذلك القياء لله ورسوله ونصرة الدينء جعلنا الله وإياكم من الذين 
يتعاونون على البر والتقرى . 

فمن بدعه وضلالته : أنه عمد إلى شهداء أصحاب رسول الله يُكْةِ الكائنين في 
الجبيلة؛ زيد بن الخطاب وأصحابه» وهدم قبورهم وبعثرهاء لأجل أنهم في 
حجارة؛ ولا يقدرون أن يَحْفِرُوا لهم؛: فطوّوا على أضر حتهم فدر دراع ليمنعوا 


(1) 00 أبن غناء متو ".تت المناوئ للدغوة السلفية؛ و 


الرائحة والسياع. والدافن لهم خالد واأصحاب رسول الله 2 , 

وعمد أيضًا إلى مسجد في ذلك وهدمه: وليس داع شرعي في ذلك إلا اتباع 
الهوى . 

ومنها : أنه أحرق اذلاتل الحداتق»”! ا لأجا ل قول صاحيها : سيدنا ومولانا. 

وأحرق أيضًا اروض الرياحي:)” "أي وقال: هذا روضى الشياطين . 

وملها وسور يسيج لو أقدر على حجزة الرسول مدمتها». ولو أقدر 
تعالى : وين ل د كًّ تاه من تقوف 58 

ومنها: أنه ثبت أنه يقول: الناس من ستماثة سنة ليسوا على شيء. وتصديق 
ذلك أنه بعث إلى كتابًا يقول فيه: أُقِرُوا ألكم قَيْلِى جهّال ضُلال. 


م 


لمم 2 : أن من لم يوافقه 8 كل ما قال؛ ويشهد أن ذلك حق ١‏ يقطع 


خريط 


بكفره؛ ومن وافقه وصدّقه فى كل ما قال قال: أنت موحّد. ولو كان فاسقًا 


ب 


| أو مَكاسّاء وبهذا أظهّرٌ أنه يدعو إلى توحيد نقسه لا إلى توحيد الله. 


ومنها : أزه بلك ل بلدائنا كمانا مع بعص دعا نه , خط 555 وعجلف قبه بالله 


)١(‏ لمحمد بن سليمان الجزولي (ت ٠/الم‏ ه)؛ فقيه صوفي من أهل سوسة بالمغربء كتايه 
هذا عبارة عن اصلوات مبتدعة على النبي 1245. انظر لبيان ما فيه من انحراف: رسالة : 
«تنبيهات على ما في دلائل الخيرات من شطحات!؛ لأحمد السلميىء ضمن كتابه 
انلاث رسائل في الدفاع عن العقيدةا رص لالا؟ - 5 7375): وذكر العلماء الذين ردوا 
على كتاية . 

() “#روض الرياحين فى حكايات الصالحين»؟ للصوفي اليمتم ى عنيدالله بن أسعد اليافعي 
(ت 8الاه). حشا كنابه بالخرافات والغلو. انظر : «كنب ا الغلماء4: للشث 
مشهور سلمان (؟7 //م .)1١98‏ 


:. :مايق ولاء عر فة أبوة: 58 أهل العارقى. . فيا عجيا إذأ 5 95 


وساي ولا عرقه أبوه؛ ولا أهل قطره» فمن أين علمه! وعمن أخذه! هل 
أوحجى إليه ؛ 5 رآه فا ا أو عليه به الشيطان! ولجلمة هذا شرف علية : 


أهل العارض . 
ومنها: أنه يقطع بتكفير ابن الفارض وابن عربي 
ومنها : أنه قاطع بكفر سادة عندنا من آل الرسول؛ لأجل أنهم يأخذون النذر. 
ومن لم يشهد بكفرهم فهو كافر عنده. 
ومنها : أنه ثبت عنه لما قيل له : | 
ومنها : أنه يقطع بفساد الوقف. ويكذب المروي عن رسول الله وكا 
أنهم وقنموا. 
ومتها: إبطال الجعالة على الحج . 
نها ؛ أنه ترك تسجيد السلطان في الخطبةء وقال: السلطان فاسقء» لا يجوز 


01 


ختلاف الأئمة رحمة. قال: اختلافهم نقمة. 


يعشصلة . 
© 


ومنها: أنه قال: الصلاة على رسول الله عكم 
بدعة وضلالة تَهُويِ بصاحبها إلى النار. 


ومنها: أنه يقول: الذي يأخذه القضاة قديمًا وحديئًا. إذا قَضوا با 


و 87 ولم بك سرك فييك ال لهم و نششة ع أن ذلك رسوة . اهن هل! القول ؛ 
بخلاف المنصوص عن جميع الأجة» أن الرسيوة ما أعيدٌ لإبنتاك عق أو الاسقدق 
باطل: وأن للقاضى أن يقول لل | لا أقضى بينكما إلا بجغل . 


010 يبان الحديث الم ونين سس 3 شاء الله -- 


أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمىي عليها ويجعلها لله تعالى: 
ويدخل مع ذلك دفع شر الجن» ويقول: ذلك كفرء واللحم حرام. فالذي ذكرة 
الغلماء ع فى ذلك أنه منهى عنه فق 

فتينواء رحمكم الله؛ ذلك للعوام المساكين الذي لبَّسَ عليهم وأبظل عليهم 
الاعتقاد الصحيح. فإن رأيتم أن آلك عبواب فيئوة لثاء ونرجع إلى قوله؛» وإن 
بأسروغط فار دراك د ويثوا للناس خطاء؟ فقد انق دئاس كير 
من أهل, فطرناء فتداركوا رحمكم الله الأمر قبل أن يرسخ في التفوسء فإن 
كم الله 220 لآن ذلك 


الجواب متعيّنُ على من وقف عليه: ممن له معرفة ب 
إظهار للحق عند خمائه وإدحاض للباطل . انتهى ما دذكره صاحب الرسالة. 
للشيخ اتصالٌ إليهاء والوقوف غليهاء وألهّمّه الجوات عنها 
والتنضّل عن كثير منهاء فين الحق الذي قاله» وبين الكذب والزور الذي رماه به 
أهل الجهالة. وهذا نص الرسالة؛ كتبها : 


وقد يسر الله 


لَقَانَا مكتويّك: وما ذكرت فيه من ذكرك وما بلغكء ولا يَخماك أن المسائل 


بلغتكم في كتاب من موقي مالي ع وعسرولن مسألةء 


وذلك أن ل الم إذا و كياد إذا تتازعواء 5 عن 
انبَاع عادة ال مان الذى أدركنا يبي عليها ولو خالعَتٌ ما ذكره العلماء ف بيع 


كتبهم! 


تاريخ ابن غنام 


وأنما ذكرت هذاء ولو كان واضحا؛ أن بعض المسائل التي دكت أنا 


'» لكن هي موافقة لما دكره العلماء ء فى كتبهم . الحثايلة وعيرهم ) ولكن هي 
مخالقة لعادة الناس التي نشأوا عليهاء فأنكرّها على من أنكرّها لأجل مخالفة 


العادة» وإلا فقد رَأُوا تلك في كتبهم عياناء وأقروا بهاء وشهدوا أن كلامى هو 
الحق» لكن أصابهم ما أصاب َي قال الله بيدا : هلما جآدهشم نا عرهوأ 
كفررا بد فََمَنَهُ أله عل ال 
الذي راسلكم هو غدر اليا وقد بَيلْتُ ذلك له فاق 
يده في فى رساتل متعددة أن هذا هو الحق. وأقام على ذلك سنين؛ أقفر أغر 

الأمر لأسبابء أعظمها البغى أن يُنَزل الله من فضله على من ا فط 
وذلك أن العامة قالوا له لانن إذا كان هذا هو الح 


ابم دير 


م 5-5-5 
0 


حق فلأي شيء لم نَنْهَوْنا 
وبع سوه هايا قرا ملسا عل ام سام 


فيه شرفًا لغيره. وأيضًا لما أنكرنا عليهم أكل السحت والرَّشَاءِ إلى غير ذلك من 
الأمور. فقام يدخل عندكم وعند غيركم بالبهتان: والله ناصر دينه ولو كره 
المشركون. 


قات 1-4 ستهون مخالمة العادة على العلماء ذه نضا 3 العوام. وأنا أضرب 
لك مثلا بمسألة واحدةء وهى مسألة الاستجمار ثلاث فصاعذاء من غير عظم 
ولا روش وهو كاف مع و-حود المأة غدل الأتسة الأربعة وعيرهم؛ وقو إجماع 


د اوم إن الراركم ظ 


إذا تبين هذا؛ فالمسائل التي شنع بها متها ما هو من البهتان الظاهر؛ وهي 


قوله إنى مبطل كتب المذاهبء وقوله إني أقول إن الناس من ستمائة سنة ليسوا 


على شيء» وقوله إني أدعي الاجتهادء وقوله إني خارج عن التقليد: وقوله إني 
أقول إن اختلاف العلماء نقمة. وقوله إنى أكفر من توسل بالصالحين» وقوله إني 
أكفر البوصيرى لقوله "يا أكرم ال يام وقوله إنى أقول: لو أقدر على هدم 
حجرة الرسول لهدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزايًا 
من خشب» وقوله إني أنكر زيارة قبر النبي كلد وقوله إني أنكر زيارة قبر النبي عي 
وقوله إنى أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم» وإني أكفر من يحلة 


عم ع عر 


فهذه اثننا كسره 55 جوابى فيها أن أقول : سبحننكَ هنذا يكن قط 


سم محمذا عَية أنه بسب كرسي . سس عمريهم زيسب الصالحي: ! 


ولك قله من بهت ! 


تشا نيثت فلوبهم. وبَهتوه بأنه بر خم إن البلوية وميس وعزير في النار 3 فأئزل 
الله فى ذلك : 8إنَّ لذت سَبَقَتَ لهم مد 


قنك “2 فسا آلا آل ا 


الحسيخ 9 0 عنها مبَعَدون#ه الاية. 


وأما المسائل الأخر وهى: أنى أقول: لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف 
معنى الا إله إلا الله» ومنها: أني أعرّف من يأتيني بمعناها؛ ومنها أني أقول: 
الإله هو الذي فيه السرء ومنها: تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله وأخذ 
النذر كذلك» ومنها : أن الذبح للجن كفرء والذبيحة حرام؛ ولو سمّى الله عليها 
إذا ذبحها للجن . 

فهذه خمس مسائل كلها حق: وأنا قائتلهاء ونبدأ بالكلام عليها لأنها أم 
المسائلء وقبل ذلك ذكر معنى (لا إله إلا اللهاء فتقول: 


التوحيد توعان: توحيد الربوبية» وهو أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير 
عن الملائكة والأنبياء وغيرهم»ء وهذا حق لا بد منهء لكن لا يدل الرجل في 
2 : 1 ل ان 


الإسلام لأن أكثر الناس مُقِرُون بهء» قال الله تعالى: « | من السَماء 


18 ك2 3 ' 9 
3 اق يدخل 


ع وو بناار. م ع عير ص 


والارض ص تملك السّمع وَل ره إلى قوله : © أفلا لفون 4 


2 


الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهية» وهو ألا يُعْبّد إلا الله لا ملك مُقَرّبِ 
ولا نين مُرْسَلء وذلك 
فمنهم من يدعو الأصنام. ومنهم من يدعو 
انهقائ عن هلاه .واغبرهي أن اكد ارميله لكل رلا يثقنى اد من هزه ل 
الملاتكة ولا الأنبياء: 


أن النبى يَْةِ بعث وأهل الجاهلية يعيدون أشْياء مع الله ؛ 


فمن تبعه ووحد الله فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله 


هاو مس و حون فد إليهم . ١‏ فهو الذى جحد 


دلا إله إلا اللهه مع إقراره أنه لا يَخْلقُ ولا يَرْرّقَ إلا الله. 


هذه جملة لها بسط طويل» لكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماء. 
ولما جرئى فى هذه الأمة ما أخبر نبيها 4# حيث قال: الشَع 
يقد علخ القذه بالتلةه سو الى جعلنه نار يشاك ييا كا 2د 
1 ظ . 32 فِكَتَهُمْ بان من دوت لهج 
فصار ناس من الضالين يَدْعُونْ أناسًا من الصالحين فى الشدة والرخاء؛ مثل عبد 
القادر الجيلائي وأحمد البدوي وعدي بن مسافر: وأمثالهم من أهل العبادة 
والصلاح . فأنكر عليهم أهل العلم غاية الإنكارء وزجروهم عن ذلك وحذروهم 
غاية التحذير والإنذار؛ من جميع المذاهب الأربعة فى سائر الأقطار والأمصار. 
فلم يحصل منهم انرزجارء بل استمروا على ذلك غاية الاستمرارء وأما 
الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم من ذلكء وبيّن أهل العلم أن أمثال 
هذا هو الشرك الأكبر. 

وأنت ذَكَرْتَ في كتابك: ما تقول يا أخي ما لنا والله دليلٌ إلا من كلام أهل 
العلم. وأنا أقرل كلام أهل العلم ويّن» وأنا أنقله لك وأنبهك عليه فتفكر 


.)5514( أخرجه البخاري (7595) ومسلم‎ )١( 


فيه وقم لله ساعة ناظرًا ومناظرا» مع 
الصواب معي؛ وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء» أعنى دين الإسلام 
الصُرّفتء الذي لا مرج بالشرك والبدع, وأما ال 
شك أن أمة محمد وَقِْةٍ آخر الأممء وعليها تقوم الساعة؛ فإن فْهمّْتٌ أن كلامي 
هو الحق مل لنفسك. بسن أن 0 م والخطب جسيمء فإن أشكل 


عا 1 الذى ضدة الحضر . 


واعتبر لنفسك» حيث كتَبْتَ لى فيما مضى أن هذا هو الحق الذي لا شك 


عر 


به ) 


المويس» ولبّس علبك؛ وكتب لأهل الوشم يستهزئ بالتوحيد؛» ويزعم أنه 
بدعة. وأنه خرج من خراسان؛ ويسب دين الله ورسوله؛ لم تفطن لجهله وعظم 
ذنبة غ وظننت أن كلا مى فك من يأب الانتصار للنفس ؛ وكلامى هزا ل* يغيرك غ 


جسيم ؛ وأن أكابر أهل العلم يتعلمون هذا ويغلطون 
فيه؛ فضلا عنا وعن أمثالناء فلعله إن أشكل عليك توا 


فإن مرادي تفهم أن الخطب 


5 10 000 ل 5 
حش ومسي : شنا إن عر قلت أنه 


حمق . وان كنث 151 تقلت لك عبارات الغلماء عرفت ألى لم أفهم معنا ها ؛ ون 
الذى نقلت لك كلامهم [: خطأاواء وأنهم < خالفهم أحد من أهل العلمء فنبهني 
على الشق: وأرجع اليه إن شاء الله تعالى؛: فتقول : 

قال الشبخ تقى الدين: وقد غلِطٌ في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر 


ومن أهل العيادة حتى قلبوا حقيقته؛ فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفى الصفات» 


وطائفة ظنوا أنه الإقرار بتوحيد الربوبيةء ومتهم من أطال فى تقرير هذا 
الموضع؛ وظن أنه بذلك قرر الوحدانيةء وأن الألوهية هي القدرة على الاختراع 
ووتسحو ذلك . 57 , يعلم أَنْ مشر دي العرب كانوا مقَرِين بهذا التو حيد ؛ قال الله 


0 0 ظ 
تعالى : «إقل لمن رض ومن فيهنا إن َه 


1 لخر _---_ 


تعامورت # الآناتء: ؛ وهذا حو . 


نفع لآ يكلم حو الراك بالله الذى لا يغقره الله بل لايد أن د 
الدين للهء فلا يُعيد إلا اللهء فيكون ديئه للهء والإله هو المَأْلُوهُ الذي أله 


القلربة7؟. واطاك له الك 


م6 

وقال أيضًا في «الرسالة السنية» التى . اوسلقا إلى طائفة من أهل العبادة ينتسبون 
لى بعقن الصالحين وكايةة فيه» فذكر حديث الخوارج ثم قال : 

فإدا كان فى زمن النبي يك وحلفائه الراشدين» ممن لتتتسسيم إل ن اللوسللام ة من 


10: 


, لبون | أن المصسبت ين الإسلام ول ا من الدين ع 


مرق ح عادته العظيمة؛ 


منها الغلو الذي ذمه الله مث[ |! 5 فى عدى بن مسا فى أو مره : ط ال 


على بن أين طاليبة؛ افوس اد 


فكل من غلا في نبي أو 
ان يقول: يا سيدى 


فلان أغشي. أو : أنا فى حسبك. ونحو هذاء فهذا كافر يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتلء فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لِبِعْبْدَ ولا يُدُعَى معه إله 
آخرء والذين يدعون مع الله آلهة أخرى» مثل الشمس والقمر والصالحين 
والتماثيل المصورة على صورهم: لم يكونوا يعتقدون أنها تنزل المطر أو 
البيات» وإنما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين ويقولون: #8 
قو تبعث اذله الرسل وأنزل الكتب تَنْهَى أن يُذْعَى أحد من دونه» لا دعاء عبادة 
)0 


خن" وأطال الكلام لك فتأمل كال مره شي أهل غصره من أهل 


الذين يدَّعون العلم؛ ومن أهل العبادة الذين يذَّعُون الصلا 


ولا دعاء اس: 


.)47“ - 41 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
.)843 - (؟) مجموع الفتاوى (5/ 8م‎ 


وقال في «الإقناع» في باب حكم المرند» في أوله: 


بالله أو رسله. قال الشيخ : نان عيقضًا لرسولةة أو لما حاءنة القاقاء أو 
جل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم - كَفْرَ إجماعًا . 
إلى أن قال:: أ أتكر الحهادية أو اأعدافيةة" . 
فتأمل هذا الكلام بشَرَاشِرٍ قلبك» وتأمل؛ هل قالوا هذا في أشياء وُجِدَّت فى 
واشتد نكيرهم على د يدب 8 تقع؟ وتأمل الفرق بين جحد 


وقال أيضًا فى أثناء الباب: ومن اعتقد أن لأحلٍ طريقًا إلى الله غير متابعة 
فخمدك 22 أو ل يجبي غليه أتباعة ؛ أو أن لغيره خروجًا عر اتياضه؛ 5 قال : أن 
سدع إلية 2 و الظاهر دون عدم الباطن . أ 37 في عدم الشريعة دون علم 


امب وعد سرون يريج «- وسع ١١‏ : 
1 5 3 عا كَ . 020 


الْوَ هد والعادة؛ وأنهم 5 أكثر أهل زماننا سس أعظم الأولياءع 37 


وقال أيضًا ف الباب : 


به دعوىق أن علي إله أو نبي ؛ أو أن جبريل 


قل فقو غناك قن فر هذاه بل ل شك قن افقو عن عوق. ا في 


ومن سب الصحابة» واقتَرَنَ د 


.)1 819 /4( الإقناع‎ )١( 
.)04 /اا/‎ 57 /١١( مجموع الفتاوى‎ )5( 
.)198 /4( الإقناع‎ )( 


فتأمل هذاء إذا كان كلامه هذا فى علىٌّ؛ فكيف بِمَن اذَعَى أن ابن عربي أو 
عبد القادر إِلهُ! وتأمل كلام الشيخ فى معتى الإله الذي تَأَلَهُهُ القلوب. 
واعلم أن المشركين فى زمائنا قد زادوا على الكفار فى زمن النبى ص بأنهم 


يَدْعُونَ الأولياء والصالحين فى الرخاء والشدة» ويطلبون منهم تفريج الكربات 
وفضاء الحاحات؛ مع كونهم يَدَعُونَ الماا نحة والصالحين»؛ ويريدون شعاعتهم 


والتقرب لهمء وإلا فهم مُقِرٌون بأن الأمر للهء فهم لا يدعونهم إلا في الرخاء 
خلصوا لله قال الله تعالى: «رَإدًا - زمر ف البخر سل 


ف 
2 0 د - مسن 5-6 0 م ايه ماكر 5 اك د اتا 6ك 
من تدعون الا إياه هلا عدي إلى لبر أعرضة #» الاية. 


فإذا جاءتهم الشدائد أ 


ويعحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله: وهو عفد ورقى وكادام يتكلم به أو يكتبه ؛ 
أو يعمل شيئًا يؤثر في يدن المسحور أو قلبه أو عقله؛ ومئنه ما يقثا 


بشرامن. ء ومنه ما َأَخفل الرجل عن امرآته قممسعة وطأها ور هستك مأ 58 أحجدهما 


7 8 بسك مأ 
2 537 د 2 8 لل ) 
للآخرء ويحبّب بين اثنين» وَيُكُمَرٌ بتَعلَمِهِ وفِعْلِهِ » سواء اعتقد تحريمه أو إباحته'''. 
سرف والعطف ؛ 
عرف أن الكفر ليس ببعيد» وعليك بتأمل هذا البابس فى «الوقناع) وشم ححه تأمك 


جيدًاء وقث عند المواضع المشكلةء وذاكر فيها كما تفعل في باب الوقف 


فتأمل هذا الكلام؛ ثم تأمل ما جرى في الناس؛ خصوضًا | 


والاجارة؛ يتبين لك إن شاء الله أمر عظيم . 


ب قاعم فيو اانسر حم در المحارة : 


الندذر الذى بقع مر أكثر العوام . وشو أق يأتى إلى شير بعر الصلمحاء انا ٠‏ 


)١(‏ الإقناع (1/ لا*"). 


ا + زف ح ! 3 


وكذا. باطل إجماعًا؛ لوجوه؛ منها أن النذر للمخلوق لا يجوزء ومنها ظن أن 
الميت يتصرف في الأمر؛ واعتقاد هذا كفر"”*. إلى أن قال: إذا عُرفَ هذاء فما 
لشمع والزيت ونحوها؛ وينقل إلى ضرائح الأولياء: افخرام 

تل الناس » لاسيما في مولد اين السو 


القن فنك ماس اقيق مع أنه بمصر ومقر العلماءء كيف شاع بين أهل 
مصر ما لا قدرة للعلماء «عالى مقددا ختائل قيال من أكثر العوام» أتظن أن 


الزمان صا . بعذه! 


وهنا المالكية؛ فقال الطرطو شي في كتاس «الحوادث والبدع؟ : 


روق البخاري”" عن ل واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله يه إلى 
خَنَين؛ ونحن حَدِينُو عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون حولهاء وينوظون بها 
أسلحتهم. يقال لها «ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: «الله أكبر.ء هذا كما قال بنو إسرائيل 
لموسى: «آَجَمّل لآ إِلهًا كنا لَح َالهَةُ» لَتَرْكَبْنٌ سَئَنَ من كان قبلكم»2؟) 
فانظرواء رحمكم الله أينما وجدتم سدرة يقصدها الناس ويتوطون بها الخْرّق 
فهى ذات أنواط» فاقطعوها. 


وقال عَلِهُ: «ابدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء ؛ الذين 


1 البخر الرائق 50/ - 1171 
(؟1) حاشية ابن عابدين (؟5/ 7*8 - .)44+١‏ 
() لم يروه البخاري» وهي في (مختصر الحوادث والبدع ص 18): (روى أحمد). 


220 أخر جه الترمذى (٠8م ١‏ ؟) والاماء جه (8/ ١/4‏ 7) و صححيده الشيت الألباني (ظلال 


الحنة 1/5). 


ن إذا فسد الناس0”'' ومعنى هذا أن الله لما جاء بالإسلام» فكان الرجل 
إذا أسلم في قبيلته غريبًا يرة» فهو بينهم ذليل 
جا نمب ؛ لم يعو ث غرينا لكثرة الأهواء المضلة والمذاهب الوهةه 


أهل الحق غرباء في الناس 


ثم بإسلا مه شل دمأ ه ال 


ع ليد فق آم الدرداء قال : : واللةع ؛ ما أعرف فيهم 


: ع7 وذلك أنه أنكر أكثر أفعال أهل 


ين انتهى كللاء طح 52 

فليتأمل السب هذه اللأحاذيث» وفي أي زُمان قيلت وفي 5 مكان: وهل 
أنكرها أحد من أهل العلم.' 

والفوائد فيها كثيرة»: ولكن مرادي منها ما وقع من الصحابةء وقول الصادق 
المصدوق أنه مثل كلام الذين اختارهم الله على العالمين لنبيهم: #آجَمّل لنا 
نهاك يا عجبًا إذا جرى هذا من أولئك السادة؛ كيف يُنكر عليئا أن رجلا من 
المتأخرين غلط في قوله «يا أكرم الخلق»! كيف تعجبون من كلامي فيه وتظنونه 


حيرا وأعلم منهب ! 


.)١45١ أخخرجه الترمذي (*777) وضعفه الشيخ الألبانتى (ضعيف الجامع‎ )١( 


فهة صححيدم البخاري .)16٠(‏ 
(9) صحيح البخاري (87*:0). 
(4) معت 


ولكن هذه الأمور لا علم لكم بهاء وتظنون أن من وصف شركًا أو كفرًا أنه 
الكقر الأكبر المخرج عن الملة. ولكن أين كلامك هذا من كتابك الذي أَرِسَلْتَ 
إليّ؛ قبل أن يغربلك الله بصاحب الشام. وتذكر وتشهد أن هذا هو الحقء 
وتعتذر أنك لا تقدر على الإنكار! ومرادي أبين لك كلام الطرطوشي ما وقع في 
زمانه من الشرك بالشجرء مع كونه في زمن القاضي أبى يعلى. أتظن الزمان 
صلح بعذه؟ 


وأما كلام الشافعية؛ فقال الإمام محدث الشام أبو شامة فى كتاب «الباعث 


على إنكار البدع والحوادث» وهو في زمن الشارح وابن حمدان: 


وقد وفع من جماعة من النابذين لشريعة الإسلام» الم 


قله م 5 0010 #عر .. يدر بن لاخ 1 
دا خله ن تعخت 9 اه لهم سرهكوًا عو أ لوم سن الذي ما ظ ما لج ام يم ل 


الكفر من عيادة الأصنام وغيرها. 
ا م #السيطان 


5 


| الم ما قد عم العلاه من وين ا + هاا 


كين اللي لوط ف يقرو اي دري ل د 0599"آ0ظص 


قر 


إلى أن يَعظم وفع تلك الأماكن في قلوبهم؛ ويرجون الشفاء لمرضاهمء وقضاء 
حوائجهم بالنذر لهم» وهي بين عيون وشجر وحائط وحجر. وفي دمشق: 
صضانها الله هن 520-01 مواضع مدعل ثةة ؛ كعوينة الحمى ال حرن الملعونة خارج 


باب النصره سهل الله قط 


عهاء فما أشبهها بذات أنواط"'". ثى ذكر كلام 
طويلا ؛ إلى أن قال: أسأل الله الكريم معافاته من كل ما يشالف رضافف ولا 


010 الباعث على إنكار البدع والحوادث /١(‏ 58 -15). 


يجعلنا مهن أطقه فاتيخل إلهه هواة”. 


فتأمل ذكره في هذا النوع أنه 4 لشريعة الإسلام. وأنه خروج عن الإيمان. 
ثم ذكر أنه عم الابتلاء به في الشام» فآنت قل لصاحبكم: هؤلاء العلماء من 
الأئمة الأربعة ذكروا أن الشرك عم الابتلاء به وغيره: وصاحوا بأهله من أقطار 


الأرضء وذكروا أن الدين عاد غريبّاء فهو بين اثنتين: إما أن يقول: كل هؤلاء 
العلماء جاهلون انون بارة خارجون. وإما أن يدذعى أن زماته وزمان 

ولا يخفاك أني عثرت على أوراق عند ابن عزاز» فيها إجازات له من عند 
مشايخه» وشيخ مشايخه رجل يقال له «عبد الغني»”'' ويثنون عليه في أوراقهم 
سمو نه االعارف بالله#4؛ وهذا اشتهرٌ غنه أنه على دين أن عربئ : الذي دك 
العلماء أنه أكفر من فرعون» حتى قال ابن المقري الشافعي: من شك في كفر 
طائفة ابن عربى فهو كافر. فإذا كان إمام دين ابن عربي والداعي إليه هو 
كيف يكون الأمر! ولكن أعظم مر: 
كله ما تقدم عن أبي الدرداء وأنس» وهما بالشام» ذلك الكلام فيه 
واحتج به أهل العلم على أن زمانهم أعظم» فكيف بزماننا! 

وقال ابن القيم ظ. في «الهدي النبوي» في الكلام على حديث وفد 
الطاف. قبا اسكموا فسالوا النبي ميد أن يترك لهم اللات؛ لا يهدمها سنة. 
ولما تكلم ابن القيم على المسائل المأخوذة من القصة قال 


28 /1( الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )١( 

(؟) هو الصوفي التقشبندي الشهير: عبدالغنى النابلسي (ك “147١١اه).‏ انظ الرء على 
انحرافاته في ! اتقديس الأشخاص فى الفكر الصوفي»؛؛ للذكتور محمد أحمد لوح ١(‏ 
/ 5ه -044), 


0 


شيخهم : ويثلون عليه أنه العارف باللهء 


ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت» بعد القدرة على هدمها 
وإبطالها؛ يومًا واحذاء فإنها شعائر الشرك والكفرء وهي أعظم المنكرات» فلا 
يجوز الإقرار عليغ ال البتة. وهكذا حكم المشاهد التي ب بيت على القبور 
التى. اتَحخِذت أوثانا تَعْبّد من دون الله والأحجار التى 6 
النقيا + لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته. 
ركثير منها بمنزلة اللاات والعزى ومتاة الثالثة الأخرىء 3 أعظم شك عندها 
وبهاء والله المستعان»: ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تَخْلق 
ونَرْزْق» وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم 
عند طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سَنْنَ من قبلهم» وسلكوا سبيلهم شبرًا بشبر وذراعًا 
بدراع. وسلكوا سبيلهم 0 الشّذَة الْقُذّة وغل الشورك عن 5 النفوس ؛ 
لغلبة الجهل وخفاء العلم؛ وصار المعروف متكرّاء والمنكر 
بدعة» والبدعة سنة؛ ونشأ فى ذلك الصغير : وهَرمَ عليه الكبير» وظَمَسّت الأعلام: 


واشتدت غرية الإسلام: وقل العلماء وغلب النقهاء. -. الأمرء وإاشخد 


اليأمن ع وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي , التاس . اتن كلافه. 
وقال أيضًا فى الكلام على هذه القصة: لما ذكر أن التي يي أَخَلْ مال اللات 
ومنها: جواز صرف الإمام الأموال الني تصير إلى هذه الطواغيت في الجهاد 


بنع افبجب عليه أن له ابيا ال هذه لطوا اغيت ب اساي إليها 


() زاد المعاء (5 1147, 


في مصالح المسلمين؛ فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ولرسولهء فلا 


1 
1 


ود على مشهد» ولا قبر يسوج عليه وبعة 
وهذا مما لا يُخَالِفٌ فيه أحد من أئمة الدين ومن اتبع سبيلهه '*: انتهى كلامة: 


فتأمل كلام هذا الرجل» الذي هو من أهل العلم؛ وهو أيضًا من أهل الشام: 
كيف صرّح أنه ظهر في زمانه. فيمن يدعي الإسلام في الشام وغيرهه عبادة 
القبور والمشاهل والأشججاق وأ لأحيجار : التي في أعظم بد 94 عسادة اللدت والعزى 
أو مثلة: وأن ذلك ظهر ظهورًا عظيماء حتى غلب الشرك على أكثر التفوس: 
فر حجني صار الإسلام غرييا : 0 اكخلت غريته ! 6 هل! سس قول صا حبحم لأهل 
الوشم في كتابه: لما ذكروا له أن في بلدانكم شيئًا من الشرك: يأبى الله أن 
يكون ذلك في المسلمين! وكلام هؤلاء الآئمة من أهل المذاهب الأربعة أعظم 
وأعظم وَأَطحٌ مما قال ابن عيدان وصاحبه في أهل زمائهما. أَقْتَرَى هؤلاء 


العلماء أنّوا غاب عظيمة ويقالة حسيمة! 


فهذا ما يسر الله نقله من كلام أهل العلم على 
جيل 5 واجعل تأملك لله سيل بالله 21 اتباع الهوى: ولا 4 


25 ولو له ويعبّد من دون الله 


مجازفة فيهء وأن شامِيّكم لا يعرف معتى «لا إله إلا اللهاء ولا يعرف عقيدة 
الومام تسد و عسيدة الدين صر بوة » فاعرف قدرهة؛ شهو يخيره أجهل . واعرف أن 
جليلٌ. فإن كان كلامى باطلا؛ ونَسَبِتُ رجلا من أهل العلم إلى هذه 
الأمور العظيمة بالكذب والبهتانء فالأمر أيضًا 


عظيم ؛ فَأَعْرَضْتٌ عن ذلك كله؛ 


0-0 ا 3 1ظ 


,)5147 /”( زاد المعاد‎ )١( 


كان» فاترك الجواب ؛ فإ يق اتام يذكرون عنك أنك صائر معه لحل فى, 

من أمور الدنيا. وإن كنت مع الحق فلا أَعْذْرُكٌ مه ين تَأَمّلٍ كلامي هذا وكلامي 
الأول: وتغرضهما على كلام أهل العلم. ولد رهما تعرية؟ نيد تع 2 

إذا تقرر هذا؛ فَحْمْسٌ المسائل التي قَدَمْتٌ جوابها فى كلام العلماء؛ وأضيف 
إليها مسألة سادسةء وهي إفتائي بكفر شمسان وأولاده ومن شابههم؛ وسميتهه 
«طواغيت»؛ ذلك أنهم يلعو النامنَ إلى عبادتهم من دون الله عبادة أَعظم من 
عبادة اللات والعزى بأضعاف. وليس في كلامي مجازفة. بل هو الحق؛ لأن 
عبادة اللات والعزى يُعبدونها فى الرخحاء ور 


خلِصُون لله فى الشدة» وعبادة هؤلاء 
أعظم من عبادتهم إياهم في شدائد البر والبحرء فإن كان الله أوقعَ في قلبك 
معرفة الحق والانقيادٌ له؛ والكفر بالطاغوت واا| 

ولو كان أباك أو أخاك؛ فاكتب لي وِبَشَرْنِى؛ لأن هذا ليس مثل الخطأ في 
الفروع . بل ليس الجهل بهذاء فضلا عن إنكارهء مثل الزنا والسرقةء بل والله. 
ثم واللهء ثم والله. ان الاي ر أعظم: وإن وقع في قلبك إشكال فاضرّع إلى 
مُقَلْبِ القلوب أن يهديك لدينه ودين تبيه . 


شري ممن خا لف هذه الأصول» 


وأما بقية المسائل فا 


جواب عتها ممكن إذا خلصنا من شهادة أن لا إله إلا 
الله» وبيئنا وبيتكم كلام أهل العلمء لكن العجب من قولك: أنا هادم قبورَ 
الصحابةء وعبارة «الإقناع» فى الجنائز : يجب هدم القباب التى على القبور ؛ لأنها 
ست على معصية الرسول”". والنبئ يل صحّ عته أنه بعث عليًا لهدم القبور . 


(1) الإقناع /1١(‏ 773) نقلا عن ابن القيم. 


وَعِثل صا حب كتابكم لو كتب لم أن أي -52 الوهاب ابتدع ؛ ا انكر على 
رجل ترزوّج أخته! فالعجب كيف راج عليكم كلامه فيه! 


وأما قولى: إن الإله الذي فيه السر. 
عند العربي» والإله الذى يسمونه عوامنا «االسيد. والشيخ. والذي فيه السر) 
والعرب الأولوك يسمون الألوهية ما يسميه عوامنا «السر» لأن السر عتدهم هو 
الفدرة على النفع والضرء وكونه يصلح أن يُذْعَى ويرجى ويخاف ويتوكل عليه. 
فإذا قال رسول الله يَيِةِ: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرا بفائحة الكتاب»'' وسيل بعض 
العامة : ما فاتحة الكتاب؟ ما فسَرّت له إلا بلغة بلده؛ فتارة تقول: هي فاتحة 


نمعلوم أن اللغات تختلف؛ فالمعبود 


الكتاب. وتارة تقول: هي أم القرآن. وتارة تقول: هي الحمد. وأشباه هذه 
العبارات التى معناها واحدء ولكن إن كان السر في لغة عوامنا ليس هذاء وأن 
هذا ليس هو الإله في كلام أهل العلم. فهذا وجه الإنكار؛ فبَيْنُوا لنا. 

وأما قول ابن سحيم في أول الرسالة: إنه عَمَدْ إلى شهداء أصحاب 
رسول الله يِه الكائنين في الجبيلة؛ زيد بن الخطاب وأصحابهء وهدم قبورهم 
وبعثرها . لأجل أنهم في خعارة: ولا يقدرون أن يَحَفْروا لهم ء فِطُوّوا على 


فالذى حدث من الشيخ كلء وأتباعه؛ أنه هدم البناء الذي على القبور. 


دنه البجعول فى المقبرة على القبر الذى بز عمون أنه قر زيد برخ 


وأ 


.)984( أخرجه البخاري (05/) ومسلم‎ )١( 


يلمة في هذا الوادي» ولا يعرف أين موضع قبورهم من قبور غيرهم. 


هذا قبر زيد. فافتينوا به وصاروا يأتون إليه من جميع البلاد بالزيارة» ويجتمع 
عنده جمع كيو فسائوثة قضاء الحاحات وتشريح الكربات؛ فلاجل 20 
الشيخ ذلك البناء الذي على قبرهء وذلك المسجذ المبنئ على المقبرة» اثباعًا لما 
أمر الله به ورسوله مِن تسوية القبورء والنهي الغليظٍ الشديد في بناء المسا- 
عليهاء كما يُعرف ذلك من له أدنى مَلّكَة من المعرفة والعلم. 

وقوله: وبعثرها لأجل أنهم فى حجارة؛» ولا يقدرون أن يَحْفِرُوا لهمء فَطَوٌوا 
على أضرحتهم قدر ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع. فكل هذا كذب وزورء 
وتشليع على الشيخ عند الناس بالباطل والمفجورء. وكلامه هذا تكليه المشاهدة؛ 
فإن الموضع الذي فيه تلك القبور موضع سهل لين للحفر؛ة واهل العييئة 


007 طٍِ وكات 3-2 


! 


والجبيلة» وغيرهما من بلدان العارض» يدفنون موتاهم في تلك المقبرة» وهي 
أرض سهلة . د حجارة فمهاأ : والحجارة الو عر عن 31 المشبرة عناي» 
وجئويًا » ولكن هذا العدو وأشباهه يرمون هذا الشيخ بالآمور الفظيعة؛ والأهوال 
الهائلة الشنيعة» لكي ينْفِرَ السامعون لذلك عن الدخول في دين اللهء وليس ذلك 
ببدع من الشيطان وحزية 6 والحمد لله رب العالمين . آخر الرسالةء وصلى الله 
7 7 فون هده الرسالة غرهدا رمأه به صضدوق الله . سليمان سْ 


وفل أجاب ال 


سبحميم ؟ من الزور والكذس والبهتانل: وما شو فائل نيك ؛ ودكر دليله و الكتاب 
هذه الرسالة؛ وقد أجاب عنها فى غيرها؛ فأحسن وأجاد؛ وكشف 


الضلا ل عن العباد. 


, ذلك قوله: إنه أبطل الوقفء. ويكذب بِالمَرُوِيَ عن رسول الله 24 


وأضحايه أنهم وَكَفُوا ؛ وقد كذب واقْتَرَى يما وعي .يه شيخ الويف 


01 وأيظلة هو مأ كان ناا لما بيت 


وصورة الوقف التي أنكرها الش 


في الأحاديث عن رسول الله تكله وأصحابه؛ وذلك أن كنيدًا من الجهال والعامة 


إذا أراد أن يغير فرائض اللهع ويَحْرِمَ بَعْضٌ أولاده من الإناث ما قَسَمَ الله لهء أو 
يحرم أولادَ الإثاث وَيَخصّه ٠‏ بالذكور وأولادهم. َك عاله واشقن علية. وشرظ 
فيه هذه الشروط المخالفة لما روي عن رسول الله مَلِِ وأصحابه من صغة 
وقفهمء فلما أنكر ذلك الشيخ يلله. استعظم ذلك جُهَّالُ القضَاة؛ لأنه مخالف 
لعادتهم التي جروا عليهاء ومخالف لما ذكره بعض المتأخرين في كت 
فشَنْعُوا بذلك على الشيخ» وافئَرَوًا عليه الكذب العظ 

المَرْويٌّ عن رسول الله 24 
عن رسول الله كَل وأصحابه فهو عنده المعمول به الْمَمْبّى به سوق نان 


الرأس والعين . 


وأضخانة أنهم وَقهُوأ . وعحاشاة من ذلك 


وهذا نص جوابه عن 


هذه كلماتٌ جوابٌ عن الشبهة التى احتج بها من أجاز وقف الجَنّف والإثم. 
ونحن نذكر قبل ذلك صورة المسألة؛ ثم نتكلم على الأدلة. 


ىب اختلفوا فى الوقف الذي يراد به وجه الله؛ على غير من 
مث الوقف على الأيتام وصوّام رمضان أو المساقية أو أبناء السبيل. 


فقال سريعحم القاضى وأهل الكوفة ك2 يضم ذلك الو قف.. حكأه عنهم الإماع 


3 


اعحمدل. 


وقال جمهورزر أهل العلم : هذا وكشا 2 واحتجوا , 


الحجح كيب أها ل العا عير 


وفةء مثل قوله: اصدقة جارية» ومثل وقف عمر:؛ وأوقاف 


أجة رة من الصحابة على جهات البر التي أمر الله بها ورسوله؛ يسن فيهها 


سريغة فرع تقول آهل الكرلة 


وأما مسألتنا فهى إذا أراد الإنسان أن يَقْسِمَْ ماله على هواء؛ وَفرّ من قسمة الله 
وتمرّد عن دين الله؛ مثل أن يريد أن امرأته لا ترث من هذا النخل ء ولا تاكل منه 
إلا حياة عينهاء أو يريد أن يزيد بعض أولاده على بعض فرارًا من وصية الله 
بالعدل» أو يريد أن يَحْرمَ نسل البنات» أو يريد أن يِحَرّمْ على ورثته بيع هذا 


3 50 ا 5 5 . ' ف 5 
العقة ع يمتهرو أ بعذدة )ع بسي له بعص 1 يكير أن شندة البدغة المتلعونة صل ق4 


بر تَقَرْبُ * الله ويوقف على هذا الو جه قاغيذا و دك الله , فهدة 1 _ 
فنأنا عدا وقثاعد قلك.. كب تامز ما تذكه ىد الأفلةء فون 
١‏ سسا عدر في سيم 06 المطابور 


بالتقرب إليهء وذلك مثل أوقافنا هذه؛ إذا أراد أن يُحْرمٌ مَن أعطاه الله؛ من 


بصعم دك الله ودينة ع وال 


0-0 


امرأق أو امرأة ابن؛ أو نسل بنات؛ أو غير ذلك» أو يُعْطِئَ من حَرَمّه الله» أو 
يَزِيدَ أحدًا عما فَرّضٍ اللهء أو يَنْقَصَهُ من ذلك» ويريد التقرب إلى الله بذلك» مع 
كوته مُبُعِدًا عن اللهء فالأدلة على بطلان هذا الوقف. وَعَوْدِهِ ظلمًا» وقَسّمِهِ على 


قَسْم الله ورسوله أكثر من أن تُحَصَرَ . 

ولكن من أوضحها دليل واحدّء وهو أن يقال لِمُذَّعِي الم 
أن هذا مما يحب اللهُ ورسوله؛ وَفِعْلَهُ أفضل من تَرْكِهِه وهو ذاخل فيما حض 
عليه النبى َي من الصدقة الجاريةء وغير ذلك». فمعلوم أن الإنسان مجبول على 
حنه لولده» وإيثاره على غيره» حتى أضحاب رسول الله ييه قال الله تعالى : 


ة: إذا كنت تذّعى 


َأوْلَدَكُمَ فِتَنَهَ4 فإذا شرع الله لهم أن يُوقِفُوا أموالهم على 
أولادهمء ويزيدوا من شاءء أو يَحْرِمُوا النساء والعْصّبَة ونْسْل البنات» فلأي 
شيء لم يفعل ذلك أصحاب رسول الله ي! ولأي شيء لم يفعله التابعون! 
ولأي شيء لم يفعله الأتمة الأربعة وغيرهم! أُتَرَاهم رَغْبُوا عن الأغمال الصالحة 
ولم يَحْبُوا أولادهمء وآثروا البعيد عليهم وعلى العمل الصضالح» ورغب فى ذلك 
أهل القرن الثاني عشر! أم تُرَاهم خفى عليهم حكم هذه المسألة ولم يعلموها 
حتى ظهير هؤلاء فعلموها! سيحان الله! ما أعظمٌ شأنه وأَعَرّ سلطانه! 

فإن ادعى أحذ أن الصحابة فعلوا هذا الوقف. فهذا عين الكذب والبهتان؛ 
والدليل على هذا أن هذا الذي ننم الكتبء وحرص على الأدلة؛ لم يجد إلا ما 
ذكره: ونحن نتكلم على ما ذكره. 

فآأما حديث أبي هريرة الذي فيه: «صدقة جارية"'' فهذا حق. وأهل العلم 
استدلوا به على من أنكر الوقف على اليتيم وابن السبيل والمساجد؛ ونحن 
أنكرنا على من غيّر حدود اللهء وتقرّب بما لم يَشْرَعُْه ولو فهم الصحابة وأهل 
العلم هذا الوقف من هذا الحديث لبادروا إليه. 


٠‏ وذويق 


)١(‏ يعني حديث أبي هريرة أن رسول الله يَنييْدِ قال : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة ؛ صدقة جارية . ٠‏ وعلم ينتفع بهء أو ولد سالج ييخو لذ رجي سبلم ل؟سنمة" 

1 أخرجه البخاري (174؟) عَنٍ ابْنِ تدع رفي اللدجمهما ؛ أن جه تَصَدَق بما! ل له عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله قله وَكَانَ بُقَالُ لَهُ (نُمُمْ) وَكَانَ تَخَلَاء كَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله إنى 
اسْتَقْدتُ مَالاء وَهُوَ عِنْدِى تَقِبسٌء كَأَرَدْتُ أنْ أَتَصَدَّقَ به. فَثَالَ النَنْ #فد: «١‏ 


0 


ا ابر كه 9 الى 32 2 ف 7 2 1 0 ا اع ع 22 
3 لا يباع ا بو شيب ولا براه ولكن بنفق ثمرها قتصااق به عمر) قتصيدقنه > 


تاريخ ابن غنام 


احتح على الوقف على الأولاد ليس له حجة إلا هذا الحديث؛ لأن عمر قال: 


الا جناح على من وَلِيَهُ أن يأكل بالمعروف» وأن حفصة وَلِينْه» ثم وَلِيَهُ عبد الله 


1 أت 


بن عمرء فاحتجوا بأكل حفصة وأخيه دون بقية الورثة» وهذه الحَبّة من أبطل 
الحسّمح » وقد بيئه الشيخ الموفق تن ؛ والشارحء وذكر أن أكل الولى ليس زيادة 
على غيره» وإنما ذلك أجرة عملهء كما كان في زماننا هذا يقول صاحب 


الأول: أن مّن وقف من الصحابة؛ مثل عمر وغيره» لم يوقفوا على ورثتهم. 
ولو كان يرا لبادروا إليهء وهذا ال 


2 


أذناك»''' فإذا كان وقف عمر على أولاده أفضل من الثقراء وأبناء السبيل؛ فما 
باله لم يوقف عليهم! أتظنه اختار المفضول وترك الفاضل! أم تظن أنه هو 
ورسول الله 1 الذي أمره لم بشهما حكم اللها 

الثانى : أن من احتجح على صحة الوقف على الأولاد وتفضيل البعض لم 
يحتج إلا بقوله: اتَلِيهِ حفصة ثم ذوُو الرأي» وأنه يأكل بالمعروف» وقد بِينا معنى 
ذلك؛ وأنه لم يبر أحد» وإنما جعل ذلك للولى عن تعبه فى ذلك. فإذا كان 
1 


ستدل لم يجد عن الصحابة إلا هذا تبين لك أن قولهم: تصدق أبو بكر بداره 


على ولدهء وتصدف فلان وفلان: وأن ألو فين خص بعض _, بئاته . لين معئاة كها 


- _ذَلِكَ في سبيل الله وق الرّقَاب وَالَسَاكِنَ وَالضّيْفٍ وَائْنِ السّبيل وَلِذِى الْقَرْتىَءِ ولا جُنَاحَ 
0 1-7 1 هِ 4 لطر 5 : 8" د ا 0 ع 3 دع لي 
على مَنْ وَلِيّه أن يكل منه بالمعروي. أو يوكل صديفه عَثّ متمولٍ به. 

)4717 /7( وابن أبى شيبة‎ )/ ١78 /5( أخرجه الطيالسى (/ا780١) والنساتى فى الكبرى‎ )١( 


ستل يبب 9 زهتة , تتبعحيدة الشيخ الألباني (صححي الجامع كاه 1 


فهمواء وإنما معناه أنهم تصدقوا بما ذكر صدقة عامة على المحتاجين» فكان 


أولاده إذا قدموا البلذ نر لو ا تلك الدار ؟ لأنهم من أبناء السبيل . كما يوقشسب 


الإنسان مسقأة ويتوضاً منها و 9 
وعبارة البخاري في صحيحه: وتصذق أنس بدار فكان إذا قدم نزلهاء 
وتصدق الزبير بدوره واشترط للمردودة من بئاته أن 0 فتأمل عبارة 


البخاري يتبين لك أن ما ذكر عن الصحابة» مثل من وقف نمخاد على المفطرين 


سام بها ظوق وأولاده مع الناس »؛ وكما بو قب 


عن الققواه لي..34 المسومل : -- إل افتقر أحد من ذريتى : ! 

0 هذه العبارة كلام الحميدي. والحميدي في زمن القاضي أبي يعلى . 
وأجمع أهل العلم على أن مراسيل المتأخرين لا يجوز الاحتجاج بهاء فمن 
احتج بها فقد خالف الإجماع؛ هذا لو فرضنا أنه يدل على ذلك؛ فكيف وقد بينا 
فعئأة ؛ ولله الحفد! 


إذا تبين لك أن من أجاز الوقف على الأولاد والتة: 
طهر ؟ وفوله : 5 ى على من وَلِيَه جناح . وأ السو فق وعدم بركوا عل من اسحتعح 
به - تبين لك أن حديث عمر من أبين الأدلة على بطلان الوقف الجنف والإثم . 


لم يجد إلا حديث 


وها قو له : ّ يكن من | ظ حاب رسول الله 0 ذو معدرة إلا وفتب 5 فهل شدذ| 


01 نبج بارج (5/ 5505) يامي: إِذا فك أدس 5 شر واشترط لنفسةه 2 دألاء 


الفعلمة . ولفقه: و ارق اد ذَارَاءِ فَكانَ إذَا قَدِمَهَا نَرَلهًا. وَتَصَدَقَ الْرَييْرُ بدورة؛ 


َال للمَردُودة ين بنايه أن تسكن + غُ شيع و1 لشريهاء ار لق 


تاريخ اين غنام 


بدل على صحة وقفف الجنف والائم! وما مثله إلا كم رأئ رجلة برضل : 
6 النهى : ارا عليه» فقال : 57 لذِى ينعن 3 عبد ١‏ 2 ويقول: إن 


فضل . الصلاة! 


رَكْسَرَ؟ وغير ذلكء أو قلنا: (إن الله أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية 
لوارت»"' أو قلنا: إن النبى يي غلظ القول فيمن تصدق بماله كله. أو قلنا: 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وَادُّعُوًا علينا أن الفببسانة وققواء هل أنكرنا 
الوقف كأهل الكوفة حتى يحتج علينا بذلك! 


وان قول أخعييل غ سن رَُ الوقف انها 3 السكة. فهذا حق ١‏ وهرأدة وشهشب 


خير 


رسول الله عت وأصضحابه. كمأ ذكره مويل فى كلامهع وأعًا وقف | لوثم والجنة 


فَمَن رَدْه فقد عمل بالسنة» ورَدٌ البدعة واتبع القرآن. 
فلل أن يآأكل بالمعروقك» وإن ؤيذا وعيا 
سَكنَا دَارَيْهِمَا التى وَقَمَا. فيا سبحان الله: من أنكر هذا! وهذا كمن وقف 


معدا وصلى شه وذريته : َه ف وقمب مسقاة واستسقى منها ودريته . 


وأما قوله : إن في صدقة رسو ول الله 


عيح» كمن وقف داره على المسجد أو أبناء السبيلء أو استثنى سكناها مدة 
حياته: وكل هذا يردون به على أهل الكوفة» فإن هذا ليس من وقف الجنف 


والوثم . 


)١(‏ أخخرجه الترمذى (١؟7١75)‏ والنساتى (5141؟) من حديث عمرو بن خارجة» والترمذى 
)5١7(‏ والنسائي (١؟١5؟)‏ وابن ماجه (1/ا؟) من حديث أبى أمامة (70/11) 
عه الشيخ الألباني (ضحيح الجامع ١17١‏ 179/89). 


وأما قوله: «ابدأ بنفسك ثم بمن تغول''' وقول: ١اضدقتك‏ على رحمك 
صدقة وضا50 وقوله : الم أدناك أدناك)”") واشياه ذلك. فكر 2 
كن لا يدل على تغيير حيدوة اللدء. غإذا قال: #انوضيك أثة 4 
لك يد يثل عَيْدِ الأنيين» رَقك الإنسان على أولادفه ثم أعرس نسل 
الإناث محتجا بقوله: ١ثم‏ أدناك أدناك» أو صلة الرحم» فمثله كمثل رجل أراد 


أشكال شك 6 


١ 


أن و حالة ./ فييك فشيرة خ فت وجها ير بد ألم 


سن ان برش مع 


لتو ا شض سوارة الكستات: قال * زومرل تع ص أل 2 ا حمل وده 


2100 


كَارًا ندا فيهكات فإذا قال: الوقف ليس من هذا . قلنا : هذا مثل قوله : 
من تزوج خالته إذا تزوجها لفقرها ليس من هذاء فإذا كان عندكم بين المسألتين 


فرش فشسوورة. 


وأما قول عمر: إن حدث بي حادث أن ثُمُعًا دقة. غنذا يستدلون به على 


تعليق الوقفا بالشرط؛ وبعض العلماء ببطلهة؛ فاستدلوا به على صحته . 


)١(‏ أخرجه مسلم (491) بلفظ : :ابد بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك. فإن 
فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك: فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا؛ 
وأخرجه البخارى )١571(‏ ومسلو )١١75(‏ بلفظ: «أفضل الصدقة أو خبر الصدقة عن 
ظهر غئ واليد العليا خير من اليد السفلى؛ وابداً يمن تعول». 

(؟) أخرجه الترمذى (168) والنسائى (081؟) من حديث سلمان بن غامر. وصححه 
الشيخ الألباني (صحيح الجامع ةيار 

(8) أجو جه الظ)! لسى 17019 والنسائي فى الكبرى (4/ 4ل ) وابن أبى شيبة (7/ /4171) 
والبيهقى (8/ 16؟١)‏ من حديث ثعلية ين زهدم. وأخر جه الإمام أحمد (75/ 175؟) من 
حديث أبى رمئة. وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 8419/5). 


النتصوصء ووقف عمر وشرطه ومصارفه في تُمْعْ وغيرها معروفة 

وأما قول عمر: إلا سهمي الذي بخيبر: أردت أن أتصدق بها" . فهذا دليل 
على أن أهل الكوفة كما قدمناهء فأين في هذا دليل على صحة هذا الوقف 
الملعون؛ الذي بطلانه أظهر من بطلان أصحابه بكثير . 


ورنتها أو حرمت أحددا أعطاه الله أو أعطات أحدا حر مه الله أو اميت غلية 


وأا و كتيب , 


"سي 


خطاب ) فيا سبخان اللدء ينا ا ل وقست على 


تنبل فق حياتها ' فإدا وؤعشا معحمدل بن معواة الخلا على الضعيف من ال مشر ل + و مث 
دلكءع 1 أن 


كرنا هذا! وهذا وقف حفصة؛ فأين هذا مما نحن قيه! 


وأما قولهم إن عمر وقف على ورثتهء فإن كان المراد ولاية الوقف فهو 
صحيح؛ وليس مما نحن فيه فإن كان مراد القائل أنه ظن أنه وقف يدل على 
صحة ما نحن فيهء فهذا كذب ظاهر ترده النقول الصحيحة فى ضفة وقفا عمر. 
وأما كون حفصة وقفت على أخ لها يهودي”'' فهو لا يرثهاء ولا ندكر ذلك . 


ير بسر الحيالة :+ أئلقف الهم أَنْ أهمل الكوفة بيبط 


6 أخرجه النسائي (9597) وابن ماجه (77891) من حديث ابن عمَرَ قال: قال‎ )١( 
ِلِيَ 4 : إن المائة سَهْمٍ التي لي بِحَْيرَ لم أصِبُ مَالَا قط أعسََبَ إلي منهاء قد أَرَدْثُ‎ 
أنْ أَتَصَدّقَ بها. فقال البي 8: «الحبسل أَضْلَهَا وَسَبْنْ ثَمَرََهَاا وصححه الفيخ‎ 
الآلباني.‎ 

(1) أخ جه هك الرزاق 257 17 غن اين عمر أن عنفية ,زه يي أوصت لابن أخْ يا 
يهودي . 


تاريخ ابن عنام 


ل م سس سه 


الفقراء أو القرابات الذين لا يرثونهمء فردٌ عليهم أهل العلم بتلك 
0 دهع وسالتنا هي إبطالك عدا الو قف الذي بغير جدود اللهع وإيتاء حكم 


الجا 


ليةء وكل هذا ظاهر لا خفاء فيه؛: ولكن إذا كان الذي كتبه يفهم معناه. 


وأراد به التلبيس على الجهال كما فعل غيره» فالتلب 
قدر فهمه» وأنه ما فهم هذا الذي تعرفه العوام» فالخخلف والخليف 


ع ل ع و ف مس سدس 


1 


عها! ووالله إن مسألتنا هذه من إنكارهاء وقد أتانا 


رسول الله يك بلزوم حدود الله والعدل بين الأولاد؛ ونهانا عن تغيبر حدود الله 
لجل مل أفتاه بذلكء فتدل نههانا رسول الله عد عير البدع في دس الله ولو احير معحييا 
نية فاعلهاء فقال: «من أحدث فى آمرنا هذا ما 


100 . 51 2 

يس منه شهى ردا و ثى لفل : 

أأد ا ء | ١‏ ل 8 ل 0) ]| ب 00 0-0 > 2 "ان ١‏ 
ا ف مر عو مرح عياك مد 7 5 2 قر د سويد توا 3 502 

انكام رس حلم تله فانتهوا» وقال : الف ذا 50 ع تهتدوا» وها له 
ولت لاف ولع و لمن و يشر قوس او 2ه | و فور فأ نمي ا 

#قل إن مالم الله © فمن قبل ما انأه الرسول» وانتهى عما 


كنم تحون ألله فاتيعوني بح 


كرا عماضن وض بي 


الرسول فخدوه وما م 


وأهل العلم. 


وأما هذا الوقف ١‏ 


ن#ندء وكما وقفت حفصة وغيرهم من الصحاية 


لمُحْدَث الملعون المغيّر لحدود اللهء فهذا الذي قال الله فيه 


بعدما سب المواريث والحقوق للأو لاد والروجات وعيرهم: #تَللكت 7100 


(؟) أخرجه مسلم .2١1/18(‏ 


ون هن ل ص 
ع ع لين لَه و غ1 ا 


ع ظ 02-7 ل ل 7 
أل ورزسو . خرف . من تحيههت الادهدر 


0 


د 1 5 7 -- 14 و عب جين 1 


يه ل لمان 


ححا دم يت ع 3 لد ه 


دلمتم ما قال 
الرسول فيمن أعتق 5 من العَبِيدَ وما رَدَ وأبظل من ذلك» فهو شبيه بِمَن أوقف 
ماله كله خالصضًا لوجه الله على مسجد أو صُرَام أو غير ذلك» فكيف بما هو 
| عظم وأظم مس شدة الأوقاف! 


اول 5 0 


وأما قوله: «يتأيهًا لذت ءَأمَنُوا أركعوا وأسجدنا واعبدىا رَيّكم وأفمكلوا 
كم مُنِْحُوَ # فوالله الذي لا إله إلا الله هوء إِنْ فِعْلَ الخير اتباغٌ 
ها شرّع اللهُ؛ وتبطيل من غَيِّر حدود الله: والإنكارٌ على من ابتدع في دين الله 
هذا هو فعل الخير المعلّق به الفلاح» خصوصًا مع قوله يَيّْ: «وإياكم ومحدئات 
الأمور ؛ فإن كل بدعة ضلالة07 وقوله: الا ترتكبوا ما ارتئكبت اليهود فتستحلوا 
محارم الله بأدنى الحيل»)”” وقوله: «لعن الله اليهود؛ خُرَّمَت علي 
نجَمَلوها فباعوها وأكلوا ثمتها» ". 

فليتأمل اللبيب الخالى عن التعصب والهوى» الذي يعرف أن وراءه جنة 
ونارّاء الذي يعلم أن الل يطل سي هنيات الادم 
فهمًا جيداء ثم ينْدَلَهَا غلى مسألة .وققت. الحكِد 
شاء الله. وضلن الله على محمد وآله وسلم. 


لشيخ يمه فى الرد عا 


0) 
# 


بيعم ٠‏ تر 


00 أخر جه أبو دذأود (/191 غ) والتر مذى 1/5 ” 03 واس ها جه (25) في عع ده الشي+ 
(؟) أخخرجه ابن بطة في إبطال الحيل /١(‏ 57) وحسنه الشيخ الألباني في صفة الفتوى. 
() أخرجه البخاري (450") ومسلم .)١1585(‏ 


الخيرات» لأجل قوله: اللهم صل على سيدنا ومولانا. فهذا من الكذب 


من رسائله بقوله: 


والزور. وقد أجاب آله محم 


وأما (ادلاثئل الخيرات» ؛ فلذلك اشنيسا ١‏ وذلك أنى رت على من قبل 
نصيحتي من إخواني ألا يصير في قلبه أجل من كتاب اللهء ويظن أن القراءة فيه 


أنفع من قراءة القر ان 5 


وه اخراقة والنهي عن الصالاة على النبي ع 1 بأى لفظ كان؛ فهذا من 
اا 

وأما قوله: وأحرق أيضًا ١روض‏ الرياحين» وسماه «روض الشياطين»؛ فهذا 
من الكذب والزور المبين 


وأما إنكار الشيخ ل به ما خالف الكتاب والسنةع وأنكره غيرة هن علماء 


5 0 
07 نانك ١‏ 8 يميحجك 


الطباع التي سَلِمَت من العصبية» وتثفِر عنه الأسماع التي هي عن وقر الباطل 
خلية؛ فأين الغارة ليه تعالى والعة , 9 وين النصرة كه ميك والحمية؛ عند 


من ترّهَات الصوفية وشّطحَاتهم التى تخالف السئة اله 


سماع مثل بعض الحكايات الردية؟ كما ذكر في بيع الجنة وغرفها العلية» عند 
الحكاية السادسة والستين والأربعمائة» وفى غيرهاء مثل كون الولى يجر على 
مركب في الهوى من الذهب؛ مثل قول بعضهم إن البرّ في يمينه والبحر في 
شماله فهذا مقام الربوبية بلا خفاء ولا إشكال» وليس وراءه ضلال» ودعوى 

بعضهم العروج إلى السماء بالأرواح كل حين» وعلمهم بما سيقع من الغيب في 
العالمين» وأمثال هذه الحكايات» وأشكال هذه التزاوير والخراقات» الصادرة 


ممن لم يكن له إلى منهاج النكة اتفايت» ولم يبال يما وفع فيه من الهلكات». وما 
ضدر فته على متب الشرع من الجتايات»: وما 2 به من البهتان والزورء مما 


ا ا" 


و لون ل يحَمَلٍ ادا 1 132 من 4 ولو لم ١‏ 
يكن فيه إلا ما ذكره في خاتمة ذلك الكتاب» من ذلك الكلام الذي هو هتك 
للشريعة من غير أرتياب» وسلوك للغي من كل باب» مثل ما ذكر عن بعضهم مر 
ترك الصلاة وكشف العورات بحضرة الناس» وكون هذا فى العذر له وجه 
التماس» كما جرى لموسى مع الخضرء حسبما في القرآن قد ذكرء فقد ذكر 
كافة العلماء أن من ادعى أنه يَسَعْهُ الخروج عن الشريعة الغراء فقد أتى ضلالا 
وكفرّاء وأن تلك الدعوى تَصَيْرُهُ مرتداء فبقيم عليه أهل الحق حدّاء حتى يرجم 
عما خعرق به الدين وتمدين. 


ظمها أن من لم يوافقه فى كل ما قال» ويشهد أن ذلك 
عدخ بكقره ) ومن وأعقه وصدفه قىَ 5 ما قال قال : أن م وجل ؛ ولو كان 


نضًا أو مَكَاسَاء وبهذا ظهر أنه يدعو إلى توحيد نفسه لا إلى توحيد 


فمراده بذلك أن من وافق الشيخ على توحيد الله وتبرأ من عبادة الأوئان؛ تاح 
وشمسان وإدريس وقريوه والمغربي: وتبرأ من الشرك وأهله؛ سمّاه مُوَحَذَاء 
وم لم يوافقه على توحيد الله وإخالاص العيادة له بجميع 
عبادة المخلو فين مع الله: وسب دين الله الذى يدعو إليه هذا الش 
بكفره. وهذا الخبيث وأشباهه لا يعرفون الشرك في العبادة» ويظنون أ 
إذا جعل الإنسان مخلوقًا مع الله في التدبير والملك والإحباء والإماتة والتفع 
والضر وأما كونه يجعل المخلوقين وسائط بينه وبين الله» يدعوهم ويتوكل 


ا 


والضلال» كما فعل إخوانهم من المشركين» حيث حكى الله عنهم 
لبوح تكنةة. حين أمرهم بالتوحيد وإخلاص الدعوة لله : 8 رك فى صَلَرٍ 
بيني وقال قوم هود لهود 8« : إن لَرندَك فى سَمَامَةٍ وَإِنَا لَظْنّكَ ورت 
الكزيرت» إلى قوله 7 #أحة ا 


اوحيط الرعد 0#ار حريع ماب عع شد عي ع صر سني وه عردب شدلرس 7 عع تن 
نآ لنعسا الله وحخدم ونلنل ما كان فصي عاباونا فَايْنا 


فى كل ما قال قال: أنث مُوَحَد. ولو كان فاسمًا أو 


فمراده بذلك أن من وافقه على إخلاص العباذة والدعوة للهء وتاب وأناب 
إلى الله مما كان يفعله من الشرك باللهء ودعوة الصالحين وغيرهم من الأحياء 
والأموات» وعرف معنى قوله «لا إله إلا الله» وأنها نفى وإشاتء: فشطرها الأول 
نفى الإلهية مطلقّاء والثاني إثباتها لله دون ما سواه من أهل السموات والأرض» 
ومن الأحباء والآمزات. - سملء عوؤفئًا مُوَشدَا+ ولو كان قانقًا أو مكايا وهو 
وذلك أن الإتسان إذا عرّف التوحيدء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمذا 


رسول الله صبادقًا من قليه . والترم فمضمو نف هاتين الشهادتين ؛ فهو عند 
ميتم نه ) موؤمن | موخيل ) ولو . كات فاسمً أو مكاسّا وكذلك عددك سائر العلم 


من أهل السنة والجماعة» وذلك أن الإنسات إذا دخل في الإسلام وش 
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بإسلامهء لا يُحْرِجَهُ من الإسلام ما يَمَعَلهَ من الكبائرء كالسرقة والزنا وشرب 
المسكر وأخذ الأموال ظلما انا وإئما بحن جه م الإسللام إلى الكفر شو 
الشرك بالله» وإنكار ما جاء به الرسول من الدين بعد معرفته بذلك وإقامة الحنجة 


بالمشيئة ؛ قد يغفرها لمن يشاء من عبادهء 5 الشرك بالله لا يغفره إلا بالتوية؛ 


ٌّ 


ومن فآانت عليه فهو من أهل النار الوميد 


ولو كان من أعبد الئاس 


وأما ظلم الشرك الذي قال الله فيه: «وإِت القَرِْكَ لظام عظِيمٌ# وقال فيه 


رسول الله ضلوات الله وسلامه عليه لما سئل : أي اليب أعظي؟ : أن تجعل 
تند +4 55 خلتك2000 


قهدة ال فيها | 
أبطله غيرٌه من علماء ١‏ 


على ذلك» 


ختلاف بين العلماء» والذى يبطله الشيخ كدةء من ذلك ما 


ف لهمر”, ؟ وهشو أنه يا بح إلا أن يعْطى أجرة أو نيرك 
فهذا عمله باطلء ولا ثواس له فى الآخرة؛ لأنه قصد بعمله الدنياء 


(1) أخرجةه البخاري (لا/7"11) ومسلم (85). 

() ستأتي رسالة الشيخ محمد إلى أهل الرياض ومنفوحة؛ وفيها: «.. أما في هذا ما يدل 
على جهالتهم وضلالتهمء إذا رأوا من يعلم الشيوخء وصبيانهم أو البذوء شهادة أن لا 
إله إلا اللهء قالوا: لو قالوا لهم يتركون الحراه: وهذا من أعظم جهلهمء فإنهم لا 
بعرفون إلا ظلم الأموال؛ وأما ظلم الشرك فلا يعرفونه؛ وقد قال الله تعالى! يرت 
لصيلف أظل علِيم ‏ . وين الطلم الذى إذا لله الانسائق بكلمة مود أده مح 
الطواغيت» أو جادل عنهم. خخترج من الإسلام؛ ولو كان صائما قاثما؟ من الظلم الذي 
لا يُخرج من الإسلام؟ بل : إما أن يؤدي إلى صاحبه بالقصاصء وإما أن يغقره الله 
فبين الموضعين قرق عظيم» . وانظرها أابضيا في: «الدرر السنية» 1١(‏ / 2868--65). 


تاريخ ابن غنام 


ومن قضك بعمله الذي لشي به وجه الله الدنيا فليس له في الآخرة من تصبيبا . 


معني ) أنه ا يحور الاستشجاء ر للحجء كال : 
وشو مذهب أبى حنيفة وإسحاق؛ لأنها غبادة يَخْتَصٌ فاعلها أن يكون من أهل 
القربة» فلم يجن أخذ الأجرة عليها كالصلاة"''. 


قال الشيخ تقي الدين» كلته: والمستحب أن يأخذ الحاح من غيره ليح 

أن يحم ليأخذ. ومثله كرزق أَحِذٌ على عمل صالح يفرق بين من قصد وين 
والدننا وسيلةه «الاخه اق عكسه ليس له فى الأخرة من نصيب؛ والأعمال التي 
يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة» هل يجوز إبقاعها على غير وجه القربة؟ 
فمن قال: لا يجوز ذلك . لم يُجِرْ الإجارة عليها؛ لأنها بالعرّض تقع غير قربة: 
ذقنا الأغنال بالتنات» زائله تغال الا بقل هن السنل إلا نا أن 


. أريد ب وحجهه. 


ومن جوز الاجارة جوز إيقاعها على غير حت 5-5 71 5 : جور سم 
ذليها ؛ لما فيها هن نفع الهستا مهن انتهى : دكرة عنه 2 الا خمتيا. رات76؟ قوذ 


505 في الجعالة على دلي . على الحم ١‏ 


الذى ذكم لش 4 


٠‏ الشيخ يَدْن. لأنه من البدع امد وقد كره جمع من المالكية وه يعيررهم 


ذلك» وقالوا إنه من البدع المنكرة» ولم يستحب ذلك أحد من أئمة الدين ؛ 
وأما قوله: وأبطل الصلاة على رسول الله يَقِةٍ في يوم الجمعة وليلتها . 
فهذ| الكلام مع بشاعة لفظه فيه إيهام وإبهام. وتشنيع بظاهره عند العوام. 

وتنفير لهم عن تو سيد المللك العلام ؛ فإن الشيخ يزان لم عن ذلك ولم 


.)77 /5( المغني (5/ 97) والشرح الككبير‎ )١( 
.)547 /1( (؟) الاختيارات الفقهية‎ 


يطله: إلا الفعل الذى يُفْعَل فى امبو مر اليلداث: و ل أنطله جماعة قله مر 
الأعيان”'': وأنكره جمع من نقَاد هذا الشأن» وقالوا: لا يُتَعَرّبِ به إلى الله 
تعالى ولا تذان؛ نه دداقة معحشيه أظهرها في مقام العادة الشيطان. وأشربٌ 
حيهًا هّن هو فى الحماقة والتعصب كالولدان»؛ فخير الهدىي هدى الرسول. وما 


خلمانّه مقبول» وما جل ل بعل القرك السابع كان بدت متواليا متتابعا 3 
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حتى صبّر واتخذ ديثا ومنهجًا جاء به الشارع: وكان للنفوس إليه أعظم اد 


كتوا عنه فلا ينتهروا صاحبه ولا يزجروهء ولا يزيلوه فورًا ويغيروهء ولا 
يعترضوه وينكروهء فضلا عن كولهم يرتضون فعلهء وَيقِرُون أربابه وأهله. 

وليت من دان الله تعالى به؛ عرف دين م ع أشله ووشيحف حتى يعترض على 

من أنكره ومنعهء فقد ذكر السيوطي في كتاب «الوسائل إلى معرفة الأوائل»''' أن 
أول ما حدث التذكير يوم الجمعة ليتهياً الناس لصلاتهاء يعد السبعماثة» في زمن 
الناصر ين قلاورة» بولا شك أن ما كان من الدين إذ كاك متخذا مسعول». 
ومؤسسًا شرعه منحول؛ ليس مأخوذا به ولا معمول؛ أما يخاف مُغْثَرَ مِن شؤم 
ذنبه وسخطه. لمولاه وربه في توسله وتوصاه إليه وقربه» يعمل لم يشرعه سبحانه 


01 قالواأستيرم عبدالقه بين سيج جردائزهان تأنه في رسالته التي كتبها عند دخولهم مكة 
مع الإمام سعو 3 ع عام ا ؟أه: فسن البدع المذمومة القن شهى عنها : رفع الصوت ف 
مواضع الأذان بغير الأذان؛: سواء كان آيات»: أو صلاة على النبى 286؛ أو ذكر غير 
ذلك بعد أذان» أو فى ليلة الجمعة؛ أو رهضان؛ أو العيدين؛: فكل ذلك بدعة 


مدمومة . وقد أبطلنا ما كان مألوفا نميكةغ هرد التدذكير: والترحيم. وتحوةء واصترف 
علماء المذاهب أنه بدعة». «الدرر السنية» ١(‏ / /77"9). 


ولم يآذن به؟ فويل لمن يحرف الكلم عن مواضعهء وينتحل في الدين ما ليس 


جوابه إذا قام بين يدي مولاه؛ فيما أسداه من الدين وأبداه: وزاد على ما جاء به 
الرسول وأتاه؟ أَظوّ أن تأسيس دينه ناقص فَكملهئ سه وجَمًا 
نعوذ بالله مما تقوله الغلاة» وتسأله أن يجنبنا طريق الغواة» ولا حول ولا قوة 
الا بالله . 


ع - لقعم | ١‏ 


وليعلم الفارئ لهذا الكتاس. والواقف على هذا الخطاتب» أن خلاصة البيان 


عن ذلك في الجواب» أن الذي أنكره من غير شك ولا ارتياب؛ هو ما يفعل في 


جٍِ 


بالمشاهدة والأخيار؛ة وذلك أن يضعد ثلاثة أو أكثر على رؤوس المنارء 
ويقرأون آيات من القرآن. ويصلون على النبي بأرفع صوت وإغلان» وياتون 
بقبيح الألحان؛ وأصوات تحاكي غناء الفِيَانْء» ويمططون آيات الله الكريمة. 


نظيمة ؛ وينقلونها من معناها إلى معنى؛ وكفى بهذا إِثما 
ووهاء وتغييرًا لما أراذ الله بأسمائه وصفاتهء لقد خَسِرَ والله مَنْ ضَلِ سعيه وهو 


وأما قوله؛ ومتها أنه يقول إن الذى يأخذه القضاةء قديمًا وحديثاء إذا قَضُوا 


بالحق بين الخصمين: ولم يكن بيت مال لهم ولا نفقةء أن ذلك رشوةء وهذا 


قول يخالف المنصوص عن جميع الأمة أن الرشوة ما أخذ لإبطال حق أو 
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لإحقاق باطل» وأن للقاضى أن يقول: لا أى 


كم بينكم إلا بجعل . 
فى المسألة السادسة؛ حين سكل عن ذلك. فأجاب وأجادء وأصاب فى ذلك 


مهجم السدادتء َليرَاجَعْ شي ميدلةه , 


وقول هذا الجاهل الغبى : 91 الرشوة ما | تمل لإبطال عجو ٠.‏ . إلى آخرةء 
جميع الأمة. فهذا لا يشك عاقل: فضلا عن عارف 


فاضل + أنها دعوي مر ذوده فيعحة ًُ و حجحة واهية 


لشفسعحة ؛ ب نصفز مجم له شي 


أدنى العلوم ممارمة: «حتاعة ومتارسة. خالكف. من البذاعقب. الأاريعة 


0 بضد ما اختلقه ووضعهء والخلاف فيها القن مَسَطرء والتزاع مخرر 
هبن + وكانا ةنا مستويين + لا يزيك منههما أحد على 


كن القضاء متعيئًا عليهء وإلا فلا شك في حرمة 
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أحدء فيما ذَفْع إليه ونقدء ولم ‏ 


ما دفع إليه؛ وأن يكون فقيرًا محتاجّاء وإلا فلا يسلك لذلك فجاجاء وآلا يضر 
ذلك بالخصومء وإلا فالاتفاق على كونه رشوة من المعلوم: وأن يأذن له في 
الأخذ السلطان» وأن يمنعه القضاء عن التكسب في ذلك الزمان» وأن يكون 
العمل ء كما اشترطه ه من أباحه ونقل : وآلا يوجد متطوع بالقضاء وأف كود 

من الخصمين بما دَفَع رِضَاءٍ إذ لا يحل مال امرئ بغير طيب نفس » واف قم يق 


ذلك قدر الحاحة. كما روضح المعجيئز لذلك منهاجه. وأللا يزيد 


فلا ريب أنه نجس . 


هده الحييالة شي 


سدء ولله الحمد؛ أصحاب مالك». جميع تلك المناهج والمسالك» ولم يجيزوا 
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را ع فى حجووانب الإهام؛ تيون منا هجح الأحكام : ويلزم القاضي 


كالو لد والوالد والعمة والخالة و بسسبا الأخ؛ أن الهدية تو رلت إدل'ل المهدى 


لمهدى إليه؛ وفى ذلك ضرر القاضى ودخول الفساد علية؛ وقيل إن 
الهذية تطارع غوى الساكنة. 
رقال رسيعة: إيالة والهدية؟ فإنها: فريمة الرشرة. 


: سمين ١‏ إدا كان صديقًاء وكافأه عليها : أو 


وأجاز أشهب قبولها من غير ١‏ 
اك فيا . 

وقال سحْنُون: لا يقبلها إلا من ذي رحم. 

ولابن سحتون عن مالك: لا ينبغى لأمير ولا لِعَافِل صَدفَةٍ أن ينزل على أحد 
من أهل عمله؛ ولا يقبل له هدية ولا منفعة. 

قال ابن حبيب: لم تختلف العلماء فى كراهة الهدية للسلطان الأكبر» وإلى 
القضاة والعمال وججبّاة المال. وهذا قول مالك ومن قَبْلَه من أهل العلم والسنة. 
وكان النبى ا 

ولما رد عمر بن عبد العزيز الهدية. قيل, له: كان النبي بق 
كانت له هديةء ولنا رشوة. 

وقال مَلِْةِ: «يأتي على الناس زمان يستحل فيه السّحت بالهدية)'''. 
نفور: وما أهدي إلى الفقيه» رجاء العون على : 
في مسألة تَعْرَضُ عنده رجاء قضاء حاجتة. على خلاف المعمول بهء فلا يحل له 
قبولهاء وهى رشوة يأخذها ؛ وكذلك إذا تنازع عنده خصمانء فأهذَيًا إليه 


بقبل الهدية؛ وهذا من خواصهء والبي وَيِدٌ معصوم مما يتقى 


() ذكره الغزالي في الإحياء (؟7/ )١51‏ ولا أصل لهء وانظر الأحاديث التى فى الإحياء 
ولم يجد لها السبكي أصلا (طبقات الشافعية 5/ .)8١5‏ 


جميعا : أو أحجدهما: يبرجو كل واحد منهما أن يعينه في حجته أو عند حاكم إذا 
كان ممن يُسمّع؛ فلا يحل له الأخذ منهما ولا من أحدهما. 


ورفع المدذعى عليه . و غير ذلك . تكون من فبنا المال6 نيه 


قال ابن فرحون: وأرزاق الأعران: الذين يو + 


كم في أرزاق 
القضاة؛ ولا شغي للقاضي أن يجعل لهم شيئًا في أموال المسلمين؛ وإذا كان 
لهم رزق من بيت المال فلا يجوز لهم أخذ شيء على القضايا التى يُبعَنُون فيها : 
كما لا يجوز للقضاة أخل شيءء فإن لم يَضرّف لهم شيء من بيت المال دفع 
القاضي للطالب طابعًا يَرْفع به الخصم إلى لجلس الحكمء فإن لم يرتفع واضطر 
إلى الأعوان» فليجعل القاضي لهم شِيئًا من رزقه؛ إذا أمكنه وقوي عليه ؛ إذ دفع 
المطلوب مما يلزمهء فإن عجز عن ذلك فاحسَنٌ الوجوه أن يكون الطالب هو 
المستأجر على النهوض في إحضار المطلوب ودفعهء فيتفق مع العّوين على ذلك 
نما يراء: إلا أن يثبين لرد الجواب بالطالب»ء وأنه امتنع من الحضور بعد أن 
دعاه؛ فإن أجرة العوين الذي يحضره على المطلوب. التهى المقصود منه. 
ولحو هذا عبارة متأخرى مذهبهم » مثل خليل وشراحهء فإنها صريحة في ذلك . 


فانظرء رحمك اللهء إلى كلام هؤلاء الأثمة؛ وتغليظهم فى هذا الأمر هذا 


سواء كان 4 قش نمسا المال رزف أو لم يكن ؟ وسواء كان غنا 5 فقيرأ. 
و قف سر دلك أيضا هس أضحاب الشافعي : الزر كشي صاحب 
تالسبكيء وشريح الرويانى. 


واشترط المأوردىي مق أصحاب الشافعى لجواز انيز من || 1 


أحدها: أن يكون فقيرًا. 


ثانيها: أن يقطعه النظر عن كسببه. 


ا" أن يكون أجرة على أ 


57 
رابعها : أن يأذن له السلطان في الأخذء فإن لم يأذن امتنع عليه. 


خامسها: ألا يوجد متطوع بالقضاءء فإن وجد امتنع الأخذ؛ لأنه لا ضرورة 


إليه . 


سادسها : أن يعجز الإمام عن القيام برزقه من ببت المال» فمتى أمكن الإمام 
القيام به من بيت المال لم يجز له أن يأخذ شينًا من 


بير بهمنا الماخرة 


لم يعجز له أن ياخد شكا مها . 

ثامنها: أن يكون المأخوذ بقدر حاجته؛ أي الناجزة حال الحكومة فيما 
يظهر. وقال غير الماوردى: ألا يزيد على أجرة عمله. قال بعءه 
أن كل منهما شرط . انتهى . 

تاسعها : أن ؛ يَعلِم الخصمين 5 قبل التحاكم إليه أن من عاو الأغز سن 
الخصومء فإن لم يعلما ذلك إلا بعد 7 لم يج له أن ياخذ شا منهما ولا 


عاشرها: أن يكون قدر المأخوذ معلومًا يتساوى فيه الخصوم» وإن تفاضلوا 


1 اا لد ١‏ : : ْ 6 سخ كن ' 8 1 بع 11) 


في | 


.)194 - 597 /١5( الحاوى الكبير‎ )١( 


ثم قال بعد كلام: فمن أراد السلامة لذينه. والخلاص من ورطة هذا 


الخللاف ؛ 55 التشسيدات العظد 


سسنات برذق ب حوااد الا ويه كما قال تعالى فى كتابه العزيز : »ومن يق 
وأما من يتولى القضاء ليتأئلَ به 


عرض ع قار" ل 


لَه يجعل لَه بعَريمًا * وَررَرْفَدُ مِنْ حت لا ترثك 


الأموال على اختلاف أنواعهاء فهو الذى أخبر غنه يق أنه فى الثارء ويأنه دبي 
7 يمون و بعر ذلك م من المصائب التى : 


1 


لين لف عن أتب ل يي يذل أز شي تناك أيش4: اتنهى ما ذكر: 


ف عانا + . 3 ١‏ 5 0 با 


الخصمين وجهان؛ وأطلقهما في «الفروع» و«الرعاية الى 
الصغير»: أحدهما يجوز والثاني لا يجوز. اخثاره فى «الرعايتين؟ و(النظم». 


سمه 


ن 


فلتّ: وهو الصواب أيضًا في باب أدب القاضي: الرشوة ما يعطى بعد طلبه: 
والهدية الدفع إليه ابتداة» قاله في «الترغيب» ذكره عنه في «الفروع» في باب 
حكم الأرّضين المغنومة 

قال أحمد كألله: فيمن ولى شيئًا من أمر السلطان: لا أجيز له أن يقبل شيئًا - 
يرى هدايا الأمراء غلولاء والحاكم خاصة - لا أجيز له إلا ممن كان له به خلطة 
ووصلة ومكافأة قبل أن يلى”'". ١‏ 


وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود ودء قال: من شَفَع لرجل 
ظالمة خ و بم 3 خلية : 


(1 الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ 2791 , 
(07) مطالتب أولي النهى 50 ١خ‏ 


فقلنا: يا أبا عبد الر حهن: : إنا كنا يعد سيعت الرشوة في الحكم! فقال عبد 
الله : : #ومن لم كم يمآ أندل أله 


وروى أيضًا في تفسيره بإسناده عن مسروق قال: القاضي إذا أكل الهدية فقد 
أكل السحت» وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر”''. 


نينا 
20 أبو حيان في تفسيره ه أن أنا حنيقة قال : إدا ا رتسي الحاكم : بعل 


؛ لِلشّحَتَ» قال الحسن : كان الحاكم فى بنى إسرائيل إذا أتاه 


57 فى كمةء قآأراه إياها . فتكلم بحا حتة ) فسمع منه ؛ ولا 


قال أبو حيان: ومن أعظم السحت الرشا في الحكم؛ وه 
أحدهم برشوة : جعاءي 
ينظر لأ حتصمة . فيأكل الر شوة ويسسميم ا الهو + 

وأما قوله: ومنها أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمي عليها ويجعا 
تعالى : ويذخل مبع ذلك دفم سر ال خرن ؟ ويقول : ذلك 0 واللحم حرام . 
والذى ذكرة العلماء : فى ذلك أنه ينهى عنه قط . © الك 0 0 فى احاشية المنتهى؟ . 


المسلم إذا ذبحه تعظيمًا له وتقربًا إليه؛ وإرادة أن يدفع عنه السوء والمكروه الذي 
قال النووى 1 في اشاح مسلما في 5 - بسحريم الذبح لغير الله ' قوله : 
لله””' أما الذبح لغير الله تعالى فالمراذ يه أن يذبح باسم 


(5 طسير ابن أف عاتم 749 43174 
(5) تفسير ابن أبي حاتم (4/ .)١1178‏ 
(9) البحر المحيط (/ .)23*١‏ 

(8) البحر المحيط (#/ 65*1). 

(0) الس (4/ةاة ١‏ ). 


تاريخ ابن عنام 


غير الله تعالى» كمن ذبح للصليب؛ أو للصثم؛ أو لموسى أو عيسى» صلى الله 
عليهما وسلمء أو للكعبة» ونحو ذلك؛ فكل هذا حرامء ولا تحل هذه الذبيحة: 
سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرائيًا أو يهوديّاء نصّ عليه الشافعى» واتفق عليه 
أصحابناء فإن قَصَدَ بذلك تعة 


14 المذبوح 5 عير الله والعبادة له كان ذلك كفرأ 5 


فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا”'". انتهى. 
أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه: باسم 


نغالكم . #وما أهِلّ بو لعير أ يك : ظاهره أن مما دبج لغير الله تعالى . سو أع لفظط ليك 
المسيح. ونحوه؛ كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه 
لحم وقلنا عليه: باسم الله . فإن عبادة الله تعالى له بالصلاة له والنسك له أعظم 


من الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء والعبادة لغير الله أعظم كفرًا من 


ذبيحتهمء لكن يجتمع فى الذبيحة مانعان» ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من 
د 49 
فانظر» رحمك الله؛ كيف صرح هنا الإمام أن الذبح للجن كمر ورذة عن 


الإسلام؛: وأن الذبيحة تَحْرْمْ ولو سمّى الله 


ها لأنها تغبير شبيحة هركد. 


تعظلم المذبوح له 


وكذلك تصريح الإمام النووي كتء بأن الذابح إذا قصد 


والعبادةً له كان ذلك كفرّاء وإن كان مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا. ولا 


(؟) اقتضاء الصراط المستف لمستقيم /١(‏ 52 - 08). 


يخالف في ذلك أحد من أثمة الإسلام» بل كلهم مجمعون على ذلك» وهذا هو 


لين عقرب إليهيم». ونه بذاك 


الذي يقول الشيخ ين؛ أنه كفر وردة؛ إذا ذبح 
أن يبْرئَ مريضه من شكواه. 

ومن العجب أن ذلك يُمعَل فى يلدان العارض وغيرهاء لا ينكره أحد من 
علماتهم على من فعله» بل منهم من يفتي الجهال بذلك ويقول: اذبحوا على هذا 
الضين؛ ؛ أو هذا المريضء ذبيحة اسبوة للجن» ولا تسموا عليها . وَفَضْده بذلك 
أن الجن بزيلون ذلك المرض إذا بيت لهم تلك الذبيحة» قلما أظهر الله هذا 
الشيخ؛ ونهى عن ذلكء وبِلّغ الناسّ كلام الله وكلامَ رسوله وكلامً أهل العلم ؛ 
أن ذلك كفر وردة» ينكر ذلك عليه من يزعم أنه من العلماء» فهل يشك أ.حد من 
هن؟ نعوذ بالله من الطبع على القلب! وأما 
لضا لله في ذلك النية» وقصده بذلك أن يبرئ الله مريضه. فهذا عمل 


العلماء أن ذلك كفر وشرك وعبادة | 


+ | م 


خائلص لله 1 يدكره فيان ملاسم يؤعن بالله واليوم الأخرء 3 51 عن أن رمد اة كضرا 
وردة: ولكن هذا الحميث يفترى الكذب الظاهر على ١‏ شيخ 


0 ' - 1 
را ها عداوة فريك 


1 1 وأشاعه؛ أن خَصّهم الله هده 


ع 4 ل سن ا#رع عي سر 


لك إلا و سق لورة ولو 


فصل : ومنها رسالة كتبها الشيخ يأتة» إلى سليمان بن سحيم؛ صاحب تلا 
الرسالة لني شح به ساكب المتقدمة قبل ذلك وجوابهاء» وكان الشيخ كن . 
له فب نلما تبين للشيخ أنه معاند للحق والإيمان»؛ ومن 

أعوان أهل الشرك والطغيان» كتب له هذه الرسالة» وهذا نص الرسالة : 


لدين الله ورسوله؛ و علق وعفييلا نهدا | 


بسم الله الرحمن الرحيم 


| ا |[ لاعس شا فب 07 


الذي يعلم به سد | عجائبٍ» فإن كان 


تاريخ ابن غنام 


ك فهذا من أفسد الأفهام؛ وإن كنت تلبس به على الجهال فلا أنت 


8 : صائر لكم حنفت جما مة 5 شكال قصاضصيب وأشباههم بعتشدة ل 
أنكم علماء: ونداريكم ودنا أن الله يهديكم ويهديهم ؛ وَأنت إل الأآنن أنثت 


وأبوك لا تفهمون شهادة أن لا إله إلا اللهء أنا أشهد بهذاء شهادة يسألتى الله 


لعلك لعو نا 58 الله وتدخل فى دين الإسلامء 3 هذاك الله وإلا تبين لكل من 
يؤمن بالله واليوم الآخر حالكماء والصلاة وراءكماء وقبول شهادتكماء 


عنها يوم القيامة» أنك لا تعرفها إلى الآن ولا أبوك» ونك: 


ا" 1 2 ا / 2 3 ل 0_2عي حر من 4 ْ 9-0 
ؤكماء ووجوب عذاوتكماء كما قال تعالى: «لا مد قوما سورت بألل 


“امد “للم #مو دعن ع حجن مون عع ان . (عى .ى فد ' 
والسومر الآاخر واذويت من حَادٌ أنله وَرَسُوله © واكشف ذلك ري 


الأول: أنكم تقر ون أن الدي يأتيكم من عدن شو الحق :؛ 55 6 نه 


ليلا ونهارًا» وإن جَحْدْتَ هذا شَهِدَ عليك الرجال والنساءء ثم مع هذه 


لشهادة أن هذا دين اللهء أنت وأبوك مجتهدان فى غداوة هذا الدي: ليد 


5 


ونهارًا»ء ومن أطاعكماء وتبهّتون؛ وترّمون المؤمتين بالبهتان ا 
وتصوروب على الناس الأكاذيب الكبارءع ه 


في عداوة من تبعه؟ 


الوجه الثانى: أنك تقول إنى أعرف التوحيد: وتقر أن من جعل الصالحين 


هما وول غلك أئك و للمولكد؛ وتقرأه لهم ؛ 

وتحضرهم وهم ينخونء ويَنْدَبُونَ مشايخهم؛ ويطلبون منهم الغرث والمدد. 
!0 

عام اعنة د و اقنلا نرج ا كنت م د 1 م اوعد موادا - 

وتاكل اللشم ص الطعام المعد تذلك؛ فإذا كدت دعر قا 21 شل| كمر شه روخ 


8 


وسائط فهو كافر . والناس , 


لهم وتعاونهم عليه وتحضر كفرهم؟ 


#3 ين : 
33 * وقد 3ك 


3 لمات صضاحب «الإقناع» اي أ 7 الحنات 7* "وانسقى 
عليها شرظا؛ حص أنك كتبت لامرأة حجانًا لعلها تحبل». وشرّطت لك 
أحمرين””ء وطالبتها تريد الأحمرين» فكيف تقول إني أعرف التوحيد وأنت 
تفعل هذه الأفاعيل؟ وإن أنكرت فالناس يشهدون عليك بهذا . 

الوجه الرابع: أنك تكتب في حجبك طلاسمء وقد ذكر في «الإقناع» أنها من 


البديرة© والسسر يكقر حماحيدم. تكيف:طهم الترحيد بوأنت تكب الطلام! 
وإ حول ست فهدا خط يبك مو حجو د . 


شيا ؛ واتأد 


الوجه واس أن الناس فما مصبى . عدوا الطواغيت عيادة رار ع الأرض 
بهذا الذي تقر أنه مره : الشرك يلخو بهم ويلدبونهم م ويجعلونها وسائط : وات 


لكك ما سآألونا؟ فإذا كنتم تعرقونه كيف يحل 3 3 ا 


الو حده السادس : نا لما أنكرنا سا دة عير الله الثم في عداوة 5 الأمر 


وإنكاره»ء وزعمتم أنه مذهب خامس» وأنه باطل» وإن أنكرتما فالناس يشهدون 
عليكم بذلك» وأنتم مجاهرون به فكيف تقولون: هذا كفر ولكن ما سألونا 
عنه؟ فإذا قام من يبين للناس التوحيد قلتم إنه مغير الدين واتِ بمذهب خامس؟ 


فإذا كنت تعرف التوحيد ونقر أن كلامي هذا حق؛ 


قال: «من علق تميمة ققد أشركه وصححه الشبيخ الالبار م الجاع د 
(9) الإقناع 17م 11١‏ 
(7؟) نشد يتعامل نك شي زمانهم . 
(5) الإقناع (4/ .)3١48‏ 


وتشكونا عند أهل الحرمي»؟ 


والأمور التى اتدل على أنك أنت وآباك لا تعرفان شهادة أن لا إله اللا الله له 
تج : لعن ذكرنا الأمور التي يذ تقدر تنكرهاء وليتك 17 


الذين قال الله نيهم < # إن الْتْفِيَينَ ؛ 
وأما الدليل على أنك رجل مغائد. ضال؛ 
الإسلامء شمن وححوة: 


الأول: أني كتبث ورقة لابن صالح من سنتين فبها تكفير الطواغيت شمسان 


وقرأها موسى في البلدان: وفي متفوحة؛ وفي الدرعية؛ وعندناء» ثم راح بها 
للقبلة: فإذا كنت من أول موافق لنا على كفرهم: وتقول: ما ينكر هذا إلا من 
أعمى الله بصيرته. فالعلم الذي جاءك بعد هذا يبين لك أنهم ليسوا بكفار به 
ا : 


الوجه الثاني : أي أ سلت لك رسالة الشيخ تقى الدين» التي يلق يها لدعرد 


انيد 


حَّ 


دعا نا أو غابنا او ول 5 ممل أن بقول : 5 عدمك وي فا ل انصرني وأغثنى . أنه 
كافر با لإجماع. فلما أتتك 
5 العداوة؟ 


. | 7 007 أنها حدق . وأنيج يسهد ده الآنء 


7 


فلله على رؤوس الأشهاد. وإذا خَلَوْتَ مع شياطينك وة 


أنه اذا أ أتاك أحد من أهل المعرفة أكر رت أن 57 دين الله 


تاريخ ابن غنام 


أقررت ْ محضرة شياطيناك أن شل!| شو الحقء شع شيدت أن الطواغيت كمار ء» 


فتك من طالب الختفي رغد الفرمر وموس سين يم: أي خلية يان لله 
بعد هذا أن هذا باطل وأن الذى تبرآانت منهم وعاديتهم أنهم على ححق؟ 


الوجه الخامس : أنك لما خرجت من عند الشيوخ. وأتيت عند الشنيفي 
الت في المجلس: فإن كان الكلام حمًا فلأي شيء 


تمحعحدله 9 


وأنت وأنوك مَقَرَان هنا أي" تعرفان كلام الله ورسوله. 0 تقو لان : تعر ف 


2-- 


كلام صاحب «7الإقناع» وأمثاله. وأنا أذكر لك كلام صاحب «الإفناع» أنه مكفرك 


0 
ل 


كفر أباك في غير موضع من كتايه: 
الأول: أنه ذكر في أول سطر من أحكام المرتد أن الهازل بالدين يكفر'"" 


كتارم كن . 
الثاني : أنه ذكر في أوله أن الم 
عل و ع 


ا ا سوا ده الرسول كافر بالإجماع. ولو 


زفت مق أن هذا االتتى اقول التويجيد آمى الله ورسولة.. والثبناء 


0 


والرحال يشهدون -5 أنكم مبغضون لهذا ادن معجحتهدو ل في تتقير الناس 
عنه؛ والكذب والبهتان على أهله؛ فهذا كتابكم كُفرّكم. 

النالث: أنه ذكر من أنواع الردة إسقاط حرمة القرآن" '' وأنتم كذلك تستهزؤون 
)١(‏ الإقناع (4/ 2591 


(9) الإقباع (غ:/ 5919). 


دهن يعمل نك وتز عموف أنهم جها ل ؛ وأنكم علا , 


الرابع: أنه ذكر أن من اذْعَى في علىٌ بن أبي طالب ألوهية أنه كافر. ومن 
شك في كفره فهو كاف" وهذه سبامف | ل لتى جادَلتَ بها في مجلس الشيوخ, 
وقد صرح ا ا ا ا ااا 


الخامس: أنه ذكر أن السحر يكفر بتعلمه وتعل, 


"ب 


فهذه ستة مواضع في (الإقناع! ف باب واحدء أن من فعلها فقد كمرء وهى 
دينك ودين أبيك؛ فإما أن تبرؤوا من دينكم هذاء وإلا أحيبوا عن كلام صاحب 
8 قناع! , 

وكلامنا هذا لغيرك الذين عليهم الشرهة مثل الشيوخء أو من يصلي وراءك 


2 
لضباذد هم بالناسو ؟ اكاب 


كود إن الله يهديهه " ويعزلونك أنت وأبوك عن | 
عليهم اهمه وإل” فأنا أظنك ل 


وأما الكلام الذى 
وذلك أن جملة المسا 


ليَسْتَ به على الناسء فأنا أبينه» إن شاء الله كلمة كلمة؛ 
تل التي ذكرت أريعًا : 

الأولى : : التذر لغير الله تقول إنه حرامء ليس بشرك . 

الثانية: أن من جعل بينه وبين الله وسائط كفرء أما الوسائط بأنفسع 
يكفرون . 


00 الإقناع (غ#/ .)5١4944‏ 
5 أ لعل الله يهديهم . 


القالكه : عبارة 4 لماح أن ال 


الرابعة: التذكير ليلة الجمعة لا ينبغى الأمر بتركه. 


هذه المسائل التى ذَكُرْتٌ. 

فآما المسألة الأولى: فدليلك قولهم إن النذر لغير الله حرام صو 
فانيدللت بقولهم احرام» على أنه ليس بشركء فإن كان هذا قدر عقلك فكي 
لك! ما تصنع بقول الله تغالى > كل تتاو أثل 1 خد 

3ظة قي 5-7 ى قي تالولق اعم 4ه حيذا يدل على أن 

العرك حرام أبن تن يا هذا الجاهل المركب؛ ما تصنع بقول الله تعالى : 
قل ِنَم رم 47 لْعَوئحِس مَا ظهرٌ مِنْهَا وما طن إلى قوله #وأن سر أَشَهِ ما ل ينل 
بد سُلْطناكهِ؟ هل يدل هذا التحريم على أنه لا يكفر صاحبه! يا ويلك! في أي 
كتاب وجدته إذا قبل لك: هذا حرام. أنه ليس بكفر؟ فقولك إن ظاهر كلامهو 
أنه ليس بكشر كذاب وافتراء على أهل العلم؛ ب[ل, يقال: ذكر أنه حرام وأما كونه 
كفر فيحتاح إلى دليل آخر . قبل علية أنه صرح في «الإقناع» أن النذر عبادة 
رمعلوم أن «لا إله إلا الله» معناها: لا يُعبد إلا الله. فإذا كان النذر عيادة. 

جعلتها لغيرة؛ كيف لا" يكون قبركا! 


وأيضًا: مسألة الوسائط تدل على ذلك» والناس يشهدون أن هؤلاء الناذرين 
بجعلونهم وسائط» وهم مقرون بذلك. 
وأما استدلالك بقوله: من قال: انذرُوا لي. وأنه إذا رضي وسكت لا يكفر . 


كت عن الأخذ الراضيء وَعَلِمٌ من دليل آخرء 
والدليل الآخر أن الرضا بالكفر كمرء. صرح به العلماع؛ وموالاة الكغار كمر ء 


وغير ذلك هذا إذا قدر أنهم لا يقولونه؛ فكيف وأنت وغيرك تشهد عليهم أنهم 


يقولونء ويبالغون فيه» ويقصّون على الناس الحكايات التي تُرسخ الشرك : 


قلوبهم؛ وتبحشين إليهم التوحيد؛ 0 ون أهل العارض لما قالوا: لا يُعبد إلا 
الله , 

وأما قولك: ما رأينا للترشح معنى في كلام العلماء. 

فمن أنت حتى تعرف كلام العلماء! 

وأما الثانية: وهى أن الذي يجعل الوسائط هو الكافرء وأما المج 
ا 


فهذا كلام تلبيس وجهالة» ومن قال إن عيسى وعُزَّيرَاء أو على بن أبي طالب 
وزيك بن الحهاب: وغيرهم من الصالحين»؛ يلحقهم نقص بجعل المشركين 
إياهم وسائط؟ حاشا ركلا ثلا نر وَازِرَهُ وِنْدَ أْر». وإنا كفرنا هؤلاء 


الطواغيت» أهل الخرح وغيرهم: بالأموز التى يقعا 
منها : م يجعلو ن أباءهم وأجدادهم وسائط . 
ومتها : نهم يدعون الناس فق إلى الكفر . 
ومنها : أنهم 55-9 عند الناس دين محما 
كفروا لما قالوا: لا يعبد إلا الله. 


لونها هم : 


الذين يكرهون دين اللرسللام ويعحيون الشو كه ودين ابائهم ) وإلا فهو لاء الجهال ‏ 
مرادهم اثباع الحق عرفوا أن كلامك من أفسد ما يكون. 
وأما المسآلة الثالثة» وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام. أن 


إلكن ليس هذا ما نحن فيه؛ وذلك أن الخوارج يكمَرو 


أو من سرّق» أو سمّك الدم» بل كل كبيرة إذا قعلها المسلم كَفْرء وأما أهل السنة 
قمذهبهم أن المسلم لا يكثر إلا بالشرك. ونحن ما كمّرنا الطواغيت وأتباعهم إلا 
بالكب كك وأنت رج من أجهل الناس ؛ تظنئ أن من صلَى وادّعى أ له مسلم لا 


دي 


يكفر؛ فإذا كنت تعتمد ذلك؛ فما تقول في المنافقين ؛ الذين ساون ويصومول 


ويجاهدون؟ قال الله تعالى فيهم : 7 إن أ 1 1 


وما تقول في الخوارح الذين قال فيهم رسول الله 86 : 
قثّل عادء أينما لقبتمو هم فاقتلوهم»"''' أ أثة 

ما تقول في الذين اعتقدوا فى على بن أبى طالب ون » مثل اعتقاد كثير من 
الناس في عبد القادر وغيره. فأضرم لهم على بن أبى طالب وه 
بهاء وأجمعت الصحابة على نتلهم . لكن ابن عباس أنكر توس بالنار وقال : 
متَلون بالسيف' '"'. أتظن هؤلاء ليسوا من أهل القبلة أم أنت تفهم الشرع 
وأضصحاب رسول الله عل لا يم 


؛ نارًا فأحرقهم 


ساق 


أرليكت أضحافت رسو ل الله ١‏ يَِِ لما قاتلوا من مَُنّع الزكاة فلما أرادوا التوبة 


قال أو كر : لا نقبل توبتكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في 
النزر"”" أتظى أت آنا بكر رأسسايه الا يفيدوة وأنت وأبوك الثين اتفهسن؟ 


.)١514( أخخرجه البخاري (31351) ومسلم‎ )١( 

(0) أخخرج البخاري (71874) عن عكرمة قال: أتى علي بزنادقة فأحرقهم؛ فبلغ ذلك ابن 
عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم : لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام : الا تعذيو! 

تهم لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام : من بدل دينه فاقتلوه» . 

(*) أخر جه الإمام أحمد في فضائل الضحابة )١59(‏ وعبد الرزاق (5/ /499) من حديث 
عاصم بن ضمرة قال: ارتد علقمة بن علاثة عن ديئه بعد النبى 67 فقائله المسلمون 


تاريخ ابن غنام 


يا ويلكء أيها الجاهل المركب» إذا كنت تعتقد هذا؛ أن من أَمّ القبلة لا 
ظ ة التي ذكرها العلماء في باب حكم 
المرتدء التى كثير هنها فى أناس أهل زهد وعبادة عظيمة: ومنها طوائف ذكر 
العلماء أن مَن شك فى كفرهم فهو كافر؟ ولو كان الأمر على زعمك بظل كلاء 
القلساء شي حكم المرتد؛ لا 0 واحدةء وى . الذى يصرح بتكدبب: الر سول 
ا تصنع بقول 5 الا تقوم الساعة حتى تعمد فِكَام من أم: متى الأوثان)' ؛ ووكقه 
تقول هذا وأنث ثُقِرٌ أن من جعل الوسائط كفر! فإذا كان أهل العلم في زمانهم 


حكموا على كثير من أهل زمانهم بالكفر والشرك» أتظن أنكم صلحتم بعدهم؟ يا 
ويلك ! 


به 3 فما يعدي هله المسائل الع 5-9 1 


وأما مسألة التذكيرء فكلامك فيها من أعجب العجانء: أنت تقول: بدعة 
كي يفول: اكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»""'. ولم 
تسن شيئاء تشير علينا تصِدّقُك ألت. وابوك لأنكم علماء. وتنكذب رسول آلله! 

والعجب من نَقْلِكَ الإجماعء فتجمع مع الجهالةٍ المركبة الكذبَ الصريح 
والبهتان» فإذا كان شي «الإقناع) في باب الأذان. قد ذكر كراهيته في مواضع 


عببة 3 


2 قال : أن يتح للسلمء ة فقال أبو 9 : ر: لا يقبل منك إلا سلم مخرية أو رب : مله 
فال: ققال: وما سلم مخزية؟ قال : يكيب أعبم ف الحنة ون قتلاكم في النارء 
ىه قتلإنا ولا نَدِى ا لفطو لما عقوية: 


- الأوئان» و تبسعحيده الشيخ ««جتيي. 0 الجامع اباي ١‏ 
2 أخر جد ابو ذاود (/81.1) والترمذىق 1/6" ؟) وابن ماحجة (27) والامام أحيد 7121 
1 ) وصححه الشيخ الأليانيى ( صححيح الجامع 659 )). 


تاريخ ابن غنام 


'' أتظن أنكِ أعلم من صاحب «الإقناع) أم تقلية مالفا للإجماع! وأيضا 
لما جاءك عبد الرحمن الشتيفي أَقَرَرْتَ لهم أن التذكير بدعة مكروهة» فمتى هذا 
العلم جاءك! 
وأما قولك: أمر الله بالصلاة على نبيه على الإطلاق. 


فيدل هذا على السجود 10 أو يدل 7 الصلاة فى أوقات 5 
فإن قلتَ: ذاك قد نهى عنه النبى عل. 


"1 


ككةِ عن البدع» وذكر أن كل بدعة ضلالة. 


قلنا:: وكذلك نهى السبى 

ومعلوم أن هذا حادث من رمن صويل . وأنكره هل العلمء منهم صاحب 
«الإفناع» وقد ذكر السيوطي فى كتاب «الأوائل! أن أول ما حدث التذكير يوم 
اللجمعة ابنهيا الناس لصلاتهاء بعد السبعمائة» فى زمن الناصر بن قلاوونء 
فأَرِنَا كلام واحجل هم من العلماء رخص فيه وجعله بدعة ش22 
الجهل المركب والبهتان والكذب. 

وأما استدلالك بالأحاديث التي فيها إجماع الأمة والسواد الأعظمء وقول: 
امن شذ شذ فى النارة”'' ولايد الله على الجماعة»”؟: وأمثال هذاء فهذا أيضا 


, 98 /١١( الإقناع‎ )١( 
من حديت ابن‎ )5١7 /١( (؟) أخرجه الترمذى (/11519) من حديث عبد الله بن عمرء والحاكم‎ 
عباس أن البي يي قال : الا يجمع الله أمر أمنى على ضلالة أبداء اتبعوا السواد الأعظم.‎ 
.)8٠ يد الله على الجماعة. من شذ شذ فى النار؛ وضعفه الشيخ الألباني (ظلال الجنة‎ 

(0) أخترجه النسائي )4:7١(‏ من حديث عرفجة بن شريح الأشجعي أن النبى يه قال: 
«استكون يعدى هنات وهنات» فمن رأيتموه فارق الحماعة:؛ أو يريد أن يفرق بين أمة - 


به على الجهّال؛ وليس هذا معتى الأحاديث بإجماع أهل 
كلهم: فإن النبي يَةٍ أخبر أن الإسلام سيعود غريبًا» فكيف يأمرنا باتباع 
غالب الناس! وكذلك الأحاديث الكثيرة» منها قوله: : آبأني على الناس زمان لا 
يبقى من الإسلام إلا اسمهء ولا من القرآن إلا رسمه:''؟ وأحاديث عظيمة كثيرة 
يبيّن يَف أن الباطل يصير أكثر من الحقء وأن الدين يصير غريبًا» ولو لم يكن في 
ذلك إلا قوله 85ة: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في الثار 


إلا واحدة”'' ها. بعل هذا الببان سان! 


با ويلك! كيف تأمر بعد هذا باتباع أكثر الناس؟ ومعلوم أن أهل أرضنا 


وأرض الحجاز. الذى 1م البعث منهم د توس ”. يل لك 6 1 3 بعر قب 


الدين أقل جم لذ يعرفهء والذى , بع أل / 
والذي يمنع | الزكاة أكثر ممن يؤديها©؟ , 5 ف سوم عندك اتباع اع هؤلاء فبِينْ ب 
لا وإ كان عنزة وال ظفير وأشباههم من البواديى شو السواد الأعظمء ولقَيتَ 
فى علمك وعلم أبيك أن اتَبَاعَهِم حَسَنٌّ فاذكروا لنا. 


ونحن نذكر كلام أهل العلم في معنى تلك الأحاديث ليت 


- محمدء وأمرهم حميع. فاقتلوه كائنًا من كان:؛ فإن يد الله على الجماعة؛ وإن الشيطان مع 
من فارق الجماعة يركض» وصححه الشيخ الألباني (صحيح النسائي). 

,)١917*5 وضعفه الشيخ الألباني (الضعيفة‎ )١١١ /7( أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 

(8) أخرجه ابن مجه 83 والإمام الحمد 763 »)امن 0 في زمنت الك 


كا 


ار هذا في زمن ايخ كه أما الآن فقد انتث الوم ر الخير - ولله الحمد؛ ونساله المزيد من 


قال ابن القيم يانه فى اإعلام الموقعير:!: 


واعلم أن الإجماعً والححجة والسوادً الأء ظمْ هو العالم صاحب الحقء» وإن 
كان وحده؛ وإن خالفه أهل الأرض . 


وفال عمرو بن ميمون: سمعت ابن مسعود يقول: عليكم بالجماعة؛ فإن يد 
الله على الجماعة. وسمعته يقول: بي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء عل , الصلاة وحدك. وهي الفريضة» ثم صل معهمء فإنها لك نافلة . 
محمدء ما أدرى ما تا قال: وما ذاك؟ قلت : تأمرني 
بالجماعة ثم تقول: صَل الصلاة وحدك! قال يا عمرو بن ميمون؛ لقد كنت 
أظنك مِن أفقه أهل هذه القرية؛ أتدري ما الجماعة؟ قلت: لا . قال: جمهور 
الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة» والجماعة ما وافق الحقٌّ وإن كنت وحدك”"' . 


+ 1 و و ل الل 2 8 
وقال نعيم بن حماد: إذا فسَّدّت الجماعة. فعليك بما كان عليه الجماعة قبل 


أن تقد الحماعة» وإن كنت وسدك» فإنك أنت الجماعة هوزا , 

وقال بعض الأئمة. وقد ذَكِرٌ له السواد الأعظم: أتدري ما السواد الأعظي؟ 
هو محمد بن أسلم الطوسي اين 

فمسثم المختلفون الذين جعلوا السوادٌ الأعظ 
فجعلوهم غيارًا على السئة. وجعلوا السئة بدعة. 589 ببق 1 لقلة 
أهله وتفردهم في الأعصار والأمصارء وقالوا: «من شذ شذ فى النار؛ وما عرف 
الشتلتين لت الغاذ ما خالف الحق» وإن كان عليه الناس كلهم ء إلا واحذاء 


0ت 100 1 2-6 00 55 ا 57 ا ْ 5 . اللو بغ © 5 


)01 أعيرجه ابن عبباكز في فاري ممق د 2*14, 
(9) قاله فعقن 5 أخ جه 1 و نحيم شي الحلية )4/ 2 


ناريخ ابن غنام 


فكانوا هم الجماعة؛ وكانت القضاة يومئذ والمفتون والخل 
الشاكرت. وكات الأمام أحند وحده عر الجماعة» ولا لم يتخيز 
الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين» أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقها 
والمفتون على الباطل» وأحمد وحده على الحق! فلم يتسع علمه لذلك» فأخذه 
بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل»: قلا إله إلا الله! ما أشبه الليلة 


ياسلامة ولد أم سلامة» هذا كلام الصحابة؛ فى تفسير السواد الأعظمء 


وكلام التابعين وكلام السلف وكلام المتأخرين؛ حتى ابن مسعود ذكر في زمانه 


أن 5-3 الناس فارقوا الجماعةءع وأنك: من هذه االأحاديثٌ المذكورة عن 


رسول الله ِْةِ من غربة الإسلامء وتفرقٍ هذه الأمة أكثر من سبعين فرقة» كلها 
في النار إلا واحدة. فإن كنت وَجََدْتٌ في علمك وعلم أبيك ما يَرْدْ على 


رسول الله 3 والعلماء» وأن عتزة وآ ظفير والبوادى بوجد ٠١‏ عابنا 


ومنها : رسالة أرسلها إلى أهل الرياض ومنفوحة» وهو إذ ذاك مقيم في بلد 


اتباعهُم 
وار عن ف ' ف 00 0# د | 7 
العيينة») وكتب إلى عبد الله بن بسي فاضي الدرعِية 3 تحتها بما راه مل 
الكلامء ليكون ذلك سببًا لقبول الجهّال والطعًام''؛ وهذا نص الرسالة : 


.)9/8 - 791 /( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته وابنه عبدالوهاب في: اعلماء نجد خلال ثمانية قرون» (5/ 704 - 
4 ومقال الاستاة إبراهيم بن عيسى العيسي في جريدة الجزيرة (785 8/ 
10 هم)ء وأفاد أن وفاته عام 154١اه.‏ 

(9) وهذا من حكمة الشب 
عدن ما تمرك أن .علياء تيد لا غلياء المارشن بول غير أجل مله وهذا كلانه 
واصل إليكم؟ . | 


م يدنه لاسيما وقد قال فى رسالته: «وشاهد هذا أن عبد الله بن 


تاريح ابن غنام 


من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من | 
عليكم ور جمة الله وبركاته. بعك . 


5 ها عورد 21 ارا قر مي 
0 


قند قال الله تعالى- «وَالَدِنَ يكرت فى أنه من بعد ما اسثيعيت لم حجني 

َلعِضّهٌ عند ريم وَعَلَيِمَ حَصَّبُ وَلَهُم عَذَابٌ شَدِيدٌ4 وذلك أن الله أرسل 

يذ ليبين للناس الحق من الباطل» فبيّن جَيْةٍ للناس جميع ما يحتاجون إليه 

فى أمر دينهم بيانًا تامّاء وما مات يي حتى ترك النامَ على المَحَجَة البيضاء: 
ينها كنهارها . 


فإذا عَرَفْتٌ نت ذلك ء فهؤلاء الشيا 


ين مِن مُرَدَة الانسء الذين يُحَاجُون فى الله 


من بعل مأ استجيب له إدا رأوا من ِعَلَمِ اماه ما أمرّهم ريه 057 1 2 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وما نهاهم عنه؛ مثل الاعتقاد فى المخلوقين الصالحين 
وغيرهم - قاموا يجادلون وَيُلَنْسُونَ على الناس. ويقولون: كيف تكفرون 
المسلمين؟ كيف تسبّون الأموات آل فلان» أهل ضيف آل فلانء أهل كذا 


وكذا؟ ومرادهم بهذا لثلا يت 
الصالحين النْمْعَ والضرّ ودعاءشم كُفْرٌ يَنْقْل عن الملة» فيقولون الناس لهم: إنكم 
قبل ذلك جهال: لأى شيء لم تأمروننا بهذ!؟ 


وأنا اخبر كم عن تسبي والله الذى لا إله إلا هو لقد طلبت العلمء واعتقل 


معنى «لا إله إلا الله» ويَتَسَنَ أن الاعتقاد في 


5 عقر 0 كَ معرقةع وان ذللكف الوفت يك أغعرف معنى يك له إلا الله» ولا 
اعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي منّ الله به وكذلك م: 


ف 6 ذلك؛ فمن م من علماء العارض أنه عرف معني «لا إله إلا الله» 


م ثبل هذا الوقت». وت ا ن أدا عرف ذلك 


وشاهد هذا أن عبد الله بن عيسى ما تعرف فى علماء تجد. لا 


وأا غيرة ‏ 05 هنل 4 وهذا كلا مه واصل إليكم ء إن شاء اللهع فاتقوا الله عباذ 


وِيْسَرٌ لكم من يعرفكم بدين نبيكم يك 
لتر فَوْمُهُم دار 4 مَوَارٍ : جه نيا ونس َلقَرَار © . 

إذا عرفتم ذلكء فاعلموا أن قول الرجل ١لا‏ إله إلا الله» نفي وإثبات؛ إثبات 
الألوهية كلها لله وحدهء ونميّها عن الأنبياء والصالحين وغيرهمء وليس معنى 
الأترعية أنه لا تخلى ولا يرق ولا يُذَبْر ولا يسين ولا يميت إلا الله فات 
الكفا, ر الذين قاتلوء وسول الك غ إقارن بوناء قبا قال سالى: قل من 


00 م بعري بد امغر لسك د لوعن ره لي 


يَرْرُفُكُم من السمل والارْضٍ أَسَّ يمك الكدم الاجر ومن مخرج الح يمن المَيِتٍ وخرج 


معفم 12 وعم | لير 


لمَيتَ عت آل وَمَن يدي الأ سيَفولوتَ أله َمل أفلا تَتَقُون4 فتفكروا عباد الله 
قيما كر الله عن الكفار أنهم مُقَرُونَ بهذا كله لله وحده لا شريك له وإنما كاك 


شِرْكُهُم أنهم د يلوق الأنيناء والصالخيم: . ويندبونهم : وَيْذْرولَ لهسم . ويتوكلون 


عليهم ؛ يرندون منهم أنهم يقربونهم اليد الله؛ كما دك سدم ب جيه بع 
تعالى و1 زم 50-000 واه ما َعبدهمَ إلا لشريونا ! 


إدا 0 ذلك ؛ 7 الطواغيت ابيز تعتقد ايده هه 
كلى كار دون جود ن الإسلام» , ومن جادل عنهم؛ واي فلن من 
كنّرَهوء أو زعم أن فِعُلّْهِم هذا لو كان باطلًا فلا يُحْرِجَهُم إلى الكفرء فأقل 


55 
اطيل 


سوال هذا المحادل 5 فاسق ؛ 0 0 0 ولا شهادتهء وأا با لجاشة : بل 


. ترشح للشيء: التزم أو اقتنع بهء ودافع عنه بكلامه‎ )١( 


وتكفيرهم: كما قال تعالى: ##فمن 


انوت وَنَوْضِن ياش فَقَدٍ أستسك بالعروو الوثق 4 . 


بكرم قلا يخاو إها أن 
م عنهء فَيْينْ لنا ما يُصدّكك 


تذعن المدحارفه فقولوا ل: عذا الآ الع ل ثلا 


من كلام العلماء إذا لم تعرف كلام الله ورسوله . سسيسي د سين فقولو| 
له يكتبه حتى نعرضه على أد هل المعرفة؛ وتبين لنا أتك على الصو 
نإن نبينا #85 قد بين لنا الحقى من الباطل. وإن كان الميجادل 7 بالجهر 
يَذَعِى المعرفة؛ فيا عياد اللهء كيف تَرْضَوّْنْ بالأفعال والأقوال التى ت: تَقْضبٌ الله 
عن الإسلام اتَتَاعَا لرجل يقول: إنى عارف. فإذا طالبتموه 


بالدثيز في أنه ايا وف عندة ؛ لو أذ ناعأ يحل الي وتَعْرضون عن طاعة 


والحاصل أن مسائل العرسيد ليست من المسائل التي هي من فن المطاوعة 
نف عنها وتعاك فرض لازم على العالم والجاهل . والمخرم 


والمُحلء والذكر والأننىء وأنا لا أقول ف أطيعوتي: ولكن الذْء ي أقول 
59 ل 86د والعلماء بعده. 

؛ المسلمين؟ كيف تفعلون كذ!؟ 

علمن: بل ما كنا إل النف فيد . 


لكم: إذا عرفتم أن الله أنعم عليكم ونه 


فا“ بنبعي لحم مفعانلةٌ محمد 0 
كيف تفعلون كذا؟ فإنا لم نكف 


وكذلك ايشا من أعظم الناس ضلا لا متصوفة فى معكال وغيره: مثل ولد 


موسى بن جوعان وسلامة بن ماع وعرهما؛ عون مذهبس ابن 1 وأبت 


الفارض"''؛ وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب الاتحادية. 


وهم أغلظ كفرًا من البهود والنصارى: فكل من لم يدخل في دين محمد 856 
ويتبراً من دين الاتحادية فهو كافر بريء من الإسلام: ولا تصح الصلاة خلفهء 
ولا ثقبل شهادته . 


والء ست لد 5-2 أن الذى يلع المعرفة يزعم أنه 5 يعر ف كلا م الله ولا 


كلا م رسوله؛ يل يَذَعي أني أعرف كلام المتأخرين مثل عد وغيره؛ 
وصاحب «الإقناع) فل ذكر أنْ من شك في كفر هؤلاء السادة والمشايخ فهو 


5 


كاف ! سبعخا ل الله كيف يفعلون أضياء شىّ كتأبهم أن شه 2 


يقولون: نحن أهل المعرفة وأهل الصوابء. وغيرئا صبيان جهّال؟ والصبيان 


(1) الصوفي الشهير (ت 78١ه)ء‏ ينضر لبيان حاله: «الفتاوى»!؛ لشيخ اللإسلام (الميجلد 
الثاني) ؛ واالالحادية: عقيدة ابن عربى ا لا تمحادية؟ ؟ لالأأستاذ سطفي سللامة؛6 و#كتانب 
عو ا للشيخ عبفالغاهر السنديء و #العقد 


الثميخ في تاريخ البلد الأمين:1؛ لنفاسي ؛ حيتثت بر جع لاه عبرابهي ودكر فتاوى العلماء 


فيه. وقد طبعت الترجمة مفردة يتحقيق الشيخ على الحلبى؛ وارسائل وفتاوى في ذم 


ابن عربى الصرفي) جمع وتحقيق الشيخ موسى الدويش . 

(9) الصوفى الشهير (ث 597هاء قال ابن كثير تة: «ابن الفارضى» ناظم التاتية فى 
السلرك على طريقة المتصوفة المنسوبين إلى الاتحادء هو أيو حفص عمر بن أبي 
التي على فو المفرشاك 7 على الحموي الأصا. المصرىق انمو لد والدار والوفاة؛ تكلم 


فيه غير واحد من مشايخنا سبب قصيدته المشار إليها وقد ذكره شيخنا أبو عبد الله 


الدهييى 0 ِب أنه و حول عليهة . (المدا يه والنهاية : ا 2 11 فال الذضى عن فتصيدنه 
التائية : «هإن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة فى وجودهء فما في 
العالم زندقة ولا ضلال» اللهم المبنا؛ التو وأغلن من الهوى فنا آئمة الدين. ألا 
تغضون لله؟ فلا حول ولا قوة إلا باللهه. (سير أعلام النبلاء: ؟75/ 7”4), 


لفن اين هنام 


يقولون : أَظْهِرُوا 9 كتابكم . ةن عن إظهاره؛ أمَا في هذا ما يدل على 
جهالتهم وضلالتهى؟ 

وكذلك أيضًا مِن جَهَالة هؤلاء وضلالتهمء إذا رأوا من يعلّم الشيو 
وصبيانهُم؛ أو البدوء شهادة «لا إله إلا الله4 قالوا: قولوا لهم يتركون الحرام. 


وهذا من عظيم جهلهم؛ فإنهم لا يعرفون إلا ظلم الأموال: وأما ظلم الشرك فلا 
يعرفون» وقد قال الله تعالى : ارت الشرك أظ عظيمٌ 46 وأين الظلم الذي إذا 
تكلم الإنسان بكلمة منهء أو مدّح الطواغيت» أو جادّل عنهم خرّج من الإسلام: 
ولو كان صائمًا قائمّاء مِن الظلم الذي لا يخرج من الإسلام» بل إما أن يؤدي 
إلى صاحبه بالقصاصء وإما أن يغفره الله؟ فبَيْنَ الموضعين فرق عظيم. 

كم بد قد بين الدين كلهع 
فاعلموا أن هؤلاء الشياطين قد أحلوا كثيدًا من الحرام في الربا والبيع وغير 
ذلك؛ وحرموا عليكم كثيرًا من الحلال؛ وضيقوا ها وسعه اللهء فإذا رأيتم 
الاختلاف فاسألوا عما أمر الله به ووشوله: ولا : 
عليكم ورحمة الله. 


عمكم الله؛ إذا غرفتم ما تقدم أن ثب 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ومن علينا باتباع محمدٍ عليه أفضل الصلاة 
والسلام. و بعل . 

إن أول واجب على كل ذكر وأنثى معرفة شهادة أن لا إله إلا الله وحيده لا 
شرييك لْه+ الذى أرسل الله بها ميم رسله :ع وأنزل لأجلها «تصبعم كشهءع وجعلها 
أعظم ححقه على معباذة ؛ كنا دشر الله كنا ون كتايه .: وعلى لبان رسولهء 8 


1 ل ا 
عن زسول إلا نو 


مواضع لا تحصى» منها قوله تعالى: «أومَآ أَرْسَننَا من قَبَلدء 


9 يعو كاين دن 8 برد اليا ا 7 

إلبه 1 »0 إله إأنة ىا فاعبدون # وقال تعالى : ف ينزل 8 7 0 بالروج من مرق 05 من 

من ات - م ع 00 صرف ني ط "عير ١.‏ كم من | ابوس ا 8 فس قر 1 - م “1 #سن هو خم حمل 

نَنَك من عبادود أن أطرفا أئم لا إلله إلا نأ فاتقون© وقال : ## منج ّ' نَن هلف أنه 
8 2 وفل أمر الله عاذه بالا ستتجابة لهذه 


أن يأف يوم لا مَرَدَ َم د برت ألو +1 لح ابن 
آ ْ وأكرمهمء 0 
بين قَيْلْهُ على عبخالنتهاء فقال: هسم وح إِلَكَ وَإِلٌ ألننَ من ميرت 
تت 2 مقر سه تت تلو بغير هم من سائر الخلق؟ 
206 عا أَلنَآسُ وَالجَارة علتا 


تعلو 17 ع عر اير ص 
مَرهم ويفعلون ما يؤمررت» . 


إله إلا اللهء فإنها العروة الوثقىء وكلمة التقوىء لا يقبل الله من أحد عمد إلا 
يهاء لا صلاةً ولا صومًا ولا حسًّا ولا صدقة ولا جميع الأعمال الصالحة إلا 
بمعرفتها والعمل بهاء هي كلمة التوحيدء وحق الله على العبيدء فمَن أشرَّك 
مخلوقًا فيها؛ مِن ملك مُقَرّبء أو نبي مَرْسَل ) أو وَلِىّء أو صحابيٌ وغيره؛ أو 


صضصاحب قمر غ 5 جل + أو غيرةع فى افتفايث لك + أو اشتقانه قيما 0 يطل اه 


من الله : أو ليو لع أو ذبّح 595 أو و كل عليه ؛ أو رجامء أو دعاه ذعاء استعاية 
أو استعانة» أو جعّله واسطة بينه وبين الله لقضاء ء حاجته لِجَلْبٍ نَفْع أو كَشْفٍ ضُرٌ 
- فشكف كفر كف ساد الأصنام القاثلين : دما تدهم ل ريون إلى أله ه زلقع4 


القائلين ‏ ل ل مر لقنا ين ايه هما تقر اللدسور نينيع ب ومإساكايا 


إن لذن كُفرواً من أهل الكتب والمشركي6 


وكذلك من ترشح بشيء من ذلك. أو أحب مَن تَرَشْحَ له" ؟؛ أو ذَبّ عنه. أو 


ى 


3 وس كو حلز ان عر عو لم م 
جادل عنه؛ فقد اشرك شركا لا يعفر ؛ ولا تم 


) ولا نْصِحّ منه الأعمال الصالحة ؛ 
الصوم والحجح وغيرها؛ فإن الله لا يغفر أن بذك دثله ا ولا يَقَبَل عمل المشركين»؛ 
وقد نهى الله نبيّه وعبادّه عن المجادلة عمّن فعّل ما دون الشرك من الذتوب 
3 : وراق لفاك لي طم عين ‏ سلاس كرات اسم ور 3 ظ 

بقوله: ولا تيل عَن الذبري محسَانون اَفَسَيَم © الايةء فكيمف بمن جادل عن 


قالله الله عساد اللدء لأ تعثّر وأ من 5 يعر قف شهادة أن بي" إله إلا اللهء ل ا زا 


بالشرك وهو لا يشعرء فمل مضى أكثر حياتي ولم أعرف م, ' من أنواعه. ما أغرفه 


ف 


رويد اانه السم :علي اما: امنا عبن ديد مي 


إبراهيم نَل » بقوله في دعاته: وَلَجْتبق ب سيد الآسناء رت إتبن امُللن 
سس ب في # 


ييا من الناس» ولولا ضيق هذه الكراسة. 
أسلقه من الكلاء فيها لأطللنا اكلام 


ابي اليوم أن هل| خريس + ذفان 


5 5 ابد الإسلام غريبًا: عا عط واعيروا لدعا أيننا 


: فعنيك! أجاد وأفاد بما 


هد ع سه 
0 


وأما الاتحادي ابن عربي صاحب «(الفصوص» المخالف للنصوص؛ وابن 
الفارض الذى لدين الله محارسء وبالباطل كد معارض»: فمن تمذهب 
بمذهبهما فقد اتخذ مع غير الرسول سبيلا» والتحل طريق المغضوب عليهم 
والضالين» المخالفين لشريعة سيد المرسلين؛ فإن ابن عربى وانن الفارض 
ينتحلان نحلا تكفُرُهماء وقد كفْرّهم كثير من العلماء العاملين» فهولاء يقولون 
كلامًا أخشّى المَقْتَ من الله في ذِكرهء عمن انتحلهء فإن لم يتب إلى الله 


من انتحل مذهبهما وجب عَجْرٌه؛ وَعَرْلهُ عن الولاية إن كان ذا ولاية؛ من إمامة 


أو غيرهاء قإن صلاته غير ص 


بحةء لا لنفسه ولا لغيره. فإن قال ؛ جاهل : أ 
عبد الله نَّوٌهِ يتكلم في هذا الآأه. م إنما تيين لي الآن وحقواك الجهاء 
فى ذلك» علئ وعلى غيريء لقوله تعالى: م يَحَنِهِدُوا في الله حَنّ جكادي» | 
أن قال: سقلة 6 إهب2»# وصلى الله على محمد وآله وسلم. 
ومنها: الرسالة التى أرسلها إلى بعض البلدان قال فيها : 
بسم الله الرخمين الرحيم 


من محمد بن عبد ألوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من ١‏ 


عليكم ور حمة الله وبر كاته. وبعرك . 


لمين : سلا م 


ا 


علموا رحمكم الله أن الله بعث محمذا يي إلى الئاس بشيرًا وتذيرًاء مبشرً 
لمن اتبعه بالجنة: ومنْزّرًا لمن لا يتبعه عن النارء وقد علمتم إقرار كل من له 
معاند يشهذدذ بذلك» أن الذي غليه غالب الئاس من الاعتقاداات فى الصا لحين 


دا غيوسي جو تنرب اخيلاي الدين < © إِنّم من يُشْركَ أله فقد حَرَّم أله عَلَيّهِ 


فإذا تحققتم هذاء وعرفتم أنهم يقولون: لو يتركون أهل العارض التكفي 
والقتال كانوا على دين الله ورسوله. ونحن ما جئناكم في التكفير والقتال» لكن 
ننصحكم بهذا الذي قطعتم أنه دين الله ورسوله» إن كنتم تعلمونه وتعملون به. 


إن كنتم من أمة محمد باطنًا وظاهرّاء وأنا أبين لكم هذه بمسألة القبلة. 


)١(‏ أي: لماذا تأخر إلى هذا ده والشيخ عبدالله بن عبسى يعتذر لنفسه عن ثأخره في 
نصرة الشيخ . ومع هذا 3 انين اللاريق مه 91 أن اأينه صرفةه عن مناضرة الدغوة - كما . 
سياتي إن مَاء. الله ويجدة 


إن النبى وي وأمته : 


اللهع وؤقملة النضارى مطلح 1 


ولو أن جاده من أهة معحعمل 0 لحر 7 رة من 7 


الله بالتو ححيد. ولا بلقو مع الله أححدء لآ نبى ولا غيره» والنصارى يدعون 


عيسى رسول الله؛ ويدعون الصالحين؛ يقولون: ليشفعوا لنا عند الله. فإذ! كان 


تضيعو أ حظكم سو الله وتحيوا دس التصارى على دين 55 


واحه الله وهو يعدم من ليه أنه عرف أن التو حيد دك ودس رسوله» وشو مضه 


ويُبغض من اتبَعه ؛ ويعرف أن دعوة غيره هو الشرك» ويحبه ويحب من اتبعهء 
أتظنون أن الله يغفر لهذا؟ والتصيحة لمن خخاف غعذاب الآخرة: وأما القلب 
الخالى من ذلك قلاء والسلام. 
ومنها: رسالة أرسلها إلى فاضل آل مزيدء رئيس بادية الشام. قال فيها: 
يسم الله الرحمن الرحتيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ فاضل آل مزيد»ء زاده الله من الإيمان: 
وأغاذه من نزغات الشيطان» أما بعد؛ 


الخاطرء وذكر عنك أنك طالبٌ مني المكاتبة؛ سبب ما يجيئك من كلاه 
العدوات من الكذب والبهتانء وهذا هو الواجب من مثلك» أنه لا يقبل كلام إلا 


إذا تحققه. وأنا أذكر لك أمرين 


ب 


قبل أن أذكر لك صمة الدين : 


الأمر الأول : أني أذكر لمن خالفني أن الواجب على الناس اتباع مأ وصى به 


تاريخ ابن غنام 


شينًاء لكن إذا عرفتم كلام رسول الله 365 
اكثر النأس . 


والأمر الثانى: أن هذا الآمر الذي أنكروا علي وأبغضوني وعادوني من 
أجله. إذا سألوا عنه كل عالم فى الشام واليمن أو غيرهم يقول: هذا هو الحق؛ 
وهو دس الله ورسوله. ولحن مأ أقدر أظهرة شي مكاني لأجل أن الدولة مأ 
براضؤنء وابن عبد الوهاب أظهره لأن الحاكم في بلده ما مأ أنكرة؛ بل لما عرف 
الحق ابعة. هذا كلام العلماء:؛ وأظ:ه وصلك كلا مهم . 
: فى الأمر الآأول؛ فكو لوي #اتضيه ولا تي الا اي 


55 الذي فى كتب 


الذى 2 كتبكم قاتبعوه. ولو ححا له 


1 5 5 : 


ليك 


والدنيا زائلةء والجنة والنار ما ينبغى للعاقل أن يتساهن . 
وصورة الأمر الصحيح أني أقول: ما يُذَعَى إلا الله وحده لا ب لهء كما 
قال تعالى في كتايه قلا تَاعوا مم ل أده وقال في حق النبي لغ يه : فل إن 5 
ملك لك" ضرا ولا حداف فهذا كلام الله والذى ذكره النا رسول الله و ضيا صانا نك )ا 


ونهى الناس لا يدعوئهء فلما ذكرت لهم أن هذه المقامات التى في الشام 
والحرمين وغيرهم أنها على خلاف أمر الله ورسولهء وأن دعوة الصالحين 

لتعلق عليهم هو الشرك باللهء الذي قال الله فيه: مَإِنْمٌ من يسْرِك بِللَهِ فقد حرم 
3 د اله نه 4337 كلما آغعتيرت: عذا اتكرئ وكير عليوم .وقالوا: 
أسبلنا مشركنذ ! وهذا لبسن إشراكاء 


ظ : 5 ظ ! 95 2< 


و اد . ف 2 : زواع كن 57 سج رن 
رسنكم) قإل دكو شاع غير هلأ شو كنب وبهيتان»ء والدى يبصدق كلا مي هدا أن 


العالم 58 يدر 3 جره » ححقى من عغلماء الشام هر يقول ؛ شنا هو الح ؛ ولكن يه 
يظهره إلا من يحارت الدؤلة! وأنت وثله الحمد ما تخاق إلا الله. تسأل الله أن 
يهدينا وإياكم إلى دين الله ورسوله. والله أعلم . 

ومنها: رسالة أرسلها إلى ابن السويدي"'': عالم من أهل العراق. وكان قد 
أرسل لَه كتانا وسأله عمأ بقَول الناس فيه ؛ فأ-جابه بهدة الرسالةع وشى - 


الله ويركاتة؛ أما بعد: 


فوصلا كتابك» وسَرٌ الخاطرَّء جَعَلِك الله من أئمة المتقينء ومن الدعاة إلى 
دين سيد المرسلين» وأخبرك أني ولله الحمد مُتبع ولست بمبتدع ؛ عقيدتى ودينى 


نة والجماعة: الذى عليه أثئمة المسا 


الذي أدين الله يخ مذهب أهل 


سل 


ألأئية اله ربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة. 


لكنى بينت للناس إخلا صن الدين للهء 
ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأمواث» من الصالحيه وغيرهم» وعن إشراكهم 
قها بشيل الك به؛ من الذبح والنذر والتوكل والسجود؛ وغير ذلك مما هو حق 
الله الذي لا 1 فيه ملك فقوت ولا نبي مرسلء وهو الذي دعت إليه الرسل 
من أولهم إلى آخرهمء وهو الذي غليه أهل السنة والجماغة. 


8 بسسيا لهم أن أول من أدخل الك 4 و شلهة الآ قم الرافضة الملعونةء 
الذين يدعو ل عليا وغيرة؛ ويط يطلبون مبهم قضياء الحاحات وتمريح الكرياتء وآنا 
| 


ون في قريتيى» مسموع الكلمة: فأنكرٌ هذا بعضى الرؤساء؛ لأنه 
خالف عادة نشأوا عليها . 


1 عبدالر حمن السويدى», المتوفى عام + 6 5 ؤي., انظر بر ححمتةه في #المساف الأذفر»؛ 
للا لوسى (ض ١١1‏ ج17 ), 


وأيضًا لفت من نحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض 
أللهء ونهيتهم عن الريا و سرمت المسكرءع وأنواع م المنكرات» ؛ فلم يمكن 


ع 


الرؤساءً القدح فى هذا وعيبه؛ لحو : نا عند العوام. فجعلوا قلحهم 


وعداوتهم فيما أمر به من التوحيد وأنهى عنه من الشركءع ولتكنا على العوام أن 
هذا خخلاف عا عله أك الناسن وكبرعه: القسة. جداء اسلا حلي 
الشيطان ورَّجِلِهء منها إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه فضلا عن أن 
يعتريه » متها ما دكرثم أني أكفر جميع الناس إلا من | تبعنى ١‏ وأزعم أن أنكحتهم 
غير صحيحة؛ ويا عجبًا! كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو 


كافر أو عارف أو 


سحتو 7 


لهدمتها . 


إخواني ألا يصير في قلبه أجل من كتاب الله» ويظن أن القراءة فيه أجل من قراءة 
القران . 

وأما إحراقه والنهى عن الصلاة على النبى علي با 

والحاصل؛ أن ما ذكرٌ عنا من الأسباب» غير دغوة الناس إلى التوحيد والنهي 
عن الشرك: فكله يّ: من البهتان. وهذا لو خفى على عيركم فلا يخفى على 
حضرتكم . ولو أن عمق مر أعل بلدكم؛ ولو كان حب الخلق إلى الناس : قام 
4 الناس الإخللاصء ويمنعهم من دعوة أهل القبور؛ وله أعداء وحساد شد 
منه رياسة وأكثر أتباعًا » وقاموا يرموته بما تنسمع ١‏ ويوهمون الئاس أن هذا تنص 
بالصالحين . وَأكْ دعونهم رن إجله لهم واحترامهم. بعا مول 553 بجر يل علية. 
زهم هلا وأضعافه ذلا بد من الإيمان بما ججاء نه الر سول ونصير نه ؛ كمأ أخيل الله 


على الأنبياء قبله وأممهم في قوله تعالى : 


وكذلك قولهم إنه يقول: لو أقدر أهدم قبة النبي 4 


بي لفظ كان» فهذا من البهتان. 


اس عقر ا قن مير ا ف عير ‏ اهبق “و ع 
ن محم 1 7 لما شك آد 
سن صحجكمب ْ ب 6 اه دأء حكم 0 ل مصِدق 


فرض الله الإيمان لم يَْرْ تَرَكُ ذلك» وأنا ابس لاالادي فسا سد عه ره 


وذلك بمشخضى الاستطاعة. ولو بالقلب والدعاع. و قل قال : «إذا أمرتكم 


بأمر فأتوا منه ما اسنطعتم»”'' فإن رأيتَ عَرْضَ كلامي على مَن ظَدَنْتَ أنه يُقبل مِن 


كع 


إخواننا فإن الله لا يضيع أجر من أحس: 
وس ريسا جريرسي البوساه السقاكين؟ يي لطابيسه ابم اديت 


كر أهل التفسير في وله : #أنليك ادن يدغورت يزتخورت إل 12 


ا معنن الوا إلى اسيم #رخيه عر عر من ‏ الثر مر ف ا 
أقَرَبُ 8# وقوله : # وَبَفولونَ هلؤلا شفعتؤنا عند اد وقوله فى 2 


فلما أَبَوا ذلك نقلتٌ لهم كلام العلماء من كل مذهب؛ وذكرت ما قالوا بعدما 


حدّئت الدعوة عند القبور والنذر لهاء فعرفوا ذلك وتحققوهء ولم يزدهم إلا 
نفورًا . 

وأما التكفيرء فأنا أكفر من عرف دين الرسولء 3 عنما نرق شبد ون 
التامو لق فهذا هو الذي أكترى نواعم الأو وله السو اسن 


.)17*89/( أخرجه البخاري (98/) ومسلو‎ )١( 
(؟) وهذا فيه أبلغ رد على من يتهم الشيخ بتكفير عموم المسلمين!‎ 


وأما القتال فلم نقاتل أحذًا إلى اليوم؛ إلا دون النفس والحُرمة» وهم الذين 
85 في ديارنا ولا أبْقَدا ممكنا ؛ ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة؛ 
وجزاء سيئة سيئة مثلهاء؛ وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعدما عرفه. 
والسلام. 


منها: رسالة أرسلها إلى مطاوعة أهل الدرعية : وهو إذ ذاك في بلد العب: 
فال فيها: 


من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى وابئه عبد الوهاب وعيد الله 
بون عيك الر جمن حفظهم الله تعالى ع سام عليكم ور ححجمة الله وبركاته. ويعل , 


م 8 5-7 59 7 1 عليكي الفتنا بكقر هو لاع الطواغيت». مثل أوللاد 


بنعبيا ل وأولاد إدريس : والذيء يعبدوبهم مث طالب ١‏ وأمثاله. شقال |و ل 
دس الله تعالى لمر . 2 دونكمء فإذاأ فتن أو عملت بسي ع . وعلمتم أنى 
مخطئ وجب عليكم تبيين الحق لأخيكم المسلم: وإن لم تعلموا وكانت المسألة 


مو | لواجبات؛ مشل التو ححيد : فالواجب علي 


الك أن تطلبوا وتحخرصوا حتى تفهموا 
00 ظ أأاة ورسوله في قلق السد اا وما كر اهل العلم قبلكم : فإذا تبير حكم 
الله ورسوله بِيانّ 


كالشمس؛ فلا يتبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرده 
لكونه مخالفا لهواهء أو لما عليه أهل وقته ومشايخه؛ فإن الكفر كما قال ابن 
القيم في نونيته : 
فالكفر ليس سوى العتاد ورّدَ ما جاء الرسول به لقول فلان 
فانظر لعلك هكذا دون التي قد قالما فتيوء بالخسران 
ومتى لم ثتبين لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على مَن أفتى أو عمل » حختى 
بتبين لكم خطؤه؛ بل الواجب السكوت والتوقف. فإذا تحققتم الخطأ ند 


ولم تهدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو مائة أو مائنين أخطأت فيهن» فإني 


سبحان الله! إذا كنتم تقرون بهذاء فرجل بين الله به دين الإسلامء وأنتم 


السحجههب لم يفهموه؛ ولم يميزوا بير' ن ذين محمد يي ودين عمرو بن 
لع لذي وضعه للعرب. بل دين عمرو عندهم دين صحيحء ويسمونه ارقة 
القلبء والاعتقاد في الأولياء» ومن لم يقعل فهو متوقف؛ لا يدري ما هذاء ولا 
يقرق بيئه وبين دين محمد كد فالرجل الذي هداكم الله به لهذاء إن كنتم 
صادقين: لو يكون أحب إليكم من أموالكم وأولادكم لم يكن كث, 
يقال: أفتى فى مسألة الوقفء أفتى في كذاء أفتى في كذا. كلهاء ولله الحمد. 
على الحق . ا أنها مخالفة لعادة الزمان ودين الآباء. 

وأنا إلى الآن أطلب الدليل مِن كل من خالفني: فإذا قيل له: استدل» أو 
اكتباء أو ذاكر. حاد عن ذلك وتبيّن عجره؛ لكن يجتهدون الليل والنهار فى 
صد الجهال عن سبيل الله وييغونها عوجًا؛ اللهم إلا إن كد كنتم تعتقدون أن كلامي 
باطل وبدعةء مثلما قال غيركم» وأن الاعتقاد في الزاهد وشمسان والمطيوية 


فتكفير هؤلاء المرتدين» انظروا في كتاب الله من أوله إلى 

آخره» والمرجع في ذلك إلى ما قاله المفسرون والآئمة» فإن جادل منافق بكون 
الآية نزلت في الكفار» فقولوا له: هل قال أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم إن 
1 لمسلمين؟ من قال هذا قبلك؟ وأيضًا فقولوا 

له : هذا رد على إجماع الأمة؛ فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على مَن 


هذه الآيات لا تعم مَن عما. : ظ 


العناة ال هادء الذين يحقر الإنسان الصحابة عندهمء وهم بالإجماع لم ب رف 
فعلوا إل باجتهاد وتقرب إلى الله. 


وهلة سير 6 أصحاب رسول الله 0 


شمن خالف الدينء من له عبادة 


واجتهاد. مل تحريق علي ين مر اعتقد شه بالئان وأجمع 1" 
فتلهم وتحريقهم. إلا ابن عباس 0 خالفهم 8 التحريقء» فقال: 1 


وهؤ لاء الققهاء ع هر ) أولهم إلى أخرهم عقدوأ باب ااحكو 1[ 


لمرتد) لماي إذا 
فعل كن١‏ وكذاء ومصداق 116 


. الذي بقول المذةا لفن.: جمعوا 


في هلة الكت 
فيها الثمر؛ نود فض بن وهم وهم. يه يد 2 فى باب حكم 
على بن أبى طالب؛ ذون ما يعتقد طالب في - 


الأمة» وذكر فيمن اعتقد فى 
وإدرسى . أنه لا شك في كفره. 00 من شك في كفره؟ 


وأنا ألزم عليكم أ: كم تحققون الظ 
لشهم : وتعرفون ما ذكر فى هذاء وما ذكر في ال:: 


ص 
2 


في عبارات فت وتقرؤونها قراءة 
من مذاهب الأباء وفتنة الأهواءء وإذا تحققتم ذلك وطالعتم الشروح 
والحواشي»ء فإذا إني لم أفهمه وله معنى آخرء فأرشدونى : عي الله أن يهدين 
وإياكم وإخواننا لما يحب ويرضى. ولا يدخل خواطركم غلظة هذا الكلام. 
فالله سبحانه يعلم قصدى بهء واا! 


ومنها : رسالة أرسلها أيضًا إلى عبد الله بن عبسى وابنه عبد الوهاب قال فيها : 


يسم الله الرحين الرحيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى وعبد الوهاب» سلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته؛ و فك . 


ذُكرَ لى أنكم زَعْلِينَ علئْ في ها الأيام بعض | الدَعَلء ولا يخفاك أنيى زَعل 
رَعَلَا كبيرّاء وناقد عليكم منقودًا أكبر هن الرَّعَلء ولكن وابطناه! واظهراء! 
ومعى فى ها الأيام بعض تنغص المعيشة والكدر مما يبلغني عنكم؛ و 
إذا أراد أمرًا فلا رادٌ لهء وإِلّا ما خطر على البال أنكم تَرَضَوْنَ لأنفسكم بهذا . ثم 


يبتعين غلينا الفتيا . م تالغون في مثل هذ الأمود مثل الكير الذي متت 
الأدلة والإجماع وكلام «الإقناع؛ د 

ولا ودي إنكم بعدما سد الله هذه المنزلة» وأنعم 
لا تعلمون: وجعلكم من أكبر أسباب قبول الناس لدين ربكمء ويه 1 
وجهادكم في ذلك» وصبركم على مخالفة دين الآباءء أنكم ترتدون على 


أعقابكم ؛ ونم فنا أنه كه لي علهم اتعبر طلقم أئر أعنيكم ببعض الكلام 


كما سبخان اللة؟ كيف 


الدى أحيت يك 0 اعتمل حل الوكوةء وأنه م علكم . 


نض الغلظة قيه على مُلفاء”': والأمر أغلما 


ى إنكم ناقدون على ؛ 
دكرنا : ولولا أت النامس !! لى الآن ما عرفوا دين الرسول؛ ؛ وأنهم يستتكرون الأمر 
الذي لم يألفوه: لكان شأن آخرء بل والله الذي لا إله إلا هو لو يعرف الئاس 


)01 يديل (1/ /9/ا). 


الوق ر على وسحهه لأفتيت بحل ذم ابن سحيم وأمثاله. ووجوب قتلهم. كما أجمع 
على ذلك أهل العلم كلهم ؛ ا أجد في نفسي حرجا من ذلك »؛ ولحن إن أراد الله 
أن يتم هذا الأمر نبيّن أشياء لم تخطر لكم على بال» وإن كانت من المسائل التي 
إذا طلبتم الدليل بيّنا أنها إجماع أهل العلم. 


وبالحاضر؛ لا يخفاكم أن معي غيظًا عظيمّاء ومضايقة من زعلكمء وأنتم 
تعلمول أن الله ألم ؛ والذيت لا معحاياة فبك ؛ وأنتم من قديم 9 تشكوان في ع 
والآن غايتكم قريبة وداخلتكم الريبة؛ وأشياف أطول الكلام فيعجربى فيه شيء 
يزعلكم» وأنا فين بعض الحدة؛ فأنا 5 ر عليكم وألزم أن عبد الوهاب يزورنا 
سواء كان يومين له ثلااثة وإن كان أكثر يصير قطعا 34 المتنه 


اتباعه. والواجب علينا طاعتكم والانقياد لكم؛ وإن أبينا كان الله معكم وخلقه . 
ولا يخفاكم أنه وصلتي أمس رسالة في صفة مذاكرتكم فى التذكير؛ ويطلبون 
مي جو آنا ع أدلتكم. وانتم سحكتم عدا , ابن روز وتسافهتموه؛ ونسأ خهتم 
عقله في جوابه» وانحرفتم تعدلون عداله» لكن ما أنا بكاتب لهم جوايًا؛ لأن 
الأمر معر وف 3 منكم . وأخياف 0 اكت لهم جو انأ . فبنشروهة؛ فيزعلكم. 
وأشوف غايتكم قريبة» وتحملون الأمر على غير محمله. والسلام. 
ومنها: رسالة كتبها إلى عبد الوكاب بن عبد الله بن عيسى+ قال فيها: 


تاريخ ابن غنام 


وأشياء هو لاع الذين تلقنهم شهادة أن 5 إله إل الله وأن عبادة موحلو 


كفرء وأن الكفر بالطاغوت فرضء قمت تجاهدء وتبالغ في نقض ذلك؛ 
والاستهزاء دك ا وليسو الذي يذكر شنا عتلك لعبسمر 8 ولا كسر بن ولا تاد نين ؛ وللا 


أنت بمتخف في ذلكء ثم تظن في خاطرك أن هذا يخفى عليّ» وأنى أصدقك 


إذا قلت ما قلثء ولو أن الذي جرى عشر أو عشرون أو ثلاثون مرة أمكنٌ تعداد 


4 ٍ ير وري امد «عو توعد ؟ لسو ييدث 1 
للك و اعحسية ها ذكرت انك نقول: ##رينا ظادنا أنفسنًا © وتصر بالذنتب » وتبجاهد 


فى إطفاء الشرك وإظهار الإسلام» كما جاهدت في ضدهء ويصير ما ثَقِرٌ به كأن 
لم يكنء فإن كنت تريد الرفعة في الدنيا والجاه حصل لك بذلك ما لا يحصل 
بغيرة من الأمور بأضعاف مشاعقة؛ وإن أردت به الله والدار الآخرة فهي 
التجارة الرابحةء وأتتك الدنيا تْبعّاء وإن كنت تظن فى خاطرك أنا نبغي نداهنك 
بشىء من أمور الدنيا فلك الشرهة؛ فإن كان أني أدعو لك في سجودي» وأنت 


وأنوك أجل التاتى إليّ ؛ وأحبهم عدي : وأ 2 هذا اق علي سس أمر أهل 


ات 


.واأقيةليت.. 
ومنها : رسالة كنسها إلى أحمد بن محمد بن سويلم وثنيان بن سعود. قال فيها: 
بسم الله الرحين الرحيم 


من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخوين أحمد بن محمد وثنيان» سلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته» ويعد: 


القيم . ويطرد عرنا الشيطان: وبعدنا فس طريق المعة 


الحسا ييحيو ل على 2-7 وانك ا أن عمامه خضراء: وسيسب يه يسخوار له 


الإثكار إلا بماد السرفة» فأول جرعيات الإكار سمرفتك أن هذا حكالقف لآم 
الله . 

وأما تقبيل اليد فلا يجوز إنكار مثله؛ وهى مسألة فيها اختللاف بين أهل 
العلم» وقد قبّل زيد بن ثابت يد ابن عباس وقال: هكذا أمِرْنًا أن نفعل بأهل بيت 


0 اع : 5 3 7 َ# 3 3 / ع حَ 
وأما لبس الأخضر فإنها أخديثت قديمًا تمييرًا لأهل البيت؛ لتلا أحد 


يظلمهم؛ أو يقصر في حقهم مَن لا يعرفهم: وقد أُوحِبٌ لأهل بيت 
يليْةِ على الناس حقوق» فلا يجوز لمسلم أن يُسقط حقهم ويظن أنه 
من التوحيد» بل هو من الغلوء ونحن ما أنكرنا إكرامهم إِلّا لأجل الألوهية» أو 
إكرام المدّعى لذلك؛ وقيل إنه ذكر عنه أنه معتذر عن بعض الطواغيت. 
وهذه مسألة جليلة يتبغي التفطن لهاء وهي نوه 0 اما با الت نا 
108 اس بإ مسَمَيوا# فالواجب 


رسول الله 


|| 5 له فإذا 1 7 توا ضما حكية ودص حو هع فال تانب ور سم . إلا أنكر عليه 


الثانية: أن النبى 5ك 
سراث م هم إلى الله فنا قور سوم رفطفق ما وريب جياظل جافقاقن. 


قيل رجع إلى الحق» ولله الحمدء ولكن وَذْي 


وغير ذلك: عيد الرحمن بن - 


تاريخ ابن غنام 


لمجموع مع أول مَن يقبل وأرسلها فيه؛ خذه من سليمان. لا تغفل» تراك 
خالفت خلافا كبيرًا فى ها المجموع. والسلام. 


ومنها: رسالة أرسلها إلى عبد الله بن سويلم؛ حين غضب على ابن عمه 
أحمد فى شدته على المنافقين» قال فيها : 


ور حجمة الله وبركاته ؛ و بعل . 


ذكّر لي ابن زيدان أنك يا عبد الله زَعْل على أحمد بعض الزَّعَلٍ لما تكلم في 


بعض المنافقين ؛ ولا بخفاك أن بعضص الأمور كما قال تغالى: +7 9# وتسسولم 2 
ليه وذلك أنى لا أعرف شينًا يَتَعَرّبٍ به إلى الله أفضل من لزوم 
طريقة الله يينةِ فى حال الغربة؛ فإن انضاف إلى ذلك الجهاد للكفار 


بالسااير كان ذلك تمام الإيمان» فإذا أراد أحد من المؤمتين أن يجاهد» فاتاه 


عون أخبات فذكر له أن 4 مرك للدتياء. أحاق أن.يكون غذا مد جسن الت 


َزُّلوه على هذه الواقعة. 
وأيضنا قش اضصحيح مسلم) أن أيا سكديا ل مر على بلا ل وسلمان: وأجناسهما . 
فقالوا : عا أشذت سيوق اثله مع عق عدو الله مآخذها! فقال أبويكر: تقولون 


5 ا عدت 4 فريش, وسيدها ! و اف المبى 


م لفد أغْضَيْتَ 5-7 أفضل الجهاد جهاد المنافقين في 


زمن الغربة» فإذا خاف أحد منكم من بعض إخوانه قصدًا مسيئًا قليد 
بت فيو ذلهء وترك الرياء والقصا الفاسل؛ ولا" ” سق مه عن الجهاةء 
13 بالط ان المسميوة 8 نيسيك لود ما لا يلبق . ولا يدخل خجاطرك شيء من - 


ي أنه يدخل خاطرك ما ذكرتة. وَأنَا أجد في نفسي أن وَذّيِ من 
بتصحنق كلما غلطت : والسلام . 


ومنها رسالة كتبها إلى أحمد س2 إبراهيم. ا مراتء سس لدان لشم 
وكان قد أرسل إلبه رسالة. فأجابه الشيخ بها 


يسم الله الرحمن الرحيم 
مر هحمل سن خيل الوهاب إلى أحعويك سس إبراهيم ؛ عرانا الله وأياه. و نعف . 


ما ذكَرَتَ من مسألة الت 


أن ن أسط ا الكلام 8 امثنع ؛ وأما إذا اتفقنا على العف 
ا 5 9 الكلام الذى كت البك: ولا أنا يمنكر العياررات التي و 5 55 وضصار 


الخلاف في الي معيِين أقروا أن التوحيد الذي ندعو إليه دين الله ورسوله: 
وأن الذي ننهى عنه فى الحرمين واليصرة والحسا هو الشرك باللة» ول 


1 3" هر لااء 


اله نيس 3000 ور صدؤا الناس عنه ؛ أم فرحوا به وأححيوه 
وداتوا نه وثبرؤوا ‏ و الشبرك ١‏ وأهله؟ فهدا لعمو: مر جعها ل | الت العلم : 


كال ذلك َ إدا ليبوم أن أهل 2 لععسنا والبصرة 3 ما و أن الَْمَو جيد الذى تقول 
دين الله ورسولهء وأن هذا المفعول عندهم فى الأحياء والآموات هو الشرك 
بالله: ولكن أنكروا علينا التكفير والقتال خاصةء والمرجع في المسألة إلى 
الحشير والبدو؛ والنساء والر جال؛ ها ل أهل قبة الزبير وقبة الكواز تابوا 2 من ديهم 
وتبعوا ما أقروا به من التوحيد»ء ام هم على دينهم؟ ولو يتكلم الإنسان بالتوحيد 


فسلامته على أخذ ماله: ٠‏ فإن كنت تزعم أن الكواوزة وأهل الزبير تأبوا من هين 3 يمهسم 


وعادوا مَنْ 3 بلسفة فتعو | ما الها ره وعادوا مرخ خالفه؛ هذا مكابرةع أل 


ا 


أغررتم أنهم بعل الإقرار 0 عداوة وقسة للمؤمنين والمؤمنات » كما يعر فه 


العدو وحاملو الراية: فالكلام فى هذا نحيله على الخاص والعام. فَوٌدَي إنك 
تسرع بالتقور» فتتوجه إلى الله وتنظر نظر من يؤمن بالجنة والخلود فيهاء ويؤمن 
بالتار والخلود فها؛ وتسأله بشلب خا ضر أن بهديك الصراط الفسحة 


5 
هذا مع أنك تعلم ما جرى من ابن إسماعيل وولد ابن ربيعة سنة الحبس» لما 
شكونا عند أهل قبة 7 طالب يوم 0 وجميع من معك من خاص 
وعام معهم إلى الآن؛ وتعرف روحة المويس وأتباعه لأهل قبة الكواز ''. 
طالب يوم يكسيه صايه. ويقول لهم: طالع أناس ينكرون قببكم. وقد كفرروا 
وحل دمهم ومالهم. 
وصائر هذا عندكء وعند أهل الوشمء وعند أهل سدير والقصيم: من فضائل 
المويس ومناقبه: وهم على دينه إلى الآنء مع أن المكاتيب التي أرسلها علماء 
الحرمين مع المزيودي سنة الحبس عندنا إلى الآن تتناك” '*. وقد صرحوا فيها أن 


من أقر بالتو حيد كفر 6 وحل قا أيه و مه , وقتا” في الحل, والحرم. ويذكرون كل 


9 الصايهة القفاقن الناعم. 


وه مسححك بملينه البضصرة ؛ نسية للشيخ محمد 06 الكوازع حل سيو الطريقة الشادنية 


الصوفيةء (ت 487ه)ء وذفن بالمسجد! وانظر: «الكشاف الأثري فى العراق»؛ 
(0) أى: تنمظرا 


على دعاء الأولياء فى قبورهم. منها قوله تعالى : فم ما مَشَلدُو عند ريرم 4 
فإن كانتي لست عددك) ولا صصبرانثك الى أن لمجي ء ؟ فأرسل إلى ولد معجمة بن 
َ 98 35 ني في وسيشر 1 ولسية ْ ! عتيقو ة يرسلوئها اليك 3 لهت 


2 وليك لد دعوت تور 01 رهم م الْوَسِيلْد» 4 نهم يدعون على أ انهم لمعطون 
المانعون بالأصالة: وأما دعوتهم على أنهم شفعاء فهر الدين الصحيح: وه 
أنكره قُتِلّ في الحل والحرم. 

وأيضا جاءنا بعض المجلد الذي صنف القبانى”''» واستكتيوه أهل 
وأهل نجد. وفيه نقل الإجماع على تحسين قبة الكواز وأمثالهاء وعبادتها وعبادة 
سليفه إنه لم يشالف في تضنيفه إلا ابن ثيمية وأين القيم 


و قشرة أن ميم الى انا اثنا قشر ا فإذا كان بوم القيامة يق وتيت 0 

ا ٠‏ وأن افق باطل . 
وأيضًا مكاتيب أهل الحسا موجودة؛ فأما ابن عبد اللظيف وابن عفالق واين 
مطلق فحَشو بالزبيل. أعني سبابة التوحيد» واستحلال دم مَن صذق به أو أنكر 
لقره وك تموقه ابن غووة آنه أمرثة بهم إلى الإسلام» وهو رجل من الحتابلة؛ 
شيخ وابن القيم خخاصة؛ ومع هذا صف مصتفا أرسله إِلَينا قروقية 


1 


عند قير يوضاب: واأتقالة اهو اذ ين الصحيحء واستدل فى 


ضلالات ابن عبدالوهاب». انظر: اذعاوى المناوثين لدغوة الشه 


2 3-7 عا 2 


وفى مصنف ابن مطلق الاستدلال بقول الشاعر : 


وكن لى شفيعًا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب 

ولكن الكلام الأول أبلغ من هذا كلهء وهو شهادة البدو والحضرء والنساء 
والرجال أن هؤلاء الذين نقورلوة: التوحيد ين الله ورسولةة ويبُغِضوتة أكثر من 
تعض اليهود والنصارى» ويسبونه ويصدون الناس عتهء ويجاهدون في زواله. 
وتثبيت الشرك بالئفس والمالء خلاف ما عليه !١‏ لرسل وأتباعهم: فإنهم يجاهدون 


9ِحَيٌّ لا تن فنتهُ وَيَكُرنَ ألذِينُ كلم يتد) . 


وأما قولك: أبغى أشاور إبراهيم. فلا ود تصير ثالثًا لابن عباد وابن عيدء 
أما ابن عباد فبقول: أي شيء أفعل بالعناقر! وإلا فالحق واضحء ونصحتُْهُمِ 
وبيَّتُ لهم. وابن عيد أنت خابره: حاول إبراهيم في الدخول في الدين: وتعذر 
من الناس أن إبراهيم ممتنع ! يا سبحان الله! إذا كان أهل الوشم وأهل سدير 
وَغيرهُم يقظعورث أن كل مطوع في قرية لو بنقاد شيخهاء ما منهم أحد يتوقف» 
كيف يكون قدر الدين عندكم؟ كيف قدر رضا الله والجنة؟ كيف قدر النار 


لك 


وغضب الله؟ 

ولكن ودي تفكر فيما تعلم: لما اختلف الناس بعد مقتل عثمان» وبإجماع 
أهل العلم أنهم لا يقال فيهم إِلّا الحسنى» مع أنهم عثوا في ذمائهم؛ ومعلوم أن 
3 من الطاتفتين؛ أهل العراق وأهل الشامء معتقدة أنها على الحق والأخرى 
ظالمة؛ ونبغ من أصحاب على من الشرك بعلي » وإجماع الصحابة على كفرهم 
وردتهم وقتلهمء لكن حر يد علي ؛ وابن عباس يرق م بالسيف؛ أترى أهل 
معهم؛ لو امتنعواء أترى أحدًا من الصحابة يشك في كفر مَن التجأ إليهمء ولو 
أظهر البراءة من اعتقادهم؛ وإنما التجأ إليهم وزين مذهبهم لأجل الاقتصاص 


وغير ذلك» قولك: أريد أمانا على كذا وكذا. فأنت مخالف. والخاض 
والعام يفرحون بجيتك مثلما فرحوا بجية ابن غنام والمنقور وابن عضيب”''.؛ مع 
أنه اين حضيب أكثر .الناس سيًا لهذا الدين إلى الآن» وراحوا مُوَكُرين مَحُشُومِين؛ 
؟ كيف تظن أن يجيئك ما تكره؟ فإن أردت تجديد الأمان 
على ما بغيت فاكتب لي» ولكن تعرف حرصي على الكتب. فإن عزمت على 
الراهة 1و وعججلتها علئ قبلك» فتراها على بنوّ الخير» وإن ما جاز عندك كلها 
فبعضهاء ولو مجموع ابن رجب» ترى ما جاءنا فهو عاريّة موداةء وإن لم تأتناء 
قال ابن القيم فى التوئية : 


با شرقة جحيهيلت نفسو صر نبيها | وقصوده وحقائق الإهان 
وا عل أتباضه وجنوذه فالبغى والتكفير والطغيان 
271 حقّ يه يكون لغيره ولعيده حىق هما حمان 


٠‏ 1 ص ' 5 1 خض ا 
الحقين حقا واحدا ‏ من غير تمييز ولا فرقان 
: أن للك نغلرًا م في الحقء أن ف ذلك الزمان من 
يكفر العلماء إذا ذكروا التو حيدء ويظنونه تنقيضًا للنبى لل فها 


طالك بز ما 20 


هق؟ وإذا كات المكفررن عبن يقدون من علياتهب» كنا ظنك يولك المويين 


)١(‏ قال ابن بشر فى #عنوان المجده ١(‏ / 52) في أاحداث سنة ١1١١ه:‏ اثم إن عبدالعزير 
رحل من البلد؛ وأناخ فى سديرء وأرسل إلى قضاتهم: وهم حمد بن غنام قاضي بلد 
الروضة» و معحمياي س0 خقبب قاضي بذك الراخحلة؛ وإبراهيم سس -506 المنقور قاضي بلي 


الحوطة: وأمرهم يرحلون معه لمواجهة الشيخ: فرحلوا معه». 
(؟) الراضة: التأنى وعدم العجّلة. 


ه: 03 5 ١‏ ظ ١‏ 5 ا 
قاد . وأمثالهما؟ بو ضححةه : يعدب على جو اب علماء مككة و بسر 6 وقراءته 


على جماعتهم ودعوتهم إليه. 

ذكر ابن عبد الهادي في مناقب الشيخء لما ذكر المحنة التي نالته بسبب 
الجواب في شد الرحلء» فالجواب الذي كقروه بسببه ذكر أن كلامه في هذا 
الكتاب أبلغ منه» فالعجب إذا كان هذا الكتاب عندك» وعلماء فى زمن الشيخ 
كفروه بكلام دونهء فكيف بالمويس وأمثاله لا يك: 
ابن القيم فى النونية ما يصدق هذا الكلام. لما قالوا له إنك مثل ال: 


من لي بمثل خوارج قد كمّرُوا بالذنب تأويلًا بلا إحسان 


بمحض التوحيد؟ وذكر 


ارحء رد 


يكفرون بالذنوب. 


وكلامي هذا تنبيه أن إنكار التوحيد متقدم» وكذل 


ف التكفير لمن ائبعةء وآانت 
لا تعتقد أن الزمان صلح بعدهمء ولا تعتقد أن المويس وأمثاله أجل وأورع من 


أولتك الذين كفروا الشيخ وأتباعه. 


8 كمف أبن غيل الهادى هس كته كتاب (١‏ لاغعاثة» ميجلد: ولمانا من الشاء 0 
مويد "د وسبية لع جل من انيار العتافية يؤل له ابن التكري عر ملل وات 
للشيخ في الاستغاثة بالموتى في الشداتد؛ فأنكر ذلك وصئّف مصنمًا فى جواز 
(1) صالح بن عبداللهء الذي ذكره في أول الرسالة» وماكان صائحًا! 


(؟) مريد بن أحمد التميمى (ت ١9١1١ها)ء‏ له ترجمة فى «علماء نجد» (5 / 415 - 
.)1٠‏ قال عنه: فقاضي بلدة حريملاء» إلا أنه صار من الأعداء الألداء للشب 


عبدالوهاس ودعو ده الصمخحة السلفية ‏ وضار يتحدذر منها ؛ ويشوء سمعه ذهاتها والقائمين 
عليها؟. ثم ذكر أنه كان السبب في التشويش على الصنعاني في أمر دعوة الشيخ . 


الاستغاثة بالنبى وه فو 


الكتاس؛: وجعله مستنقصًا للأنبياء؛ وأورد فيه آيات 520 فصين الخش 
كتاب الا ستعاد ثة» ردًا على ابن ن البكري ؛ وقرر فيه مذهب الرسل وأتباعهم: وذكر 
أن الكفار لم يبلغ شركهم هذاء بل ذكر الله عنهم أنهم إذا مسهم الضر أخلصوا 
ولسوا ها بشركرت: 

والمقصود أن في زمن الشيخ. ممن يدعي العلم والتصنيف؛ من أنكر التوحيد 
وجسلة سنا للأتياء والاولياة وكشر مَن ذهب إلبهء فكيف تزعم أن عََدَةَ قبة 
الكواز وأمثالها ما أنكروه؛ بل تزعم أنهم لوه وقائها بده وثيرانا فرد الشرك:؛ 
ولا أنكروا إلا كفير فن له يكف ؟ 

وأَعظعْ وأَطمٌ أنكم تعرفون أن البادية قد كفروا بالكتاب كله وتبرأوا من 
الدين كله؛ واستهزأوا بالحضر الذين يصدقون بالبعث» وفضلوا حكم الطاغوت 
دلى شريعة الله واستهزأوا بها . مع إقرارهم بأن محمدًا رسول الله؛ وأن كتاب 
الله عند الحضرء لكن كديا وكفروا واستهزأوا عناداء ومع هذا تنكرون علينا 
كفرهمء وتضرخون بأن من قال «الا إله ِل الله! لا يكفرء ثم تذكر في كتابك 
أنك تشهد بكفر العالم العابد» الذي يتكر التوحيد ولا يكفر المشركين؛ ويقول : 
هؤلاء السواد الأعظم. ما يتيهون! فإن قلتم: إن الأولين» وإن كانوا علماءء فلم 
يقصدوا مخالفة الرسول» بل جهلوا ‏ وأنتم وأمثالكم تشهدون ليلا ونهارًا أن 
هذا الذي أخرجننا للتاس ؛ عن التوحيد وإنكتار الشرك؛ أنه دين الله ورسولة؛ 
كفير والقتال. ولو قذّرنا أن غيركم يُعذر بالجهل فأنتم 
مص تون بالعلم ء والله أعلم . 

ومنها : رسالة أرسلها إلى عبد الرحمن بن رببعة”'' . مطوع أهل ثادق ؛ وهى هذه : 


وأت الخلاف مهنا ال: 


01 انظر تر جممته في : ء تجد خخللال تمابيه فرون» #ب/ؤ! - ث"اتليا١!),‏ 


بسم الله الكين حمن الرححيم 
السلام على رسول الله وَيِيْةِ من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الرحمن بن 


صل كتابك تسأل عن مسائل كثيرة: وتذكر أن مرادك اتباع الحق. منها 
ى يك لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: ١‏ 
أوّل ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات. ٠...‏ إلى آخره''؟ فإذا كان الرجل لا يُدْعَى إلى 
الصلوات. الخمس إلا بعد ما يعرف التوحيذ ويتقاد له فكيف يمسائل جرئة 
ختلفا فيها العلماء؟ 


فاعلم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل» من أولهم إلى آخرهم. إفراد الله 


بالعبادة كلهاء ليس فيها حق مَلِكِ مُعَرْبِ 5 ني مرسَله فضا عن غيرهم »؛ 


و " “من ين -# 


فمن ذلك لا يُدْعَى إلا إيّادء كما قال تعالى: يون ألمَسددَ يِلْهِ ملا تَدَعوأ مَمْ الله 


مسألة التوحيد. ولا يخفاك أن ١ل‏ 


عدا فمن عيكت الله لد ونهاراء 3 دعا نينا أو ولا تطييات فره) فقد اتخل ل سمو" 


اثنين» ولم يشهد أن لا إله إلا الله؛ لأن الإله هو المدعرٌء كما يفعل المشركون 
ا وكها يُنْغْل قل هذا عند قر زيد 
وغيره. ومن ذيّح لله ألف اا ا فقد جعل إلهين اثنين ؛ 


الالي وفسبى ويحياى ومَماق ل 7 العا لعاليين جه الآية؛ 


اليوم عند قبر الزبير أو عبد القاد 


وعلى شلا فقس »ع فم أخلص العبادة كلها 5 كلهاء وله 2-067 فيها عيرة : فهو الذي 
عيذ أن يه إِلَه إل الله ومن جعل فيها مع الله غيره فهو فهو المشرك الجاحد لقوله 


.)194( أخرجه البخاري (198) ومسلم‎ )١( 


وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهبء فإذا أردت هذا 
فتأمل باب «حكم المرتد» فى كل كتاب وفى كل مذهب» وتأمل ما ذكروه في 


واساتل كيف 4 ظ الإجماع ف (الإقناع! على يا لم تأمل 7 ذكروة في 
سائر الكتب. فإن عرفت أن فى المسألة خلافاء ولو فى بعضن المذاهب». 


إن 


- 


وإن صح عندك 0 على تس هذاء 2 رضيه ١‏ جادل فيه ء 


والبراءة هيه ومن أهله ؛ وهم الآن 00 وول 2 فيل ع أقافى ب عييك ذا فإن اتيت 


على التو ححيد سيت شه ؛ دضو نت العام إليه يعداوة هؤلاء؛ خصو صا ابن 


؛ لأنه مَنْ أنجسهم وأعظمهم كفرّاء وصبرت على الأذى في ذلك - فأنت 


أخونا وعصيينا : وذلك محل المذاكرة بي اللستاال ابي لوت فإن بان الصوابف 
معا وجب علبنا الرجوع إليك؛ وإك لم 7 تستقم على التو حيد ظ لو 
ومجاهدة فليس هذا محل المراجعة في المسائل» والله أعلم. 


1 


.)1 9109 /4( الإقناع‎ )١( 


من مبحمد بن عبد الوهاب 9 أحمد بر عبد الكريم. سلام على المرسلين ؛ 


وصضل مكتوبك؛ تقرر المسألة التى ذكرت؛ وتذكر أن عليك إشكالَا تطلب 
إزالته . نم 38 مر 1ف مر اسيلة تذكر أنك عكرت على كلام لال 


وعلي ‏ 5 شيء يدل كلامهء 
على مد عبد الأوثان عبادة أكبر من عبادة اللات والعزى. وسَّبٌ دين الرسول 
بعدما شهد به مثل سّبٌ أبي جهل» أنه لا يكة 
في تكفير مثل أبن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهما كفرًا ظاهرًا ينقل عن 
الملةء فضلا عن غيرهماء هذا صريح واضح في كلام ابن القيِّم الذي ذكرتُ. 
وفي كلام الشيخ الذي أزال عنك الإشكال في كفر من عَبّد الوَّنْنَ الذي على قبر 
يوسف وأمثاله: ودعاهم في الشداتد والرخاءء وسّبٌ دينَ الرسل بعدما َف نه ع 


الإشكال: فتسأل الله أن يهديك لدين الإسلام. 


دعينه ! 0 العيارة صر بحدة واضحة 


ودان بعبادة الأوثان بعذما أََرّ بها. 


وليس في كلامي هذا مجازفة؛ بل أنت تشهد به عليهم؛ ولكن إذا أعمى الله 
قلب فلا حيلة فيه؛. وأنا أخاف عليك من قوله تعالى : 2َدَلِكَ بآ ارا ثم 
نروا فطيع عل لوي فهر ل لا يتفهرن» والشبهة التى دَخَلْتَ عليك هذه المضيعة 
التي في يدك؛ تخاف تغدى أنت وعيالك إذا كك بلد. اله لمشر كين خ وشاكُ فى 
ززق الله وأنضا فرناء السوء أضلوك كما كىن عادثهم : 5ظ والعياذ بأللةء 


خلفهم . وبراءتك سن 1 


وغيرة : وتبرات هن مله إبرأهيم . وأشهدتهم على 10 باتباع المصر كين فس عير 
إكراه» لكن خوفا ومداراة؛ وغاب عنك قوله تعالى في عمار بن ياسر وأشباهه : 


تاريخ ابن غنام 


أكرة وقلية مطمئن بالإيمانثع يتب عط طمأنيتة قاسة ؛ اقيقد ب ع غلى 


العقدة؛ بل على القول والمعل ؛ ققد صرح بأن من قال المُكَمرِ أو فُعَله قشب كفرع 
له 4ه بالعرل المتكوره وذلك أن قلك سيب نار الترياة له سين 
العشدة ٠‏ ضكر في نفسك ؛ هل أكرهوك وَعَرّضوك على السيف مثل عمار أم لا؟ 


17 هل 957 يسا أن عصدته تعبيرا نت أم ليسا إيثار الدننا؟ 


ولم ببق غليك إلا رتبة واحدة: وهي أنك تصرحء مثل ابن وان تصريحا 
حل عرد الأقيانه وترجع إلى عبادة العيدروس وأبى حديدة وأمثالهماء ولكن 
الأمر بيد مقلب القلوبء فأول ما أتصحك به أنك تفكر ؛ هل هذا الشرك الذي 
عندكم هو الشرك الذم يتل يَنْهَى عنه أهل مكة. أم شرك أهل مكة نوع 
آخر أغلظ منه. أم هذا أغلظ؟ فإذا حَكْمْتَ المسألة وَعَرَفتَ أن غالب من عتدكم 
سمع الآيات؛ وسمع كلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرينء وأَرّ به. 
وقال: أشهد أن هذا هو الحق. وتعرفه قبل ابن عبد الوهاب. ثم بعد ذلك 


لود 


9 ار الك 0-0 وأتباعه»؛ وعدم البراءة من 


بن ان 


يصرّح بِمَْسَيّة ما شهدَ أنه الحق » ويصرّح . 
أهله : 1 , 30 هل هله ا 5 100 لد الصريحة التي ذكرها أهل العلم 
فى الردة؟ 


ولكن العجب من والاكلك التي دكات كأنها أ مهن د 


اتدل [لق وك النبي ع ومن بعده تكشر المنافقين و هتلع 


والعام ببديهة العقل أنهم لو يُظهرون كلمة واحدة. أو فعلا واحدًا من عبادة 
الأوثان؛ أو مَسَيّةَ التوحيد الذي جاء به الرسول يك أنهم يُقْتَلون شَرَّ فنا 
كنت تزعم أن الذين عندكم أظهروا اتباع الدين الذي تث 


وتبرأوا من الشرك بالقول والفعل» ولم بق إلا آقياء علية تظهر على 
الوجه؛ أ و فلتة لسان في السرء وقد تابوا من دينهم الأولء وقتلوا الطواغيث»؛ 
وهدموا البيوت المعيودة» فقل لى. 

وإن كنت تزعم أن الشرك الذي خرج عليه رسول الله لل أكبر من هذاء فقل 
ي . 

وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام لا يكفر إذا أظهر عبادة الأوثانء 
وزعم أنها الدين» وأظهر سب دين الأنبياء؛ وسماه دين أهل العارض» وأفتى 
بقتل من أخلص لله الدين وإحراقه وحل ماله. فهذه مسألتك. وقد قررتها 


وذكرت أن من زمن النبي عَقةِ إلى يومنا هذا لم يقتلوا أحدّاء ولم يكفروه من أهل 
الملة! 


أما اقربت. قرول الله تعالى» ب زر يدنه المتفِفُونَ وأَذبن في قلوبهم مَرضٌ)ه إلى 


قوله: ا فوا دوأ ميل أ 2 3 وخر د ات 
(١‏ لهند أتكثأ اكه إلى قوله : 


ع زايط أ تذخ ونأتذا ‏ +4 أ نيا 
00 انوع 8 ! ' 
سعيت ا الآأية» واذكر 5 في الاعتقاد في الا نبياء : ا كم 


5 


2 صر لل 


3 5 3 ع 
كر 


007 الراية لون من توج امرأة أبيه لمقدت سالبة نالو 2:7 هدين أ لضم ؟ يرو 


امرأة الأب أو م دين الأثبناء بعد معر فته ؟ 


وادكر أنه قل شم بغزو بنى اله نلو .+ نمسا قبل إنهم منعو | الزكاة حتى كذب 


الله من نقل ذلك. 


واذكر قوله في أعبد هذه الأمة وأشدهم 


.)١585( أخرجه البخارى (4١١5؟) ومسلم‎ )١( 


2 هم فافتلوهم ؛ فإن في قتع 4 أجدًا لمن‎ 5 ١ 
واذكر قتال الصديق وأصحابه مانعى الزكاة» وسبى ذْرَارِيهِم وعنيمه‎ 


ا 0 


كلمة في تقرير نبوّة مسيم 
تابو| 4 والمسائة في أصحيح البخاري» وشرحه في «الكفالة! . 


واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمر على أن من زعم أن الخمر تحل 
للخواص» مسثد ا بقوله تعالى : #ليس عق النوك عامرا ميقا القالسات م يما 
طَيِمُوًا 4" '' مع كونه من أهل بدر . 

وأجمع الصحابة على كفر مَن اعتقد في علىٌ مثل اعتقاد عؤلاء في عبد القادر 
وَردْتّهم وقتلهم. فأحرقهم على بن بي طالب ضلإنه» وهم أحياءء فخالفه ابن 


مع كونهم من أهل الْقَرن 


عباس شي الاخراق: وقال: 
الأول» أخذوا العلم عن الصحاية. 
واذكر إجماع أهل العلمء من التابعين وغيرهم؛ على قتل الجعد بن درهم 
شكر الضحية كل صاحب سّنَةَ لله درك من أخى قربان 


() أخرجه البخاري (191) ومسلم (5). 

(0) أخرجه البخاري (1796) ومسلم (19). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (94/ *51). 

(4) أخخرح البخاري (581714) عن عكرمة قال: أتى علي بزئادقة فأحرقهمء ضلغ ذلك أبن 
عباس فقال: لو كنت أنا لم أخرقهم؛ لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام : ٠لا‏ تعذبوا 


بعد انب الله ولقئلتهم تقول رسول الله عغلية الضلاة والسللام : لمن ذل دينه فا قتلوها . 


ولو دهينا تعدد من كفرة العلماءء مع اذعائه الإسلام: ونوا رديه وَقَثْلهِ لطال 


لكلام؛ لكن مِن آخر ما جرى قصة بني عُبَيدٍ ملوك مصر وطائفتهم» وهم يَذْعُونَ 
نهم من أهل البيت» ويُصلون الجمعة والجماعةء ونصبوا القضاة والمفتين 
وأجمع العلماء على كقرهم وردتِهم وقتالهم . وأن بالادهم يلاد حرب؛ يجب 
قتالهم ء ولو كانوا مكرّهِين مبُخْضِين لهم . 

واذكر كلامه في 7الإقناع» وشرحه في الردة؛ كيف ذكروا أنواعًا كثيرة موجودة 
عندكم» ثم قال منصور: وقد عمت البلوى 5 الفرق» وأفسدوا كثيرٌ 
أهل التوحيدء نسأل الله العفو والعافية'''. هذا لفظه بحروفه: ثم ذكر قتل 
الواحد منهم وحكم ماله هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور 
إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟ 

وأما عبارة الشيخ التي لبَّسُوا بها عليك: فهى أغلظ من هذا كله» ولو تقول 
بها لكمّرنا كثيرًا من المشاهير بأعيانهم. فإنه صرّح فيها بأن المُعَيّنَ لا يكفرٌ إلا 
إذَا قامت عليه الحجةء فإن كان المعَيّنَ لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجةء فمن 
المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر ذ4اء: 
بل إذا بلغه كلام الله ورسوله» وخلا من شيء يُعْذَرٌ به فهو كافرء كما كان الكفار 
2 تقوم عبع الحجة اعوج # . الله : © وَجَمَلَنَا عَلَ مُلُوِمْ أكنَّهٌ أن 


ل 7 4خ كو م5" 


5 ليس في الشرك والردةء بل في المسائل الجزئيات؛ 


سواء كانت من الأصول أو الفروع . ومعلوم أ: نهم يذكرون في كتبهم ؛ ' فى مسائل 
الصفات: أو مسأئة القرآنء ومسألة الاستواء؛ أو غير ذلك»؛ مذهب السلف» 


ثيرًا من عقائد 


.)19/1١ /5( كشاف القناخ‎ )١( 


ويدكرون 5 الذي أفر الله نك ورسوله. والذى ا علية فو وأضحابه ؛ ثم 


يذكرون مذهب الأشعرى أو غيره؛ ويرجحونه ويسبون مَنَ خالفه» فلو قذرنا أنه 
مذهب رسول الله يَلةِ ومن معهء 3 يحكى مدهب الأشعرئ ومن معه: فكلام 
الشيخ في هذا النوع. بقول إن السلف كفروا النوع. وأمًا الْمَعَيْنْ؛ فإن عرف 
الحق وخالف كمّر بعينه. وإِلّا لم يك: 


ا 
“لفية 


أنا أذكر لك من كلامه ما يُصدق هذا لعلك تنتفعء إن هداك الله؛ وتقوم 
عليك الحجة قيامًا بعد قيامء وإلا فقد قامت عليك وعلى غيرك قبل هذا . 
قال يلف في «اقتضاء الصراط المستقيم؟ في الكلام على قوله وما أَهِلَّ به 
َِيرِ أله 4:: ظاهره أن ما دُبِحَ لغير الله حرمء سواء لفظ به أو لم يلفظ: وهذا 
أظهر من تحريم ما ذُبح لِلْحُم وقال فيه: باسم المسيح. ونحوهء فإن عبادة الله 
والنسك له أعظم ميرة. الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فكذلك الشرك بالنسا 
لغيره أعظم من الاستعانة باسمهء وعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربًا إليه» وإن 


قال فيه: بسم الله . كما قد يفعله طائفة من منافقى هذه الأمةء وإن كان هؤلاء 


مرتدّين: لا تباح ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان؛ ومن هذا 
الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة وغيرها من الذبح للجن”"'"*. انتهى كلامه 
بحر وفه . 

فانظر كلامه لمن ذبعح لغير الله؛ وسمى الله عليه عند الذبح ؛ أنه مريد تيجرم 
ذبيحتهء ولو ذبحها للأكل ؛ لكن هذه الذبيحة تحرم من حهتين: من جهة أنها مما 
أهل به لغير الله وثحرم أيضًا لأنها ذبيحة مرتد. يوضح ذلك ما ذكرته أن 


.)5094 /١( تقيم‎ 


|) اقتضاء الصضراط‎ )١( 


وقال أيضًا فى أثناء كلامة على المتكلمي: 


شيئًا من أنواع الردة والكفرء. قال كله : 

وهذا إذا كان في المقاللات الخفية. فقد يقال إنه فيها ممخد 
عليه الحدة التي ؛ 0 لك ذلك بقع فى طوائف منهم في الود 
الظاهرة؛ التى يعلم المشركون واليهود والتصارى أن محمدًا يليك بعت بها وكفر 
من خالفها؛ مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له؛ ونهيه عن عبادة أجد سواه 


ف اأشبين: والملا تكة 4 رغد رقوء قال 57 أظهر شرائع الإسلام. لى 5 كتير] من 
رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع. فكانوا مرتدين» وكثير منهم تارة يرتد عن 
الإسلام ردة صر بعحة ؛ وتارة بعود إلبه مع مر ص شٍ قله ونقافق ؛ والمحكاية عنهم 


فى ذلك مشهورة؛ وقد ذكر ابن قثيبة من ذلك طرفا فى أول امختلف الحديث] 


وأبلغ هس ذلك أن منهم من صلف شي الردةع كما هنك الرازق 8 سادة 
الكواكب» وهذه رده عن الإسلام بأتفاق الحسدة 0 


فانظر كلامه في التفرقة بين المقالات الم 
وتأمل تكفيره رؤوسهم فلانا وفلان بأعيانهم » وردتهم ردة صريحة»ء 53 
تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام؛ مع كونه عند 
مائكم من الأئمة الأربعة» هل يناسب هذا لما فهمت من كلامه أن المعيه لا 


يكفرء ولو دعا عبد القادر في الرخاء والشدة: ولو أحب عبد الله بن عون وزعم 


أ ذه يي . بع صسادته أبى حول يلش . ولو أنغضك | مج ااا 8 أنك أُقر ب 


.)26 - 04 /54( مجموع القتاوى‎ )1١( 


شي ابن. شبركهم وكفرهم؟ 
وقال الشيخ أيضا 8 رذه على بعض المتكلمين وأشباههم : 


والقوم. وَل كان لهم ذكاء وفطنة ؛ وفيهم ز شف وأخلاق: فهذا 5 بو جب 

المنادة اله «الانلن الله يعدفه اتنا قزة الذكاء بيولة قره البينه وآعل 
2 حدم و سد ل * بصرلك كوه ألم و 

الرأي والعلم بمنزلة الملك والإمارةء فكل منهم لا ينفعه ذلك إلا أن يعبد الله 


ونه لآ قريك لقه ويقفقه إلقا قوق ها سراف وهر معق. قل ولا إله إلا اله 
وهذا ليس فى حكمتهم» ليس فيها الام ر بعبادة الله وحدهدء والنهى عن عبادة 
المخلوقات:. بل كل شرك قي العالم إنما حدث بزي جنسهمء فهم الآمرون 
بالشرك» الفاعلون لهء ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه» بل يُقِرٌ هؤلاء 
وهؤلاء؛: وإن رجح الموحدين ترجيحًا ماء فد برجم غيره المشركينه وقد 
يُعْرضلُ عن اريت جميعًا » فتدير هذا فإنه نافع 1 وكذلك الذين كانوا في 
ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيدء بل يسوٌّعُون الشرك ويأمرون 
بهء وهم إذا اذّعَوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل» والتوحيد 
التي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين كله لله» وعبادته 


و حجللة ا شر يك له ع وهذأ سبي ء يذ بعر قو نه 6 والتو حيد الذى يدانه إنما هو 
بل حقائق الأسماء والصفات» فلو كانوا موحدين بالكلام؛ وهو أن يصفوا 
و تت نه رسلة ؛ لكان معهم التو يد دول العمل . وذلك يه يكفى عق 


النحاة؛ بل به ناب أن يعبد الله وححلة . ويتخذه الها دون ما سو أة» وشو معبى قوله 


2 


الا إله إِلَّا اللها فكيف وهم في القول معصّنا 
000 
: انتهى . 


|! ش ظ 3 
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تاريخ ابن عنام 


فتأمل كلامهء واعرضه على ما غرك به الشيطان من الهم الفاسد. الذي 
كذبت به الله ورسوله وإجماع الأمة» وتحيزت به إلى عبادة الطواغيت» فإن 
فهمت هذأء إلا أ شم علبك انك تكد تكثر من التضرع والدعاء إلى من الهداية بدو 
قإن الخطر عظيم؛ فإن الخلود فى الثار حتواء: الركة الضريحة هنا يسور بشيعة 
تربح تومانا أو نصف تومان» وعندنا ناس يجون بعيالهم بلا مال دي جاغوا 


ولا شعحدواء وقد قال اثلة'في خلنه المسنالة: 9 باق ألْذن مامتو 


ب 


ا 1 قر نو #قن تير - 5 ا جر جا ات 
فإنى فاعدون © «ؤوكات من داب َ ل رِرْفَه لَه يَرَرْفَيّ 5و ظ 


ومنها: رسالة أرسلها إلى إخوانه من أهل سديرء سبب أمر جرى بين أهل 


بكم ورسحمه الله عاك روبعل : 


يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق»: وننصح إخواننا إذا جرى منها 

شيء حتى فهموهاء وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكرّاء وهو مصيبء لكن 

يخطئع في تغليظ الآمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الأخوان. وقد قال الله 

م ابا لني اموا نيأ أله 500 يت 3 سم ١‏ 

ظ 8 2: «إن الله يرضى 5 

ثلاما ؛ 0 تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحيل الله جميعًا ولا 
تفرقواء وأن تَناصِحُوا ص وله الله أمركو»”''. 


وأهل مف يقولون : 5 يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى 


([1) | جر جه مسلم (6 1١95‏ 


صايرًا على ما جاءه من الأذى. وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل 
غلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا؛ أو قلة فهمه. 
وأيضًا يذكرون العلماء أن إنكار المت 
إنكارهء فالله الله في العم 


بهء فَإِن ١ل‏ 


يحصل سببيه افتراق لم يجز 
ت لككم والتفقه فيهء فإنكم إن لم تفعلوا صار 
لوسما 1 مأ يسعى . إل في صلااح دسةه ودساة. 


وسبب هذه المقالة التي وقعت بين أهل الحوطة؛ أن ضار أهل الدين واجنا 
عليهم إنكار المنكر ء فلما غلضوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين» فصار فيه 
مضرة على الدين والدنيا؛ وهذا الكلام وإن كان قصيرًا فمعناه طويل » فلازم تأملوه 
وتفقهوا فيه واعملوا به: فإن عملتم به صار نصرًا للدين واستقام الأمر» إن شاء الله . 

والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره: أن ينصح برفق خفية 
لحق عليه رجلا يقبل منه بخفية» فإن لم 
فعا تكن الاكار اعاء إلا إن كات على أعير وتصضيعة ولا رافق وا مسق 
عليه ولا وافق؛ فيرفع الأمر يمنا خفية. 


نا تعفرف حيرا ".فزن وافق وال أنه 


وهذا الكتاب كل أهل, بلد ينسخون منه نسخة ويجعلونها عندهم» ثم يرسلونه 


لحرمة والمجمعة؛ ثم للغاط والزلفى . والله 7 
ومنها لا عا ململي قال فيها : 


من محمد بن غبد الوهاب إلى الدسيو بود يخبين 2 سبأام اه 


١‏ كم ورحمة الله 


وبر كاتهع و بعك . 


(؟) انظر ترجمته فى: اعلماء نجد خلال ثمانية قرونا /١(‏ 0867 - 064). 


ف 0 من طرف مراسلة سليقان ابه بتبعرى أنها تزعلك : الأولى : أنه لو 
خالف فمثلك يحلمء ولا يأتى بغايته هذا ولا أكثر منهء وثائيًا : أنك إذا عرفت 
أن كلقهه ما له فيه قصد إلا الجير قن الديد» ولر ضار مخطنا +الأعمال 


بالناتء والذى هلة مقصدة يختفر له ؛ ولو جها. لله وحن ملز مون عليك 
تتلاشى فيها كل لزمة. 
وهذه القتنة الواقعة ليست في مسائل الفروع التى ما زال أهل العلم يختلفون 


فيها من غير بككير ؛ ولكن هيله لو شهادة أن يه إله إل الله وال5: 


لزمة جيدةء وربيك ونبيك وديثئك ! لرمتهم لزمة 


بالطاغوت» 


ولا يخفاك أن الذي عادانا في هذا الآمر هم الخاصة؛ ليسوا بالعامّة» هذا ابن 
نايل والمويس وابن عبيد: جتنا خطوطهم في إنكار دين الإسلام الذي حكاه 

«الإقناع» في 5 يأنب حكم المرتد الإجماع من كل المذاهب؛ أن مَنْ لم 0 به 
فصن وكاتبناهم؛ ونقلنا لهم العبارات» وخاطبناهم بالتى هى أحسن» وما 
زافهم ذلك إلا تفورّاء وزعموا أن أهل شبقرة.! اوتننوا اننا عقوا نشكا ع 
التو حيد! وأنت تمهم أن هذا لا يسعك الت 


ظالمًا أو مظلو ماع 31011110 ولا 


عند خلقه من الدخول في هذا الأمرء فإن كان الصواب معنا فالواجب عا 
الدعوة إلى الله» وعداوة مَن صرّح سب دين الله ورسوله» وإن كان الصواب 
معهم؛ أو معنا شيء من الحق وشيء من الباطل ؛ أو معنا غلو في بعض الأمورء 
فالواجب منك مذاكرتنا ونصيحتناء وتورينا عبارات أهل العلمء لعل الله أن 
يردنا باك ؟ الحى . 

وإن كان إذا حررت المسألة إذا أنها من مسائل الاختلاف. وأن فيها خلاف 


قتلك. -مسنالة اخبوي. 


جملة فالأمر 


عظيم: ولا نعذرك من تأمُل كلامنا وكلامهم؛ ثم تعرضه على كلام أهل العلم: 


ثم تبين في الدعوة إلى الحق » وعداوة من حاذ الله ورسوله. منا أو من غيرنا . 
والسلام. 
ومنها: رسالة أرسلها إلى عبد الله بن عيسى: مطوع الدرعية» قال فيها : 
بسم أله ال رحمن الرحيم 


5 1 ور حمة الله 


ويركاتة؛ أما بعد: 

فقال اين اقيم فى «إعلام الموقعين2: ا سل ظ 
َهْوَآءَهُم» فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: إِمَّا الاستجابة للرسول» وإمّا 
اتباع اموي 

وذكر كلامًا في تقرير ذلك» إلى أن قال: 


ثم أخبر سبعحانه أن من تحاكم أ و حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حدم 


الطاغوت وتحاكم إليه. خني الآنياك في: النساه: : فل الت ميق 


يَكْميُواً بوه قال : والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده؛ من معبود أو 
متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يتبعونه 


القبائيز اذا الا وتأفئلت 7 7 معها زأيج 0 ا أعر فين عن 


لتاجين من هفه الأمة. وهم الصحابة و 


5 7 0 حزب : ِمَا أدنهم يحون :# وار + الكده أي 


8 9 ١ إعلام‎ )1( 


مز د عد ل ب ف م للم : - ْ +وم 2 ع" ا عه 
بلص 565 3 تمسو ال 00 قال ابن عباس : سبتس . ف حجو هم اهل السئةه والاتلا ف »؛ 


تسود و حجتواه أهل الفرقة واللا لاق 7 هد| كله كلام 0 لقو . 


وفال الشيخ نشي الدين في كتاس «الزايماك؟ : 


قال الله اي 1 00 يد رسي 0 من من دوت 2050 الآيةء 


مرا 


إنا لستنا عنقي قال : اليس 


يحرمون ما أ أحل |( الله فتحر مو نه . ساد ما حرم الله فتحلونه؟1 قلت: بلى . 
فال: افتلك عبادتهم» رواة الإهام أحمد والترمذي وغيره 55 وقال أبو العالية : 
إنهم وجدوا في كتاب الله ما د تاها ذقنا عنه: فقالوا: لن تُسْبقَ أحبارن 
بشيء. فما أمرونا به اكتمرنا وما تهونا عنه انتهينا! لقوله: فبدوه ور 
طَهُورجِم 4" انتهى كلام ابن تيمية . 


فتأمل هذا !| 


في نفسك. وحاسبها؛ بأي شيء تدفع هذا الكلام؟ وبأي حجة تحت 
على ما أنت عليه؟ فإن كان عندك شبهة فاذكرهاء نأنا أبيّنهاء إن شاء الله تعالى . 
والمسألة مثل الشمس» ولكن من يهد الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا هاذى 
لهء وإن لم يتسع عقلك لهذا فتضرع إلى الله بقلب حاضرء» خصوصًا في 
الأسحارء أن يهديك للحقء ويريك الباطل باطلاء وفِرٌ بدي 
538 قدامك» والله المستعان» ولا تستهجن هذا الكلامء فوالله ما أردثٌ به إلا 
الخير. وضلى الله على محمد واله وسلم . 


(5) الايمان (؟/ .)4١‏ 


ومنها: رسالة أرسلها إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى» قال فيها : 


حمد بن عبد الوهاب إلى عبد الوهاب بن عيد الله بن عيسى» سلام 
لتم بالسؤال» فتحمد إليكم الله الذي 
لا إله إِلّا هو بخير وغافية» جعلكم الله كذلك» وأحسن من ذلكء وأبلغوا لنا 
الوالد السلام: وسلمه الله من خري الدنيا وعذاب الآخرةء وغير ذلك: 


ليت ورعحجمة الله وبركاته. و نعل أن 22 


بقرؤونها على الناس ؛ وَآنا أعتقد فيه المحبة ؛ وأعتقد أيضًا أن له غاية وعقلا : 


٠‏ ثم بعد ذلك سمعنا بعض الناس يذكر أنه 


وهو صاحب إحسان علينا وعلى أهلناء قلا وى يعقبه بالأذى ويكدر هلة 
المحبة بلا منفعة في العاجل والآجل . وأنا إلى الآن ما تحققت ذلك» وأهوجس 
فيه بالها جوس الجيد . 

وذكر أيضًا عنه بعض الناس بعضٌ الكلام الذي يشوش الخاطرء فإن كان يرى 
أن هذا ديانة ويعتقده من باب الأمر بالمغروف والنهى عن المنكر» فأنا ولله 
الحمد لم آت الذي أثتيت بجهالة وَأَشْهِدُ الله وملا تكته إن أثاني منه أو مم دونه 
في هذا الأمر كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين» وأترك قول كل إمام 
قتديت به» حاشا رسول الله مَل فإ: لحق» فإن كانت مكاتيب أولياء 
الشيطان وزخرفة كلامهم» الذي أَوْحَى إليهم ليجادل في دين الله لما رأى أن 
الله يريد أن يُظهر دينه؛ غَبَنْةُء وأَضْعْتْ إليها أفتدتكمء فاذكروا لى حجة مما 
فيهاء أو كلهاء أو فى غيرها من ال 
فإن لم أجاويه عنها بجواب فاصل بيّنء يعلم كل من هداه الله أنه الحقء وأن 


تاريخ ابن . 


لا تقدرون أنتم ولا هم أن تجيبوا عن حجة واحدة منهاء وكيف لكم بملاقاة جند 


الله ورسوله؟ 

كتتم تزعمون أن أهل العلم على خلاف ما أنا عليه.: فهذه كتبهم 
موجودة» ومن أشهرهم وأغلظهم كلام الإمام أحمدء كلهم على هذا الأمرء لم 
5 منهم رجل زاحدء ولله الحمدء ولم يأأت عنهم كلمة واحلة أنهم أرخصوا 
لمن لم يعرف الكتاب والسنة فى أمركم هذا؛ قضلا عن أن يوجبوه. 


2 عمتب أن المتأخرين معكم ء فهؤ لاء سادات المتأخرين وفادتهم ؛ لوث 


وإ 


كلام الإمام أحمد ذكره ابن القيم في «الطرق الحكمية 


الإسلام « دوا أَحَبَافُ وَنْفِسَئَهُمْ أزيسابًا ين دون أَشَدِ4 الآية: فقد فسرها 


رسول الله وَيٍ والأئمة بعده بهذا الذي تسمونه «الفقه؛ وهو الذى سماه الله شركًا 

واتخاذهم أربانا: له أعلم ب بين المغفسرين فى ذلك ١‏ 
والحاصل؛ أن من رزقه الله العلم يعرف أن هذه المكاتيب التي أتتكم؛ 

ندم دهها رقراتموها على العامة مير عند هؤلاء الذين تظنو ل 

كما قال تعالى : يأوَكدَِكَ جَمَلْمَا لكل نَىّ عَدُوَا شَمَطِينَ الا 

إل بض يحرف القولٍ ونا © إلى قوله : +2 ولتصعين 

بالآخرّةق» لكن هذه الآيات ونحوها متفاكم امن العلوم | 5-5 

هذا أنكم لا تفهمون شهادة أن لا إله إلا الله؛ ولا :: كرون هذه الأوثان الى ل 

في الخرج وغيرهء التي هي الشرك الأكبر بإجماع أهل العلمء وأنا لا أقول هذا 


و-حدى . 


عن 
أ 
3ت ]| 
+ 
3 1 ا ف 


نا قا ا 


تاريح ابن غنام 


المفصل الرابع ظ 
ابي اوسن النى سل عنها فأحجاب»: وقرمكضك: 


منها لملا يطول الكتاب 


اعلمء رحجمك الله؛ أَنْ هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر شك وهي 
كلمة التقورىق» وهى العروة الوثقى» وهى التى جعلها إبراهيم 
لعلهم يرجعون» وليس المراد بقولها باللسان مع الجهل بمعناها؛ فإن المنافقين 
يقولونهاء وهم تحت الكفارء في الدرك الأسفل من النارء مع كونهم يُصلون 
لكن المراد يقولها مع معرفتها بالقلب؛ ومحبتها ومحبة أهلهاء 
وبغضص ما خالفها ومعاداته: كما قال النبى يَئةِ: «مَن قال لا إله إلا الله 
مخلصًا)”'' وفي رواية «خالصًا من قلبه:"”'" وفي رواية «صدقًا من قلبه» '' وفي 
حديث آخر : من قال: لا إله إلا الله. وكفر بما يعبد من دون الله»”*' إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة . 


فاعلم أن هذه الكلمة نفى وإثبات» نفى الألوهية عما سوى الله تعالى من 


9 


والصالحين» إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التى أثبتّها لله ونفيتُها عن 


,)115 /0( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)45( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(9) أخرجه الببخاري .)١78(‏ 

(5) أخخرجه مسلم (57). 


وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة خردل؛. فاعلم أن هذه الألوهية 
هي التي تسميها العامة في زمائنا «السر والولاية» والإله معناه: الولى الذي فيه 
السر. وهو الذى يسمونه الفقراء «الشيخ» ويسموئه العامة «السيد! وأشباه هذاء 
وذلك أنهم ينون أن الله جعا لخواص الخلق متزلة» يرضى أن الأئسان لكيه 

امه ويستغيث بهم ؛ ويجعلهم واسطة بينه وبين اللهء فالذى يزعم 
هل الشرك في زمائنا أنهم وسائطء هم الذين يسمونهم الأولون «الآلهة) 
والواسطة هو الإلهء فقول الرجل «لا إِنه إلا الله» إيطال للوسائط . 


وإذا 1 دت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمريه ' 


أبرائي: واستحل 59 كانوا تيل لله يفاك بثو جيك اق وشو م ليه 
بلق ولا ررق ولا يحبي ولا يميث» ولا يدبر الأمر إلا اللهء كما قال تعالى : 


يرز فكي © ين اميك آلا رض + أن تيك السنم الصتم وب ين ال يت لمي 
مد 8 يِه خب تين بتر لكر شر ين 


مرت الح ومن 7 الأ هَسمِفولُونٌ أ 


سس أ 1 3 . 1 0 3 1 ل 
كمار شاعدوب 57 كله . ومقف ون نمم رصع شل|ا 5 بلعيل ١‏ 
١ 3 2 1‏ 3 


م وي وهذه 0 عضمة 5< 


ذلك في الإسلام . ولو > يحرم دماءهم وأموالهم : وكانوا أيضا بتصدقون ويحجون 
ويعتمرون ويتعبدون» ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله كك . 

ولكن | لأمر الثاني هو الذي كمرهم وأحا. دماءهم وأموالهم. وو أنهم لم 
بشهدوا لله بتوحيد الألوهيةء وهو أنه لا يُدُعَى ولا يُرْجَي إلا الله وحذه لا 
شريك لدء ولا يستغاث بغيره» ولا يذبح لغيرهء ولا يُنذر لغيرة؛ لا ملا مقرب . 
ولا نبي مرسل؛ فمن استغاث بغيره فقد كفر» ومن ذبح لغيره فقد كفره ومن نذر 
لغيره فقد كفرء وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قائله, 
رسول الله فكَلةٍ كانوا يَذْعَون الصالحين» مثل الملائكة وعيسى وعزيره وغيرهم 
من الأولياء؛ فكفروا بهذاء مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدير. 


إذا عَرَفْتَ هذا عَرَفتٌ معنى «لا إله إلا الله» وعَرَفْتَ أن من نحا نينا أو ملكا 


أو ندبة واستغات بهء ققد خرج من الإسلامء وهذا هو الكفقر الذى قاتلهم عليه 

رسول الله يليه . 
فإن قال قائل من المشركين : نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المذيرء 

لكن هؤلاء الصالحون مقريونء ولحن تدعوهمء وننذر لهء وندخل عليهم: 

ونستغيث بهم؛ نريد بذلك الوجاهة 

امقر . 

9 والآوناءن ير نيدوت قلف ؛ كها قال تعالى آرت دبي 


سيد إل لمقربونآ إل 8 ٠‏ زأو 4 وقال تعالى 7 ونه عيدوت هن دوت أ 


ع 


الشفاعةع وإل' نحن نشهم أنْ الله شع 


ا ل 0 عن حبر إه بيسن 


ما لا بضرهم وله لتقف ونفولون كتزلم خنطا عند نر 


فإذا تأملتَ هذا تأملا جيذا عَرَفتَ أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية؛ 


وهو التفرد بالخلق والرزق والتدبيرء نيدم يتحو نْ عغيسيى والملا نَحَةُ والأولياء : 
يتصدولهم أنهم يقربونهم إلى الله ويشفعون لهم عنده: وَعَرَفتَ أن من الكفار 
خصوضا النصارى؛ من يعبد الله الليل والنهار. ويزهد في الدنياء ويتصدق يما 


الك 
عه 


27 


قا في 7 أو عير 0 5 بد لان نديد بادضوه ويذبح ' له ويندر 
لك كش صفة الإسلام الذي دعا اليه نبيك تمه فين .لكا أذ كليرا مز 


و 


له - ن 


كما بدأ 
فالله الله 5 إخوانى . تمسكوا| بأصل دينكم ؛ وأوله وأخخره وامسة وراعة 
شهادة أن أيه اله إلا أللةع واعرفوا معثاه ع وأححبوها وأضوا أهلهاء واجعلوهم 


إخوانكم لو كانوا بعيدين» واكفروا بالطواغيت وعادُوهّمء وأَبْغِضوهم وأئفِضوا 


عليه الكفر بهم والبراءة منهمء ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. قاللة الله 


نمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئًا. اللهم نوفا 


ا 


عختم الكلام باية ذكرها الله فى كتابةء تبين لك أن كمر المشركين من أهل 
زماننا أعظم كفرًا من الذين قاتلهم رسول الله يَكْةِ: قال الله تعالى : «إوَإِدَا مَسَكم 


ص 


د موقن ارصح يو الو لو ع من ع ان 
رز إلى اليرٍ اعرضم كن الإنسن كفورام 


عر 


ند في لخر صَلَّ من تَدَعُوكٌ لد إيَُ كنا 2 
سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة 
فيثوا بهء بل أخلصوا لله وحذده لا 
شريك له. واستغاثوا به وحده؛ فإذا جاء الرخاء أشركوا. وانت ترى المشركين 
من أهل زمائناء ولعل بعضهم يذّعي أنه من أهل العلم؛ وفيه زهد واجتهاد 
وعبادة» إذا مسه الضر قام بغير اللهء مثل معروف أو عبد القادر 
الجيلاني: وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب؛ واجل من هؤلاء مثل 
رسول الله يَليةِ فالله المستعان» وأعظم من ذلك وأَظمٌ أنهم يستغيثون بالطواغيت 


والكفرة والمردة. مثل سسا ل وإدريس ويو سف وأمثالهم . والله سسعحا ذه أعلم . 


01 
5 


والمشايخ . قأدم بدعوا احذا منهم ) ولم د 3 


المسألة الثانية: 


صقن 


عجن 7# 5 1 : 3 و الاين قوع ا دقر 7 سرع م اا 
| دشل 6 عن قوله تعالى شي سورة توك ., من ل برياكء اليحيوه الدنيا 4 مها 
# د مارج امع مف دع عق عر اق لعوج عهر كت ا ركرك 2ع ره 1 نم من 1 
نوق إِلدْيم أعملهم فا وهر فبها لا محسون (3© أؤليك الذين لنس لهم في الامو إلا 
0 و 8 1 ب ١‏ يع يس نه 


ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع ما الناس اليوم ولا يعرفون 
فعئأة : 


شمن ذلك 1 لعما الصالح الذي بضعاه 7-1 من التاس ايتعغاء و حدق الله ؛ من 
عرض : مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصًا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة» 


ثواب عمله شي الدنيا ؛ وليسن 4 شِ الآخرة من ليسا , وهذا النوع ذكره أبن 


0 
عباس" . 


وقد غلط فيه بعض مشايخنا بسبب عبارة ذكرها في «الإقناع» في أول باب 
النية؛ لمأ فسم الإخلاص مراتبت وذكر هذا ؛ ظرن أنه بسهى , إخلا صا فدحا لهءع 
لبن كتالك» وإنما آزاة أنه لا يُسمى ريا وآلة قير عمة .حابظ ف الآصرة. 


أن الآية نيلك يي" ومو أن يمل أعتالا مالحة» وتيت رياء الثاتن “ل للب 


ثواب الآخرة: وكما ذكر لمعاوية حديث أبى هريرة فى الثلاثة الذين أول من 
وجاهد تيقال شجاع - بكى معاوية كماع كدي ثم قرأ هده ال , 


بعما. الأعيال الساتحة ويقهضد دنا فالا مثل الحج لمال 


النوع الثالث: أن 


.)175 /8( تفسير ابن أبي حاتم‎ )1١( 
.)51 /١8( تفسير الطبرى‎ ( 
أخرجه الترمذي (787؟) وصححه الشيخ الألباني (الد‎ )*( 


لق الغو 5خ اع عل 


المغنمء فقد ذُكر أيضًا هذا النوع في تفسير هذه الآية؛ كما في الصحب 
قل أنه قال: اقضى عبد اللبنار..... 4 إلى آخر"! 
بهم أو رياستهم. أو يتعلم 
القرآن: أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجدء كما هو واقع كثيرًا: 
وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم؛ عملوا لمصلحة يحصّلونهاء والذين قبلهم عملوا 
لأجل المدح والجلالة في أعين الناس» ولا يحصل لهم طائل . 

والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم؛ لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له. 
لكن لم يطليوا الخير الكث 
العظيم: وهو النار. 

النوع الرابع: أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلضًا في ذلك لله وحده لا 
شريك لهء لكنه على غمل يكفره كفرًا يخرجه عن الإسلام؛ مثل اليهود 
والنصارئى إذا عبدوا اللهء أو تصدقواء أو ضاموا ابتغاء وجه الله والدار 


الأخرق ومثل كثير من .هذه الاجة الذين فيهم شك أو كفر أكبر يخر حي من 
الإسلام بالكليةء اذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار 


0 


وكما يتعلم الرجل لا 


لعظيم الدائمء وهو الجنة؛ ولم يرهبوا من الشر 


ى 


الآخرة؛ لأنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام تمنع قبول أعمالهم . فهذا 
النوع أيضًا قد ذُكر فى الآية غن أنس بن مالك وغيرةة وكان السلف يخافون 


نت المورتك؛ لأن 


فهذا قَصَدَ وجة الله والدارَ الآخرة: لكن فيه من حب الدتيا والرياسة والمكث 


.)15885( ألخرسيه البخاري‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


والمال ما حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله أو أكثرء فضارت الدثيا أكبر 
قصدهء ولذلك قبل الدنياء وذلك القليل كأنه لم يكنء كقوله يلة: «فإنك 
5 اننا 

والأول أطاع الله ابتغاء وجه اللهدء لكن أراد الثواب في الدنيا» وخاف على 


الحظ والعيال. متلما يقول الفسّقّة.» فصخ أن يقال: قصد الدنيا. والثانى 


ورين أن يقال: إذا عمل الرجل ١‏ صلوات الخمس والزكاة والصوم والحح 


انتخاء و حك الله طالنا تواات الأخرة. ثم بعد ذلك عمل أعما ل : سر 6 أو قليلة 


قاضدذا بها الدنا. 5-3 أن يحجح بعدة لأجل الدنباءع كهنا هو وافع؛ فهو لما غلب 
وقد قال بعضهم: القران كثيرًا ما يذكر أهل الجنة الخلض وأهل النار 
ا .© وسكت عن ساحب الشائت:.. زهو هذا وأمثاله. ولهذا حاف 


لف من حبوط الأعمال. 


وأها الفرق بيخ الحبوط وا 


لبطلان؛ فلا أعلم بينهما فرقًا. والله أغلم. 
المسألة الثالنة: 

قال قن > سألى الشريف عما ثقائق عليه وسبا تكقر به الرسجلء فأججه وييّدت 
له أيضًا الكذب الذى بهت به الأعداءء فسألنى أن أكتب لهء فأقول: أركان 
الإسلام الخمسة؛ أولها ال: 


وتركها تا ولمكرن وان فاتلنام على ف ليها 


ادتان. ثم الأركان الأربعة: فالأربعة إذا أقرٌ بها 
فالا 


ّ 


تكفره بتركهاء والعلماء اختا: 


)23 اخ عه البخارى (/51/) ومسلم (/17 8 ؟), 


تاريخ ابن غنام 


ص 


اتلهيء وشو الشهادتان؛ وأيضا لكفرة بعل التعريف إدا عرف وأنكر. فنقو ل 1 
النوع الأول : من عرف أ ل التوحيد دين الله ورسوله الذي ي أظهرناء للثاسء 
وف أيضا أن هله الاعتقادذات لك الحجر وال م وال الذى ه هو دين غالب 


الذين كله لله. ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيدء ولا تعلمهء ولا دخل فيه» ولا 
ترك الشرك . فهذا كافر» نقاتله بكفره؛ لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه» وغرف 
دين الشرك فلم يتركهء مع أنه لا يُبغض دين الرسول ولا من دخل فيهء ولا يمدح 
الشرك ولا يزيت الناسن: 

النوع الثاني : مّن عرف ذلك كله ولكنه تبين في سب ذين الرسول مع أعدائه 
أنه عامل به» وتبيّن في مدح من عَبَدَ يوست والأشعريء ومن عَبَدَ أبا على 
والخضر من أهل الكويت. وفضّلهم على مَن وحّد الله وترك الشرك . فهذا أعظم 


عرض بي اع الي 


من الأول» ف به قوله تعالى : عوقلمًا دهم م قا عرفا صحف روا ور 
ون ذَ : 


2 ل ا ف مَهِرهِمٌ :. 3 4 5-3 :. 


م 
بر 1 


5 من لع تر اعد 0 ار 
ظ ل يمد لهسم لعلهم د 


النوع الكاليف:* قرا عرف التو حيد وأحه واشبعه؛ وغخرف الشية وتر كه ول ' 
يكره من دخل في التوحيدء ويحب من بقى على الشرك؛ فهذا أيضا كافرء وهو 
ممن ورد فيه قوله تعالى : «ادَلِكَ بِأَتَهُر كُرهُوا مآ درل أنه فأحط أعمتهر 6 . 

النوع الرابع : من سَلِمَ من هذا كلهء ولكن أهل بلده مُصرحون بعداوة التوحيد 
واتباع الشرك وساعون في قتالهم » ويتعذر عليهم تركهء وظنه يشق عليهء ويقاتل 


أهل التوحيد من أهل بلدهء ويجاهد بماله ونفسهء فهذا أيضًا كافر؛ فإنهم لو 
يأمرون 0 سد 2 رمشمات»؛ ولا تنفكنة الصيام إلا بفرافهم فعل + ولو بأمروئه 
عرريم امرأة 5 ولا بمكنه ذلك إل بمخالمتهم فعل . وموائمتهم على الجهاد 


معهم بنفسه وماله» مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكثر مما ذكرنا 
بكثيرء وهذا أيضًا كافرء وهو ممن قال الله فيه: سَتَحِدُونَ َاحَرنَ بريدُونَ أن 


يام م يا مهم الى قوله : سلطكًا مب عبِيثا 6 فهدا الذى نقول . 


وأمًا الكذب والبهتان» فمثل قولهم : إنا نكفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلا 


على من قدر على إظهار دينهء وإنا نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؛: ومثل هذا 
ف أضعافه : فكل هذا من الكذب والبهتان الذى يعتدون به الناس عن دين 


- 


الله ورسولهغ وإذا 53 د 


لكهر من عيذ الصنم الذي على قبر عبد القادر؛ء والصلم 
الذي على قبر أحمد البدوى وأمثالهما؛ لأجل جهلهم وعدم من يُفهمهم : فكي 
نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يُكفر ويقاتل؟ #سَبَحَتَكَ هذا بيمن 
عَظِيدٌ ! بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادّتهم لله ورسوله. فرحم الله 
امرأ نظر لنفسهء وعرف أنه ملاق الله الذي عتده الجتة والنارء وصلى الله على 


المسألة الرابعة: 


عن الش 3 وأمرهم رلا إله بأ 124 فأحجاب قو له : 


)١(‏ المسند (5/ *51) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب ؟18177). 


من محمد بن عبد الوهاب إلى ثنيان بن سعودء سلام عليكم ورحمة الله 


ويركاته ) وبععك . 


فقد سألتم عن معنى قوله تعالى : #قاعار أَنمْ لك إِلَهَ إلا أده وكونها نزلت بعد 
الهجرة. فهذا مصدافق كلا مي لكم مرارا عذديدة ؛ أن هيه الذي يقع شي القلب غير 
فهم اللسانع ودذلك أن هذه المسألة من أكثر ما يكون تكرارا على غ) وهى التي 7 
لها الباب التاني في كتاب التوحيد. وذلك أن العالم لا يُسمى عالمًا إلا إذا أثمر فيه 
العلمء فإذا لم ب بثمر فهو جاها. : كما قال تعالى : 
وقال عن يعقوب: ج92 ألثر يقر إن علق 


المسائل التى وقعت فى الالقية والأغروي. 9 أن محمذا 0 الله . 


وسر المسألة أن العلم ب(لا إله إلا الله) ليس أمرًا واحدًا لا يتفاضل» بل 


تفاضل الناس فو زهو |( بعلمةه 0 الله 4 وإرميك هلا قو له تعالى 
يه ل : جل أل عل كي شو يل + أل تلم لك 0 ل نف التتوب والأدنا 


وأما نهي نوح 8 بنيه عن الشرك وأمرهم ب(لا إله إلأ الله) فل 
تكرارًاء بل هذان أصلان ستقلان كبيران؛: وإن كانا متلازمّين؛ فالنهى عن 
الشركة يستلزع الكفر بالظاغرت.. ول إله إلا الله) والآيبان باللءء وهدا وان 
كان متلازمًا فتوضحه لكم. والواقع أن كثيرًا من الناس يقول: لا أعبد إلا الله 
وأنا أشهد بكذا:. وأقر بككذا: 58 الكلام؛ فإذا قيل له: ما تقول فى فلان 
وفلان إذا عبد وعبد من دون الله؟ قال: ما علي م من التاسء الله أعلم , بحالهه! 


ويظن بباطنه أن ذلك لا يجب غليه» فمن أحسن الاقتران أن الله قرن بين الإيمان 
بالله والكمر بالطاغوت والبداءة بالكفر يه على الزيمان بائله وشرل أيضًا بين 


الأمر بالتوحيد والنهى عن الشرك ؛ مع أن الوصية ب(لا إله لآ الله) ملازمة للذكر 
بهذه اللفظلة 0 منهاء وتبين عظمة قدرهاء كما بسن النبي 5 فضل #فل هو 
لَه لمتر» على غيرها من السور؛ وذكر أنها تعدل ثلث القرآن مع قصدهاء 

1 فإن في ذلك ما يقتضي كثرة الذكر بهذه الكلمة؛ 


د 


عل الذكر (لا إله إلا الله):0؟ ثم أنتم في أمات الله 


المسألة اللزامسة 


بخ تقى الدين : ما جحل ف هه 2 الروك اول نه لتحت قاذ 117 . 


لين الأخوين عيسى بن كاسم و يمك سْ سويلم : سمال م عليكم ور حمة الله 


وبعل . 


قما ذكر تموه من قول الشيخ : من جحل كذا وكذاء تسيب 0 فيه ؟ هؤلاء 


الذي حديث عهد بالإسلام؛ والذي نشا ببادية 


)؟”م٠:٠( وانن ماجه‎ )5١8 /5( أخخر جه الترمذي (7585) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
.)1١8275 وصضححه الشيخ الألباني آم حيح الترغيب‎ 


وأما أصول الدين التى أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هي 


القرآن؛ فمن بلغه فقد بل عةء ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين 
قيام الحجة وبين فهم الحجةء فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يقهموا حجة الله 

ْ علبي كبا تان ندال - 32 ترك أن لكرمم تنروت أو سارت 
إن هم إل الأ بل هم صل سبيلا©: وقيام الحجة وبلوغها نوع: وفهمهم إياها 
نوع آخر ٠‏ وكمرهم ببلوغها إياهم وإن لم يهم | 

فإن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله , 
فاقتلوهما'' وقوله: «شر / 
الصحابة» ويحقر الإنسان 


: ١أينما‏ لفيتموهم 
نتلى تحت أديم الا مع كونهم ف عصر 


من الدين هو التشدد والاجتهاد.ء وهم يظئون أنهم مطيعون للهء وقد بلة: 


وكذلك قَنْنُ عل ضليه: الذين اعتقدوا فيهء وتحريقهم بالنارء مع كونهم 


تلاميذ الصحابة؛ ومع عبادتهم وصلاحهم وصيامهم. وهم أيضًا 


تكشير ناس مس عاة القدريةع وعيرهمء مع قشر 
علمهم وشدة عبادتهم. مع كونهم يظئون أنهم يحسئون صنعًاء ولم يتوقف أحد 
من السلف فى تكفيرهم لأجل أنهم لم يفهمواء ع فإن هؤلاء كلهم لم يقهموا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (*/10/ا4). 
(؟) أخرجه الترمذي )7"١:١(‏ والإمام أحمد (8/م )١5١‏ 


(صحيح الترمذي) 


وصححه الشيخ الألباني 


إذا علمتم ذلك؛ فهذا الذي أنتم فيه» وهو الشك في أئاس يعيدون 


الطواغيت»: وبعادون دين الزسلام. وي عفول أنه رذة ؟ لأجل أنهم ما فهموا؛ 
كل هذا أظهر وأبيَنُ مما تقدم؛ إلا الذين حرقهم علىٌ فإنه يشابه هذا . 


وأما إرسال كلام الشافعية أو غيرهم قلا يتصور أن بأتبكم أوضح مما أتاكم . 
فإن كان عليكم بعض الإشكال فارغبوا إلى الله أن يزيله عنكم . 


وأيضًا ذكر لي محمد بن سليمان أنه جرى عندكم مسألتان: 


الأولى : صورة المقاصة؛ يريد بعض الناس أن يحتال على المنهى عنه» من 


هذه من المقاصة المباحة. 


بيع الطعام قبل قبضهء ويقول 
قدر الذي فى ذمته. ثم يتسا قطان © و بيت 

وكذلك ذكروا: إذا اشترى منه سلعة» وشرط عليه أن يوفيه بهاء صح العقد 
وقسل الشرط. أن بعفن الناس يريد أن يجعل هذه حيلة إلى قلب الديْن الذي فى 
ذمته دَيْنَا آخر» وينسب الصحة إلى «الإقناع» و«المنتهي» وهما من أشد الئاس 


كلامًا وتحريمًا لمثل هذاء حتى أنهما يحرمان صورّاء مع كون المتعاقدان لم 
يقصدا الحيلة» لثلا يتخذ ذريعة» مثل العينة وغيرها. 

وأنا ذكرت لككم مرارًا: إذا ادعى أحد في هذا وآمثاله الجواز؛ فاسألوا عن 
الحيل المحرمة التى هي مخادعة لله؛ ما معناها وما صورتها؟ 

مثال ذلك: أنك لو تسألني عن رجل اشتثرى ٠‏ 
وهى تساوي العشرين ثيابًا أو طعامًا آو غيرهاء قلت لك: هذا صحيح 


بالإجماع . فإذا لا عن إبرائه من العشرين مشخصاء بعدما ثبيتت فى ذمته؛ 


(5) آس؛ الشريكه. 


تاريخ ابن عنام 


قلت : عدا ' ف الاعسان بالوجماع . فإدا 0 


ا ب ند أن يقر ضنى مات سل ف 9 برعم عشرين : وقال ل شد| ريا يه أ 
ولكن بعنى سلعة تساوى عشرينء ثم بعد ذلك أبرئنى فتفا. قلت لك.:: هذا 
صريح الربا والمت مك» وكدلك 3 هذه الصورة: ١لا‏ يجعل 
يله ل اق . الى اقل عر افسرم خف جه ا 57 

اسألوه: ما العرق قمر هذه الصورة بسن تللك؟ فإنه با حك قرقا لذ بالمكايرة. 


وهنا فائدة بنبععي التنبية لهاء وهى أن الحيل على الربا قد لشانم علبي انتم 
لتصحيد)ء. والأمور التى نشا الإنسان عليها صعب 


شايخكمء ويسمولها (| ظ 
عليه مفارقتها بالكلية» والاستجابة لله والرسول وئرك مذهب الآباء وما عليه 
المشايخ» إنه عظيمء لا يوافق عليه أكثر الخلق» فأمر الحيل ومسائله مثل أمر 
الشرك» فكما أنكم لم تفهموا الشرك أول مرة ولا ثانية ولا ثالثة» ولم تفهموه 
كله إلى الآنء كذلك الحيلء لأجل نشأتكم عليها؛ وتسمية 
نكم إلى نظر وفطنة» فأكثروا التدير لها والمطالعة. والة 
اللهفان)”' وان فنا والله أعلم . 


المسألة السادسة: 
سأله محمد بن صالح عن رشوة الحاكم الذي ورد عنه يِه أنه لعن الراشي 


)١(‏ أى: بدون هذه الحيلة. 
(؟) ١(‏ / 8" ومابعدها): «فصل: ومن مكايده التي كاد يها الإسلام وأهله: الحيل 


١ 


الم 


أمرة ونهسة ؛ وفن مق ألرآني الباطل الذى اتفق السلف على ذمه. .») 


3 والخداع. الذى 3 


سالاد 1 ل 


تحليل ل ما جر اللهء وإسقاط ما فرضةء ومضادته في 


تاريخ ابن غنام 


والمرتشي''' وذلك أنه وقع بينه وبين سليفان بن سحيه''“ مجادلة فى ذلك. 

ألتمء رحمكم الله» عن رشوة الحاكم الذي ورد عن رسول الله يَقةِ أنه لعن 
الراشي والمرتشي» وذكر له أن بعض الناس حملها على ما إذا حكم الحاكم 
ى وحكم له به فهى خلال: 
(أحق ما أخذتم ء غليه أجرًا كتاب الله»* ٠"‏ وأنكم استدللتم 
بقوله تعاك + لول مدنا ع 4 أنه واجيع بها عزن قن كني به 
الأشرف. وبأن الناس فرضوا لأبى بكر لما تولى الأمر درهمين كل يوم؛ء وكذلك 
فول مق قالع ل احكم نكسا إلا بسل. 


بعير الحى ؛ وها إذا أغرق رسواة 58 صا حب اا 


مستدلا بقوله 46 : 


ليهو العقول والفطر بما جبلها الله 
مه غير أن يعلموا أن | لشارع نهى عنها؛ داخن 34 سي وسو حيسم 


فأقول: أما صورة المسألة فهي أشهر من أن تذكر» بل هي 
فإن حكام زماننا لما أخذوا الرشوة أنكرّت 


أن الله سبحانه لما له رايا من انور لني ة فى هذا الزمانء 0-5 العامة 


01 أخرجه أب وي والترمذى )١71/(‏ وابن ماجه (7717) ا أحمذ (؟/ 


(؟) وهذا مما يدل على أن عداوته للشيخ لأجل أنه حال بيته وبين رغباته الدنيوية. ولهذا 
قال الشيخ في الغتيا - كما سيأتي - : «إن هذا الدين يريد أن يحول بينهم وبين ماكلهم 


(6) أخخرجه البيخارئ (04.8). 


وأبعدهم عن معر فهك 7 جاء به محمد 


ل وقد صاروا في الرياسة بالباطل وفي 

أكل أموال الناس» ويدّعون أنهم صاية 55 لآ يعرقوق غنيك من الدين» 
إل شيئًا من كلام بعض الفقهاء في البيع والإجارة والوقف والمواريث. وكذلك 
في الضاة والصلاةء ول“ سن 1-7 من بأطله : ولا 59 حلاف فاكلة) وأما 


د / 
ع 57 8 6 مار ع و  -‏ حن 1 


ولا أثر؛ سا9 افر :9 لتقطعوا أمرقهر 0 07 د ديم 4 
ومصداق هذا كله أن الداعي لما أمرهم بتوحيد الله ونهاهم عن عبادة المخلوفين» 
أنكر وا ذلك وأعظموه؛ وزعموا أنه جهالة وضلالة؛ مع كون هذه المسألة أبين فى 
دين محمد يقِِ من كون العصر أربعًا والمغرب ثلاثاء بل اليهود والنصارى 
والمشركون يعلمون أن محمذا يل دعا الناس إلى ذلك وجادل عليه وقاتل عليه. 


فهو لاء الذين ير همول أنهم غلماء مق إنكارهم انا 55 تكلمنا بذلك ع وزعموا أنه 
دين وعدهب خامس : وأنهم لم بسمغعوةه من مشا تيحهم كن قيلهم . 

وبالجملة فهذا الحق قد خالف أهواءهم من جهات متعددة : 

الأولى: أنهم لا يعرفونه. مع كونهم يظنون أنهم من العلماء. 

الثانية: أنه فية مألف غادة تشأوا علبهاء ومخالفة العادات شديدة. 


الثالثة: أنه مخالف لعلمهم الذي بأيديهم» وقد أَسْربُوا حبة: كما أَشْريَت بثو 


إسرائيق حي العمل 
الرابعة: أن هذا الدين يريد أن يحول بينهم وبين مآكلهم الباطلة المحرّمة 
الملعونة . 


إلن غير قلك..من الأبون القن يكن الله .بها الميادء قلما ظير فا الآثبر 
امد حتهدو | في عداوته وإطفائه دمأ 5 وجاهدوا 9 ذلك بأيديهم والستتهىء: 


تاريخ ابن غنام 


فلما غخاشأ الاي تايا لور النبوة ؛ تألم بحي : على عاداتهم الفاسدة. فتمرقو| فيه 


ا 


لع 


عي ام وت سبد 2 --. 3 
عا ويد عند عأبلننا وتيخ لك 


ف 


لكلث نات 


ديد فون مالو التى خالفت العادات» ارا تعالى » اخ الزيت ترما امأ 


مور 


من دين مدا : 5ش 


عبن صو ا 


8 00 وزودا جه وتارة يمون دين الإسلام نهنا بو حك هئ بعش اله ب 
من زرنانه الهم والمسكنة غ كما قَالوا : #وما ا ا إل ارت 2 


أ 


5 وتار 5 6 تيناد مر اوسيده والغيظ إدا دأ الله / بهذا الدين 


وباك 


ين إليه ؛ 


3 م 
اراذا 


ع فمنٌ شرم الله صدره لاوسلا م ؛ ورزقه نورًا يمسي بك في الناس ؛ 
نيش له هذه الأمور التي وفعت شي وقتنا هذا 7 من معاني القران»؛ ثبي له 
كمة الله فى ترداد هذا في كتابه لشدة الحاجة إليه؛ فيقال لهؤلاء 


سيء من 
المردة اكلى أموال ؛ الناس بالباضل ؛ ومذهبي أديانهم مع أموالهم. ء ما قال عم من 
عبد العزيز: رويدًا يا ابن نباتة» فلو الثقت حَلقَتًا البطان ورد الفىء إلى أهله 


الحق وأوضعتم في الباطل . 


بيه 


آ لفطر والعقول تحريم الرشوة وقبحها. والرشوة هو 
ما ياغلم الرجل على إبطال سق وإفظاء ياطل . وهل يملبها لك ستازعك. وى 


ِ . 5 


يعطيه رشوة»؛ فهذه حرام منهي عنها بالإجماع» ملعون من أخذهاء فمن ادعى 
حلها فقد خالف الإجماع. 

وقوله: بأي شريعة حكمت بتحريم هذا؟ 

فنقول: حكمت به شريعة رسول الله يَلةِ وأ 
ذلك المرتشون الما 

ومن أنواع الرشوة: الهدايا التي تدفع إلى الحاكم يسبب الحكمء ولو لم يكن 
لصاحبها غرض حاضرء لا أعلم أحذا من العلماء ر تحص في مثل هذاء 
رالعجب إذا كان في كتابكم الذي ت بن في 
لحظه ولفظه ومجلسه وكلامه والدخول عليه. فأين هذا من أكل عشرة حمران 
على أحد الخصمين» وإن لم يعطه أخذ بدلها من صاحبه وحكم له! سبحان 
الله . أى شريعة حكمت بحل هذا؟ أم أى فقا أجازه؟ ما أجهل من يتجادل فى 


مع على ذلك علماء أمتهء» وأخل 


مثل هذا وأقل حياؤه وأقوى وجهه! 

وأمّا أدلته التى استدل بها؛ فلا تنس قوله تعالى: نَم 
الأية. ولما جادل النصارى رسول الله قي في ألوهية عيسى؛ واحتجوا عليه 
الخوارج يستدلون على باطلهم به 
شابه القرآن. وما 
أنزل الله: عاتَآمَ الَدِنَ في مُلُوبِهم رَيْمّ4 إلا لما يعلم الله فى حاجة عباذه إليها. 


شىء من القران» وكذلك 


تاريح ابن غنام 


رأما استدلال هذا الجاهل الظالم بقوله: «أحق ما أخذتم عا 


الله فجوابه من وجوه: 


الأول: أن المؤمنين إذا فسروا شيئًا من القران بكلام رسول الله # 


يك واله 
بين لهي افيه إلا التقل. انه تبره علوي 
ويقول القرآن: لا يخل لكم نفسية :ولا ميهد آله السيديدون: رازه شدرف 


الكذب وتقول: إن ابن عباس إذا أراد أن يفسره خرج إلى البريّة خوفًا من 


وأصضحايه 3 وكادام المفسرين 5 


العذاب. وأمثال هذه الأباطيل والخرافات» ؤمرادهم بذلك سد الياب» فلا 
يفتيح لهم طريق إلى هذا الخيرء فيكون نقلن لكلام المفسرين متكراء وس 1 
كتاب الله على هواك وتحريفك الكلم عن مواضعه حسنا! هذا من أعجب 
العجاب . 

الوجه الثانيى: أن هذا لو كان على ما أولته فهو في الأخذ على كتاب الله 


وأنتم متبرتون من معرفة كتاب الله والحكم به: وشاهدون على أنفسكم بذلك. 


3 
ا 


الو جه الثالث * أن شل! لو كان شما ذهصبت اليه لكان مسخصو صا ريم الو شْوة 

الو جيه الرابع : أن حمل الحديث على هذا من الفرية الظاهرة والكذب البحت 
على رسول الله يقد فإن معنى ذلك في الإنسان الذي يداوي المريض بالقران. 
فيأخذ على الطب والدواء؛ لا على الحكم وإيصال الحق إلى مستحقه. ويدل 
عليه اللفظ الآخر: «كل فتى أكل برقية باطل فقد أكل برقية حق» والقصة 

الوجه الخامس: وهو أن يقال لهذا الجاهل الجهل المركب: من استدل 


له أن يشترط لنفسه شرطين؛ فإن حصل له وإلا لم يفعل؟ فإن وجده في كتاب 
. مأخذه» وما ظنه بأهل العلم الأولين والآخرين الذين أجمعوا على ذلك؟ 
لا يجوز أن يظن أن إجماعهم باطل؛ وأنهم لم يمع 

وأا اشعدذلاثله أن النا لناس فرضوا 5 بكر كه ؛ لم لما ولك عليهم كل يوه 
درهمين؛ فهذا من جهلهء ومثل هذا مثل من يدعي حل الرَّنا الذى لا شبهة فيه. 
ويستدل على ذلك بأن الصحابة يطؤون زوجاتهم! وهذا الاستدلال مثل هذا 


سواء بسواء؛ وذلك أن استدلاله بقصة أبى بكر ويأنهء تدل على شدة جهله بحال 
السلف الصالح؛ فإن النبي يََيِدٍ كان يعطى العمال من بيت المالء وكان الخلفاء 
الراشدون يأكلون من بيت المال ويفرضون لعمالهم. ولا أعلم عاملًا في زمن 
الخلفاء الراشدين يأكل من ذلك» بل ال ركة التي هي للفقراء جعل , الله فيها نصينًا 
للعمال الأغنياء: ولكن أبا بكر ولئءء لما و 
وضع رأس ماله في بيت المال؛ واحترف للمسلمين فيه ؛ فأكل بسبب طالن ماله 
في بيت المال وبسبب الحرفة؛ فأين هذا من أكل الرشوة التى حرمها الله 
ورسوله؟ وأين هذا من الحاكم الذي إذا وقعت الخصومة كان أكثرهم باطلة؟ 
ميق هذا بين عظليم 4 


فإن قالوا: لما غدم بيت المال أكلنا من هذا. 


هذا مثل من يقول: أنا أزني لأني أعزب لا زوجة لى! فهو هذا من غير 


وقولهم : نفعل هذا لأجل مصلحة الناس , 
فنقول : 9 على الناس اشير من أتليي . 8 قف كمء أذهبتم دنياهم وآخرتهم : 


تاريخ ابن غنام 


وفيت احم ميسكنته بين التابيه ويريحهم من أذا». ولا يحكم بين اثنين ولا 

وأمها جوابه لمن استدل عليه 
بن الأشرف. فهذا ترس قد أعده الجهال الضلال لرد كلام الله إذا قال لهم 
أحد: قال الله كذا. قالوا: نزلت في اليهود. ونزلث في النصارى» نزلت في 
فلاان ‏ 


30 ] عر ودس الوخخ ان + 
نشاروا _بتانتى ثمنا قليلا © بقوله : نزلت فى كعب 


وجواسب هله الشبهة الجاهلة الظالمة الفاسدة مون و-جوة. 


الأول: أن يقال+ مسلوع أن القران نزل بأسباب؟ فإن كان ل يستدل ب 5 1 
تلك الأسباب 


بطل استدلاله بالقرآن» وهذا خروج من الدين. 


النائى : أنك تقول: لا يجوز لبا تمسير القران. قكيفه سرت هذه الآيةٌ بأنها 


خاصة بابن الأشرف؟ 


الثالث : من نقَلتَ عنه من العلماء أن الآية إذا نزلت فى رجل كافر أتها لا تء 


قن عتطق بها هد ؛ ؟ من قال بهذا القول قبلك؟ وعمن نقلته؟ 
بعدهم يستدلون بالآبات التي نزلت في اليهود وغيرهم على من يعمل بهاء ولكن 


هؤلاء الجاهلون الظالمون ##وا لذ لغوت فى اود مز يبعا استفيت لم لم جاه 


ا 


2 .: اي ا ايد 00 دب ك. 
داحضة عند رَيَهِمْ وَعَلهمَ عضب و1 عَذَابٌ شريدة 


فأما الكلام في الطواغيت مثل إدريس وال شمسان فالكلام على هذا طويل؛ 
ولكن هؤلاء الذين يخاصمونك لا يعبأون بكلام الله ولا كلام رسوله شيئّاء ولا 
عندكم ما في كتابهمء فقل إذا كان كتابكم قد صرح تصريحًا لا مزيد عليه» ونقل 
الإجماع على أن من فعل عشر معشار فعل هؤلاء الطواغيت أنه كافر حلال الده 


والمال» وقد صرح بأن من شك في كفرهم فهو كافرء فكيف إذا مدحهم وأثنى 
عليهم؟ فكيف إذا ضم إلى ذلك مدح طريقتهم. مثل ما يفعله ناس من الظالمين 


في الرياض» يمدحون طريقتهم ويمدحونهم». ويذمون دين الإسلام ويسبونه 


"...ا ود فك 1 ده يد : 582 7 ع 4 1ف كل 0 اخ عى 

ومنهم من ينصر مذهب ابن عربي وابن الفارض ويدعون إليه» وهؤلاء عند 
الميحادل الذى يدعي 6 يعرف «الإقناع) ويعمل نه من الخواص ؛ ولو يقال : يذ 

ظ أنهم فسقة؛ لأنكر علينا هذا الذي يدعى أنه 


فقيهء بل هم أحبابه وأصحابه وأنصاره» فكيف لو يقال: إنهم كفار مرتدون 
يجب قتلهم إن لم يتوبوا؟ فخاصمه بكتابه؛ فإِن بين من العبادات غير ما فهمنا 
فيذكره بدليله: وإن زعم أن كتابه باطل؛ فيذكر الدليل على بطلانهء وإن ذكر 
جوايًا آخر بريد أن يجمع بين كتابه وبين عدم تكفير هؤلاء؛ فهو كمن يريد أن 
يجمع بين المجوسية والإسلامء فإن قال: ما رأيناهم فعلوا. قلنا: وأنت أيضا 
ما رأيت فرعون ولا هامان كفروا؛ ولا رأيت أبا جهل وأبا لهب» ولا رأيت ظلم 
الحجاجء ولا رأيت الذين ضربوا الإمام أحمد: وأنت تشهد بهذا كله. فإن 
قال: هذا متواتر. قلنا: وكفر هؤلاء وادعاؤهم الربوبية متواثر عند الخاص 
والعام والرجال والنساء. وهم الآن يعبدون ويدعون الناس إلى ذلك»؛ ومع هذا 


ع 7 سس ك3 


كله : م 0 د فيو السيتن وش دل فلن محمد لم ولا مرشِداك : 


0 


ومن يرد 


7 و 2# ! قر : و 686ظ 7 آ ‏ 6 ١‏ / 
ألله فتنثم فلن : لله 2 عت اد م 6 | أمر الله بجهاد الكفار 


والمئافقين فلابد من ذلك؛ والله أعلم. 
المسألة السابعة: 


تاريخ ابن غسام 


الأولى : إذا رأينا حديثا فى بعض الكتب» اسل الايد طيي الاتيدييا 
لي حجر الهيتمى أو «المئازل) أو «المشارق؛” 2 «الإقناع" 5 «المنتهى) 


ا 


ونسية ضما حية 0 الصحيحين أو بعض المساند» هل يسوغ الأخذ به والعمل , 
ولو لم نقف على الأصل؟ 


ختلفتينء أو أقوالا للأصحاب 
العلماء مثل صاحب "الفروع» أو غيره كلامًا للإمام أحمد؛ أو للأصحاب 
وأمثالهم في مسألة: ولم يذكر استدلالهم على ذلك بشيء؛ أو ذكر أن فلانا قال 
كذ . وفلانا قال كذا بيضد القول الأول. ما الحكم في ذلك؟ وإذا قال : 
الصحيح أو المذهب كذا. هل يعمل به؟ 


الثالثة: إذا فسر بعض الأصحاب معنى حديث واستدل به على حكم»: وفسره 
آخر بضذه واستدل به على حكم يقابل الأول» أو نقل عن الإمام تفسير حديث. 
نقل آخر عنه ضدهء مثل حديث الإغلاق: قال ابن القيم عن الإمام أحمد 
فسر بالإكراة. 

الرابغة: قولهم: لا إنكار فى مسائل الاجتهادء وعلى من اجتهد أو قلد 
جتهدًا حيًّا أو ميئًا. وإذا ورد حديثان متضادان في الحكم» مثل حديث 
5 اب 9ظ 


لحاء أن حديث بثرالقيامة مطلق وحجليث 


. لعله؛ «مشارق الأنوار على صحاح الأثارة؛؟ للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (57) والترمذى 5 والنسائي (217) وابين ماجه (/92119) وصححه 
الشيخ الألباني (صحيح الجامع 115). 

(0) أخرجه أبو ذاود (15) والترمدي (55) والنسائي (155) وصححه | 
(اللأرواء 586؟). 


على المقيّد؛ وذكر غيره أن هذا - أى حددث 
لين - استفلوا على فيستةة. وان غيره نميل غلية» يانه لق مال .حن إناء 
ا فيه كلب فأمر بإراقته؛ ولم يسأل: هل تغير أم لا؟ 


الشيخ منصور في اشرح الإقناع! 
وقوعها يروى عن ابن عباس وعن عمر وعلى وابن مسعود وابن عمر. قال: 
وعن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمى طلق 
امراثة ثانا . فقال: إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم بجعل له 


:. 5 الك ص |١مو‏ 'خ 
ميخرجا وروى النسائي 
رسول الله لق أن رسك طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فغضب وقال: 
(أيلعب بكتاس الله وأنا بين أظهركم!" حتى قام رجل فقال: يا رسول الله أفلا 


أفتله!" ” انتهن 


وأما ها روى طاووس عن ابن عباس قال: كان الطلاق 


رسول الله وه وخلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر؛ الثلاث واحدة. . . إلى 
آخرة : فقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس : بأي شيء أدفعه؟ 
قال: ادفعه برواية لست سس عباسن بوجوه خلا فه . ٠‏ ثم ذكر عن ابن عياس 
خلافه من وجوه أنها ثلاث”*". انتهى 

السادسة: قول أهل العلم: إن اتفاق الأئمة حجة واختلافهم رحمة. فما 


.)١١ /80( أخرجه عبد الرزاق (5/ 7350) وأبو بكر ابن أبى شيية‎ )١( 
.)551 (؟) أخرجه النسائي (71401) وصححه الشيخ | لألبانى (غاية المرام‎ 
.)541 - 74٠ /8( كشاف القناع‎ )9( 

(14) كشاف القنام زه/ .2)5١‏ 


اخشارات أبي العباسن : فال أن العياس : تأملت صو ص . أحمد فرأيته , 


باعتز ال الرجل اه أنه فى كل + بمب - جلف !! لرجل _ م . فهذا من 
العياسن بلك على أن مذهب الإمام 0 7 يدل على ضعحة الحلف التندق. - 


الثامنة: مسألة الوقف على الأولادء ذكر مصتف «المنتهى» في شرحه عن 
مسند الحميدي أن أبا بكر وسغدًا وعمرو بن العاص وحكيم بن حزام تصدقوا 
على أولادهم بدور المديئة. 

التاسعة: قوله تارك وتعالى : #8 يلود 
و4 وقوله: «ودلكر طَتكه لذ 
معتى سوء الظن بالله؟ وقوله: «إمن يَعْمَلٌ سُوًا يمر بدي ما معناه؟ وما معنى 
إدخال البخاري إياه في كتاب الطب؟”"' 


4 الخلائير 2 أده : ل سس 


وكذلك الحديث الذي أورده «ما من مسلم يصيبه أذى. . .2 فإن فسرتم 
الأذى بجميع المكروهات: كما هو المشهرر من معنى اللفظ الأخير «ما يصيب 
المسلم من نصب ولا وصب ولا همّ ولا حزن ولا أذى. . .5 فعطف الأذى 
طف يقتضي المغايرةء هل المراد الذي لم يصدر منه شرك 


خلوق الم لمسلم؛ وخوده ورجاؤه؟ 


)١(‏ الاختارات الفقهية )0١ /١(‏ وكشاف الفناع (6/ #/ؤ3؟). 
(؟) أخخرجه البخاري (0540) ومسلم (101/5). 

(*) أخرجه البخاري (/8541) ومسلم ,)101/١(‏ 

(4) أخرجه البخارى (05141). 


تاريخ ابن غنام 


وهل المراذ نه الشرك الأكبر أو الأضغ ؟ 


وقوله : «أنا عند ظن عبدي بي؛ إن ظن بي خيرا فلهء وإن ظن بي شرا فله» 


والحديث الذي فيه التهى عن قيل وقال. وعن كثرة السؤال» وإضاغة 


5 يلد 


وقوله 1 : الشؤم شي ثألا نك : في المرأة والولد والفرين” ما معتاه؟ 


وترك الخارص الثلث أو الرابع»؛ هل هو صحيح أم لا؟ فإن قلتم : لا . فما معنى 
الحديث الذي اسندل به من جوزه ‏ وهو قو له للعياس : لهي على ومث 8 عما 2 
وقوله: «الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. والذى يقرؤه وهو عليه 


هم 


ونه 6 * رد و : ا 1 5 < 
شاق له أجران» ' هل المراد حفظ حروفه ويخصل الفضل بذلك»: أم لاء 
والحفظ ممعم شهم المعاني؟ وها معنى ‏ ا 2 3 والتعاهز؟ 


2 الاثنينء وطعام الاثنين يكفى العلن 10 


وما معنى قوله : اطعام الواحد بكة 


0 ' 
فاجاب كنه: 


اعلمء اوشدك الله أن الله ع ! 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ )"4١‏ وصححه الشيخ الألبائر 
(؟) أخرجه البخاري )١841/9/(‏ ومسلم (397). 

() أخر سه البخارى (58*5). ظ 

(4) أخرجه البخاري )١587(‏ ومسلم (4817), 

(8) أخرجه البخارى (0)) ومسلم (2]944. 

(5) أخرجه مسلم .)5١59(‏ 


التافع , ودين الحق الذي هو العمل الصالحء إذا كان من ينتسب إلى الدين منهم 


مَن يتعائى بالعلم والفقه ويصول به كالفقهاء؛ ومئهم من يتعانى العبادة وطلم 
الآخرة كالصوفية» فبعث الله بيه بهذا الدين الجامع للنوعينء ومن أعظم ما 
امتن الله به عليه وعلى أمته أن أعطاه جوامع الكلمء فيذكر الله تعالى في كتابه 
كلمة واحذةء تكون قاعدة جامعة. يدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى : 
وكذلك يتكلم رسول الله كه 
فهم قوله تعالى: الوم أَكملت لكم د 
الكلم؛ إذ الكامل لا يحتاج إلى زيادة» فعل 
رسول الله يللد وأصحابهء كما أوصانا بقوله: 
كوا بها وعَضُوا عليها بالتواجف . وإياكم 


كك 


كل بدعة ضلالة»”'" فَهِمّ معنى قوله : 


بأ! 59 الجافعة. ووس نهم هذه المسألة فهما ندا 


ا 


1 


#كإن تَتَرَعَمٌ في مَيَءٍ فَرُدُوهُ إل اس وَاسُولٍ 5 فإذا كان الله سبحائه قد أوجب علينا أن 
نرد ما تنازعنا فيه إلى الله أي في كتابه؛ وإلى الرسول» أي إلى سنته» علمنا 
قطعًا أن مَن رَدّ إلى الكتاب والسنة ما تنازع فيه الناس وجد فيه ما يفصل النزاع, 
كلمات يسيرة تحتاج إلى بسط طويل» وتشير إلى حظ جليل» وإنما قدمتها 
لأن مَن عرفها انجلى عنه إشكالات كثيرة فى مسائل لا تحصر»؛ منها بعض هذه 
المسائل والمسئول عنهاء من ذلثك جواب : 


المسألة الثانية: إذا اختلف 


كلام أحمد وكلام أصحابه» فتقول: في محل 
التزاع التَرَادُ إلى الله والرسولء لا إلى كلام أحمدء ولا إلى كلام أصحابه؛ ولا 


)010 وس أبنو داود (/55.19) والتر مدي (1)) واس ماجه (45) والإهام أحمد (4/ 
5)) و تسسحعدة الشبخ الألباني صسحتيعم الجامع 5آ]9ه'),. 


تاريخ ابن غنام 


إلى الراجح المرجح من الروايتين والقولين خطأ قطعًاء وقد يكون صوايًا. 


وقولك: إذا استدل كل منهما بدليل. فالدلائل الصحيحة لا تتناقضء بل 


نمهما رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول. فإذا تبين لك 


وهل تعض اقنور الزبيل: عل طلقم أو يتحرى». أو بقلد ااا أو د الأفهع؟ فيه 


وأما المسآلة الأولى: فإن كان صاحب الدلائل ثقة مأمونً 90-5 
يحين وغيرهما جاز العمل بقوله. ولا أحد منع ذلك. 


وأما ) 


لمسالة الخامسة: وهي قول من قال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 
فجوابها يعلم من القاعدة المتقدمة. فإن أراد القائل مسائل الخلاف كلهاء فهذا 
باطل يخالفه إجماع الأمة. فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف 
أو أخطأ كائنا من كان؛ ولو كان أعلم الناس وأتقاهم؛ وإذا كان الله قد بعث 


0# بالهدى ودين الحق» وأمرنا بالشاغد وترك ما خالقهع فمن تمام ذلك 
أن 2 خالف من العلماء مخطنًا فيه على خخطيه وأنكر عليه. 

وإن أريذ مسائل الاجتهاد؛ مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب» فهذا 
كلام صحيح» لا يجوز للإنسان أن يُنكر الشيء لكونه مخالفًا لمذهبه. أو لعادة 
فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم. و لا صوز أن كر إلا بعلم: 


4 اي 3 


وهذا كله داخل فى قوله تعالى : ##ولا نمف ما لب 11 يهدء لم 4 . 
جل 


ف... الخء وهذه عبارة لا ينبغيء إلى أن قال: وحاشا 
كلام الله وكلام رسوله من التضادء بل كله حق: يصدق بعضه بعضا ؛ والواجب 
على المؤمن فى مثل, هذا أن يُحسن الظن بكلام الله وكلام رسوله» ويقول كما 
أمر الله به: ءامنا به ود كل فل عت 4 # فإذا تبين له الحق فليقل به ويعمل بهء وإلا 
فليّمسك وليقل : الله ورسوله أعلم. فإن الله تعالى ابتلى الئاس بالمتشابه» كما 
مكم» ليعلم من يقف حيث وققه الله» ممن يقول على الله بلا علم . 

نعمء قد يرد حديثان متضادان: ولكن أحدهما ليس بصحيح» وقد يكون 
أحدهما ناسخّاء لكنه قليل جذَّاء ومع ذلك لا يرد المنسوخ إلا وقد يرد ما يثبته . 


وآها فولك : ما يسوغ لمثلنا؟ فالذي يسوغ. بل يجب. ما وضفت لك» وشو 
نا فلبقل له * وإلا كاين ل ويقول : الله أعلم . وبجعله من العلم الذي يه 
يعرقه» فلو بلغ الإنسان في العلم ما ما بلغ؛ لكان ما علمه قليلًا بالنسبة إلى ما لم 
يعلمة: وقل قال تعالى : وم و من العام إلا الاي . 


وأما المسألة السابعة: فكونها مروية عن الصحاية امك م م ويكفمي 25 ذلك ها 


ِ 
هر 


الذى أمرنا باتباع سنتهء ثانى الخلفاء؛ عمر بن 


كن ليس فى هذا ما يرد القول الآخر. 


مم الغاذكرث لا يجوز. 
وأا كوائه ألزم بهاء فلم يذكر في الحديث» والذي يقول إنها واحدة لا يقول 
فظ بها يجوزء بل يقول هو منكر من القول وزورء كما في الحديث. 


عي 


أنه ذلك بمخالقة رواية له فهذه مبنية على مسألة 


أصولية ع وهي أن الصحابى إذا أفتى بخلاف ما روى هل يقدح فيه؟ والص 


أنه لا يقدح فيه فإن الحجة في روايته لا في رأيه» وباك 
طويلة لعل المذاكرة تقع فيها شَفاهًا. 


وأما المسألة الثامنة * وهى قول 86 فال * انغفاق العا 


الاعة. 


وأما قولهم: اختلافهم رحمة. فهذا باطل» بل الرحمة فى الجماعة» والفركة 
عدذاب ؛ كما قال عايب ولا يا 


لون ارا بن مر 


0 إل 4 جم كك فلما 0001 
د و اذاي ذو أكة اعطق : في مالسل ل التز: الواني.ه صعد المنير 
2 0 


وقال: اثنان من أصحاب رسول الله 56 


فعن أي فتياكم يصدر أله 


200 


أجد اثنين اختلفا بعد قياميى هذا إلا فعلت وف 


رسول الله 2 إلا ححمة للناس ع لأنهم لو لم بمختلفه أ لم 
شيء آخر غير ما نحن فيه؛ ومع هذا فهو قول مستدرّك؛ لأن الصحابة بأنفسهم 


يكن رخصةء ومراده 


ذكروا أن ظ ن اختلا فهم عقوو به وفتلة . 


وأما المسألة التاسعة: وهي مسألة |ل 


دلف بانطلاق» فغاية ما ذكره أنه مذهب 
أحمدء ومذهب غيره يخالفه؛ ومّن كانت الححة معه فهو المصيب. 
وأما مسألة الوقف فالكلام فيها طويل يحتاح إلى مذاكرة. 


وبالجملة؛ فلا كر إلا ها شالف أمر الله ورسولة: وطريقة الضعهاية 


,)7848 /7( لالا؟) والبيهقي في السلن الكبرى‎ /1١( أخر جه ابن أن شيبة‎ )١1( 


وأتباعهم : وأما 5 فعان الصحاية فعلى الرأسن والعين . 


وأما قوله تعالى : ©« يَظْجُوتَ بِأسَهَ خَيْرَ آلْسحَقّ طَنْ التهليّة» وقوله: # 

5 جنر لتو فقد بسط الكلام غيلب 7 «الهدى»”!' على وقعة 99 وفل 
5 بأشباء كثيرة نقولها ونعتقدهاء ولا نظن إلا أنها عقل وصواب»؛ فتأمل 
كلامه تأمت جيدا . 


وأما قوله : «إمن يَمْمَلَ سُوءًا مجر به.»ه وإدخال البخاري لها في كتاب الطب. 
قمراذ البخارى أن هذه الأمراض التى يكرهها العبد هي مما يكفر الله بها عن 
المؤمن سيئاته ويُطهره بها؛ لأن قوله: «إمن يَمَمَلْ سُوْءًا يجِرّ به-» عام في جزاء 
الدنيا والآخرة. وأما إدخاله هذا فى كتاب الطب فواضحء وأهل العلم يذكرون 


اك 


فى الباب ما هو أبعد من هذا تعلقا واستطراذًا. 


وأما قوله : افأ من مسلم يصيبه أذى. و1 قيهن عام ؛ وأها عطفب الأذى على 


الوصب والنصب والهمء نمن عطف. العام غلى الخاض» وهو كير جدا في 


الك كد الذي يصدر من المؤمن ؛ وهو يذ يدرى ؛ مع كونه 4-7 

من هذا الباب. كحلفهم بابائهم ر 
معتحمل . وقولهم : اجعل لنا ذات انو اط . ولكن إذا بال لهم الحق البعوهة؛ ولم 
يجادلوا فيه حمية الجاهلية لمذهب الأباء والعادات . 


الشهدم بالله؛ وقولهم - ها شباء الله وشاء 


وأما الذي يدعي الإسلام: وهو يفعل من الشرك الأمور العظام» فإذا تليت 


.)١5١5 - ١95 زاد المعاد (؟/‎ )١( 


تكبر عنهاء فليس هذا بالمسلم. وأما الإنسان الذي يفعلها 
لم يتيسر له من ينص حه ؛ ولم يطلب العلم الذي أنذا له الله على رسوله. 

فقد أتجلد إلى الأرض واتبع هواه؛ ولا أدرى ما حاله: 
وأما قول من قال: من الشرك التصنع للمخلوق. فلعل مراده التصنع بطاعة 
الله الذى يسمى الرياءء ودعو كبر عونا فهذا صحيح في أمور لا يفطن لها 
وأما خوف المخلوق؛ فالمراد به الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرض الله 
عليك» وتفعل ما حرّم الله عليك» خوفا من ذلك ١‏ 


ملق : 


وأما الرجاء؛: فلعل المراد الذي يُخرج العيد عن التوكل على الله والثقة 


بو عليه ؛ وكل هذه الأمور الشبرة عد 


وأما فوله: االشؤم في ثلاث. . .2 الخء فهذا أشكل على من قبلناء حتى إن 
ات كليته وقألت : عدا كلام أهل الجاهلية” . ولكنه ينوم و فا تكلموا 98 
اللفسمير 8خ ولم سمس 9 معنأه ؛ والله أعلم بمراث رسولة. 

وأهنا تراك" الخارص التلعن فشك عم الجماعة ضها ما تبسر © ونا عجحمله فأرجح 
الأقرال فبها عندي قول أكثر أهل العلم أنه غير مطرد»ء بل يترك قدر ما يأكله 
وبحي جه رطنا باجتهاد الخارض»: وعلى هلأ نيت" آ' الأدلة ويصدفقى بعضها 


: هل المراد حفظه مع مع حفظ المعاني؟ 


حفظه مع عدم الفهم لا يوجد؛ فهذا 


.)/( أخخرجه الطبري في تهذيب الأثارء مسند علي‎ )١( 


من النبى عَقِيَةِ والخلفاء لا أغلمه؛: وأظنه لو وجد في زمانهم لكان مشهوراء 


كشهرة الرجل الذي يسمى عندنا «حمار الفروع»! لما ذكر أنه بي 
يفهمهء وقد قال تعالى: «مَثَلُ الْدِينَ خيلا أَللورنةَ ثم لَمْ يحَيِلُومًا كَمَتَا 
ميل أمتاناً 4 وذكر ابن القيم''' أن هذه لو نزلت في التوراة فالقرآن كذلك لا 
فرق بينهماء ولذلك ذم الذين يقرأون بلا فهمء كقوله : ومم أَمْيُونَ لا يعلمورت 
تنب إلا أماى ‏ م تلاوة بلا فهم. . والمراد من | إنزال القران فهم معانيه 
والعمل بةء لاا معجرد تلا وته . 
وأما قوله : «طعام الواحد يكفى الاثنين. . ٠١‏ الخ. فلا أعلم له معنى غير ظاهره . 


أظلنه 


فظ الفروع ولا 


وأما إغلاق الباب وفت الجذاذء فلا أتجسر على الجزم بتحريمه: ولك 
لا يجوز في هذا المعنى من الكتاب والسئة وكلام أهل العلمء من ذلك ما ذكره 
الله في سورة جات 4 عن أصحاب الجنة «9إذ مما لَصرمتها مُصيحِينَ وهم لم 
يغلقوا الباب. بل تحيلوا بالصرام في وقت يأتي فيه المساكين. 

وأما تأخير الزكاة فلا يجوز؛: ومن استدل بحديث: «هى على ومثلها معها؛ 
فقد أخطأ خطأ واضحًاء الأول: أن ظنى أن الحديث لا يدل على المسألة 
المسكول عنهاء فإن المسألة المسئول عنها أن صاحب المال هل يحل له تأخير 
الزكاة عن وقتها لحاجة أو غيرها؟ والمسألة التى قال بعض أهل العلم: الحدب” 
يدل عليهاء ليست هذه» بل إذا رأى الإمام أو الساعي أن يؤخر الركاة | 


وهذه مسألة غير الأولى» والدليل أن أحمد سثل عن تأخير الزكاة فمنئعه وتشدد 
فيه» وسثل عن الساعي إذا أراد تأخيرها في سنة. مجدبه فر خص لهدء واستدل 


.)118 /١1( إعلام الموقعين‎ )١( 


مثال ذلك: أن ولى اليتيم إذا قيل له إنه يجوز له بيع عقاره ل 
عور أ سكلل بهذه ال إدا كان عندهم ليتيم دار أو عقار يا يعلم 55 


وليهء فأراد أن يعطي الولي أو اليتيم عنها لمصلحة المعطى» هل يقول أحد إن 
هديا جائز ؟ ولو انتدل أححد على جو ازه» بسع وليه عقاره لمصلحة لعدهة الناس 


سمي 


فينبغي لطالب العلم أن يتفطن لصورة المسألة قي الدليل الذي يدل عليهاء أو 
بيحيل نظره في ذلك» فإن كثيرًا من الأغاليط وقعت في مسألة واضحة جذّاء 
ويستدل بشيء من القران أو السنةء وهو لا يدل على ذلك؛: كما فعله الرافضة 


هن أم الكتب» الآية. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لما يحبه ويرضاه. 


خرن م جص ع م اموت م ار 
شو الدىي أنزل عَليِكَ الْكنبَ ينه عاينت 


أثة؛ عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات: 


َِ 
فا حانب: 


توحيد الربوبية هو الذي أقرٌ به الكفار؛ كما قال تعالى: #فل من يَرَرُفَكم من 


ني الاك الي 


1 0 37 ل ا معنن د ا د بيغتي 0 وبري اتن اقفن ب 5 0 امن د ف 5 1 5ض ا علنين . 
السَمَاهِ والارض امن يملك السَمَمَ والابصر ومن مخرج الح ين المَيّتِ ويخرج المت مرت 


لق عن 


لزب يعو ممع 2 مي عد مر بر ال لد ع الجنات مل .لي ال حير 


لح ومن يدر الام فسيفولون أ فَقَلٌ افلا ذنقون © 
العبادة لله وحده من جميع الخلق؛ لأن الإله في كلام العرب هو الذي يقصد 
للعبادة» وكانوا يقولون: إن الله سبحانه هو إله الآلهة» لكن يجعلون مع الله آلهة 


وأما توحيد الألوهية فهو إخلااص 


فإذا غر فت 57 معر فة سحاد ؟ سم 9 غردة الديرن ؛ وقد ابعل علية سعخانه 


بإقرارهم بتوحيد الربوبية على بطلان مذهبهم. لأنه إذا كان هو المدبر وحدهء 


و جميمع من سواة يه يملكون مثشال ذرة؛ كيف بيدعونه؟ أي عون عير 5 ليك امك 


إقرارهم بهذا؟ 
وأما توحيد الصفات فلا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا 
بالإقرار بالصفات؛ لكن الكفار أعقل ممن أنكر الصفات؛ والله أعلم. 


المسألة التاسعة: 


سيل كله: هآ قول الشيخ يذ؛ فى تسمية المعبودات أربايّاء إذ الرب يُطلة 


يخصه بالتخضيص .دوق التداخل باك 


والجواب: الرب والإله فى صفة اللهء تبارك وتعالىء متلازمة غير مترادفة: 
فالرت مو أ : لك والترسية بالتْعم ء والاله ل العأله 35 وعو ألقص 1 1 جل ا لنضع 


ودفع المضرة بالعياد 1١‏ ولذلك صارت ال راس 11 5 ا لزله 35 مجم أ 
معبوذاتهم أربايا من دوت الله لأجل ذلك أي لحونهم يسمون الله ريا بمعنى إلهَا ٍ 


لق الرب ع 


المسالة العاشرة: 


الآولى: أحاديث الوعد والوعيدء وقول وهب بن منبه: «مفتاح الجنة: لا إله 
إلا الله. . .» الخ" *. 


1١)‏ أ خرجه اليخاري تعليمًا فى كناب اللجنائز : يأب : شٍّ الجنائ . ومن كان أغيو كلامه (ل* 
إله إلا الله) انظر: فتح الباري (5/ )١١9‏ وقال البو 


سيم ي . روأة إسحاق سس راهوية 


الثائنة: ععديث آنن: آامن صلى صلاتنا  :..‏ ) الخ”'" . 


الثالثة والرابعة: شيء من أحاديث الوعد والوعيد. 


الخامسة: الحديث الذي فيه «يخرج من ثقيف كذاب. . .2 الخ" . 

السادسة والسابعة: قوله: «ألا أخبركم بأهل الجنة. . .2 الخ" . 

فأجاب: الحمد لله» الذي يجب العلم به أن كل ما قال الرسول حق يجب 
الإيمان به: ولو لم يعرف الإنسان معناه» وفي القرآن آيات في الوعد والوعيد 
كذلك: وأشكل الكل على كثبر من الناسء من السلف ومن بعدهم؛ ومن أحسن 
ما قيل فى ذلك: اقرأوها كما جاءت. معناه: لا تتعرضوا لتفسير لا علم لكم 
به. وبعضى الناس تكلم فيها رذًا لكلام الخوارح والمعتزلة الذين يكفرون 
بالذنوب» ويخلدون أصحابها في التاى 4 أنه يني الإيمان عن بعض الناس لكونه 
لم يتمهء كقوله للأعرابي! :صل فإنك لم تصل». 

والسوان. الأول أصوب وأفوة وأمجعء وغنو الممواقق. التنوله. تعالن : 


«تالقيكة ف اليل يلين نكا بد ل ون عر ريا 4 الآية. 


إذا فهمت ذلك فالمسألة الأولى و أ ضبحة ؛ ومراده الرة على من ظة دخول 


اله بالتو حيد وسحجدة يدون الأغعمال: وأما إذا 5 يك وبالأعمالة ان سسا نت 


010 أخخر جه البخاري (551). 

(؟) أخرجه الترمذي :777١(‏ 7444) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 1754). 

0 أخر جه 0-0 (ه85؟) ولفظه : «وأهل الحنة ناد نه * 7 اقاو سلطان مقسط متصدىق موفق : 
0 القلب لكل دي قربى ومسلم؛ وعفيف متعفف دو عيال» قال : «(وأهل 
النار خخمسة : الضعيف الذى فى لا زير له الذين هم فيكم تبعا . لا ببتغون أهلا ولا مالا؛ 
والخام ثن الذي لا يخفى له طمع وإن دف إلا خانه. ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو 
بخادعك عن أهلك ومالك»؛ وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش . 


لآن الساكل لم بردة: 


وآما الثانية:' وهى قوله: «مَن صلى صلاتنا . . . » فهو على ظاهره؛ معناه: لو 
ترف منه النفاق. فما أظهره نفاق وعليه وباله» وإلا فمعلوم أن مَن صدّق 
مسيلمة» أو أنكر البعث؛ أو أنكر شيئًا من القرآن؛ أو غير ذلك من أنواع الردة: 
وأما الثالثة والرابعة: التى فيها أحاديث الوعد والوعيد؛ فسبق الجواب 
وأما قوله: أما الكذاب فقد عرفناه''“. هو رجل من ثقيف. خرج يطلب بدم 
لهمء ثم ملك العراق» وغلط مرة 


2 


ال 0 واهل الحقد وانتصرء وفتل 2 ف 


5-2 إليه أبرد الؤهيو عسكراء فقتلوه وفتحوا العراق» أنه أظف الخ ندقة وادعى 
ا فهو الحجاج المغروقفف. 


النبوة. وأما المبيرء وهو الذي يفنى الئاس بالقتا 


وأما السابعة: فقوله: «كل ضعيف» فهو ضد القوتى. والمئه فيل إنه 
المتواضع؛ و«العتل» قيل هو الغليظ الجافي: و(الزنيم4 المعروف بالشرء 
والمتكير فعروف:. والذق له وي له قشره بقوله: الآ ويتغون اهلا ول مالذ: 
و«الشنظير» فسره بالغاش؛ وباقي الأوصاف في الخير والشر معررفة. 


المسألة الحادية عشرة: 


0 


القران تع نسي غل قو سيج أم غير 


1 أ خخر نجه إسحاق بن راهويه في فستئلية 751 1 , 


ذلك؟ أيضًا : نبهنى عبد الوهاب فى خطه للموصلي أناك.ها رضدت. قولة ؛ أشَهيدَ 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى مشيئته وإرادته ؛ حتى إلى أفكر فبهاء ولا 


يدت 


بان لي فيها شيء أيضًا سوى المذكور عند النووي: «اللهم إني أسلمت نقسي 
إليك. . .» إلخ*"“» بيّن لى معناه جزاك الله خيرًا . 
الجواب: الوعيد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه ثابت عند أهل الحديث» فإن 


كنت قد حفظت القرآن أو شيئًا منه ثم نسيته فودي أن تعود إليه . 


وأها قوله فى الخطبة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى مشيات 


عليك هذا؟ والشهادة للأتلوهية؛. والمذكور فى 


وإرادته؛ لعجب ا كيف يعخمى 


وأما قوله: «اللهم إني أسلمت نفسي إليك» فترجع إلى الإخلاص والتوكل ؛ 
ولو كان بينهما فروق لطيفةء والله أعلم . 


المسألة الثانية عشرة: 


ويحصل ما في الصدور)؛ ثم قلتث: جعلنا الله وإياك من الآمئين الذين لا خوف 


0 


لهم واي خم يسمزنولء باك الله ني ولكم. 5 الخ : ولا 7 
اثققت العلةق وأذمت [8 لمر الففكن نكن وتعن اتشطة والصسلواف + 
وار العودك بردب ودع دي سم 


0 يوم لماتسم م في القبور و3 


بالمعن وتحزئى ؛ نم كثر على الهم والتردة. 


صل ما فى الصدور)ء وإذا كأنها آية تقوم 


1 لخن سييد البخارى 1 07 ومسلم . الو ؟), 


وأيضا ؛ عما الله صيلغ عندى د بيس ونين س5 وعحاير ء تضمم تسسى 
لمدلة الفقراء. ولو لم رك. إلا عدوت إلى المجئة بنا ذث, : ويعارضص ذلك ' أي 


الفقير الصابر أو الغني الشاكر أفضا *إن قر ىفف 


0 اليك" 


أيضا قوله عَيْدّ: #من قال: لا إله إلا الله. صادقا. . .؛ الحديث. واللفظ 


خلصاء دخل الجنة؛ ما معنى الصدق والإخلاص؟ والفرق بينهما. 


أيضا: حديث البظاقة” وما معه من سجلات الذنوس حتى وضعت فى كفة. 


الآخر ام 


والبطاقة فى كفة» فرجحت بتلك السجلات لما تضمنت من الاخلاض . 
وما تقول فيمن خالف شيئا من واجسات الشريعة ماذا يقع عله ؟ 


وهل يقع فى جزء من الكفر؟ والمراد يه الكه 


() الدبيش : تصغير: الديش: وهو الحيوان الذي يقتنى ؛ كالابل والبقر والغنم. والعبيل : 

(6) أخرجه البخاري )١748(‏ ومسلم (1198). 

(9) أخح جه الترمدي )١57159(‏ وابن ماجه )57٠5١(‏ وصححده الشيخ الألباني (صحيح الجامع 
“اا ).: ونصه: قال 48ة: #إن الله سيخلص جد سن أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة: فينشر له تسعة ونسعين سجلاء لكل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أننكر من 
هذا شىئ؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يا ربء فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا 
بارب. فيقول الله نناتى : بلى إن لك عندنا حسنةء فإنه لاظلم علبك اليوم. فتخرج 
بطاقه فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر 
وزنك: فيقول: يارب» ما هذه البطاقه مع هذه السجلات؟ فيقول: فإنك لا نُظلم: 


فتوضع السجلات فى كقهء والبطاقه فى 
ع هد | مع اسم الله سس +) 1 


وما معنى قول من قال: كفر دون كفر؟ وقول مخ قال: تعمة أى عدة؟ 
أيضا: وماذا ترى فى الرؤيا التي ذكرت لك؟ 


أيضا : تفكر تك فى الايمان قوته وضعقه غ وأنْ محله القلب» وأ التقوىق تمر ته 


مركبة عليه ؛ فبقوته تقوى وبضعفه تضعف»ء وهذا فهمى» ولكن ورد علي شبهة : 
أعرف صمن خا لقب دين الإساللام وصضصك شلنة تسو ىق مس بعض. , التعديات: و ألا" تهنا 
أموال الناس. وإلا العبادة البدنية والمالية مثل الصلاة والركاة تكون عادة 
وفطرة : أي شسىء برق أل ذلك منه؟ وهأ ذكرنت لك فى أول السوّال بد أم يذ ؟ 


الجواب وبالله التوفيق: 
أف قآالة ال لمة في || 8 م لاك عيلت قبها ناك فا ؛ وأرجو أن تكون نفك . 


وأما مسألة الغلى والففرء فالضاب ر والشاقرء بعسارات أدب 
وأفضلهما أتقاعماء كما قال تغالى: #إن أكريم عند للد أنة 
الصبر وحد الشكر فلا عندي علوء إلا المشهور بين العلماء أن الصير عدم 


الشكر أن تطيع الله بتعمتة التي أعطاك . 


وأما قوله: «مَن قال: لا إله إلا الله صادقًا؛ والحديث الآخر: «#مخلصًا) 
فمسألة الصدق والإخلاص كيبيرة؛ ولما ذكر الإمام أحمد الصدق والإخلاص 
قال: بهما ارتفع القوم. ولكن يقربها إلى الفهم التفكر في بعض أفراد العبادة؛ 
مثل الصلاة والإخلاص ؛ فالإخلاص فيها يرجع إلى إفرادها عما يخالف كثيرا 
من الرياء والطبع والعبادة وغير ذلك. والصدق يرجع إلى إيقاعها على 
المشروع؛ ولو أبغضه الناس فى ذلك. 

وحديث البطاقة ذكر الشيخ أنه رُْقٌ عتد الخائمة قولّها على ذلك الوجهء 


لاع والقه أعلم . 


وأما معنى : «كل دنب عضّى الله به شرك أو كفرا فلكم نك والكفر بوه 
والكبائر لع أخخرء والصغائر لوع آخرء ومن أصرح ما فيه حديث أبي ذر فيمن 


لقى الله بالتوحيد قوله: (وإن زنى وإن سرق)”'' مع ١‏ أن الآدلة كثيرة. وإذا قيل : 
من فعل كذا فقد أشرك أو كفر. فهو فوق الكبائر. ذا يغلي عاضا 


5-2 لك فهو بمعنى الذى شو أخفى من ديديبا النمل 
تميذا 57 الامام | سيل و غبيرة. ومعنى, أنه ليس بحر ج م المسلة 0 مره 5 


والرؤيا أرجو أنها من الب لبشرى 6 ولكن الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. 
وقولك: إن الأيسات. مسله اكانيبا فالإيمان أجمع السلف على أن مح 
القلب والجوارح جميعًاء كما ذكره الله تعالى في سورة الأنفال وغيرها. وأما 


كون الذي في القلب والذي في الجوارح يزيد وينقفص فذاك شيء معلوم؛ 
فالسلف يخافون على الإنسات إذا كان ضعيف الإيمان سُلِتَ الايمان كلة. 


57 الشبهة التي وردت عليك؛ إذا كان الرجل مخالفا دين الإسلام ويصد 


نفيك ب ولكن فيه وزع حجن بعصن نعض المحرمات: فأنت خاير أن الإتسان يكفر دكلمة 
واحدة؛ فكيف الصد عن سبيل الله؟ واذكر قوله تعالى : #دَبِكَ يانه كَرهُوا مآ أَنَرْلٌ 
أنه مأحْط أَعَمَلَهُرٌ 4 فإذا كانت الكراهة تحبط الورع الذي تذكرء كيف الصد مع 


الكراهة؟ واليهود والنصارى فيهم أهل زهد أعظم من الورع» والله أعلم. 


المسألة الثالثة عشرة: 


سئل 2 م يقول الشيخ ؛ سير حم الله ضدزره --- أمرة. شي مسائل -2 


على ؛ فيما يجب علينا من معرفة الله إذا كان موجب الإلهية الربوبية» وأشوفك 


(1) أخرجه البخاري (/17819) ومسلم (844). 


قليل التعريح علد 
يه 5 00 8 ولم بلتفتوا 


كون من غير معرفة لوضوحه. أم توغلو في التقد 
للحقيقة الموجبة للعبادة. أم زعمتم أن هذا شيء يرضاه الرب. أء كف الحال؟ 

وأيضًا كلمة التوحيد كونها محتوية على جميع الدين» من إنزال الكتب 
وإرسال الرسلء أنها نافية جميع المقصودات المسماة بالآلهة الباطلة» إذا حدها 
الأضب قسمى يلك من غير اننتطقاقرة لأنها تفال مريوية ملهززة: واأزا:ند 
فى القصد هو الواحد في الخلقء أرى بعض الناس تكلم في معناها وعلمها. 


الكبرى عند قوله: ه داع وإشختراجه العصاة من أمتة 


بإذن ربه» حتي قال: «ائذن فيمن قال: لا إله إلا اللمة""؟ هذا : 


بالمعرفة مع العمل» وإنخراجه كه 5 كان فى قلبه م مثقال ذرة فيلك من 
إيمان» فأنت جزاك الله خيرًا بيّن لى معنى هذه الكلمة؛ لا أَضِل ولا أضل . 


وأخبرك يوم أنا غعافل - عن الفهم في الربوبية» ما فهمي جيذ في الألوهية» فلما 


بان لي شيء من معرفتهاء واتضح لي بعض المعرفة في الألوهية بضرب المثل : 
أن فيصل ما استعبد لعريعر إلا لأجل كبر ملك عريعرء مع أنه قبيل له" "*. وأظن 
غالب الناس كذلك» وفيهم من لا يرق الريوبية ولا يعتبرغاء أؤيتهاون بهاء 
بعضهم: فجزاك الله خيرًّاء صرح لي بالجواب . 


.)197( ومسلم‎ )921١( أخخرجه البخاري‎ )١( 
عم يعي يرن دحي ؛ حاكم الآ ت خارااع). وف 0 لعله فيصل بن سويط ؛ شي‎ 0 
. قيلة الظنبي زت 88١أاه). وقبيل له : " أ + ميا له لين مكانئةه‎ 


سرني ما ذكرت من الإشكال» وانصرافك إلى الفكر فى توحيد الربوبية؛ ولا 
بخمااكء أن اله لتقصيا . بمحتا ج إل طو ل » ولكن ما 3 يدرك كله د بترك جله . 


قأما توحيد الربوبية فهو الأصل ؛ ولا يغلط يو الإلهية | من لم بد 
كما قال نهنا لى. فيمن أكر نمسسالة شيمّك * و ل» ون مألنيك مو من تلفي ل 5 َأ 
وْفَكونَ ومما يوضح لك الأمر أن ل من في والتوكل من أعلى مقامات 


الدين ودرجات المؤمئين؛ وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثئن بسبب 


معرفته بالربوبية» كما قال تعالى: ظإوَيدَا مس الانتي طُيرٌّ دا َيه مُيبًا إلتد» 
الأيقع وأما عباديه 1 بالخلا ص ذائنا فى الرخاء والشدة فا يعرفونهاء وى 


نتيجة الإلهية؛ وكذلك الإيمان بالله واليوم الآأخر والإيمان بالكتب والرسل وغير 


بالود والرجاء يوتسميية...- نو خخيال الربوبية. وكذلك توحيد 0 


وأما الفرق بينهما ؛ فإن أفرد أحدهما مثل قوله : 
استفتمو اك فهو تو ححيل الإلهية مثل قوله : تاعكر أنه 
ذلك. فإذا قر ثهما سرت كل لمطه بأشهر معانيها ؟ كالقف 

وأما ما ذكرت من أهل الجاهلية» كيف لم يعرفوا الإلهية إذا أقروا بالربوبية: 
فهل هو كذدا وكذاء فهو بمجموع م 
وما 0 مم يدعى أنه أعلم الناس و بتفسير القران ويس رم الحديث 
بمتجلدات 3 3 يسرم لوو 


: 5 جِ 5 يوي 
دخ نك ف حمر 6 ا وأعغجب من ذلك مأ رايت 


ل عه نضا : ويذكر شي لفسير © وشم حجه للحديث 


6510 القصيدة 0 


هده أن ملسم حم النبي ؟ للبوصيرى نت 555هم). وهى معحشوة بالغلو 
والشركيات., انظر نقدها فى رسالة (القوادح العمدية فى قصسدة اليصيرى البردية» ؛ للشيخ 


اودر السدمي . ضمن كتابه ثلاث رسائل : في الدفاع عن العقيدة» (ص © - 51/5). 


تاريخ ابن غنام 


5 


وأما كون (لا إله إلا الله) تجمع الدين كلهء وإخراج من قالها من النار إذا 
كان فى قلبه مثقال ذرة» فلا إشكال في ذلك؛: وسر المساً! 


ألة أن الايمان يتجزاء 
ولا يلزم من ذهاب بعضه ذهاب كلهء بل هذا مذهب الخوارج؛ فالذي يقول 
الأعمال كلها من (لا إله إلا الله) فقوله الحق» والذي يقول: يخرج من النار من 
يقولها وفى قلبه من الإيمان تفال 13ة شقوله التق ؛ والسيب ءا اكرت لك ع 


غفلة عر: التجرة و غلط أبو حنيفة وأصحابه فى زعمهم أن 
الأعمال ليست من الإيمان والإسلام. 


المسألة الرابعة عشرة: 


سّئْلَ يثآثة » عن معنى قول النبى ف#َلِةِ في حديث معاذ: «حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا . . .2 الخ إلى أن قال : نشر الناس؟ قال : ١لا‏ 


| 200 وم 3 : بريه داك أ ظ أعوق 1 حنه عن ا 9 : 


ايضا : ما معنى عقد اللحية والضرب بالأرض» هو الذي نعرف أن بعضهم 
ذلك؟ 
و سم ا لكوي ' / م ف يرنه الشيطان: ها زنئة الث 05 1 


.)7١( أخرجه البخاري (178) ومسلم‎ )١( 


وحديث: 'ومُن ردته الطيرة فقد أشرك. وكفارة ذلك أن تقول: اللهم لا طير 
إلا طيرك. ..؛ اليه" أم كيف يزول ذلك الشرك؟ فهذا اللفظ مع أن الطيرة 
مخامرة بأطنة» واللفظ وحده لا يفيد» أو فائدة قليلة؟ 

وما معنى الفخر والطعره؟ 


وما معثى مكر الله بالعيل؟ 


وما الفرق بين الروح والرحمة؟ 
وما معلى: الا يؤمن أحدكم حتنى 0-2 ذاتٌ أورثتها المتابعة ومعرفة 
الدين» أو إيثار معرفة متابعة الأهر والنهى عند ورود الشهوات. 

وأيضا : كسوة المرأة إذا كانت كسوة عرسء هل للمرأة أن تطلب من الزوج 
كسوة بدنء أم هى كسوة بدن حتى يحول عليها الحول؟ وأيضًا : قيد الكسوة 
بالحول صواب؟ وأيضًا: إذا كان صوابًا فهل هو بكل أحد للعالي والمتوسط 
والداني أم فيها تفصيل؟ وأيضًا : إذا عريت قبل مضي الحول يجب على الزوج 
أن يكسوها أم لا؟ وأيضًا: إن مضى بعض الحول. 


الجواب: 
أما حديث معاذ فالمعنى عند السلف: الحلال ظاهرء وهو من الأمور التى 


يقولون : زوع كنا جاء لت . أعنى نص الوعد والوعيدء لا يتعرضون ١‏ 


بدا 1 7 


أحد الجنة ولكن نايت له تعالى. و 
الآية. 


وعقد اللحية لا أعلمة. يكن ذكو في الآداب ما رقتض 


وأا الغرف فهو تقهور جذا + حل إن بحن الثامن ييغط: اقمن زافق جه 


فذاك. والذي يبدو للذهن أنه عام فى كل أتواع الخطء وخط ذلك النبي غدمء 
لا يوجد من يعرفه . 


ورنه الشيطان: با أعرف 17 


به 3 ال سل عادة السا: 


عه - به نقره 1' ١‏ 


؛ الشيخ عبدالر حمن بن حسن ين فى «فتح المجيد» (5/ :)58١-41/9‏ اقوله: قال 
السن: عد ا سي ع يك أ اصصت من أن في تفسير بقي بن 
ميخلد : ن إبليس رن أربع رنات ادهع لون وريه حيين لط حر نه ين انول 
الله لةء ورنة حين نزلت فائحة الكتاب؛ قال سعيد بن جبير: لما لعن الله تعالى 
ابليس؛ تغيرت صورته عن صورة الملائكة» و رن رنة» فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم 
القيامة » رؤاة امن أب حاتم . وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما 1 رسول 
الله يي مكةء رن إبليس رنة اجتمعت إليه جئوده. رواة الحافظ الضياء فى 
1 


سختارة. الرنين: الصوت؛: و قد رن يرن رنينا. وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه 
الله تعالى». قلت: الذي في المسند (86/+*6)5: اوالجيت. قال الحسن : 
الشيطان»؛ ونقله عنه ابن كثير في تفسير قوله تعالى؛ «آ يؤْينُونَ بِالَبْتِ ب 
قلعله الصوابف؛ وأن «رنة الشيطان» محرفة من #إنه الشبطان؟. 


وقوله في الطيرة: اوكفارة ذلك أن تقول. ..» الخ » فالطيرة تعم أنواعًاء 
منها ما لا إثم فيهء كما قال عبد الله: وما منا إلاء ولكن الله يُذهبه بالتوكا 27 . 
فإذا وفع في القلب شيع ؛ وكرهة ولم بعمل نه ع 1 خالفه وقال م نضمر 6 ا فإن 


قال من الحسنات شيئًا فهو أبلغ وأتم فى الكفارة» فلو قدرنا أن تلاء 
الشرك الحفى : ,» أو الظاهر: ثم تاب وقال هذا الكلام على طريق التوبة فكذل 

وأما الفخر بالأحساب» فالأحساب الذي يُذكر عن متاقب الآباء السالفين 
التي نسميها المراجل» إذا تقرر هذا؛ ففشر الإنسان 
افتخاره بعمل غيره؟ 


وأما الطعن في الأنساب ففسر بالموجود في زمالناء ينتسب إنسان إلى قبيلة: 


ويقول بعضض الناس: ليس منهمء من غير بيئة» بل الظاهر أنه منهم . 
وأما مكر الله ؛ فهو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه عليه . 
وأما الفرق بين الروح والرحمة فلا أعرفه: ولعله فرق لطيف؛ لأن الروح فسر 
بال حمة في مواضع . 


وأما قو له : ( أيه يؤمن أحدكم . 82 الخ فقيو ين المراد اغتقاذد ذلك 
بالقلب» والعما بذلك ال فلب ضده وكرهه وصار الكلام 


تقاد. فإذا كان فى ١‏ 
والعمل بمقتضى الأمر الممدوح فهو ذلك. 
وأما كسوة العرسء وتقييد الكسوة بالحول مطلقًا ومقيدّاء فالذى يُمْتَى به أن 
هذه الأمور ترجع إلى غُرف الناس» وهو مذهب الشيخ ف 
المنقول عن السلف. فأما في العدة فعليه الكسوة والتفقة. والله أعلم. 


1 أخ جه الخ مذ (غ18١)‏ وأسن ماحه (4ر اتن ؟) والإمام حدق (1/ بغر” 5 ) فرفوعا؛ 
وصححه الشيخ الألباني (الصحيحة 479). 


سبحانة : 36] إِلَهَ إل ١‏ التي 21 


غير ذلك؟ 
وعن الإيمان والإسلامء هل هما نوع واحد أم نوعان؟ 


وعبه حديتث الفقرض الذى يقال إنه بثمانية عشر 237 


الو اب: 


ذكروا أن الله 


مم متنا سب 2 الأذان ؛ نه مشروع غلى |الأمكنة العالية؛ 
كقوله: «كنا إذا هبطنا سبحناء وإذا علونا كبرنا»”'" . 


مين 


وأما قوله: «شّهِد أله إلى آخره؛: فذكروا فى تفسيرها أن الكلمة الأولى 
إعلام بأنه سبحانه شهد بهذاء كذلك كل عالم يشهد به؛ وليس هذا ثناء على 
نقسه مجردّاء بل هو قيام بالقسط. وأما الكلمة الثانية فهي تعليم وإرشاد. 


وأما الإسلام والإيمان هل هما نوع واحد؟ فذكر العلماء أن الإسلام إذا ذكر 


5 : 1 ع ١‏ حم عا | لد عي صر 8 تعن 2 
و عله دخل فبك الإيمانء كمو له ؛ مي فَإِنْ تنما تقد اغتدوا عه وكذلك ا لؤيمان إذا 


(3) أغرجي ابن عاج 03990)اعن ععديق ألس ين مالك :قال فالرسر ل الله فل رايت 
4 معو بي على باب الجنة مكتوبًا: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر . 
فشلت : با 5700 ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده. 

والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة؛ وضعفه || 
(؟) أخرجه البخارى (195917). 


شيخ الألبانى (ضعيف ابن ماجه /87). 


,ب كقوله يي البجنة: و للذرت اموا باد يتل م بر فيه الإسلامء 
الأغمال الظاهرة. والأيمان الأعمال الباطنة ؛ كسا 0ن الحليث:. (الإسلام 


علانية والإيمان في القلب:"'' وقوله سبحانه في الحديث: «أخرجوا بن النار من 
في قلبه مثقال ذرة. ..2 إلى آخره”'' يوافق ما ذكرناه؛ فإن الإيمان أعلى من 
الإسلام. ويخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلامء ولا يُخرجه من الإسلام إلا 
الكفرء فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام الذي يتقعهء وإن كان ناقضاء 
كما في آية الحجرات زوين مين اله وَرشرةٌ 1 يتا 


ل أ 0 2 0 2 ققة 


المسألة السادسة عشر 3: 


ّ 


وصف هذا الاستهزاء المكة 


الثانية : قول الشيخ : وكان مبغضًا لما جاء به الرسول اتفاقًا . فما معنى هذا؟ 
وقوله : أو جعل بمنة و بسن الله وسائظ :ع يدعو هبم ويتوكل عل 


ا يك 


.)88٠١ وضعفه الشبخ الألباني (تخريحج الطحاوية‎ )١18 /( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
,.)١85( إثة أخر جه البخاري (٠١ات؟اع) ومسلم‎ 


ميقن هذا الديح والقول المكف ؟ 
الرابعة قوله: أو نطق بكلمة كفر. ولم يعلم معناهاء فلا يكفر بذلك. هل 
المعنى: نطق بها ولم يعرف شرحها. أو: نطق بها ولم يعلم أنها تكفره؟ 
الخامسة: قولهم: ومن أطلق الشارع كفرهء كدعواه إلى غير الله. . . إلى 
آخرهء فللعلماء فيه أقوال أيها أقرب إلى الصواب. 
للج ؛ قال الشبيخ : وأما ما يدبعحه الآدمي خونا من الجن 


فمنهى عنه» وبحن لم نهم الا هذا هن النهى ء فإذا قلنا ب؟: 
دليلنا على المخالف؟ 


السابعة: قولهم: إذا دعاه إمام أو نائبه. وقولهم: ولا يكفر ولا يقاتل قبل 
الدعاية. هل المتعا - على لد كيه حكم الإمام فى الدعغانة واقامة الحدود أم 


يذ ؟ وهل يلزمه ذلك شرعًا أم لا؟ فإذا والنديى نس قافة قبي 


الغامئة : المسائل الفروعية ؛ من الطهارات والصلاة والزكأة والحح 
والمعاملات لاع والدعاوى؛ وغيرها عدن ؛ ا وتعليمها شرل 
يله 6 وهو العلم 

النافع: وهو الأفضل بعد الجهاد؟ وهل الفتوى من كتب الترجيح المسماة عنا 
أها ل العلم أفردوا فيها الراجح نح عندهم وأورد القول المقابل المقورى عندهم فى 
بعض المسائل». أم الفتوى من المطولات» فربما أطلقوا الأقوال؟ فلم تدر ما 
نفتي به أو نعمل به من الأقوال إلا من كتب المتأخرين وكتب أهل الترجيح. 


معرفة الله وتوحيذه وإفراد العبادة لهدء أنه هو الفقه المتفق على ذه 


يُقتل إلا بعد الاستتابة وقبلها 


بوت الردةع فما المحوا 


العاشرة: فولهم في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالشيوخ والعلماء | 
وقولهم : يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح. وقيل: يستحب. قال أحمد 
إنه يتوسل بالنبي (أعوذ بكلمات 
الله الثامات من شر ها حلي الاستغاذة لا تكون بمخلوق. فما معلى هذا 
الكلام؟ وما العمل عليه منهما آم على قوله فما المعنى؟ وقولهم في الشرح: قال 
5 الحربى : الذعاء عند قبر معروف الترياق المجرب. قما معنى هذا 


5 8 
7 | 8 


6 8 دعيائه . وكال ااا و بره ىس قو له اي : 


إبر اه 
ا ا 0000 3 + فق للبلا ظ 4 وله ث4 " 
الكلام؟ قال شح الفروع) : قال شبعخنا .| قضبدة الذغاء يي وحجاءع الاحابة دل تله 


لا قربة باتفاق الآئمة. فما معنى هذا الكلام؟ 

الحادية عشرة: قال في «الإقناع» في آخر الجتائز: ولا بأس بلمسه - أي القبر 
-_- باليد» وأما التمسح دك والصلاة عنده ؛ أو قصذه لأجل الدعاء غندة ف فعتقذا 9 
الذعاء هناك أفضل مي الدذعاء 2 خبرةءع 9 النذن له وبحجو ولق 5 قال ات 
لغب آالقية"". هل غذا خَرك أسثر رأ .م مع قوله هناك في 01 النقر: 
قال ١‏ لشي : النذر 8 ل وأهل القبورء كالنذر أوبراهيم ا أو أأث ملام ذفان ؛ 
نذر معصية يه بجور الوقاء ل مع قوله فى الجنائ: قبله : قال فى الشرح : يكره 
البناء على القبور. إلى أن قال ابن القيم: يجب هدم القباب . إلى أن قال: 


.)919:8( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) الفروع (5/ /ا1١),‏ 

.)7739/ /١( الإقناع‎ )9( 

(4) الإقناع /١(‏ لالالا). 

(0) همجموع الفتاوى (/ا5/ .)١45‏ 
(0) إغاثة اللهفان /١(‏ ١١؟).‏ 


بكر العميسك عنكة و مجخصبتسة وتزويقةه. : 0 2 آخر م 9 أن قال : فالظاهر 
من هذا الكراهة أو التحريم. فهل يترتب على هذا غير الكراهة أو التحريه؟ 


أفدنا جزاك الله ختيرًا . 


فأجاب ر حجمية الله تعالى بعد السلام : فسرنى 98 دكرت» ألهمك الله التوفيق ع 
ولا تعتذر من السؤال؛ فإت هدا ظ هو الواجب علبك وغعلى غخيرلة: كما قالوا : 
مفتاح العلم المؤاك ولك لكن اعلم أن المسائل والعلوم المهجورة لا يم 
الإنسات إلا تعمل المراجعة الب 7 ولو كانت و و هيده المسائل من 
العلوم المهجورة؛ كما دذكرت» فعل الطلبة قفي باب ح؟ كم المرئد مع أن معررفه 
عور وك وفيت ووب 94 من المراجعة وكثرة سوال 
الكتب 3 بو حل عند كم . وإلا جتميغع ها ذكرلت قك شر ححوة. 


فالمسألة الأولى: قد استدل العلماء عليها بقولهة تغالى فى خق بعضص 
3 سل 


لمهاجرين في غزوة تبوك: «#وكين سَالتَهْم قورت إتما 
لَمَكَ»ه الآية» وذكر السلف والخلف آن هغنتاها عام إلى يوم القيامة؛ 


م 


ا 


فيمن استهرأ بالله أو القرآن أو الرسول. وصفة كلامهم أنهم قالوا: ما رأينا مثل 


و 


3 


'/ 81 


ضاخ وا أ 
بذلك رسول الله والعلماء فى الصحابة؛ فلما نقل الكلامَ عوفٌ بن مالك؛ أتى 
القائلٌ يعتذر أنه قاله على وجه اللعب» كما يفعل المسافرونء فنزل الوحي أن 


هذا كفر بعد الإيمان: ولو كان على وجه المزح» والذي يعتذر يظن أن الكقر إذا 
قاله جادًا أو لاعبًا. 


قرائنا هؤ لاء أواقنب يلوا ؛ ولا أكذب أل 


.)١4٠ /5( كشاف القباع‎ )١( 
.)1859 /5( وابن أبى حاتم‎ )١الا1‎ /1١١( (؟) أخخترجه الطبرى فى تفسيرة‎ 


إدا فهمت أن هلأ هو الاستهزاءء فكثير من الناس 1 4 3 98 الله كن : بالكلا م 


على وجه الجد؛ وأنه لا يستحق هذاء وأنه ليس 
بأكير الناس ذنا؛ وكذلك من يدعي العلم والفقه إذا استدللنا عليه بآيات الله 
أظهر الاستهزاء. وهذه المسألة لعلك لا تخررها تخريرًا تامًا إلا من الرأس إذا 
أوقفناك على نصوص أهل العلم ذكروا أشياء لعل كثيرًا من الناس لا ينكرها لو 


الثانية: قوله: أو كان مبغضًا لما جاء به الرسول» ولم يشرك باللهء لك 


الفاحش -52-5 وفوخ المصائب:؛ 


أبغض السؤال عنه ودعوة الناس إليه» فما هو حال من يدعي العلمء ويقرر أنه 
--5 إليةع ويحلون سك ومالهة؛ وير مويه -955 الحكام؟ وكدلك الر سول ان 


> 1 1 ظ 
دين أيلية ورسوله : 8 | 


بالإنذار عن الشركء بل هو أول ما أنذر عنه» وأعظم ما أنذر عنهء ويقرون أنه 
أن عيقا: 4 خلق الله ما ينبهون وينضرون بالقلب واللسان واليد والتكفير 
بالاتفاق فيمن أبغض النهي عنهء وأبغض الأمر بمعاداة أهلهء ولو لم يتكلم وله 
نكيف إذا فعل ما فعا ؟ 


وكذلك من جعل ببنه وبين الله وسائط: يدعوهم ويسألهم ويتو كل عليهمء 
إجماعًا. وذكروا أن هذا بعيئه هو الذي يفعله أها ) زمانهم عند القبور؛ه فكية 
بزماننا؟ يبينه لك قول الشارح لما ذكر هذاء وذكر بعده أنواعًا من الكفر المخرج 
عن اللهء قال: لقد عمّت البلوى بهذه الفرّق» وأفسدوا كثيرًا من عقائد أهل 
التوحيد» نسأل الله العفو والعائية"'''. انتهى كلامه في شرح «الإقناع» فإذا كان 


هذا فى زمنه» لم يذكره عن عشرة أو مائة. بل عمت البلوى فى مصر والشام فى 


.)١وؤ/١‎ /5( كشاف القناع‎ )١( 


زمن الشارح؛ فأظنك تقطع أن أهل القصيم ليسوا بخير من أهل مصر والشام في 


نتشط *. لهِذة المعاني, وتدبيرها تديرا حدا : 


زمن الشارح. 

واعلم أن هذه المسألة أمّ المسائل» أو لها ما بعدهاء فمن عرفها معرفة تامة 
تبين له الأمر؛ خصوصًا إذا عرف ما فعل المويس وآمثاله مع قبة الكواز وأهلهاء 
وما فعله هو وابن اسماعيل وابن ربيعة وعلماء نجد. في مكة سنة الحبس » ٠‏ مع 
أهل قبة 8 طالب » وإفتاءهم بقتل من أنكر ذلك ف وأن فتلهم وأخخد ا قرية 
إلى اللهء وأن الحرم الذي يحرم اليهودي والنصراني لا يحرمهمء ثم تفكر في 
الأحياء الذين صالوا معهم: هل ثابوا من فعلهم ذلك؛ وأسلمواء سالاد أن 
عشر معشار ما فعلوا ردة عن الإسلام بإجماع المذاهب كلهاء أم هم اليوم على 
ما كانوا عليه بالأمس؟ والمويس وابن إسماعيل وأحزابهما إلى اليوم علما 
يعظمون ويُترحم عليهم» ومن دعا الناس إلى التوحيد وثرك الشرك هم الخوارج 
الذين خرجوا من الدين! فالله الله» استعن بالله في فهم هذه المسألة» واحرص 
على ذلك لعلك أن تخلضص من هله الشبّكة؛ فا 


ٍ) يمساب لون أقصى 
يكن كثيرًا والفكرة فيها فى أمرين: 


أحدهما: فى صورة المسألة وما قاله الله ورسوله وقال العلماء. 


المقرق أ العغرب ف تعر هذه المسألة لم 


الفكرة الثانية: إذا عرفت التوحيد الذى دعت إليه الرسل» أوله 
يه وأفرَ به مَن أقرّء كيف فعلوا وكيف أحيّوه؟ دخلوا فيه أم 


عادوه وصدوا الناس عنهة؟ وكدذلك لما عرفت ما حاء به من إنكار اشر ذه 


والوسائط . ور فوا قوأن العلياء إنه الذي عي نك البلوى شق زمانهم. هل ف حوا 
بالسلامة فيك ونهوا الناس عفيك ا أء زبلوه للناس. وزعموا أَنْ أهله السواد الأعظم: 


وثبتوه بما قدروا عليه من الأقوال والأعمال. وجاهدوا فى تثبيته كجهاد الصحابة 


فى زواله؟ فالله الله؛ باذر ثم ناذر ثم بادرء فقد قال النبى تملدِ: «بدا الإسلاء 


غريسًا إل اسيمغيو 2 غريأ كما دلأ ) فأنت تعر ف رلدءة يوم شيل ل 3 0 10 


هذا؟ قال: حر وعبد) ومعه يومئدذ أبو بكر وبلال. 

وقد قال الفضيل بن عياض وهو فى زمانله؛ وهو قبل الإمام أحمد: لا تترك 
طريق الحق لقلة السالكين؛ ولا يغرلة الباطل اخثرة الهالهيرة. 

ومع هذا وأمثاله من البيان أضعاف أضعاف «إمن يبد الله فهو الْمَهنَدٍ ومن 
يُضْيِلٌ فلن يمد لم ولا مُرَشِدَاكهِ وما أشكل عليك من هذا ا كلام 
العلماء في أنه الشرك الأكبرء وأنه اشتهر عند كثير من زمانهم أكثر من أن 

وأما الثالئة : فالقو لل الصريح 8 الاستهراء باللبيوة مثل ها تفعيث. لات وأما 
الفعل فمثل مد الشفة: وإختراج أدر من العين» مما يفعله كثر 
يؤمر بالصلاة والزكاة؛ فكيف بالتو حيد؟ 


الرابعة: إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريسًا واضحًا أنه يكون نطق 
بما لا يعرف معناه. وأما كونه أنه لا يعرف أنها لا تكفره فيكفى فيه قوله: 38ل 


و« عن 0010 


شط أو بِآء من دون الله وعحسئورت 1 مُْتَدُوتَ ك بم 
مَهْتَدُونَ# أيظن أن هؤلاء ليسوا كفارًا؟ ولكن 
تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لأجل غربتها؛ ومن أحسن ما يكشة 
لك الإشكال ما قدمت لك بإجماع العلماء أن هذا كثر في زمانهم؛ وأيضًا علماء 
بلدانهم أكثر من علماء بلدانكم . 


الخامسة: أن من أطلق الشا 


أحدهما: ما عليه الجمهور أنه لا يُخرج من الملة. 
والثاني: الوقف. كما قال الإمام أحمد: أُمِرُوها كما جاءت. يعني لا يقال 


بخرج ولا ما يخرج» وما سوى هلين القولين غير ص 


8 قولها: الذبح لذج ٠‏ 

: التحريم والكراهة» وقوله (لا ينبغى) ألفاظ عامة تستعمل في 
فرات والمحرمات التي هي دون الكفرء وفى كراهة التنريه التي هي دون 

لمكفر ات قولهم لا إله إلا اللهء لا تنبغي العيادة 


إلا 


* ع | 021 1 بوره كأ ع 22 فلس حي - : 
كَل تصَالوًا تل ما حَرّمٌ وَبُحكُع عَلِنَحكُم ألا مُفْروا بد شيعا وكلام العلماء لا 


ينحصر في قولهم (يحرم كذا) لما صرحوا في مواضع أخر أنه كفرء وقوله (يكره) 
كقوله تعالى : وَقْصَى رَيْكَ ألا تدوأ إل بيه إلى قوله: كل َلك كن سَنقُمُ عند 
َيِكَ مَكْرُوه» وأما كلام الإمام أحمد في قوله (أكره كذا) فهو عند أصحابه على 
التحريم . 


إذا قهمتَ هذا؛ فهم صرحوا أن الذبح للجن ردة تخرحء وقالوا: الذبيحة 
حرام؛ ولو سمى عليها. قالوا: لآنها يجتمع فيها مانعان: 

الأول: أنها مما أهن به بغير اللهء والثاني: أنها ذبيحة مرتدء والمرتد لا 
تحل ذبيحته؛ وإن ذبحها للأكل وسمى عليهاء وما أشكل عل 
فر | جعني . وأذكر لك لفظهم بعيئة . 

السابعة: إذا ادعاه إمام أو نائبهء فالأثمة مُجَمِعُون فى كل مذهب أن من تغلب 
على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء؛ ولولا هذا ما استقامت 


الدنياء لآن الناس في زمن طويل» قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذاء ما اجتمعوا 
قلي إمام واحدء ولا يُعرف أن أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا 


وقولك: هل يجب عليث؟ فلعم يجب على من قدر عليه. وإن لم يفعل أثمء 
ولكن أعداء الله بيجعلون هده الشهة جه فى رد ما ليأ يقدرون علي حجحدهة: كا 
أني لما أمرت برجم الزانية قالوا: لابد من إذن الإمام. فإن صح كلامهم لم 
يصمح ولايتهم القضياعء ولا العامة ول" غيرها 1 


الثامنة: مسائل: الحلال وا| لحرام والبيوع والآن؟ وعيرها من أهم أمور 
الدين وأفضل الأعمال» ولكن تفصيل ما ذكرت من الراجح يحتاج إلى تطويل لا 


لحتمله الأوراق١»‏ ولعله بالمذاكرة إذا التقينا إن شاء الله. 


التاسعة: لا يقتل المرئد إلا بعد الاستتابة» فهذا صحيحء ولم أفعل ذلك مع 
أحد فانلناء إلة بسد اللنيه وال من الأسشاية. 


العاشرة: قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالصالحين. وقول أحمد 

بي يك خاصةء مع قولهم إنه لا يستغاث بمخلوق. فالفرق ظاهر 
بعض يرخص بالتوسل بالصالحين» 
يي وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرههء فهذه المسألة 
من مسائل الفمّه ل قاق الضرات عستا قزل الجميرر آله مكروه» قله لتر 
على من فعلهء ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. لك إنكاونا .على .هق دعا 
المخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى» ويقصد القبرء ويتضرع عند ضريح الشيخ 
يطلب فيه تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإعطاء 
الرغباث»: فاين هذا ممن يدعو الله مخلصًا له 5-5 لا يدعو مع الله أحدا؛ 
ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحير 


ظ 21 ادم ممأ 1 شم ؛ فكون 


عبد القادر: أو غيرة ١‏ 


|] 


0 


يقصد قبر مغعروف أو غيره؛ يدغو عندهء لكن لا يدعو إلا الله مخلصًا له الدين . 


المحادية عشرة : 11 اعلا مل ين 


معروف ترياق مجرب"'' فهذا لا متسس 8 العلماء بخ ن في المسألة القولين 


أو كك وير حول الراجح. أو يتوئف بعصهم : ولكن كالام الْسَيح ابدام كلام 
الحربي» مخالفٌ له منكر له؛ ولكن ليكن منك على بال ما أخرج الصحيحان أن 


1 5 لما بعث معاذًا 8 افيه قال له: «إنك تأنتي قومًا ه من أهل 


الكتاس. فليك- أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك 
الهم أن اهترض ا م 2 5 
ظ ذليك : إذا كان الرسول وَلِةٍ ما أمره أن يدعوهم إلى الصلوات الخمس. إلا 

إن استجابوا للتوحيد؛ فكيف بمن لا يهمه في دينه إلا بعض مسائل الاجتهاد؛ مع ما 
يراه من سب الئاس للتوحيدء واستحلالهم دم من دان به وماله؛ ودعوتهم إلى 
القبرك الاك هاه أن أ عي بيني نبعع هذا إذا أخذهم السيف 


1 2 


ميت والرسول كن 


هذا الحديث. وتدير ما عليه أعداء الله من العداوة للتوحيد. 


هله وضيتة لمعاف فاتق الله في تذير 
وأما النسائل الى ذكر فى الجتاةة + من لمس القبر والفاةة عددة وقضيه 
لأجل الدعاءء أو كذا وكذاء فهذا أنواع: 


.)44 /9( كثاف القناع‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


أما بناء القباب عليها؛ فيجب هلمهاء ولا عا 


أنه يصل إلى الشرك 
صلاة عنده؛ وقصده لأجل الدعاء. فكذاك لا أعلمه يصل إلى 
ذلك ولحكن هله الأمور من اسباتب حم لوانت اليشن أ مشعل 5 العلفاء إزلالثع 


كما صح عنه يل أنه قال : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم 


اين وذكر العلماء أنه يحب التغليظ في هذه الأمور لأته يمتح باب 
القوكع كما أنه أول ما حدث في الأرض بسبب وَد وسوَاع فينوعك: ويسوق 
نكمرا على تبورهب لم وروا تمائزلهم بتاكزوة بهنا الآغرة» في 
: التتبعن سَّنْنَ من كان 


تمو و" فأول هيا حمليدك 


ونسرء لما 


بغد ذلك بيقر ون عدوا ٠‏ فكذلك في هذه الأمة كما قال عله 
يلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب لد 
الصلاة عند القبور والبناء عليها؛ من غير شرك: ثم بعد ذلك بقرون وقع الشرك. 
وأول ما جرى من هذا أن بنى أمية لما بنوا مسجد الرسول يليه وسَّعُوه واشتروا 
ونا حولةة ولمع يبتكهم زوسال بيت الث 4# الذي هه قتره وقر عناخيه 
ولكن أدخخلوا البيت في المسجد لأجل 


عبان قعل يبيب ين عنقا الله ١‏ فق الزقر ببالمكازة قللقه فاتقل إلى سد العلمناء 


حل . ومع هلا أنكره علماء المدينةع 


وأما النذر له ودعاؤه والخضوع له فهو من الشرك الأكبرء فتأمل ما ذكره 
1 : 5 5 5 + , | سرع ره فد كك يي ل كس ...ال ل 
البغوي في تفسير سورة نوح. في قوله تعالى: «#زوقالوا لا نذرن حَالِهتَك ولا نذرن# 
7“ وى لاقن 11 ف بجاوح «واارسيمة, اا عاادترعق ا حون 
الابةع وما ذكر ايضا قي سمق زر 6 النجم لي قوله : أفرءيتم اللنت والعزئ كه أن الللاث 


قبر رجل صالح. فتأمل الأصنام الثي بُعئت الرسل بتغييرهاء كيف تجد فيها قبور 


.)018( أخرجه البخاري (570) ومسلم‎ )١( 


الحية؟ والحمد لله رنب القالميقء وهذا أغر نا وجداقن للق وعنها 


المسالة السابعة ف 8 


كٍِ 


يِل كللهء عن اللجد هل يكون بمنزلة الأب في الميراث؟ وما حجة من قال 
بذلك؟ وعن قسم المال جزافاء وما معنى الاحتساب في نفقة الأهل؟ 


00 


صما 
وعن قو إبراهيم 0 رب أرق حكبيف بحي الموق 4ه وقوله 2 كلا م البقر 


والذثب : (آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. . .) إلى ا 


فأجاب يَيْلَلْة - أما كوت الحل أن فر جح بأمورق ١‏ 


أحجدها : العموم. واستدل اسن عياس على ذلك نَمَو له ف مس عدم . 


الثانى : محض القياسء كما قال ابن عباس : ألا يتقى الله زيد؛ ييجع|ا 


0 بتاع ولااد 


جعا . أت الس أن 1 


الرابع : أن الذين ورّثوا الاخوة معه اختلفوا فى كيفية ذلك» كما قال البخارى 
لما ذكر قول الصديق: ويذكر عن 


الخامس: أن الذين ورثوهم لم يجزمواء بل معهم شك» وأقروا أنهم لم 
يجدوه فى النصء 3 بعموم ولا حيرة. 


.)717974( أخرجه البخارى‎ )١( 


المخالف متهم فَمْقِرُون أنه محض رأي لا حجة فيه إلا قياسّاء فيما زعموا. 


وأما قسم المال جزافا فأرجو أنه لا بأس به؛ كما في ثمرة النخل . 
وأعنا المساقاة كنا أردتم واب أدري: وأنا أكرهه. 


وأما معني الااحتساب فى تق الأهل فشكل , 0 


وما قوله : رب أرفى حَت ف تحى الموق 4# فمن أعظم الأدلة على نشاوت 
الإيمان ومرائبه» حتى الأنبياء» فهذا طلب الطمأنينة مع كونه مؤمناء فإذا كان 


لشفب دخير ة ! ؟ ولدذدلك قال 2 2 
إ!ة افى مء أب أثم عد 
: من إبراهيم 
وأما قو له فى كلام البقرة والذئب : «امنت ليك أنا وأبو بكر وعمرة و ليشا > 

ذلك المكان»؛ فكان هذا من الإيمان بألغيب الميخالف للمشاهدة: ودذلك أن 
تعدجو | من ذلك مع إيمانهم ١‏ فقال: [الأمنث دك آنا وأبو بكر وعمرا فلها دكر هما 
لهذا المقام العظيم . الدى طلب إبر اميم فى مثله العيان ليطمئن قلبه ؛ مع كو نهما 
قن الموجله . محل ذلك» ذل على أن إيمانهما أعلى من أيمال غيرهما 3 
خصوصًا لما قرنهما بإيمانه له ومع هذا فأمور الإيمان من الأمور الميتة: لكن 
لعلكم تفهمون منها شيئًا إذا قرأتم في كتاب الإيمانء والله أعلم: وصلى الله 


تتكلمء» فلما أخير ع أن هذا جرى فيما مضى». 


ا 


المسألة الثامنة عشرة: 


و ادم ا ملك و و 2 


.)١21( أخخرجه البخاري (4279) ومسلم‎ )١( 


فأجاب كأ : 51 رحمك اللهء أن الله سبحانه عالم بكل شىءء 0 


القرن الثاني عشر ومن بعدهمء كما جعله هدى لأهل القرن الأول ومن بعدهم ) 
ومن أعظم البيان الذى فيه يان ١‏ لسصيحة :. والحواتٌ عنما يعارضها: 
وساكن بطاد نف الحجح الفاسلة ونسيها م 5 اله إلا الله ماذا حخر هه المُغرضون عن 


كناب الله من الهدى و | 2 


؟ ولكن لا معطي لما منع الله . 


عله ألثي سالت عنها فيها يبان بطلان شيو يحتم بها به 


يننا هذهء وبيان ذلك : أن هذه في آخبر قضية آدم 


رإبليس © وقيها من العبر والقوائد العظيمة لذريتهما ما يجا عن الوصف ؛ فمن 


ذلك أن الله آم ر إبليس بالسجود د لآدم. ولو فعل لكان فيه طاعة لرنه. شرق لع 


ولكن سولت. له نفسه أن ذلك نقص في حقهء إذا خضع لو احد دونه في السرع 
ودونه فى الأصلء على زعمةع فلم يطع الأمرء واحتج على فضله بحجة ؛ رهى 
أن الله خلقه ه من أصل خير من أصل أدمء ولا يبغي أن الشريف يخضع لمن 
دونهء بل العكسء فعارّض النصٌ الصر لصريح بفعل الله. الذي هو الخلق» فكان 
في هذا عبرة عظيمة لمن رد شيئًا من أمر الله ورسوله. واحتج بما لا يجدي. 
فلما لصم سنت بهذا التأه زيلء بل طردف ورفع أدم وأسكته الجنة. فكان 


نك ودقه المعرفة هأ يجل رن الوصف : 4 


.وي يدم ائله. وذلك بالأكل م مر الشجحرةء واحتج لآدم بحجج : 
فلما 3 ل لم يعذره الله يبتلك الححح : 0 أهصطه ليون الأرقن وأجلاه من وطنهع 
ع 2 ا 3 


. م لبعض عدو شاها اند 


, عن وطنكم؛ فإن بعد هذا الكلام وهو أني أرسل إليكم هدى 


فر 


د ع عد ع 


ثم قال : #اأقرط ول يد 7 


صحيح من الفاسد؛ والنافع من الضار 
3 2 ساك أن الهدى هو هذا القرآنء 
فمن زعم أن القران لا يقدر على الهدى منهء إلا من بلغ رتبة الاجتهادء فقد 
كذب الله بخبره أنه هدىء فإنه على هذا القول الباطل لا يكون هدىٌ إلا فى حق 
الواحد من الالاف المؤلفة» وأما أكث و اردان او دل الهدى 
في حقه يسح ساي : فما أبطل هذا من قول؟ وكيف 
يصح لمن يدعى الإسلام أن يظن بالله وكتابه هذا الظن؟ 

ولما عرف سبحانه أن هذه الأمة سيجري عليها ما جرى على من قبلها» من 
اختلافهم على أكثر من سبعين فرقةء وأن الفرق كلها تترك هدى الله إلا فرقة 
واحدةء وأن كل الفرق يقرون أن كتاب الله هو الحق: لكن يعتذرون بالعجن؛ 


وأنهم لو يتعلعود كتاب الله ويعملون به لم يفهموا الغموض» قال: ##فمن أتبع 


2 اين عي ا ير 


تكفل الله لمن قرأ القران وعمل بما فيه لا يضلا فى الدنيا 


هراى مي ل 00 


قال ابن عباس : 


في الآخرة''. وبيان هذا أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم لو تركوا 
طريقة الآباء واقتصروا على الوحي لم د 
قلوينًا علس فرد الله عليهم بقوله : 
القرآان أنه لا يضل كما ضل من اتبع لرأى: اولس في المسألة الواحدة 
يحكون سبعة أقوال أو ستة» ليس منها قول صحيحء والذي ذكره الله فى كتاره 
في تلك المسألة بعينها لا يعرفوته . 


نا بحي الهم ل يفوهراتة كها قالوا : 


,)84 /14( أخرحه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


والحاصل ؛ أنهم يقولون: لا نترك القرآن إلا خوفًا من الخطأ؛ ولم تقبل على 
ما نحن فيه إلا للعصمة. فعكس الله كلامهمء وبين أن العصمة فى اتباع القران 
إلى يوم القيامة . 

وأما قوله: «إولا دشقئ» لهم يزعمون أن الله يرضى بيفعلهم ويثيبهم عليه في 
الآخرة: ولو تركوه واتبعوا القرآن تُغلطوا وعوقبواء فقد ذكر الله أن من اتبع 
القرآن أمن من المحذورء الذى هو الخطأ عن الطريق: وهو الضلالء وأمن من 


عاقبتهء وهو الشقاء فى الآخرة؛ ثم ذكر القريق الآخر الذئى أعرض عن القرآن 


2 - 
م ع ص 


نقال: ومن أَعْرَضٌ عن دصكرق فَإِنّ لم مَعِدسَة صَتَكَايُه وذكرٌ الله هو القرآن الذي 
ين الله لقلقة قي اها بسب ويكيف قال الله تعألى : اومن يعس عن ذكر أ الرحمن 


لم كن 46 الآيتين: فذكر الله لمن أغرضن عبن القران وأراد 


افيا ضنك الدنيا» وهو أنه إن كان نا 
القلب والبدن في 


الثاني : الضنك في البرزخ. وهو عذاب البرزخ. وفسر !| 
أيضًا بالجهل» فإن الشك والحيرة لهما من القلق وضيق الصدر ما لهماء فصار 
فى هذا م مصداق قوله في الحديث عن القران : «من ابتغى الهدى من غيره أضله 
الله»"'' فبان لك أن الله عاقبهم بضد قصدهمء فإنهم قصدوا معرفة الفقهء 
فجازاهم بأن أضلهم وكدّر ء 
غناء أنفسهم. وعذاب أبداتهم: بأن سلط عليهم الظلمة والفقرء وأغرى بينهم 


بنك فى الذدنيا 


يهم معيشتهم بعذاب قلوبهم؛ لخوف الفقر» وقلة 


.)5١41 أخرجه الترمذي (194575) وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع‎ )١( 


تاريخ ابن عنام 


العداوة والبغضاء؛ فإن أعظم الناس تعاديًا هؤلاء الذين ينتسبون إلى المعرفة. 


5 نو و ا 5 ع ُ قز عمسن ار عن عر 7 59 : ف 5 
بيه فال تعالى : ومحشره فر القينمة أعم #ه والعمى توعان : عفى القلب»؛ 


القران؛ جا أه الله أن حجشرهة يوم القيامة أعمى . 


: بعض السلف: أعمى عن الحجةء لا يقدر على المجاذلة بالباطل كما 


و سل" 


برو . 5 وا ب ان بسن موحد ووس مرحي برك ## 


يقال له: هذا بسبب إعراضك عن القران في الدنيا وطلبك العلم من غيره. 


فذكر الله أنه 


-- 


قال ابن كثير”'' في الآية ظوَمَنَ عرض عن ن 


أنرلته على رسولى: اعرف يك وتنا سياة ؛ هَل م عيرة هذاه فاون 
عزلم 


.0 نكا ب أى شي الدنياء واب" طمانيئة 5" ولا انشراح ولا تنعم : وظاهره أن قومًا 


ع 


سه 


أنهم كانوا يرون أن الله ليس م 


ا هين مسايعون للنهدم بالله . ثم ذكر 


كلا ما طويلة ؛ ودكر ما دكرنه من أنواع 0 


المسآلة التاسعة عشرة: 


سيل هه عن وجل خاشر غخشراء”'' + وطلبوا ضمات أخيءء وقال له أخوه: 


لا أضمن عليك إلا أن ترهننى رهائةء وأرهنه نصف 


! 3 ؛ و أ‎ | 3 ٠ 
ند الاغر مرفقون غك غيره؛ وغلية ذين غير هذا كثيرء وذكز لنا‎ 


0 أن الرهن يد يصح ؛ وأن ديا نه مشر كوان يما عدملىن2 4 وشلده 


17 الو فوع 3 


(0 تفسير ابن كتير (6/ 87م). 
60 أعن: شارك شركاءغ. 


وغالب من يديئونه الديانون فقيرء فإن لم يصح له رهن ولا وفاء» إلا من 
لح مسار ا ولم بحمسحر عليه فاذكر لما صو ره التسالة: وأنا طالعتها؛ ولا 59551 
الاختلاف إلا فى التبرعات المالية؛ كالعتق والضدقة؛ وذكروا أن مذهب الإمام 


أحمد وغيره نفوذ تصرفه ولو استغرق مالهء وخالف الشيخ ابن تيمية فى ذلك 


وقال؛ لا ينفل؛ لأآن علية واجبًا. وأما غير الشرعات فلا وجدنا شيكاء» فآأنث 
اذكر لنا من مأخذ المسألة» والذي ظهر لنا في هذا أن هذه المسألة إن قيل بها ما 


لحجر الحاكم؛ أو من أن يستغرق الدّين مالهء لم ينفذ تصرفهء ويلزم على 
هذا ذا لواذة كثيرة قائف الأكر لنا شيكًا تعمل عليهء كان الخطب كين أقتن 


أجاب آذ : 
صورة المسألة أن الراجح الذى عليه كثير من العلماءء أو أكثرهمء أن الرهن 
يه يلزه إلا بالقبض . وفيض كل تسبى خ هو المتعارف:؛ وفيض الدار والعقار شيو 


٠‏ إذا 


قوله مقبوض يضير مقبوضاء خارج الإجماع. مع كونه رَوَرًا نغالفا ذل 
ثبت هذا فيجوز ما أفتينا بلزوم هذا الرهن. إلا ١ه‏ 


صاحبها أن يأكل أموال الناس» ويخون في أمانته له 


بسر و وه وحوا حة ؛ فإدا أراد 


أله محتلب فهاء فالر جوع 


إلى الفتوى يقول الجمهور فى هذه المسألةء فإن رجعت إلى كتاب الله وسنة 


7 غالب كلام العلماء فهم د يلرمون دل كع ال برشع 595 الراهن ؛ وكودة شي 55 


المرتهن . 


ناريخ ابن غنام 


تراه كر العتق الو هر ع بايا إلى الله» ويسري في ملك 


مطلقاء ولو كان كمه إصااح 3 لنفسه 5 للغرماءء وأما هله القالة 3 فض فةه ستيج 


الك كع واللة أعلم . 


ن هذا أوحشته الغربة؛كما استوحخش من إنكار 


المسألة العشرون: 


اي 


ل عر ده الفسالة: وى قلب الدين شض ذهة المدين نموي أو غبرة . 


فأجاب بقوله: من 


بن عبد الوهاب إلى محمد بن عبد الله بن 


يمعلها كثيرء إذا ورد له على رجل 
دراهمء وأراد أن يقلبها بزاد» و أخرج من بيته دراهم. وصحح بها وأوفاه بهاء 
وأنا قد ذكرت لك أنه من الحيل الباطلة التي ينكرها الإمام أحمد وغيره من 
الأتمة» وأغلظوا القول في أهلها. وذلك أن عندهم لابد من كون رأس مال 
لسَلم مقبوضا في مجلس العقدء وعندهم أن كونه دينًا - أعني رأس مال السلم 
- رباء وهذهة بعيئها مسألتكم» إلا أنه لما اغترف يكوته رياء أحشب را سن بيته عدة 
الذين المما 


فقد وصل كتابك تسأل عن المسألة التى 


بودي والعارف له 8 حضرهم يعلمون أن المكع بي 
. والمشترى يقول: ورد له 


دراهم وكتبتها منه. ويفهمون أن الدراهم الحاضرة غير مقصودة. ويسمون هذا 


تاريخ ابن غنام 


العقد التصحيحء وهذا لا يُنكره إلا مكابر معاند» وحينئذ فعباراتهم والح 
صحها : ومرادهما التوصل به إلى عقد غير صحيح ؛ هذا معنى عبارة الإقناع) 
وشرحهء فإن جادلكم أحد في أن هذه الصورة غير ذاخلة في ذلك؛ ففل له: مثل 
منورة الحيل المصرمة» فإنه لآ يذكر فيئًا من الصور إلا ومسالتكه متلها أو أشد 
بطلانا . 

وأعجب من هذا أن ابن القيِّم ذكر فى (إعلام الموقعين» في صورة أحسن من 
هذه وأقرب إلى الحل ما صورته: لو أراد أن يجعل رأس مال السَلم ديثاء يوفيه 
إياه فى وقت آخرء بأن يكون معه نصف ديئارء ويريد أن يُسلم إليه دينارا غير 
عنطة'!'؛ قالحيلة أن يُسلم إليه دينارًا غير معين» ثم يوفيه نصة 


معين في كر 
الديئارء ثم يعود فيستقرضه منه؛ ثم يوفيه إياهء فيفترقان وقد بقي له في ذمته 
نصف ديئارء وهذه الحيلة من أقبح الحيل» فإنهما لا يخرجان بها عن تأخير 
رأس مال السّلم» ولكن توصلا إلى ذلك بالقرض الذي جعلا صورته مبيحة 
لصريح الرباء ولتأخير رأس مال السَّلمء وهذا غير القرض الذي جاءت به 


استقرضها وكتبها أخرىء إلى أن يخرج بالخمسين في آخر النهار أو غد» فكيف 


بكلامه فى التحيل على قلب الدّين وجعله رأس مال السَّلم؟ وإذا كان هذا كلامه 


هذه المتعاقدان تلذعا بعحدوث لو انتهى كاز مه , 


7 اله [مسين ١‏ 3 اسمس 


)١(‏ الككر - بضم الكاف -: كيل معروف بالعراق. 
برت (70/ "0184-1 


تاريح ابن عنام 


في «إعلام الموقعين" وهو الذي ينسبون عنه إذا أراد أن يشتري دابة بي 
وعجاء رجحل وزبحةه في الك ا ده © 1 أو أكثر أو أقل . وقال ' ا مو كذا* 
نبيعها على نفسك. وهذه الحيلة الملعونة التى هى أغلظ من الرباء 
واستباح بها إلى الآن أكثر المطاوعة الربا الصريح» وينسبونها إلى «إعلام 
الموقعين1؛ وحاشاه منهاء بل هذا صفة كلامه في رأس مال السّلم الحاضر إذا 
تأخر قبض بعضه إلى آخبر التهار؛ فضلا عه 

بوبه عي ل ل واي 165 ير سيراي عرصم ا د ع 30 حي مرواج 
سسعحانه 5 راد لحكمة ؛ # يضل من لسساء و نهد من دشاء 46 + إن الدرت حت 


© ولو مم كل ايو » والسلام. 


عون لق 0 5 
7 1 / 
ص 1 


_ عم 1 
لاصيا زا 2 لسوت 


المسألة الحادية والعشرون: 


قال ينام : سألني رجل عن وقف نخل تعطل: وبيع نصفه لإصلاح النصف 


سف الآخر عشر 
سين : قعات الذي اشتأ جره لما فصى ‏ بعص 0 الفدعع وهى تان : وأدأة 
ورنته أن يئموا بافي سد نك 4 وأداة المؤجر الفسخ . 

فأجبت: أن الإجارة صحيحة ثابتة» لا تتفسخ بموت المستأجرء فإذا تمه 
الورثة ما على ميتهم استحقوا ما استحقه. وليس للمؤجر الفسخ. ودليل هذا أن 
القول بانفساخ الإجارةء أو المساقاة: قول ضعيف رده أهل العلم بالنضص 
الثابت» من ذلك أن النبي وَلِةِ لما ساقى أهل خيبر لم يجدد الخلفاء بعده عقدّاء 
فقا لبت هنا ققد آمو الله بالوقام بالود بقرق + 3ه الدرتت عنقا ذا 


الْمُقُود # وهدا اللفظط عاه من جوامع الكلم غُ فُمنْ أدعى شي صو رة من العقوذ 5 


يه يجوز ولا يجوز الوفاء ره لأجل موانثك أو غيرة6 فعشة الدليل و ل 


لا سا ارك ع 


الح وهو يهرى السَسِلٌَ # . 


ل 


تاريخ ابن غنام 


المسألة الثانية والعشرون: 
محمدًا لِ أن ابن صباح”'' سألني عما يُسب إليّ فأجبته» فطلب مني أن اكتب 
كه 4ه ؛ 


له فى ورفة؛: فكت 
الحمد لله آنا بعذ> فنا ذكره المشركون عتى أتى .أنهى عن الف 
النبى تيل أو أني أقول أني لي أمر هدمت قبة النبى طلِةِ أو أني أ 
الصالحين أو أنهى عن محبتهم» فكل هذا كذب وبهتان» افتراه علي الشياط 
الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل. مثل أولاة شمسان وأولاد 


الشياطين الذين ينتسبون إلى الشيخ عبد القادر كدت. وهو منهم بريء كبراءة علي 
يي ألا 


بن أبن طالب من الرافضة» فلما رأوني آمر الناس بما أمرهم به تب 
يدوا إلا الله؛ وأن من دعا عبد القادر فهو كافرء وعبد القادر منه بريء. 
وكذلك مَن انتخى الصالحين أو الأولياء؛ أو ندبهمء أو سجد لهمء أو نذر لهمء 
أو قصدهم بشىء من أنواع العبادة» التي هي حق الله على العبيدء» وكل إنسان 


يعرف آمر ألله .ورسوله: لا يذكر هذا الأفرء بل يقر به ويعرقه. 


وأما الذى ينكره» فهو بين أمرين؛ إن قال: إن دعوة الصالحين واستغائتهم 
والتدلل لهم: و ضير ؤورة الانسان فقبدًا لهم ؛ أمر حمسن »: ولو كو اللة ورسوله أنه 
: فهذا مُصرح بتكذيب الله ورسوله. ولا خماء في كمره. فلبس معنا له كلام . 


)١(‏ عبدالله بن صباح. حاكم الكويت في عصر الشيخ (ت 1559١ه).‏ انظر: «العلافات 


بين الدولة السعودية والكويت»؛ للدكتور عبدالله العثيمين (صن ١ه‏ - لا4)ء واأمراء 
وغلماء من الكويت على 521 الماقيةة لل: 


2 دغش العجمى لس _+- 128 


وأما كلامنا مع رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» ويُحب ما أحب الله ورسوله. 
ويبغض مم أبغض الله ورسوله؛ لكيه جاهل . 5 1-0 عليه نشبا 0 


ويظن أن الاعتقاد فى الصالحين حق: ولو يدرى أنه كافر يدخل صاحبه فى 
النار؛ فنحن نبيِّنَ لهذا ما يوضح الأمر فنقول: 

الذي يجب على المسلم أن يتبع أفر الله ورسوله ويسال عنهء قالله سبحانه 
أنزل القرآن وذكر لنا فيه ما يحبه وما يبغضهء وبّن لنا فيه ديئنا وأكمله» وكذلك 
محمد يلد أفضل الأنبياء؛ فليس على وجه الأرض أحد أحب من الصحابة له 
فهم يحبونه أكثر من أنفسهم وأولادهمء ويعرفون قدره» ويعرفون أيضًا الشرك 
ين فى زمان البى كَةِ دعاه» أو نذر له أو 
ندب لهء أو أحد من أصحابه جاء عند قبره بعد موته يسأله؛ أو يندبهء أو يدخل 


عليه ملتجعً به عيلد القير ؛ فا خرقب أنه أمر صحيح جيسن ٠‏ ول تطلغن .ولا غيرى). 
وإن كان إذا سألث وجدت أنه كلق تبرأ ممن اغتقد فى الأنياء والصالحين: 
النبى َل لا يقول إلا الحق. ولا يأمر إلا بالحق: والواجب على كل مؤمن 


اتباعه قيمأ جاع لك . 


وبالجملة؛ فالذئى أنكره الاعتقاد فى غير الله قبما لا يجوز صرفه لغيره» فإن 


فلته من عندي فارم بهء أو من كتاب الله لقيته ليس عليه عمل فارم به 


كذلك؛ أو نقلته عن أهل مذهبي فارم به أيضًا. وإن كنت قلته عن أمر الله 


واليوم الآخر أن يعرض نه لأجل أهل زهانهع 5 أهل بلدة : أو أن كو الناس 


فى زمانه أعرضوا عنه. 


واعلم أن الأدلة على هذا من كلام الله وكلام رسوله كثيرة جذّاء لكن أمد 


الك بلثيل واححا يلبويك+ خاي خدره. فال الله تعالى : #فل أدعوا ادن يمر من دوف 


يه 


وك 1 لد الورك ع ل ل ددهم 


ا لبر م : ع م سل لم يد ا اي 


لاحم ولا لا مويلا اما 


لوَسِيلَةٌ أَيُمْ أقرَبُّ» ذكر المفسرون في تفسيرها أن جماعة كانوا يعتقدون في 


اي ير 


21 


اء وغزيرء فقال الله تعالى هؤلاء عبيدي كما أنتم عبيدي» يرجون 


رحمتي كما ترجون رحمتي» ويمخافون عذابي كما تخافم فون عذابي. 
فيا عباة ألله تفكروأ شي كلام ربكم شارك وتعالى . إذا كان اع عن الكفار 
الذين قاتلهم رسول الله يلا 


: أن دينهم الذين كفرهم هو الاعتقاد في ألضماا 


لخر 


في الصالحين؛: وهم يقولون: إنما اعتقدنا فيهم « ليقربونا إل أله رلمحع» 


ابي 


+ وخ راي 


خخ ذه 59 حو سودت 
ويشفعون لناء كما قال تعالى : «#والزرت أتعذوا من دوئوة ‏ أوليسآء ما نعبدهم إل 
غلم يت تر يس رخني 
9 ِل أله زلوّح» وقال تعالى : 


ع حر و كت من كر 6 م أ 
3 ا و 7 عن 
سفعهم ودقولون 3 لان 


جا عاعيع وا عن ق _- ا ا الهج ري 


ترك .فيا عباد الله إذا كان له نكر عن عن ] أن 


فيد الققار هو الاعتقاد في لباقي وذكر أنهم اعتقدوا فيهمء ودعَوهم. 
وندبوهم لأجل | أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. هل بعد هذا البيان بيان؟ 


فإذا كأن من اعتقد في عيسى ابن مريمء مع أنه نبي من الأنبياء» وندبه 
وانتحاةء. فقد كمر 1 


نكيف بمن يعتقد في الشياطين» كالكلب أبو حديدة: 
وعتساق الذق فى الرادئ: بالكلاب الأخر في الخرج» وغيرهم في سائر 
اليلدان؛ امن ,أ بأكلون أموال الناس بالباطل ٠‏ ويصدون عن سبيل الله؟ 

وأنت يا مّن هداه الله» لا تظن أن هؤلاء يحبون الصالحين؛ بل هؤلاء أعداء 
الصالحينء وأنت والله الذي تحب الصالحين» لآن مَن أحب قومًا أطاعهمء 


يزعم أنه يحبهم. فهو مثل النصارى الذين يدعون عيسى ويزعمون محبته» وهو 


7 | الرافضة الذين يدعون على بن أبي طالب وهو بر قء مهم . 

8 أنه لنختم الكتاس دكلمة واعدلة ء وهي أنى ن أقيل: 5 نا عياث اللهده لا بط تصبعو دي ١‏ 
ولكن تفكروا واسألوا أهل العلم من كل مذهب عما قال الله ورسولهء وأنا 
أ : لا تظنون أن الاعتقاد فى الصالحين مثل الزنا والسرقة» بل هى عبادة 


الأصنام؛ من فعله كفرء وتبرأ من رسول الله ييِ. يا عباد الله تفكروا وتذكرواء 
والسلام. 


صالح سألنى عن التذكيرء فقلت: إنه بدعة» فذكر أن عندنا من لا يعرف الجمعة 
لا يك 6 وذكر له أن رسول الله يك أعلم منا بصالح أمته. وهو سد الأذان»ع و سهبى 


8# فإذا يت الله لكم بأيا 8 اتباع نبيكم د ١‏ 


قال يأه: إلى الأح مليما 0 ديع * 

سال الكنمسو ؟ فاعلم أن الأمر أمر ان : أمر يمو يك + وأمر يفعله الغير وتحتاج 
إلى الإنكار فيه» والثاني نتوسع فيهء إلا أن نرى منكرًا صريحًا. 

إذا نت هذاء فمسألة الخمس لا أكره فعلهمء إذا أخذوه باسم الخمسر 
سهم النبي كا وذويٍ القربى ففيه كلام طويل. وقد ذكر أن أبا بكر وعمر لم 
يعطيا بلي هاشم ) فالذى ارى أن يجر 5 شي اله لمصالح حتى يتبين فيه جه حكم . وأما 


تصر عليه؛ بل من المصالح ما هو أهم منه. وأما عقوية من تخاة 


وغضى الأمر يأخذ شيئًا من مالهء فقد ذكر ابن القيّم أن بعض السلف أفتى به 
وظاهر كلدذمه 5 معرر له والسلام . 


الخامسة والعشرون: 


قال يكت : يعلم مَن يقف عليه أني وقفت على أوراق بخط ولد ابن سحيم؛ 
بريد أن يصد بها الناس عن دين الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله: فأردت أن 
أنبء على ما فيها من الكفر الصربح وسب دين الإسلام؛ وما فيها أيضًا من 
الجهالة التى يعرفها العامة. 

فأما تناقض كلامه فمن وجوه: 

الأول: أنه صنّف الأوراق يسبناء ويرد علينا في تكفير كل مَن قال (لا إله إلا 
الله) وهذا عمدة ما يشيّه على الجهالء وعقد لها فصلا فى أوراقه يقول: أما من 
قال (لا إله إلا الله) لا يكفرء ومن 3 القبلة لا يكفر . فإذا ذكرنا لهم الآيات الى 
كفره وكفر أبيه وكفر الطواغيت يقول: ئزلت في اليهودء نزلت في 
النصارى» نزلت في فلان! ثم رجع في أوراقه يكذب نفسه ويوافقنا ويقول: من 
قال إن النبى مَلِةٌ قال: أملس الكف كفرهء ومن قال كذا كفرء وتارة يقول ما 
يوجد الكفر فيناء وتارة يقرر الكفر أعجب ليأتيه. 


3 


الثانى : أن دك فين أوراقه أنه . بحور الخروج عن كا م العلماءء وجو صادق 
فى ذلك: ثم ذكر فيها كفر القدريةء والعلماء لا يكفرونهمء فكفر أناسًا لم 
يكفرواء وأنكر عليئا تكفير أهل الشرك! 


الغالث: أنه ذكر معتى التوديك أنها تصرف 


اللأقز ال ولأ قيال لله وحذة» ول تجها. أفنهلا انيكًا لما 


ملك مقرب ولا نبي مرسل . 


وينذر له ليبرؤوا المريض» ويفرّجوا عنه المكروه الذي لم يصل إليه عبدة 


الأوثان؛ بل يُخلصون لله فى الشدائد. وب 
على كمره الباطل بالحديت 50 فيه: إن الشيطا: 
العرب. ...72 ' إلى آخره. 

الرابع : أنه قشم التوحيد إلى نوعين : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: ويقول 
إن الشيخ بين ذلك» ثم يرجع يرد عليئا في تكفير طالب الحضر وأمثاله» الذين 


يُشركون بالله في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ ويزعمون أن حسيئًا وإدريس 


ينفعون ويضرونء وهذه الربوبية» ويزعم أنهم ينتخون ويندبون» وهذا توحيد 


الألوهية. 

الخامس: أنه ذكر في «إفل هو أنَهُ أحذّيّ أنها كافية فى التوحيد؛ فوخد 
نفسه في الأفعالء فلا خخالق إلا اللهء وفي الألوهية فلا يُعيد إلا الله وبالأمر 
والنهى فلا حكم إلا للهء فيُقرر هذه الأنواع الثلاثة ثم يكفر بها كلها ويرد علينا. 
فإذا كمرنا من قال: إن عبد القادر والأولياء ينفغون ويضرونء» قال: كقرتٌ 
الإسلام. وإذا كفرنا من يدعو شمسان وتاجا وحطانا قال: كفرتم الإسلام. 
والعجب أنه يقول: إن من التوحيد توحيد الله بالآمر والنهى» فلا حكم إلا لله. 
ثم يرد علينا إذا عملنا بحكم الله ويقول: مَنَ عمل بالقران كفرء والقران ما 


هم 


السادس: أنه ينهى عن تفسير القرآن ويقول: ما يعرفه. ثم يتحرف يفسر 


ويقول: #كل هو أنَدُ أَحَدّ» فيها كفاية» فلما فسرها كقر بها. 


01 اش يه مسله (9١ىم؟).‏ 


السابع : أنه ذكر أن التوحيد له تعلق بالصفات. وتعلق بالذات» وقبل ذلك قد 


شىءء ولا من شيء؛ فتارة يذكر أن التوحيد إثبات الصفاتء وتارة يقول ذلك 


ويقول توحيد إنكار الصفا 
الثامن: أنه ذكر آيات وأحاديث فى | 
الآيات والأحاديث الشرك الك 


لنهى عن الشرك وقال: المراد بهذه 
غفى والشرك الجليء» كشرك عباد الشمس»؛ لا على 
العموم كما يتوهمه الجهال؛ فصرح أن مراد الله ومراد النبي لا بمخل فيو ]ل 
عبادة الأوثان» وأن الشرك الأصغر لا يدخل غيهء وسمى الذين أدخلوه 
(الجهال) ثم في آخر الصحيفا 


طق القرلة يعازات ألخرء وكل 
ذلك في قوله «إومآ آنا من المتركِيتَ* فرد علينا في الصحيفة» وكذب على الله 
ورسوله في أن مغتى ذلك بعض الشرك: نم رججع يقرر ما أنكره ويقول: إن 
الشرك الأكبر والأصغر داخل فى قوله تعالى 2َإوَمَآ أنا منت المتركيت 4 . 
التاسع: أنه ذكر أن الشرك أربعة أنواع: شرك الربوبية»ء وشرك الألوهيةء 


وشرلد العسادة. وشركد أل 


لكء وهذا كلام مَن لا يفهم ما يقولء. فإن شرك 
العباذة هو شرك الآلوهية؛ وشرك الربوبية هو شرك الملك. 

العاشر: أنه قال في مسألة الذبح والنذر: ومّن قال إن الذبح والنذر عبادة؛ 
فهو منه دليل على الجهل؛ لأن العبادة ما أمر به شرعٌاء من غير اطراد عرفي؛ 
ولا اقتضاء عقلي: والبهم لا يفهم معتى العبادةء فاستدل على النفي بدليل 
الاثيات. 

الحادى عشر : أنه بعد أربعة أسطر أكذب نفسه فى كلامه هذاء فذقا ل* من ذبح 
لمخلوق» يقصد به التقربء أو لرجاء نفع؛ أو لدفع ضررهء من دون اللهء فهذا 
كفر. فتارة يرد عليئا إذا قلنا إنه عبادة؛ وتارة يكفر من فعله . 


الثانى عشر: أنه قرر أن من ذبح له 
الثالث عشر: أنه رد عليئا فى الاستدلال بقوله: فصل تربك وأحر» ثم 
رجتم يشرر ما قلا بكلا م البغوى : كان ناس يذبحول لغير اللةغ فنزلت فيهم ألاية. 


فيا سبحان الله من عقول تفهم أن هذا الرجل من البقر الذي لا تميز بين التين 
2 


خلوق لدقع مو أنه كفر . لم | إنه يقرو أن 


السادسة والعشرون: 


سأله الشيخ أحمد بن مانع عن مسائل ؛ فأجاب بقوله : 


5“ ور حمةه اللة وبركاته ع وبيعد . 


فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو بخير وعافية» أتمّها الله علينا وعليكم في 
الدنيا والآخرة» وكل من تسأل عنه فهو طيب» والأمور على ما تحب؛» والإسلاة 
يزداد ظهورًا ؛ والشرك يزداد وهناء نسأل الله تمام نعمته؛ وسر الخاطر ما ذكرت 
من جهة جماعتكم» عسى الله أن يهدينا وإياكم الصراط اله 
أتعم عليهم؛ فإنه عليه سهل هين؛ مع كونه سفت عليه الرياح حتى وارته؛ 
وصاحب الورقة الذى اسمه عثمان بن عقيل إن كنت تظن أنه صادق ما 
بخلى بلا كشف الشبهة التى أوردها. 

وأما المسائل التى ذكرت» فاعلم أو لا أن الذي اتضح لم يضره كثرة 
المخالف ولا قلة الموافق. وقد عرفت بعض غربة التوحيد الذى هو دين 
1 من الصلاة والصومء ولم بضره ذلك» فإذا فهمت قول الله تعالى : 
يبا لذن َ'مَنوَأ أطيعوا أله وَأطِيعوأ الرَسُولَ 3 ال 6 إن لمرعم في مَيْءٍ دوه إل 


قي 3 ضصراط الذي 


بمثافق ؟ فلا 


ص مير قل ار 


ع# ني 0 2 
لله وَارسول إن كم يَوْمِنُونَ لَه وَالبْوْو الآ 6 وتحققتٌ أن هذا حتم ‏ 


000 


ختصرات: ذكر 
في شرح «الإقناع» * حول الوقف أنهم اتفقوا على صحة وقف المساجد 
والقناطر: يعني نفعها لا الوقف عليهماء واتفقوا فيما سوى ذلك. 

إذا تبي هذا؛ فأنت تعلم أن رسول الله ََِةِ قال: «مَن أحدث فى أهرنا هذا ما 
ليس هنه فهو ردا"'' وفي لفظ حديث صحبح امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
100 وتقطع أن الر سول ع لم يأمر بهذاء ولو يكن الصحابة أعية الناس إلية 
تقطع أيضًا أن الرسول يل أتى إليه: وهو من أعظم الأشياء 
على تقدير أن العالم المنسوب إليه هذا يص 
مثل أوقافناء وأنى ذلك! وحاشا وكلا! بل عم 


وأحخر صهم عليه ؛ و 
ذر بعره لون تعبير لوث الله 58 


ن لو نل الوقف الذى يقصد ره 


وعد ال على أفر مباخ! ويقولوةة ل يداع على أفر اقرية. 

وأما كونه جعل ماله بعد الورثة على بر لم يرد إلا بعد انقراضهم؛ وعادثنا 
نفتى ببطلان مثل هذاء ولا تلتفت إلى هذا المصرف الثانى؛: وذكر بطلان مث 
شل! قش «الشرح الكبير ة وغيره. 

وأما المسألة الثانبة : وبي وققفب المرأة على ولدهاء ومن لها روج . ' 
الخ» فكذلك تعرف أن الوقف على الورثة ليس من دين الرسول يله ولو شرعه 
لكان أصحابه أسرع الناس إليهء سواء شرط على قسم الله أم لاء وهذا فى 
بادك بر بد أمرين : الأول: لعحريم ما أحل الله لهم من ببعه وهيئته وال 84 


.)5١7 /5( الإقناع‎ )١( 
.)11/18( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.2109/18( أخى سه مسلم‎ 150 


فيه ؛ والثاني : ضرم زوحات الذكور وأزواج الإناث» فبشانه مشا بههة حيدة مأ 


ذكر الله عن المشركين في سورة الأنعام» ولكن كون الرسول صلوات الله 
وسالا" مه غلبةه لم 56 لك كاف 9 فساذهة.؛ صلح"* 


200 بأبطي -متس يوي رصي وطن 
فرق سواه زفة للدوسن يداع يلقل لذ بيقر 


وأما المسألة الرابعة: وهي الوقف على المحتاج من ذريته؛: فهو صحيح, 


ذكره البخاري عن ابن عمر؛ أنه وقف نصيبه من دار عمر 
عع اللي" 
وأما المسألة الخامسة: وهي مسألة الجمعة. فهى باطلة؛ لكونها وقمًا على 


وأما بيع الإنسان نفسيةه 1 هدة الصبرة على صاحب العقار أو يروغ ول“ 
نعخور ؛ ل الصبرة 5 طره من أص : راب أزال عنك الاشكال؛ 


وإلا فلو ذكرت لى طوّلت لك» وذكرت لك العبارات والأآدلة» والسلام. 


ع 


كان رحمه الله تعالى رحمة واسعة» وجاد على ضربحه من البر مقذفة 
غامعة: فد أعطل فى القرآك. فيقًا .رناقا سديثاء. ومقولة باهرا مسيبًا سننيداء 
ومنطفًا موفقًا مجيدّاء فكان إذا تكلم على الآيات ونزلها على الواقع بهر السامع 
كلاهه» وكتب على كثير من السور مسائل كثيرة؛ مثل تفسير سورة يوسف 
والحجر والزمر والنمل . 
غصل كلامه على الآيات المتفرقة من كل سورة»؛ على ترتيب 


نف الكريمء ونذكر كلامه على سورة الفاتحة بكمالهاء لأجل ما فيه من 
الفوائد العظيمة. وكان سبب تأليفه لسورة الفاتحة أن الأميم ر عبد العزيز: 


الله 0 كتب لهع وهو إد ذاك 58 بلك !١‏ ديينة: يسأله أن 5ط له تفسير 


5-5 وهو إ إذ ذاك صغيز الب : قد ناهز فسن قال ل 


مسسسمم ‏ ل 0-0 


سكويم بم 


. الصاكة و روححها ولبها هو إقبال العبد على الله فبهاء والسهو 


اء ويدل على ذلك الحديث الذي في صضصحيح مسلم أن 


تلك صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق.: تلك صلاة 


٠‏ حتى إذا كانت ببن قرني شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر 


ٌ 3 5 : هف 1 2 . 9 ا 3 | 32 1 ' ١‏ بف 


بقوله : ٠لا‏ يذكر الله فيها إلا قليلًا؛ 


الأركان بذكره الثقرء وبإضاعة حضور اله 
إذا فهمت ذلك فافهم نوعًا واحدًا من الصلاة»: وهو قراءة الفاتحة. لعل الله أن 
يجعل صلاتك فى الصلاة المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب» ومن أحسن ما 
يفتح لك الباب في فهم الفاتئحة: حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال : 
سمعت رسول الله يت يقول: ”قال الله تعالى: قسمثت الصلاة بينى وبين عبدي 
نصفين: ولعبدى ما سألء فإذا قال العبد: #الْحَمدُ يله رب اونب قال : 
. يمي قال الله: أثتى عل 
قال : #منلك ب ون ألذيني قال الله : مجدني عبدي. فإذا قال 2 تن 


ا انين 
1 


حمدني عبدي . . فإذا قال: 8 الجر 


0 
م 


لهم 7 الصا لين» قال الله: هذا انيقي ولعبدي ما سأل) 5 ا 


فإذأ قال الإنسان هذا وعلم انها تصضفانء نصف للهء وهو أولها إل قوله 


9 اناك تعبد» وتنسقب العبد دغاء يدغى يه لنفسه» ,زتامل أن الذى علمه هذا هو 
الله تعالى» وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة؛ وأنه سبحانه من فضله وكرمه 
ضمن إجابة هذا الدعاء بإخلاص وحضورء قلب؛ تبيّنِ له ماذا أضاع أكثر الناس : 


قد هيكوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الحمل 
فأنا أذكر لك معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب» ويعلم 


فلك م نطق به لسائك ؛ فإل ما ما نطق به اللسان ولم تعتقة القلب ليس بعمل 


)١(‏ أشخر جه مسلم (؟15). 
(؟) أخرجه مسلم (40). 


صالحء كما قال تعالى: «#يفولُونَ بآليا 
البسملة؛ ثم الاستعاذة على طريق الاختصار والإيجاز. 


لمعنى أعوذ الله 28 الشطان الرجيم» : الوذ وأفتف 1 


إلا بالاستعاذة بالله. ٠‏ القول تعالى : 1-7 


يلين أونة الي ل يك ناذا لايس ع الله أن ملك ممه امه 
ين أؤلياة للذين لا يَوْمنْونَعه فا بك من : 1 


1 اهيبو القلب. فاعرف معنى هذه الكلمة 


ليد 5-00 فتغهناها* أدخل فى هل! الأهر من فراءة أو دعاءع 5 غير ذلك 

البسم الله» لا بحولي ولا قوتي» بل أفعل هذا الأمر مستعينًا بالله» متبركًا باسمه 
تبارك وتعالى ؛ هذا في كل أمرء تسمى فى أوله. : من أمر الدين أو أمر الدنيا. 

فإذا أحضرت في قليك أن دخولك : في القراءة مستعينًا بالله. متبرقًا تف ” من الجول 

والقؤة كانة غلا أكتر الأسباب فى ضور :القلب وظرة الموانم عن تمل خَير 
ال ليبح ه:: اسمالن متتقان من الر حمةءع أحدهما أبلغ من الآخرء 

مكل العلام والعليم . قال ابن عباس : هرما أسسماق رفيقان : اهيا أرق ع 


وأما الفاتحة؟ فهي سبع أيات» ثلاث ونصف للهء وثلاث ونصف للعبدء 
فأولها #الحمد ينه رب العتلمِدَ» فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على 
الجميل الاختباريء فأخرج بقوله (الثناء باللسان) الثناء بالفعل» الذى يسمى 
(لسان الحال) فذلك من نوع الشك الجميل الاختياري) الذى 


بشعله الإنسانت بإرادته. وأها الجميل الذي يذ انم لك فبة غ 08 الحمال وبعحوة 4 
فالكتاء له 9 


فمكد. والتكرع أن الما ذه 


والفرق بيد || من المدح والئناء على المحمود 
بذكر محاسته؛: سواء كان إحسانًا إلى الحامد أو لم يكنء والشكر لا يكون إلا 
على إحسان المشكورء فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكرء لأنه لا يكون 
على المحاسن والإحسان: فإن الله يُحْمَدَ على ما له من الأسماء الحسثىء وما 
خلقه فى الآخرة والأولىء ولهذا قال: «الْد يِه اليف لر يسَجِد ونا الآية: 
«الْحَيْدُ لَه الى َلَقَ ألسَمَوّتِ وَالأرْضيه وغير ذلك من الآياث. 

وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أخص من الحمد من هذا 
الوجهء لكنه يكون بالقلب واليد واللسان» ولهذا قال الله تعالى: و اعَمَلوا ءال 
رأذنه 3غ والسعد | نما يكون بالقلي واللسان» فمن هذا الوجه الشكر أعم من 


جهة أنواغه» والحمد أعم من جد 


وقال : 


2 لوطا 


لغيره. فأما الذي لا صنع للمخلوق فيه» مثل خلق الإنسان» وختلق ال 0 
والبصرء والسماء والأرضء والأرزاق وغير ذلكء فواضح. وأما ما يحمد عليه 


المخلوق : مثل ما ن: نثنى به على الصبا بخير» والأنبياء والمرسلين؛ وعلى من فعل, 


معروقاء: خضوضًا إن أسداه إليك 
وأعطاه ما فعل به ذلك»: وحببه إليه؛ وقوّاه عليه» أو غير ذلك من أفضال الله 
الذى لو يخيل منها لم يحمد ذلك المحمود؛ فصار الحمد كله لله بهذا الاعتبار. 

وأما قوله «إلنه رب الْعنلمِين؟ ((الله) علم على ربنا تبارك وتعالى» ومعنى 
الإله أى المعبودء لقوله: مَرَهُوَ أَنَّهُ في أَلشَمْوتِ وف ود أي : المعبود في 
السبماواك». والمعيود فى الأرضن» كل م 


1 5 برسم 5 يا حسم 2 
اتوت وَالْرضٍ إل ان 


تعد قن وأا (العالمين) فهم 


٠‏ فكل ما سواه؛ من ملك ونبي وإنس وجن 


رغير قللكدء مريوب مقورر يتصرف فيه ظير» مسماج إليد» كلهم مسامدوث إل 
واسحدل ل" شريك له في ذلك؛ وهو و الغنى الصمد. 

وذكر بعد ذلك # مدلك تو ألدين» وفي قراءة #مدإك 7 ألذيف #4 

وذكر في أول هذه السورة التى هى أول المصحف الألوهية والربوبية والملا 

خف جإقل أعودٌ يرب آلتّاين 2 ملل الئاس 

إلنه اكاي» فهذه ثلأثة أوصاف لربنا شارك وتعالى ؛ ذكرها مجموعة في 


4 


القرآنء فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضعء ويبذل جهده فى البح 
عنه» ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القران؛ ثم في آخر القرآن. 
الا لنهنا يعلم 2 سدة | حدة العياد إلى معر فتهماء ومعر فه الفرق بس هذه 


الصفات» فكل غنقة لها معثى غير |[ 


فة الأخرى. 


فإذا عرفت أن معني (الله) الإلهء وعرفت أن الاله هو المعبود» ثم دعرت الله 
وذبحت له أو نذرت لهء فقد عرفت أن هذا لله وإن دعوت مخلوقا؛ طيبًا أو 
كا أو ذبيحت له و نذرت له فقد زعمت أنه هو الله. فمن عرف أنه جعل 
شمساة أو تاجا برهة من عمره هو اللهع عرف ما عرفت بئو إسرائيل لما عبدوا 
العجل» فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا لما ذكر الله عنهم: ون سقط فت أبديهمة 
دا نهم د صَنْوأ الوأ لين لم بَيحَمَنا ربا وَيَمير لكا كود رن الْحَيرِنٌَ» . 


و إهنا الرب 0 معئأه امالك الهة لمتصر ف ؛ الله تعالى مالك كل تشع و بو 


افر ليه عاد الأصناء الدين دا لمهم 
رسول الله يلةِ كما ذكر الله فيهم فى المر ان 50 موضع ح كقوله : قا 


مَل وَالْأرْضٍ أ يَنْكُ ألسمع وَالْأبصرٌ) إلى قوله : مأَمَلَا ُو فمن 


كله أ واقول: دسقنم ار جود كين آر ماقي قد أزول بالريرية ف 
دعائه علنًا أو الزبير بدعاء الله تبارك وتعالى؛ وأقر له بالعبودية ليأتى له بهذا من 
شرائع تسميته نفسه عبد الله قل أقر له بالربوبية؛ وك عو أنه ابيا العالمين ؛ سل 


حجل بعص ربو بيته . 

فرحم الله عبدًا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات. وسأل عن كلام أهل 
العلم» وهم أهل الصراط المستقيمء هل فسروا هذه السورة بهذا أء أن 
5 فيأتى الكلام عليه: وذلك أن قوله مالك وفي القراءة اللأخرى 


أنه 9 مالك 4 شيء؛: ذلك قد انوع وغيره؛ عرف تخف 
لعظيمة: التى بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها. 
يتدين فناعز افا فوسف : فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها 
أكثر من عشرين سنة لم يوفها حقهاء فأين هذا المعنى والإيمان بما جاء به القران 
مع قوله يه: ايا فاطمة بنت محمدء لا أغني عنك من الله شيًض»17* من قول 
صاحب البردة : 


ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم محل باسم ملتقم 


/ متي محمدًا وهو أوفى الخلق بالذِمم 
أن ١‏ يكن قْ معادي آخزًا بيدي نضا وإلا فقل يا زلة القدم 


فليتأمل الناصح لئفسة ده الآينات ومعناها؛ ومن فين بها و العباد. وصموق 
يذعى أنه من العلماء اخختاروا تلاوتها على ثلاوة المر ف أل هل يجتمع في قلب عبد 
التصديق بهدهة أ لذ مياد والتصديق بقو له : 2 


ى طَيِكا وده 
فنك من الله شيعا ؛ ا 


1 د 0 2 


ره سان 


وقوله: ”يا فاطمة بنت محمد لا أغتى 
واللهء لا واللهء كما لا يجتمع في قلبه أن موسى صادقء وأن فرعون صادق. 
وأن محمدًا صادق غلى الحق. وأن أبا جهن صادق 
اسئوياء ولن يتلاقيا حتى تشيب مقارق الغربان. 

فمن عرف هذه المسألة؛ وعرف البُردة ومّن فتن بها» عرف غرية الإسلام: 
عرف أن العداوة لنا واستحلال ذمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عن التكف 
بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال» بل 
فوله: ليك أل أيه تتغركت تتزت إذ تنوك الزرببلة ايك ردي وفوله: ء 


على الحىّ . والله مأ 


وعوة دن لدي عون سن 55 ل ميك لمك 0 3 

نهذة بعص _ المعاني من قو له : منإك دوم كه بإجماع المفسر ير 
كلهم. وقد فسر الله سبحانه في سورة «#إإدَا ألسَّمَآُ أنَعَطرَثْ» كما قدمتٌ لك» 
فاعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل : وبضدها تتميز الأشياء 


فتأمل ما "لاس 1 ويومًا بعد يوم» وشهرًا بعد شهر» وسنة 
تصّد عن الحوض يوم الدين كما يِصَّدَ عنه مَنَ صَدَ عن طرد ظ 
على الصراط المستقيم يوم القيامة ولا تزل عنه كما زلّ عنه من زلّ عن صراطهما 
المستقيم في الذنيا 4 فعليك بإدامة ذعاء الله بدعاء الفاتيحة مع حضصور قلب 


وخمورف وتصرع. 


تاريخ ابن غنام 


ار عر م 


وأها قوله : © إيّاك نعبد وا ِيَاكَ سي 


المحبة والخوف والذل» وقدم المفعول وهو 9 إِيّاك»# وكرر للاهتمام والحصر. 
أى : لا نعبد إلا إياكء ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعةء والدين كله 
يرجغ إلى اعندين المعتين» غالأول: العري امن الشرك+ والثاتي + التبزئ من 
الخورل والقوةء فقوله: < اناك تعيد»ة (ياكه توحنء ومعتاء أنك تعاغيف ربك آلا 
نشرك في عبادتك أحداء 200 ولا غيرهما؛ كما قال تعالى للصحابة : 


ع رم 


2 ولا لا يمرك أن تنخدوا مل 


1ك ع ع اع 


ة الجن ازيه ايانم بالكثر بند إذ آم تشيئرة» 
فتأمل هذه الآية» واعرف ما ذكرثٌ لك في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج 
ومحمد بن شمسان؛ فإذا كان الصحابة لو فعلوها مع الرسل لكفروا بعد 
إسلامهم. فكيف يمن فغلها في تاج وآأمثاله؟ 


وقوله : 2 نمتعينكه هذا فيه أمران: 


١[حيدهها:‏ سؤال الله الاعانة؛ وهو التوكل والتبرق من الحول والقوة. 
وأيضًا | طلب الازعانة من الله كما دخعا م م 


العبد من الله وهو التضرع إليهء والإلحاح عليه أن يرزقه هذا النطلب !| طٍ 
الذي لم يُعط أحد في الدئيا والآخرة أفضل منهء كما من الله على رسوله 0# 
بعد الفتح بقوله: سَتَقِيِسًا# والهداية هنا الإرشاد والتوفيق» 
وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة الثتى تتضمن العلم النافع والعمل الصالح 
على وجه الاستقامة بالكمال والثبات إلى أن يلقى الله. 

والصراط: الطريق الواضح. المستقيم 
الدين التق أتزل على رسرك. الله 388 ع 1 1 للدي 1 5 
رسول الله تل وأصحابهء فأنت دائمًا في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى 


طريقهم. وعليك من الفرائض أن تصدق الله في أنه هو المستقيمء وكل ما نخالفه 
3 طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم»ء بل معوح. وهذا أول واجيات هذه 


الآبةع وهو اعتقادك ذلك بالقلب . 


وليحدر المؤمن من دع الشيطانء وهو اعتقاد ذلك مويك وتركه مه 


فال 8-3 الناس من المرتدين بعتقشدة ل أن رسول الله عا يبه على الحق؛ و أن مَن 
خالفه على اليامال' فإذا جاء مما لا تهورىي أن سهم يكونون كما قال الله تعالى : 


1 ١ ومسا‎ 


قربا يدا كديرأ أ وَفْرِيق يقتلون © . 
وآأعبا قوله : عير المغشوب علنيب ظ 
العلماء الذين لم يعملوا يبعلمهمء والضائرة العاملون بلا علم؛ ٠‏ فالأول صفة 
اليهود: والثاني صفة النصارىء» وكثير من الناس إذا رأ فى التفسير ير أن اليهود 
ليهم وأن النصارى ضالون"'' ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم 
ود" أن ربّه فارضه عليهم؛ وأن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه 
الضصفات؛ فيا سيحان اللهء كيف ١‏ : 


اسه الدج عطال لد ورهن عليه 01 يدهن با 
ذائماع مع أنه لا حذر عليه منه. ولا يتصور أن فعله هذا من ظن السوء بالله! عذا 
اخر الفاتحة . 


ومعناها: اللهم استجب . فالواجب تعليم الجاهل لثلا يظن أنها من كلام الله. 


وقال أيضا يثلةء فى مسائل ذكرها على سورة الفاتحة : 


ال ا ل 


الآولى: 8 إنّاك 1 واب أ 7 : 11 


)000 أخى جه 5 داف الطيالسى )١١59+(‏ موعحيدةه الشيخ الألباني (تخريج الطحاوية +25 )). 


الثالئة : أركان الدين الحب والرجاء والخوف» فالحب فى الأولى» وهي 
«الْحَمدٌ بِنْهِ رب العدلي» والرجاء في الثانية» وهي «الققل. اه <» 
والخوف في الثالثة» وهي # نيك « : الذي 

الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى: أعنى استغراق الحمد لله 
واستغراق ربوبية العالمين. 

الخامسة: أول المنعم عليهمء وأول المغضوب عليهم والضالين. 

السادسة: في ذكر المنعم عليهم ظهور الكرم والحمد. 

السابعة: ظهور القدرة والمجد فى ذكر المغضوب عليهم والضالين .: 


57 خا ع3 , 


فى الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه . 

الحادية عشرة: ما فيها من النص على التوكل إذا وكل الإنسان إلى نفسه. 
الثانية عشرة: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك . 

الثالثة عشرة: التنبيه على بطلان البدع . 


317 | 
ا 3 و 2 


الرابعة عشرة: آيات الفائحة. 
أفرد معناها بالتصنيف. 


قال الشيخ رحمه الله ورضى عنه: قوله تعالى: ِ#وَات 


ا" 


َك بلطيرت كمروا يعلمون النّاس أليَحْرَ»ه إلى. 
: #وليشرت ما سَروا بده لَه لوْ كاوا يملمورت»4 فيه بيست 
الآولى: كون أناس من أهل الكتاب إذا وقعت المسألة: وأرادوا إقامة الدليل 
ليهاء تركوا كتاب الله كأنهم لا يعلمون؛ واحتجوا بما في الكت 
الثانية: أن من العجب احتجاجهم بذلك على رسول من الرسل . 
أن الكلام يدل على أنهم يعلمون. لقوله: « كَأنهُمْ لا يسكور 4 . 
الرايعة: أن المسائل الباطلة قد تنسب إلى الأنبياء كذبًا عليهم . 
أن الكتب قد تضاف إلى بعض الصديقين . 
السادسة: أن ذلك مما تتلو الشياطين على زمان الأنبياء. كما وقع أشياء في 
السابعة: أن الشياطين مزجت به الحق في زمن سليمان. 


١‏ : ' د 
ا لح 1 0 ١‏ 1 9 . 1 ب 


انالك * 


الخامسة - 


الثامنة: بيان ضلال مَن ضل ممن يدعي العلم في شأن سليمان»: ممن نسب 


ذلك إليه واستحسنه. أو فدح في سليمان» كما ضل أناس كثير فى علي لما قُيِلَ 
عقمان. 
الناسعة: أن من فعل السحر كفر ولو عرف أنه باطل . 
العاشرة: أن الشياطين يُعلمونه الناس . 
الحادية عشرة: أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم والعمل فلا يأمن مكر الله. 
الثانية عشرة: لا ينبغي له التعرض للفتن وثوقا لنفسه» بل يسأل الله العافية. 
الثالثة عشرة: سعة حلم الله ومغفرته ورحمته. 


يحجعم , بعص نظره إلى القضاء والقدر. 


الرابعة عشرة: 


الشاعسة عصرة: آن السناء عن أكبر الفتن . 


السادسة عشرة: أن طاعة الهوى جماع الشرء كما أن مخالقته ‏ 


السابعة غشرة: أن الشرك الأكبر مما يخطر بالبال. 
الثنامنة عشرة: أن التلفظ بالشرك بكلمة واحدة لا يشتر 
ولا عدم الكراهة للشرك . 

اف البتكل.. لا يغذرء ولو آأراة أن يقضى : 


الثانية والعشرون: أن بعضها يجر إلى بعضي . 
بة قف تكون أكبر مما يظد العالم: 


الرابعة والعشرون: أن قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل لكل أحد بل هو فضل 
من الله . 


السادسة والعشرون : خسر الظن بالله . 


السابعة والعشرون : الماعدة الى هئ ختأ صمه العقل » وهو أرنى َ 
أعلاهما , 


الشرين لدفع أعلاهماء وتفويت أدنى الخيرين لت 
الثامنة والعشرون: أن السحر نوعاكث. 
التاسعة والعشرون: أن له تأثيرًاء لقوله: +« يُمَرفُورت بوء بَيْنَ الم ورؤجوة © . 
الثلاثون: الإرشاد إلى التوكل بكونه لا يضر أحذا إلا بإذن الله. 


الحادية والثلاثون: أن فى من يدعى العلم من اختار كتب السحر على كتاب الله . 


الثانية والثلاثون : أنهم يعارضون به كتاب الله. 


الثالثة والثلاثون: أن اتباع كتاب غير كتاب الله ضلال. 
الرابعة والثلا تون : . تأمن الكتب: ولا مرخ بنتسسب 2 العلم على ديتة. 
الخامسة والثلاثون: أن فساد العلماء يفسد الرعية. 


السادسة والثلاثون: أن ١‏ 


سحر وقع في زهن خلافة النبوة؛ حتى إن عمر 
وغيره أمر بقتل الساحر ولم يستتبه كما استتاب المرتد. 


السابعة والثلاثون: أن الحسد سبب لرة كثاب الله. 


الثامنة والثلاثون : أن التعادل قل بغه 58 الناصح و بسعى, شض كتله ‏ 


الناسعة والثلاثون: أن الحسد يحمله على رد حظه من الله في الدنيا والآخرة. 
الأربعون: أنه من أخلاق اليهود. 

الحادية والأربعون: أن المحسود يرفعة الله على الحاسد. 

الثانية والأربعون: أن بالطاعة ير الدنيا والآخرة؛ وبالمعصية الى 


الثالئة والأربعون: أن في مَنَ ينتسب إلى العلم من يختار الكفر على الإيمان. 
مع علمه أن من اخختاره لا حظ له فى الآخرة. 


الرابعة والأربعون: أن الإنسان يجتمع فيه الضدان: يعلم ولا يعلم. 


هم قى هذا الشرط . 
السادسة والأريعون* أن 1 : لسع شن هلا الش عد اشتراء سي ا حسيس تاقه 3 
الدنيا. 


السابعة والأربعون: أنهم ١‏ 


كتاب الله الذي عندهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعرفونه. 


الثامنة والأربعون: أن الذي حملهم على هذه العظائم أنهم أتاهم أمر من الله 
موافق لدينهمء لكن مخالف لعاداتهم الجاهلية. 


التاسعة والاربعون: الفرق بين المعجزات والكرامات وبين ما يفعله الشياطين: 
5 5-5 يدذلك ا 57 


اليحهم. ول - اليه على قول الصحابى : دأو باتو الخير بالشر؟) 


سون: أنه لا يشبغى للإنسان أن ينكر ما لم يُحط به علمّاء فقد 
ضل بالتكذيب بهذه القصة قئام من الناس؛ لظنهم أنها تخالف ما علموه من 


قيثو الكو وعاثوا الكو وما موا ينم 
7 4 8 شه مسائل : 

الأولى: كون أناس ممن يتتسبون إلى العلم والدين يجري منهم هذا عمذا 
جرأة على اللهء وما أكثر مَن ينكر هذا. 


الثالثة: كون المنتسب إلى العلم يتمتى إضلال غيره إذا عجر عنه. 


الرابعة: أن سبب هذا الأمر الغريب هو الحسدء لا خوف مضرة ولا طلب 


تاريح ابن غنام 


الخامسة: أن المنتسب إلى العقل والعلم قد يسعى فيما يعلم أنه مصلحة 
لادناة ليؤزيله ؛ وفيما يعلم َه مضرهة لدنياة ليا ني به ع لأبهم يعلمون أن زوال 
له سجاع عتما حملهم 1 يس لسك على ها 5 


السافمة+ اق النحسك سيب للكفرء كما وفع لهؤلاء و ل بليس . 


السابعة: ذكر العفو الذي هو من أسباب العز وقهر الخه 


5 01 


الثامنة: الرفق فى الأمر وفعله بالتدريج. كما فعل صمر بن عبد العزيز. 


التاسعة : 5 سيعخانه 5 ط: ولا 5 7 


العاشرة: الإشعار بالنسخ قبل وقوعه. 
الحادية عشرة: تسلية المظلوم المحسود. 


الثالثة عشرة: أن الظالم الحاسد يذله اللهء كما جرى لهؤلاء يوم القيامة. 


وقوله: «#إت الله عق كل شَىْءٍ مدير 4 . 
الرابعة عشرة: وهي الاستدلال بالصفات على الأفعال. 

على ما لا يُظَنّ وقوعه. 

السادسية عشرة: وهي الاستد لال بها على جعل العقو سينا لعز العافي وذلة 

معن عله عكس عا ين الأكتر. وأنا الالالال بها على ها كذّب به الجفال 

استبعادًاء مثل عذاب القبر وغيره» أو مثل الصراط والميزان وغيرهماء أو ما 


يعجري شي الدنيا فم تبديل الأحوال مون الغنى إلى الفقر وصدمء ومن الدذل لو 


الخامبة عشر ة , زهي الاستد لال بالقدرة 


تاريح ابن غنام 


المسألة السابعة عشرة: وهي تنببه أعلم الناس على أشْ 


«إك أله عل كل شَنْءٍ قَدِدُ# والله لله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله 
8 تممه وسلم تسليما اكشبوا كلما دكرع الذاكر ونع وعفل بو 14 ذكره الغافلون. 


ذكر ما في بعض قوله تعالى: فل أَتْحَاجُوننَا في لله وهو رَيْنَا وَرَبُكُم» إلى 


قوله: 8 َلَمونَ؟ من بيان الحق وإبطالى الباطل : الأول: إذا كانت المْسَاجَة فى 
الله سبحانه مِن أقرب ما يكون إليه من اله 


الع وضصضدءة فأكثر م أن بحخضر ) وأ 


بمعرفة الله تعالى فيما اجتمعنا وإياكم عليهء ومعرفة حالنا وحالكم في مسألة. 
وذلك أنا مجوعون على استواثنا وإياكم فى العبودية» بخلاف ملوك الدنياء فإن 
ن بعض بالقرابة وغيرهاء ومججيعون أيضًا أنه لا 
يظلم أحدًا من عبيده؛ بل كل نفس #ألهَا م 

ملوك الدنيا ؛ فإنهم يأخذون مال هذا ويعطونه هذاء فإذا كان الأمر كذلك فكيف 
َدُعُونَ أنكنم أولى بالله مِنّا وتحن له مخلصون وأنتم به مشركوك؟ وكيف بُعان به 


أنه يساوي بين مَن قصّدّه وحده لا شريك له؛ ومن قصّد غيره وأعرض عنه؟ وهل 


يظن عاقل أو سفيه برجل من بني آدمء خصوضًا إذا كان كريمّاء أن من قصده 


وضاف عنده يَكْرَهْهٌُ ولا يَضْيفَهُ» ويخص بالرضا والكرامة والضيافة مَن أعرض 
عنه وضاف عند غيرهه مع استواء الجميع في القرب منه والبعد؟ هذا لا بُظَنَّ في 
الآدمي فكيف يظن برب العالمين؟ فتبيّن بقضية العقل أن ما جاءت به الرسل من 

فق للعقلء وما فعل المشركون هو العجاب المخالف 


أنتَهرّ 4 إلى 03 نفى الآية الأولى مسائل : 


إماما الا بعدما أتم ما ابتلاه به؛ وسكل ١‏ 
فقال : الامتلاء سم ال 
الثانية : إدا كان بيني الأنياءء هل يفعلو نه أم تك فكشف بغيرهم؟ 


الثالئة : لثناء على إبراهيم بأنه أتم الكلمات التي ابتلاه بهاء وقيل إن الله لم 
يبْتَمَ, أحذا بهذا الدين فأتمه إلا إبراهيم ولهذا قال: #وإترهيم ألْذِى 006 


كيم لا يضع الأشياء إلا فى مواض 


35 


أيما : الابتلاء أوالتمكى 


الرابعة: أنه سبحاته جازاه على ذلك بأمور : منها أنه جعله للناس إمامّاء ولما 


كر هذه ١|‏ 5 2 سالها للذرية ؛ وى الا ينيك . 


- | 0 ا ل - 2 


والسادسة: أن الله أجابه أن هذه المرتبة لا ينالها ظالمء ولو من ذرية الأنبياء. 


السابعة: أن هذا يدل على أن الإمامة في الدين تحصل لغير الظالمء فل 


طلم 


الثامنة : معرفة قدر هذه المرتبة التى أكرم بهاء وهى الإمامة فى الدين. 
وأما الآية الثانية''' ففيها مسائا : 


كونه سبحانه جعل البيت الذي بناه إبراهيم مثابة مع المشاق العظيمة. وذلك 


من مم ىام 
)١(‏ قوله تدان 1 1 ابت هعور ريم به يكلس م إن جَاعِلِكَ لِلنّاس إماما قال ومن ردق 
قسير تبعيدة . 6 ل لاك كار عماك راع حت عمل : ١‏ 2 دعاك شي 
() قوله تعالى : «وإذ جَعَلنا البيِتَ مثابةَ إلناس وَأمَنا وأنحِذوأ من مَمَامِ إنرهكم مصلى وعهدنا إن 
ا .ا 0 *# وبا طب د ع بالل 0 د اترهد حين > 1 ا : 
إبهتم وَإِسْمْهِيلٌ أن طهرا يب للطايفين والعكنين والركم الشجور #:. 


مَالَ لا يال عَهِدِي ) 


الثالثة: أمره أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وهذا من الخصائص» فيتفطن 
المؤمن لشبهة المبتدعة؛ لأنه لا يجوز أن يتخذ من مقام غيره مصلى . 

الرابعة: أن فيها الرد على أهل الكتاب الذين لا يعظمونه» مع ما فيه من 
الآيات؛ ومع ما عندهم من العلم بذلك. 

وأما الآية الثالثة''' ففيها مسائل : 

الأولى: ذكرة أنه عهد إلى إبر 0 وإسماعيل أن يظهراه تهذه الطائفة» ولذلك 
أنزل الله: إِكَمَا النذرؤت تح فل يقرا الْمَْحِدَ الصراء» . 

الثانية: أن فيها الرد على 6 الكقات: والمشركين . 

الثالثة: العجب العجاب معاكستهم هذا الأمرء فلا يردون عنه إلا الطائفة 
المأمور بتطهيرهم له 

الرابعة: أنه نعتهم بالظوّاف والرّكّع السّجُود والعُكوف» فدل على أن نفس 
العكوف فيه عيادة. 

الخامسة: أن التقدم عند الله بالأعمال الصالحة لا بالنسبء فأمر بنط 
له وإن لم يكونوا فن ذريتة؛ وأم مر بطرد ذريته عنه إذا لم يكونوا كذلك . 
0) 58 مسائل : 


«وحسا 


وأما الآية الرابعة 


نب 


الأولى: دعوة إبراهيم للبلد وأهله: ولا يئاقض تحريمه يوم نحلق الله 
السماوات والأرض. 


الك ان سنت 
0 اده 


0 قوله سا1 < > و قال ابره رب الجعل هذا يندا امنا واززق أهلم عِنّ التْمراتِ من حَامَنَ مهم اش 


الثانية : دعوة إبراهيم للبلد وأهله بالأمن والرزق. 


الثالثة: الآية العظيمة فى إجابة هذه الدعوة. 


الرابعة: تخصيصه بها من آمن بالله واليوم الآخر. 

الخامسة : قوله ومن كر فلما دعا بأمر الدين منع الله الظالم من ذريتهء ولما 
خص بالأمر الآخر #أمَنْ ءَامَنَ بأشّهِ» قال الله ملاوين كُثَرَ وذلك للفرق بين الدارين . 

الافتيك' أنهاليا أخخير أَنْ ذلك للمؤمن وغيرة: فقد يتوهم مئه كرامة الجميع . 
فأخب: أنه لو عم العاصى فيه بالأمن والررق فإنه يضطره إلى عذاب النار. 

السابعة: أن المصادية . ة عنده كما أنها تنفع المطيع فهي تضر العاصيء لقوله : 
ثم أصطرُةه إِلّ عَذَا 

وأما الآبة الخامسة 

الأولى: التصريح بأن الاثنين بَنَيَاه. 

الثانية: حجلال الله وعظمته في قلوب الذين يعرفوته لدعوتهما بالقبول» وكان 
بعض السلف إذا قرأها ييكي ويقول: خليل الله يرفع قواعد بيت الله؛: ويخاف 


ألا يقيله! 


الرابعة : طلبهما أن يرزقهما الله الإسلام. وهمًا هما ! والغفلة عن هدة الى 


نه كو له تعالى : واد 3 هاعر الْفَواعِد سس الي ل 1 ة 1 ف 59 6 الس 


ع 7 حير ع با سن بن لبر 
ساي َك ومن دَرنينا أ مه 5 د نا نا متاسكا 9 تسيا علتنا 


عب 


0 7 ار م د 8 اا لضن 
١ 1‏ د 2 لون 


حرصهما على العمل بالنص 


عليهماء وهمًا همًا! ففيها خوفهما من الذنوب. 
التاسعة: التعليل بكونه التواب الرحيم؛ ولولا ذلك لاستحقا العقوبة. 
العاشرة: الرد على المشركين وأهل الكتاب. 
الحادية عشرة: أن دعوتهما بهذه النعمة» التي هي أعظم النعم» للذريةء 

جعلها الذرية من أعظم المصائب. 
وأما الآية السادسة”'' ففيها مسائل : 
الأولى: دعوتهما للذرية ببعثة الرسول: فكانت عندهم أعظم البلاء؛ مع 
الثانية: أنهما أرادا بذلك أن يعلمهم الكتاب والحكمة؛ ويتلو عليهم الآيات 


ويزكيهم» قيل إن استماع التلاوة والتزكي بها فرض عينء. وأما علم الكتاب 
والحكمة ففرض كفاية. 


الثالثة: أن نسبة الزكاة إلى السبب لا بأس بهء مع أن المزكي في الحقيقة هو 


الله و حجارة . 


)١(‏ قوله تعالى: ##ريا وَأبْسَث هم ينولا مَنْهُنْ يَنْلَوا عَلهِمْ حَابَنتِكَ وَيُمَبِمُهُمٌ الكئبٌ 
نيم إِنْكَ أنت الْعرر الفكيم » . 


الرابعة: التوسل بالصفات. 


وأما الآية بن فهى من جوامع الكلم وأظهر البراهين. لندكر شيا 0 


ذللث ' 


الأولى : أنه سوق أن ملة إبراهيم لي الإسلام. وؤمهنة تعضما و حتعجةك ٠.‏ رمم إقرار 
علماء أهل الكتاب يذلك بر بول يك ن وشله فسألة مهمة ؛ 205 عليها قوله : 

١ 330‏ ار 
#ومن رغعب عن سني ليس عنون 27 . 


الثانية: أن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام» وعندهم لا فضيلة فيه» ولا 


الثالثة : أعجب من ذلك أنهم لا يعرفون معنى الإسلام» بل هذا عندهم صورة 


الرابعة: أعجب من الجميع أنهم إذا بِيّنَ لهم معناه اشتد إنكارهم لذلك» مع 


قراءة هذه الآية وأمثالها . 


الخامسة : التى سيق الكلام لأجلها : أنك إذا عرفت مِلتّه فالواجب الاتباع لا 
السادسة: أن من فعل ذلك لم يضر إلا نفسه. 
السابعة: أن ذلك فى غاية الجهل والسفه الواضحء مع ادعائع 


ن الكبال في 


عا 
> 2 1 0 1 0 0 ان 1 اط 5 
له فى الدنا وانم فى 


5 5 57 070 5 حك ا 5 7 00 عي لخي موس * 0 د 

)١(‏ قوله تعالى: #ومن ترعب . عن مَلْه إزهتم إلا من سفه نفسم ولعب أصطف 
الاخرة لمن الصّلجين # . 

(؟) اخرجه البخارى (2:57) ومسلو .)1١5١01١(‏ 


- 


نضل من طريقه. والله سبحانه هو الذى اصطفاه ووعذده 
فى الآخرة ما وعده بسبب طريقه. 
وأما الآية الثامنة"'' ففيها مسائل : 
الأولى: أن مسألة الإسلام الذي هو سبب الكلام والخصومة أن الله سبحانه 
هو الذى أمره يذلك . 


الثانية ' أنه استجابت لله قيما أمره فقَال #أسْلء 


الخالعة : و صقه ( لله سبيحانه 55 بو صح المسالكت وعو الريوبية للعالم كله 


فانظر رحمك الله إلى هذا التقرير والثناء والتوضيح للإسلامء مع حقارته وإنكاره 
2-2 من يقرأ شدة الآيات وهأ بعدها / 


وأما الآبة التاسعة''' ففيها العجب العجحاب: 

الأولى: أن الله سبحائه ذكر أت إبراهيم وصى بالإسلام ابِنَيْده وهمًا هُمًا! 

الثانية: أن يعقوب وصى بها يَنِيهء وَهُمُ هما 

الثالثة : تحريضه الذرية على ذلك بأن الله الذي اختاره لهم؛ فلا ترغبوا عن 

الرابعة : أنك جم شك! التقرير الواضح - 9 من يذعي كمال العلمء ويدعي اتباع 
صير من المسكوت عنه إلا من رغب 


يك لون اسم غبرة ؛ والا قر اقتضر غلبسة اتخدوة هزواء فاعتمدوا غانة جهله : 1 


الملةه أحمقر الطرائق. ولا ملسم شمة 6 ولا 1 


د ند د مسي ب ع ا رع ونة صوء - سمم ك ا سو م كو لول يري ص اولي اودر شن و الع ك2 
(؟) قوله تعالى: ##وومئ برا إراهم بنه وتعفوب ين إن أنه أضطنئ لم الذين هلا تُموتن إلا 
0 م --0 


روم ذلك لي الممايثهء وعدم الْوِيادة عليه ء 5 في طبع الإنسان سن طلب 


الزيادة؛ خصوصا قير طول الأمل , 
وأما الآبية العاشرة"'' ففيها مسائل : 


الأوللى: وصية يعقوب عند الموث؛ ولم يك 
الثانية : لبتيه وهم هَمٌ! 


.يما تقدم : 


الثالثة: لشدة التحريضص. وكبر الأمر عندة أخى جه معخر ج السؤال. 

الرابعة : أنه قال مر بعدى #4 أن الغالى أن الأتباع بعد موت كبيرهم 
5 

11ت يوت .- د 6عيم عر 2 | ذاء اريك5. ٠.‏ 5 

الخامسة ' جوابهم له تعب إلنهك 4ه الآيةء لان في هذا 
الأمر أن من اتبع الصالحين يسلك طريقهمء وأما كونه يترك طريقهم يزعمه أنه 
اتباع لهم ؛ فهذا نخللاف العمل . 

السادنة: قولهم له وداب بعلو ل للعجار. شق كلهم ؛ لكان مهتب وضال. 


السابعة؟ إغيار» لهى. بلزومهيد الأسالام. بعك مركه: 


الثامنة: ذكرهم له أن ذلك الإسلام لله وحمده لا شريك لهء ليس لك ولا 


التاسعة ' 3 العم أت ؛ بن إسبماغيا. قف 2 


ظ نو الال وي .1 . 3 4 0 
العاشرة: أن وللك سن اوضح ا 


جح على ذريتهي: مم اكرارهم بنذكت وعم 


1 قو نه كين ام اقح شبداء ا خم نيت الحوث إذ 0 اليو عا عطلاية مذ بتري 
قار ا 1 نيد لهك 1 وَإِلهُ بابك هكم تفيل و لمحق اله ولهَدا 10 لم مسلمون . 


هذا يزعمون أنهم على ملتهم مع تركها وشدة العداوة لمن اتبعها. 
الحادية 


شرة: أن فيها رذًا عليهم في المسألة الخاصة» وهي اتخاذ الأحبار 
والرهبان أربايًا . 


وأما الآية الحادية عشرة”'' ففيها مسائل : 
الأولى: المسألة التي ضل بها كثير» وهي ظنهم أن صلاح آبائهم ينق 
الثانية: البيان أن الذي ينفع الإنسان عمله. 


الثالثة: أن الذي يضره عمله؛ ولا يضره معصية أبيه واينه. 
وأما الآرة الثانة شيج ففيها مسائل وهي من جوامع الكلم ايشا 


الأولى : 3 من دعا إلى أي غلة كانت »: وهى سن الملل الممدوحة ااام 


0 لك 0 ع قن و 5 ا‎ -_ ٠ 
له : اقتبو:. مزه إرهِعر» لانها إن كانت باطل‎ 


4 فواضح» وا كانت 
(أحب الآأديان إلى الله اللحتيشة 


هيد: 


5 
: 
0 


الثائية: وعن معنا بيشى الشطل: لها: أله مسبحاته وسقها بأن إبراس. عدف 


بريئًا من المشر كين : وذلك لأن كلا يدعيهاء فمن صدق قوله بالفعل؛ وإلا فهو 


نيف معناه المائل من كل دين سوى الإسلام لله. 

3 2 8 0-0 ول حون ع كم يَعملوثٌ كه . 

16 غرنه تمان 1 <ثالزا سيق هذا ]3 لترى يترا فل إل ملا مد نينا ونا ا هن 
الْمشرِكِينَ4 . 

)0 أخرجه البخاري في الأدب ال لمفرد (/9/81) وحسنه الشيخ الألبانى (صحيح الجامع 21 


.دعر ا ع د 2 ا 7 
تلك أمة فد حلت لهاها ضصبت و 


الرابعة : لمن القاعسن شن ماضن أنه ل حش 
وأما الآية الثالثة عشر ب ففيها مسائل : 


الأولى: أمر الله سبحاته أن نقول ما ذكر 8 الآيةع 


الخامسة: التصريح بإخلاصنا ذلك للهء وليس هذا من باب الثناء عا 


التفسء بل من بيان الدين الذي أنت عليهء ولهذا قال بعض السلف: ينبغي لك 
أحد أن ُعَلَم هذه الآية أهل بيتة وحَدَمّه. 

وأما الآية الرابعة عشرة""' ففيها مساتل : 

الأولى: قوله: هفَِنَ عَامَنُواْ بِمِثْلٍ مآ ءَامَدتم يه هعد درا وفيها التصريح أن 
الإيمان هو العمل . 


الثانية: أن هذا الكلام فى غاية إنصاف الخصم . 


الثالئة: أ ن الذي لا ينقاد له ليس داؤه ذاءَ جهالة بل مشاقة . 


لتِنَاوما أل إل رمعم وَإِسمَهِيلٌ وَسْحَقَ وَيتَعوبٌ والأسباط 


ل باشل لس 0 017 


من ربْهِمر لا دهَرفٌ بَبْنَ أَحَدٍ منهم وعدن لد 0-8 نك . 
5 


5 . و ده صيسق عه 
منثم بدء فَدّْدٍ أشكدوا فَإِنْ 5 َم 4 فى سفاني بكيم 


الرابعة : أنك إذا أنصفته وأصر فهو سبب الانتقام لله منه. 


الخامسة: الاستدلال بالصقات. 

وأما الآية الخامسة عشرة"'' ففيها مسائل : 

الأولى: قوله امِسبعَةَ أنه أي دين الإسلام. فدل على أن ذلك هو العمل . 

الثانية: الدلالة الواضحة. وهى أنه لا أحسن من الدين الذى تولى الله بيانه 
والأمر نة. 


الثالثة: أنكيء يها الخصوم. افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين: 
فإسلامنا لله وحدهء ومعنى ذلك لروع هذا الدين الذي تولى الله بيانه. 

وأما الآية السادسة عشرة'"' ففيها مسائل : 

الأولى: أمر الله لنا أن نُْحَاجُهُم بهذه الحجة القاطعة: فإذا كان الله رب 
الجميع : وأيضا إنه بإقراركم غدل ل يظلم : بل كل عامل فعمله له وافترقنا في 
كوننا قاصدينه مخا 


سين له وأنتم قصدتم غيرهء فكيف يساوي بيتكم وبينناء أو 
بكرامته من | أعرض عنه دون من قصدهم؟ هذا لا يدخل عقل عافل . 


الثانية: أن الخصوم مُحَاجتَهُم في الله لا في غيره: مع فعلهم هذا فى الذه 


. )0( 


وأما الآبية السابعة عشرة 


الأولىة إن خانت ال: 


() قوله تعالى : :أ فمولوت يذ اهم نويل وإنخلقف 4 وصُوبت وَالأسْبَاط كَانوأ هُودًا أو صر 


قل 28 شام 5 د 0 أَظْلمْ من 5 39 


أنهم على غيرها؛ و 
00" هم تأ بعوهم مع تحر يمهم اتباعهم ورعمهم أن ايا ل" بقدر علية ! 


6 فهذه لا يقدر أحد أن يعارضهاء فإذا 


الثانية : قوله: ءَأَتْم َعَم أَرِ ): 
سلمهاء وسلم لك أن العلم الذى أنزله الله ليس هو لعدم القدرة؛ فهذا الذي 


علية غيرة ع وهذا إلزام 5 معخيل عنه . 


الثالثة: أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفًا من الناس »؛ مع كونه لا ب 
فلا أظلم ممن كتم شهادة عنذه من الله؛ : 
| وتكفيرٌ مّن أمن بها؟ 
الرابعة : الوعيد بقوله: وما أَّهُ بتَفِلٍ عَمَا 9 والله أعلم . 
فلن : قوله تبارك وتعالى : ما كَنَ شر أن يِؤْيَيهُ أله أل 

ل الكاس وكا عام إلى من دون د الآيتيه”“» إذا عَرَفْتَ أن 
سبب نزولها قول أهل الكتاب: نحن 
نعيدك! عَرَفْتَ أنها من أوضح ما في القران من تقرير الإخلاص والبراءة 

الشرك؛ ومن أعظم ها ييه للك طريق الأثمة: المهديين من الأتمة المضلين». 
وذلك أن الله وصف أثمة الهدى بالنفى والإثبات» فنفى عنهم أن يأمروا أتباعهم 
بالشرك بهم؛ أو بالشرك بالملائكة والأنبياء: وهم أصلح المخلوقات» وأثبت 


م 


“يد ا 0 7 بثو ش كلل حبني د 3 ع - بكر 
34 قر أن نتيتة آنه الجتديت والشك والشيزة ن ينول انان كرا 
0 ل م ح 95 . لل ارء ‏ اترمم مر عي ضر ارس د بي رضي ات 
عحادًا لى من دون ام و1 كن كرا يشي ينا كشع فلمو الكني ويما شمر فرسون الل 
ظ 56 5 مق والكفر بع إد نتم اك نع , 


: قوله تعالى‎ )١( 


أنهم يأمرون أتباعهم أن يصيروا ربانيين» فإذا كان من أنزله الله يهذه المنز 0 
بنصبو ري أتاعاغر أتباعه بالشر لك يهام ولا بغيره من الأنبياء والملائكة؛ فغيرهم أظهر 


وأظهرء وإذا كان الأمر الذي يأمرهم به كونهم ربانيينء تبين طريقة الأنبياء 
وأتباعهم من طريقة أئمة الضلال وأتباعهم. 

ومعرقة الإخلاض والشركء ومعرفة أئمة الهدى وأئمة الضلال» أفضل 
حضّل المؤمن» لكن فيه من البيان قول اليهود: إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما 
عدت التصارى غيسى : .وقول التضارى: تريد ذلك إلا إن كنت ثريد أن تعبدك 
كما عَبَدَت اليهود عُزيرًا. إن عبادة غير الله من أنكر المنكرات ببديهة العقل : 


01 


و بحيك : معر قه الإنسان سسا عدوهة؛ ولا يعرف ما فيه مو ذلك العيب بعينك ) 
ولو كان فيه منه أضعاف مضاعفة . 


واقيه : أن عليه أن يعمل به. 
وفيه: أن يكون ربانيا . 


وفيه: أن المسلم إذا أشرك بالأنبياء والصالحين كفر بعد إسلامه. 


وفيه: معرفة أعذاء رسول الله يَلةِ بما هو عليه من العدل والتواضع» كيف 


يتقو شود 4 بهيلأ ا كلام و شم زوحت بدذة معدنا جول أ ؟ 
وفيهة: أن من أشرك بشيء فقد اتخذه ربا. 

وفه: أن قوله فى , القران من د ون أَنلَّهِ»# ليس كما بقول الجاهلود؛ لأن أهل 
الكتاب يذ يترعوك نالل الله . 


فيه : ما هو من أبين الآيات للخاص والعامء وكونه عل 

وفيه' حجة على أن دعوته عامة في الظاهر والباطن. 

وفبه: أن الإيمان به لا يكفي عن نصرتهء بل لا بد من هذا وهذا. 

وفيه: أخذه تعالى الميثاق غلى الأثبياء بذلك: دليل على شدته إلا على م 
بسرة الله علية , 


وقبيه : أن مز |5 الله الكتاس 0 " 1-3 نا لا نقياد 


بعدهء بخلاف ما عرف مِن حال الأكثر من ظنهم أنه لو اتبعه غيرهم فهو نقص في 


وفيه : هيك التأكيد قو له : م 2 ولينم / 


وفيه: إشهادهم مع شهادته سبحانه . 

وقيه: أن من تولى بعد ذلك فجرمه أكبر. 

رفيءة أق الآخر مصدق لما معهم لا مخالف له. فإذا كان هذا في أهل الملل 
فكيف بأهل الملة الواحدةء إذا ضلوا ثم , جاءهم من يرشدهم إلى ادم الذى 
أنزل الله لا لدي ا 


عل 8 لأ م ا لكالل - 0 5 ِ 


رسو[ يد ) نت لتؤهنن بدء و لشخصمر 0 اتير 3 آ 
ات 1 2-7 --22 أن سن عم ركد 35 
قال شبد جَدُوا ونأ مع 2 متهن نه فمن تولك بعد 5لا 


الفاسقون؛ فإن جمعوا مع التولى تكذيبه» فإن جمعوا مع التكذيب الاستهزاء. 
سطواةة م وأاخسم رين اا ل سد انعفد 2 له جع ستعور 


امع ذلك عداوته الشديدة؛ فإن أضافوا إلى ذلك تكفير من صدق 


أضناء نبيهم ١‏ و نضصيره 5-9 قدروا عليه . وبذل النف 


نصرته وعداوة دين عي وإزالته من ا حتى لا يُذكر الله فيهاء فالله 


الأول : سبب النزول يدل على شدة الحاجة لهاء فإذا احتاجوا فكيف 


واو ع ب إن ججاع يا ممستعات مووريخ مد اعبت 
كريها من الذين أونوا ال درام ابد ليم 


ٍ 4 وَفِعكد ول 3 و من تعنم شه 0 
5 ارام مس عمد د وقث اك ده . م 
ل مسلقم 9 عا دين اموا أتقوا ألثه 1 تور ود ل ل وأنتم ملهو 1 1 
2 ع سي في ص حي المي دم د 3 لل 0 قو 0 

مر 06 للد جيك وله قروا انكو يعت أد ماي إل كير أعد ائداة فالق ين قادية 


ع عق ده ِ ده عم ع اع م 
د ا لمق 2 خرو اكر ط نا ده يك آل 1 


لف عل | صرحي 


خضك اعد 7 2 لكر د المح 


0 
جتدوت ا 


سرس قي مومه 2 هم كد اا ع 7 عا 


ا زا عاق ماب ب«#وبريحي ليو عع ا م 00 
2 يوم تيص وجوه وَشودٌ وخوة فأما ادن أسْوَدّتَ وجوههم أكفرتم بع 


عا ا تكتوة ( 


الرابعة: التصريح بأن ذلك يعد الإيمان. 


الخامسة: لطف الله تعالى بعبيده بدعوتهم بهذا الوصف. 

السادسة: استبعاد الكفر ممر: تثلى عليه آيات الله وفبهم رسوله؛ فإذا مضت 
الثانية فالاولى باقية. 

السنابغة : أن. آيانت الله لا نظير لها في دفع الشر في سائر الكلام. كما أن 
رسوله لا نظير له في سائر الأشخاص في دفع ذلك . 


الثامنة: الرد على أعداء الله الذين يزعمون أن القرآن لا يُفَهم معناه. 


الناسعة: أن الاعتصام بحبل الله جامع , 


العاشرة: أن الطرق فيها المعوجٌ وفيها ال 


الحادية عشر 8 : 8 حق شا ته . 


الثانية عشرة : لطافة الخطابس. 


الرابعة عغشرة: فيه التشيه على فوله : اليا تر جعوا بعدىق كفارًا يضرب بعضكم 


, 500000 ظ 


الخامسة عشرة: كون الإسلام طاعة الرسول ومعصية أولتك. 


السادسة عشرة: خوفك الردة وإن كنت من الصالحين. 


.)46( ومسلم‎ )١1١( أخخرجه البخاري‎ )١( 


السابعة عشرة: ذكر الاعتصام بخبل الله وهو القرآنء ففيه دليل على أنه 


الثامنة عشرة: الأمر بالاجتماع على ذلك. 

التاسعة عشرة: تأكيده ما تقدم بالنهى عن الافتراق. 

العشرون: تذكيرهم بالنعمة العظمى: وهي إنقاذهم من النار بعد أن كانوا 

الحادية والعشرون: ذكره هذا البيان الواضح في أياته . 

الثانية والعشرون: أن الفائدة في تعدم العلم تذكر المتعلم واهتداؤه. 

النالثة والعشرون: ذكر الأآمر بطائفة متجردة للدعوة إلى ال< 
بالمعروف والنهى عن المنكر . 

الرابعة والعشرون: ت- 


الخامسة والعشرون: نهيه عن مشابهة الْذينْ تمرقوا وا 
الآيات. 


تاه و من بعد مجىء 


السادسة والعشرون: فيه دليل على أن الله ذكر فى دواء هذا الذاء ما فيه 
الشماء . 


السابعة والعشرون: وغيد من ارتكب هذا المتهى عنه بالعذاب الأليم. 


الثامنة والعشرون: بياضص. الو جوه وسوادها. 


ففيه أن الواقعة كفر بعد الإيمان أو تجر إليه. 


الثلاثون: الوعد الجزيل لمن سلم من ذلك. 


تاريخ ابن غنام 


الواحدة والثلاثون: أن هذه النصائح والمواعظ هى آيات الله. 


الثالثة والثلاثون: تذكيرنا بأن تلك التلاوة بالحق . 


الرابعة والثلاثون 1 


فتقاد بأنه لا يريد ظلم أحد من العالمين 
الخامسة والثلاثون: تذكيرنا بأن له ما في السماوات وما في الأرض. 
السادسة والثلاثون: تذكيرنا اقوفت إليه . 
وأما قوله تعالى: #قل أرءَيْتكم | 
صَليقين 3 بل 
رون ٠‏ وفيها من السايل: . 
الأولى: أمره وله بمحاجتهم بهذه الحجة الواضحة» للجاهل والبليذء لك. 
بشرط التفكر والتأمل» فيا سبحان الله! ما أقطعها 
أَرّ بها ! 
الثانية: إذا تحققت معنى هذا الكلام؛ مع ذكر الله تعالى له في مواضع من 
كتابه؛ عرفت الشرك الآكير وغادة الأوئان. 


عون إن كد 


وقول بعض أثمة المشركين: إن الذي يُفْعَلٌُ في زماننا شرك أصغرء في غاية 
القبادء قلو تقدر أن في هذا أصغر وأكبر لكان قعل أهل مكة مع العزى» وفغل 
أهل الطائف مع اللات» وفعل أهل المدينة مع مناة؛ هو الأصغرء وفعل هذا هو 
الأكبر ولا يستريب في هذا عاقل. إلا أن طبع على قلبه. 

الثالثة : أن إجابة دعاء مثل هؤلاء 


ولا أن ذلك كرامة. وأنت تفهم لو يجري شي ء مين هلأ في زماننا على يدى بعص 
الناس ما يظن فيه أهل العلم؛ مع قراءتهم هذا ليلا ونهارًا. 


تاريخ ابن عنام 


الرابعة: معرفة العلم النافع والعلم الذي لا ينفعء فمع معرفتهم أن ما يك 


أ هد ١‏ 00 8 اإء 10-7 
؛ آلهتهب تلك الموالاة؛ قال تعالى: #أضالتطل يَؤْمنُونَ 


اع عوج سنولة > 
وبلعمك انله فرون 45 . 


ع كىن عل مق 51 ديا عبن 


وآما 0 تعالى : + © ولقد اوسلنا 


اس افد 


الأولى: ذكر سئته سبحانه في خلقه. 
الثانية: أن ذلك تسليظه البأساء وهو القحط والمجاعة. والضراء وهو 


الفالنةة أنه بيجا أعمرنا بمراة أنه سلط كلك» 
الدنيا والآخرة» وليس مراده تعذيبهم على غضم جهالتهم وعَتَوّهم كيف لم 
يتضرعوا لما جاءهم ذلك؛ ليعرفك أن هذا من أعظم المجهالة والعتو . 
منعهم من ذلكء مع اقتضاء العقل والطبع له» وهو 
فسوة القلب. وكون عدوهم زيّن لهم ما أغضب الله عليهم؛ فلم يعرفوا قبحها 

الخامسة: أنهم لما فعلوا هذه الفعلة العظيمة فيِحَت عليهم أبواب كل شيء؛ 
فيا لها من مسالة! 


الرابعة: ذكر السبب الذي 


كي عو ١‏ 0 عي وس سم ميم يد يس عم عه وى عرص 2 لل خب 2 : 
)١(‏ قوله تعالى: #وَلقد أ ا إد أنوج تي التق 7 سَاءِ والصراء اعلهم بصرعوت 10 


9 راي عن حعيمريج هركم ! م ل سال ال 2 
اذ جَآء هم نا تضبرعوأ ولكن فست فلو جسم ورين لهم أ 
1 1 فد 7 وكيا د م سج عليه ا كل نو 


ا ع تل 


ادا شم و3 4 ل دَأبر توبور لذن ظلموا َه 


السادسة : أنهم استبشروا بسبب عذابهم كما استبشر قوم لوط بسبب أضيافه. 


الثامنة: أن ذالك الأخذ رفتة, 
التاسعة: أنه بعد ذلك النعمة. 


العاشرة: أنه سيحائة الميحمود على إنعامه لأ ولياته ونصرهم. 


2-6 


الأولى: أمر الله سبحانه رسوله أن يخبرهم بأنه بريء من ادعاء خزائن الله. 


إأيءاه 2 .ى هد | ا 5 3 - 

الثانية: إخبارهم بالبراءة من ادّعاء علم الغيب. 

الثالثة : إخبارهم بالبراءة من دعوى أنه ملك وأنت ترى مَن ينتسب إلى العلم 
كيف اعتقاده فى هذه المسائل بالمعاكسة 

الرابعة : الاقتضار على ما يوحى إليه؛ واليوم عند الناس هو هرً! 


الخامسة: أن الذي يقتصر على الوحي هو البصير» وضله الأعمى ومن يدعى 


01 عندق اين أنه و عل الف و فول 3 


للم هي م سد ِ 


حجن اخ صم ا ع 


سكو العمن 0 إقابة رون حا قد دك 3-3 5-7 


م 


. 8 ترح دو ' 7 
ان شه حشيوا | إل ته لبك لك ين ره 5 :1 كيخ قل 
عق ع ين ياد انم قر اله جحي ص الي معي 7 


ربهم بالعدوة ا ا 


> عع ملاو سمال و تت اس عم 
وأصلح هَأنْم عور رجي © 4 تككية تيا الْبت وَلْتَسَتَينَ سَبيلٌ ٠‏ اشترية». 


لعلم؛ بالعكس في هذه والتي قبلهاء ولست أعني العمل بل عقيدة القلب. 
السادسة: حثه سبحانه على التفكرء الذي هو باب العلم» كما حث عليه 
السابعة: الإنذار الخاص لهذه الط 


الثامنة: أن من فقدهما لم تنفعه النذارة. 

التاسعة: فائدة الإنذار وتمرته واحتياج هذه الطائفة لها. 
العاشرة: النهى عن طرد المتصفين بما ذكر. 

الحادية عشرة: شأن صلاة العصر والصبح . 


الثانية عشرة : 
والثالثة عشرة: كون الأمر اليسير كبيرًا مع الإخللاص. 
الرابعة عشرة: ذكر القاعدة الكلية المأخوذة منها هذه الجرثية» وهى: وَل 


1 


وِثْدَ لعي . 


عم 2 
ا" وأزرة 


الخامسة عشرة: أن طردهم يخاف أن يوصل الرجل الصالح إلى درجة 

السادسة عشرة: أن عضين النية فى ذلك ليس عدرًا , 

السابعة عثيرة: أن منعهم من الجلوس مع العظماء في مجلس العلم هو الطرد 
المذكور. 


التاسعة عشرة : ذكر 95 مور الحكمة شي ذلك . 


العشرون: أن من ذلك رفعة من لا يظن الئاس فيه ذلك . 


الحادية والعشرون: أن الدين إل سام فهو المنة ال - 
الدنيا . 


الثانية والعشرون: أن من الفتنة حرمانه سبحانه من لا يظن الناس أنه يحرمها . 
الثالثة والعشرون: المسألة العظيمة ال 
على ما أشكل عليك من القدرة؛ لأنه 


لميرة »+ وهى الاسئدلال يصشات الله 


سبحانه رد عليهم مأ وقع في أنفسهم سس 
استبعاد كون الله جر مهم ؛ وخص هؤلاء بالكرامة . 

الرابعة والعشرون: جلالة هذه المسألة» وهى مسألة علم الله» لأنه سيحانه 
رد بها على الملائكة لما قالوا: #أَتَحَمَلُ فيبًا من يُفْيِدُ فِيهَا وَضَفِكَ الدماء» 
الآية» كما ترى. 


الخامسة والعشرون: أنه متقرر عند الكفار عبدة الأوثان منكري البعث أن الله 
سبيحا نه حكيم يصع الأشناء فى مواضعها: والأشعرية يز عمود أنه 5 يمععل شيا 


لشيء. والله أعلم. 


وأما قوله تعالى: «ؤقل أندعوأ من دوين أنه مَا لا يَْمَعْنًا ولا يصُرناكه إلى قوله : 
9رَهْوَ كم للبرُ»"'': ففيه أربعة عشر جوابًا لمن أشار عليك بموافقة السواد 
الأعظى على الباطل؛ لأجل ما فيه من مصالح الدنياء والهرب من مضارها. 


1 


وَلحن بنبعبي أن تعر فب أولا أن الكلام تبأهويو بك مؤامئ نهية . 


ملا ع ور عون ع لول معاون ا وه عما ساق عدوم نينت معفم نه معاي مر وا سه 
)١(‏ قوله تعالى : #ؤقل أندعوا من دوين أله ما لا ينفعنا ولا يصرنا ونرد عزج أعقابتا بعد إذ هدنا 


: 5 م أي ل اس 11 د عي 00 قي / 
الأش توه لم اشقة جتقزنة :3 الولف لتقا كل بد 

| اح مضد ةع خا لقن ؛ ِ يت ٍ 0 5 
ا 7 2 نان 0 0 0 رعق 2 26 0 - 1-6 ا ْ 2 ع اسم 1 ك ي5 2 
هدى ألله هو الهدى وأمينا نسي لب العتلييرك 3 تنمدا الشلوة واأنشء وه اننع 

عل 
ادا عاتن مسمس بم / 

لقَ. السَموات والارض بالحق ويوم يقول كن 
قن اشر 0 ير ا فق عرس .] معي على ل 0 سر ع و 


وو جكون فو له لحى و له المت بوم يسام 2 الصور عدم ا لعب وال لد 


عر العا ا ا م 4 
إلثه محشرورت 05 وهو الذى 


تاريخ ابن غنام 


ابره هّ عبن 


قالأول: أن تجيبه بقوله : »ؤقلٌ أندعوأ من ذوبي أَمَّهِ ما لا يَفَعُنَا وي 4 وهذا 


عع ارش ار معي وا 


الثاني : © ونرد علج أعقابت اغبا د هدنا ) 2 وهذا أنضا كزذاف. 


الثالت: هذا المثل الذى هو أبك 


الرابع: قورلك. إذا' زعم 1 8 الهليق فى موافقة فلان وفلانء. بدليل الأ 


#رض من 2 خض كا سير 


الخامس : أن ممجبية بقوله 1 ّ رب ا 
لفلان وفلان» فالله أمرني بما لا أحسن منه. 


لمت 4 فإذا أمرتني بالإسلام 


السادس: أن تقول: وأمرنا بإقامة الصلاة» وهذه خخصلة مد 


مة لا جدال 
السابع: أنا مأمورون بتقوى اللهء وأنت تأمرني بتقوى الناس 
الثامن : أن شل!) الذي أمرتني بتر كه أمره هو الذي إليه تحشرو ل»؛ كما قال 
رة لفرعون لما دعاهم إلى لى ذلك 8 إنا إك رينا متقلبونَ؟ . 


التاسع: أنه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحقء وهذا مقتضى ما 


: دهدلكني . حمله )ع والذى تأمرنى نه بقنة يشتضي . أنه 
العاشر: أن هذا الذى تأمرنى بترك أمْرهِ حَشْرٌ هذا الخلق ١‏ 
84 1 فل مين حير 0 


ط. 550 ذو بة إل 


الحادى شير : أن هل| الذي أهراتى وك أمرة قوله لق 4 ول قال ما له 
يخفى عليك . ووعد عليه بالخلود في النعيم؛ ونهى عَما أمركتى لك 6 وتوعد علبه 
بالخلود في الك متعم ا ولو يذ بقول الا الحى ؛ فكيف مم هنا أها 


الثانى عشر : أن له الملك يوم يُنفخ في الصورء فإذا أقررت بذلك اليوم. وأن 
عذابه و تعسمة ؤاثكماثت + قها ترجو في الشماعات كلها باظلة ذلك اليوم ؛ وقل 0 


تعالى معنى ملكه لذلك اليوم في آخ الائف 
الثالث عشر: أنه عالم الغيب والشهادة» فلا يمكن التلبب 
المخلوق» ولو أنه نبي 
الرايع عشر: أله هو الحكيم الخبيرء فلا يجعل من اتبع أمره» ولو خالف 
الناس: كمن ضيّع أمره موافقة للناس» حاشاه من ذلك! ولهذا يقول الموحدون 
يوم القيامة إذا قبل لهم قد ذهب الناس: فارقناهم في الدنيا أحوج ما كنا 
إليهم. . . إلى آخرة: والله اي 


هيم لِأِِهِ زر إلى قوله: إن هو إلا 


عم ع ود 


5 
خذ وشو عد زر عع وك عفر 3 عا ل ل 1 يد لكي عا اد اطوضديت بس حي و دار 
5 0 ود قال تايف 0 عازن فد أصتاما + لهباه 3 ارفك 3 7 ململ 


من 5 


إْراشِيم 


13 1 5-85 َال هنذا رَى قُلْمَآ أفلَ ا ل 


اقلة ل 7 دم نازع قال 
اود عرس ولتي 1 1 ع 1 وبع حدايع ّ فم عن 5200 عر 
هلدا رق لما أفل كَالّ ل ون لم مدق رق لأعكرك عن الثوم الصالين 3 كلما يها الس بازضة 


قي عي عي ل م ع سوقم ا 


0 ل هنذا رق هنذا 3 أفلت قال بلقوير إِ نرقء 9 ل () إفق وجهث وحهىّ 


3 
م عن ريب لمعاو امووع اماع لس من 8 ل 
لردى فَطرٌ التمنوات والأرضت 7 | سس ل نك و 8 وَحَاجه فومه كال أتمتحون فى 
نه وقد هرشن وَل اناف ما ما ترقت 55 ل أن مشاه ربى قَيْمًا وسِمٌ رق حكل شنء عِلْمَا 
ال مصعم اطي كنع 7128 ف طسول إجاود عد من امم 
افلا نيد كرون 56 وعكيفت لََاثُ 7 اه وه 55 ت ألم شر كثير يانم ها لم نل 


واساا ود عر قر ا احور جيه 


١ ِ‏ 1 1 7 2 34-7 عي روي راف 8 سم اه _ 
بدء عَيَحكُْ سلطا كَأَى الْمَرِيتَينِ أَحَقّ من إن كنت تعلموت في الذين امنوا ولر يِليسُوا 


مرق اند »> فرق تفع الى كم : : وال اي ع د 0 
ينهم بظلم اولك 0 لمن وهم ل 8 ام د تاك جا انه رطيسم علخ عومه. 


ل 5 اصع" 


د عوط حيرم ع هر 55 ٠‏ 10 
نرفع يرحنت من شاه 3 لامك د ديشر 0 ووهيما 0 إسحق ا كلا هد 


5 عححة ب 5 0 5 مي 0 الى مون بر قل مل عل 03 كك 
رخًا هَدَيْنَا عن قل ومن دُرَسَيِو داوْدَ وَسْليِمَنَ وَلَوْبَ وَيُوسْف ومومئ وُهَْرُونَ مُكدكَ 


عد 
0-3 


الأوللى: قوله ب أَنتَجِذ أَصنامًا َالَهَد# 
إله؛ وهو أعلى الغايات عند الم 
وأبعد عن العقل من جعل الحمار قاضيًا؛ لأن الحيوان أكمل من الجمادء فإذا 
كان هذا من خشب أو حجر لم يعص الله» فكيف بمن اتخد فاسقًا إلها مثل 


بمرود وفقرعون» فال كان اتجذة بعل مو نه فأعجب وأعجب! 


ْ والكافر. نكيف بتخل جمادذا. وهذا أعجب 


الثانية : القدح فى ححةفي ؟ بن السواد الأعظمء ليس لهم حجة إلا شي ١‏ فيدل 


على الرسوخ في مخالفتهم بالأدلة اليقينية لقوله إن أَرَدكَ وَمَوْمَرَكَ فى - 
وت لسوت وَالْذَرْضٍ» فإن ذلك 
من أعظم الأدلة على المسألة ببديهة العقل؛ لأن من رأى نخْلًا كثيرًا لا يتخاليجه 
شك أن المدبْرٌ له ليس نخلة واحدة منهء فكيف بملكوت السماوات والأرض؟ 


َ . اناغ | 5 - ا : فر وتم عن كه 
الْثْالمة : فو له تعالى وك للف بر أتراهيم 5 


الرابعة: أن هذا النفى إنما نفى لأجل الإثياث. 


5 وس 2 


م “تر يي :. 
و [ل_ كن و ل الموكتين 30 
سان 0-6 4 


7 اوالىي 


ع ع رحني حي لين 2 


وتوئسن وَل وح فضلنا عل ١‏ 


و د اه 


وهد ير 01 راك مسقيو 5 رق 2 


3 


ص رع ديه من لق "د اقل قر م ل فى ان 
ع 7 عابو ماود 1 لَك لدي اداه الكبب 20 


قن 


: _ ص نف صن -4 1 ل ١‏ 
3 ا سوا نيت 03 8 أَوْتِكَ الذي هدى 0 شها نهم افده اليل أي" سكم اسك 
توم "اا 


الثامنة : لهي النقائص ل زنك : 


التاسعة: ذكر توجهه الذى هو العمل . 

العاشرة: ذكر الدليل الذى دله على النفى والإثبات. 

الحادية عشرة: تحقيقه ذلك بكونه حنيفاء وهذه المسألة التي قال الله في 
ضدها يوَمًا يُؤْمِنُ أكررهم بأنَه إلا وهم مُتركن» . 

الثانية عشرة: تصريحه لهم بما ذكرء ولم يِدَارٍ مع كثرتهم ووحدته. 

الثالثة عشرة: تصريحه بالبراءة منهم بقوله : «وَما أت يت المتركيت 4 . 

الراسة عش 1 كرك ا يد ولم يذكر حجتهم ؛ لأن كلامه كاف عن 
كل ما يقولون. 

الخامسة عشرة: أنهم لما خصموا رجعوا إلى التخويف» كفعل أمثالهم: 
فذكر أنه لا يخاف إلا الله؛ لتفرده بالضر والتفع» بخلاف الهتهمء فذكر النفي 
والإثبات . 


السادسة عسرة . سعةه العلمء وها قله هك القدرة. وهما اللعان خلق العالم 
العلوى والسقلى لأجل معرفتنا لهما. 


نشم تَعَلْمُونَ#: يدل على أن من أشكل*» 


المخصضوهة إذا 


الثانية والعشرون: أن ١‏ 
المؤمر: درجات . 

الثالئثة والعشرون: معرفة أن الرب تبارك وتعالى حكيم ده 
م أعيعتها. 

الرابعة والعشرون: كونه عليمًا يمن هو أهل لهاء كما قال تعالى : «إوَكانُوا أحقَّ 
يا وَأمَلَها) . 

الخامسة والعشرون : ذكر نعمته على إبراهيم بالذرية 5 أنعم عليهم بالهذاية. 

السادسة والعشرون: أن العلم والهداية أفضل النعم؛ لقوله : 8« وَنوحًا هَدَ 


0 


د 202 


ملم بذلائل التوحيد وبطلان الشبه فيه يرفع الله به 


ب الأششساء شي 


السابعة والعشرون: هذايتهم واصولهم وفروعهم ومن في درجتهم. 


الغامنة والعشرون : ذكرة الذين هداهم اللةغ وو الصراط اله 


الثلاثون : القاعدة الكلية أن هذا الطريق هو هدى الله ؛ ليس للجنة طريق إلا هو . 


الحادية والثلاثون: التنبيه على أن الهداية إليه بمشيئته» لبظهر العجب وتشكر 


سويب الريك الي م يواه أكثر من يدعي الدين: وهو تكفير 


الثالثة والثلاثون: أنه أعطاهم ثلاثة أشياء: الكتاب والحكم والنبوة» فلا 


الرابعة والثلاثون: ما فى قوله: إن يَكُثْرَ با مَوْلَكِكُ إلى آخره. من 
التحريض على الحرص على طلب العلم من طريقهم»؛ وما فيه من التنفير 

الخامسة والثلاثون: قوله: ## فَهَدَقْ نهم أَمْسَدِة؛» أن دينهم انك وأن شرعهم 
شرع لها 

السابعة والثلاثون: كون التذير البشير مع مقاساة الشدائد في ذلك لم يطلب 
نا أحرًا عليه. 

الثامنة والثلاثون: كونه ذكرىء ففيه الرد على من ؛ 


لعلييتَ* فيه تكذيب من قال: لا يعرفه إلا 


قرأ بال تدير. 


الأربعوث: الحصر فيما ذكر. والله سبحانه أعلم. 


ومن كلامه ية؛ على آيات من سورة الأعراق : 


الآية ١‏ اين فيها: وصفمه بأنه كتاب . 


8 1 + اسم م 1 ون ف 2 فت م 1 فعا ع / 
نب اليل إليك هلا يكن في صديك ترج ينه لِتْنوِر بد وذكرى المْؤْمِيِيتَ # , 
نظاديم يننا يواء. اوقا الآية الأزلى من السورةة 
ف المقطعة. فليتنبه لهذا فى عد الآيات التالية. 


)١(‏ قوله تعالى: # كت 


نهد الآية الثانية مل السورة. 


وهي الإنذار العام والذكرى الخاصة. 


الآية الفاتة؟" "> فيها الأمر باتباعة: 


الثانية: التحريضر على ذلك بأثة متزل إلينا من رينا. 


الثالئة : النهي عن اتباع ها سسوأة. 
الرابعة: أنه لابد من هذا وهذا. 
الخامسة: ذكر أن التذكر منا قلي 
الآية الغالعة”"* : ذكر عقوبات من 


الكانّة؟ أن ذَلِكَ كثير. 


لم يفعل , 


الغالفة: أن البأس جاءهم وقت الثفلة . 


0 فها : 
به الرابعة اليا : 5 ر إفرارهم بالطلم عند نرزوله. 


نية: أن ذلك الإقرار ليس لهم 


الآية الخام "4# د : 


| لعا دقر 


او 0 


الثانية: أن الحساب متوقف على 
890 قواكه عبان ؟ عائيكا م أرل الي : 5 
(0) قوله تعالى: #وَمم ين كَرَبَةٍ أملكم 
(9) قوله تعالى : مما كن دعوطهه إِد جا شم 


(؟) قوله تعالى: #إطََتَْعَنَ اليرت في 


دعوق غيرة ١‏ 
عقوبات الدنيا توعد بالحساب. 
الرسالة: 


ع حيك خر ل ا يرم ١‏ 7 5 د ف 
عي 9 ا هر دو يك وَل كيلا م رو : 


وبأل بير ات 


وفي الآبة السادسة''' : أنه يقص عليهم ما : 
الدائية: أنه شهيد على السةقنات. 
وفى الآية السابعة والثامئة'' : الو 


الثانية: أنه الحق لقطع 3 


الرابعة: أن الخسارة سيب حقته. 
الآبة التاسعة' '': ذكر نعمته بالتمكين في الأرض. 
الثالثة: ذكر قلة لكر هيةة 


َقَكَحْْ ثم صَوَرَتكُمَ»# إلى آخر القصة”**2: قال ابن 


الب 24 


01 
00 


5 قوله تعالى : وقد‎ )١( 


2) 


(8) قوله تعالى : مأوَلْقَدُ خلتتصك ث2 مرّرقكة: 


0) 


5 ف .. [] 0 يف 3 3 ِ 
قوله تعالى: 9# فَلنْفَصَنٌ عَلَمْهِ عو وَمَا كا عايبيت#*. 
ف عن ال تقل 


قو له تعالى : 4# والوزث ومين لس د لي وتيك و 


عع لي 2 عا 
وار سم وليك لذن يا اسيم يما ف بعانيت يترد 


ع ليل مي لك 


تَحكُم فى الأرض تن ل ذا فا معدش فلل ١‏ الروك" 
#ارعاية باستكاب. ب« اجات قي | (مجموعة مؤلفات الشبخ 012 / الس جع 


1 1 


| ا اح د 1 ان 4 5 عشوي 
3 | نو لك + ونا ع كيين أزية ب 9 


ونون 4ه سورة الأعراف ١١‏ الا؟ . 


عن زب كه يد ملقو , والله سبحانه يخاطب الموجودينء» والمراد 
أباؤهم , كمو له : 200 للك حرو ذا أله جهرة # وغير ذلك من 
إل في كقوله : وقد 2 


وقوله تعالى : «وذإذا 0 0 لفوت فيه من ا فقعواأ لم ليد فأضاف تجن 


سا 


بيلة . ونافتم فيك من روححةهء وأسحد لك ملائكته . وى أستماء كر شئء» "ا 


فذكروا له أربع خصائص» فالمنفوخ منه الروحُ المضافةً إلى الله إضافة تخصيص 
وتشريف» والله هو الذي نفخ في طينته عن تلك الروحء هذا الذي دل عليه 
النصء وأما كون النفحة مباشرة مته سبحائه كما خلقه بيذه» أو أنها بأمرهء كقوله 
في مريم طامَتَقَخَنَا فيو ين رُوِحنَاه مع قوله درسلا ليها رونا إلى آخره. 
فهذا يحتاج إلى دليل: فإنه أضاف النفخ في مريم لكوثه بأمرهء وإلى الملك 
لكونه المباشر للتفخ . 


(1) طبير الطرى 199 9٠‏ 
ّم أشي جك النسائي فى الكبرق (5/ رع 7) والإمام ايز 717 ) والحاكم (1/ 1م 


() أخرجه البخاري (451/5). 


و صحتححة | 


حلة آدم من تراب. من أنين الأدلة على المعاد. كما استدل عليه 


ومنها: أنها من أدلة الرسل غامة» ومن أذلة محمد 46 خاصة. 
ومنها : الدلالة على الملائكة وعلى بعض صفاتهم . 
ومثها: الدلالة على القدر خيرة وشره» فقد اشتمل» 
ومنها: وعر أعظمياء. أننا تفيد الخوف العظيم الدائم في فى العلوه وان 
المؤم: لا يأمن حي تأئيه الملاتكة عند الموت تبشره» وذلك من قصة إبليس ؛ 
وما كان فيه أولّا من العبادة الطاعة: ففي ذلك شيء من تأو ويل قوله 56 : ١إن‏ أحدكم 
ليعمل يعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها | ألا فواع. ...4 إلى آخره'*. 
ومنها: ألا يأمن عاقية العذاب. ولو كان قبله طاعات كثيرة» وهو ذنب 
كيف إذا كانت الذتوب بعدد رمل عالج؟ ومن هذا قول بعض السلف : 
نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال: اذهيوا فلا أب متكم. عنمأة! 
أو كلامًا هذا معناه. وأبلغ منه قوله يت: «إن العبد ليتكا 
اللدء ما بظن أن تبلغ ما بلغت. يكثب الله له يها سخخبط إلى بوم يلقاه؛؛ قال 
: كم من كلام مَنَعَنِيهُ حديث بلال”"". يعنى هذا . 


'[ 


على أصول الإيمان 


و أجل : : 


حل 
و 


() أخم جه البخاري (7*558) ومسلم (5551). 
6 أل جه الإمام أحمد (؟/ 594) من حديث بلال بن الحارث. وأخرجه البخاري 
(5418) ومسلم (/19441) من حديث أبي هريرة, 


ومتها : أنها تخلع هن 31 “7- اخ العجب: الذي هو أشد _- كثير من الكبائر . 


ظمهاء أنها تضرف الموقن فيا عد ريك الله وعظلة 


وجبروته» ولا يُدُلَى عليه ولو بلغ في الطاعة ما بلغ» وقد وقع في هذه الورطة 
كثير من العيادء فمستقل ومستكثر . 
ومنها : التحذير من معارضة القدر بالرأىء لقوله : ميك هذا اليِى صكَرَّمتَ 
عَحَيه وهذه بلية عظيمة» لا يتخلص منها إلا مَن عصمه الله لكن مكثر ومقلل . 
ومنهاء وهو من أعظمها : تأدب المؤمن من معارضة أمر الله ورسوله بالرأي. 
كما استدل بها السلف على هذا الأمرء ولا يت 
الله التعسس . 


نلص من هذا إلا مَنَ سبقت له من 


قد لاي سن 


لمعصية ؛ لقوله : ارب ئً غويننى # بل 


- 1 0-0-0 ود م عيت رضي عبر 5 
أسه : «##ريئا ظلمنا انْفْسَنام 


ل 


منها : معرفة قدر المتكبر عند اللهء خخصوضا مع قوله : هبط 


منهي عنه مطلقا؛ ولو كان بحقء فكيف إذا كان يباطل؟ 


ومنها : الشهاذة لما كان عليه السلف أن البدعة أكبر من الكباك ؟ لآن معصية 


0022 ومعضية ادم 255 : 


(1) أخر جه مسالم 07 هن سول نت أبى مالك الأشعرىي جل رةه أن النبي 0 قأل : أربع 5 
و الا تمقاء بالنجوم . والنياعحة» . 


تاريخ ابن غنام 


وبتها: عدم الاغترار ا 
ما كان. 


حلمء فإن اللعين كأن من أعلم الخلق: : فكان من أ مر ن 


ومنها : عدم الاغترار بالرتبة والمئزلة» فإنه كان له منزلة رفيعة» وكذلك بلعام 
وغيره ممن له علم. 
ومنها: معرفة العداوة التي بين أدم وذريتهء وبين إبليس وذريته؛: وأن هذا 
سببها لما طردٌ عدو اللهء ولكن بسبب آدم لما لم يخضع له. وهذه المعرفة مما 
جل جلالهء ويدعوه إلى طاعتة» وإلى شدة مسخالفة 
الشيطان؛ لأنه سبخائه ما طرد إبليس ولعنهء» وجعله بهذه المندلة الوضيعة يعد 
تلك 0 الرفيعة» إلا لأنه لم يخضع لناء فليس من الإنصاف والعدل موالاته 
وفصيان القن » جل جلاله» كما قر هذه الفائدة بقوله: « أَفسَجِدويه ودريتَة: 


م 


بن الأ اجر : 
أؤليآة من دوفٍ وَهُمْ ل 


ومنها : معرفة شلة عداوة غدو الله لناء وحرصه على إغوائنا بكا 
فيعل الْمِومم لهذا الحرب عدته. ولا يعلىم قوة عدوه وضعفه عن محاربته إلا 


بمعونة الله؛ كما قال قتادة: إن عدوًا يَرّانا هو وثَبِيلَهُ من حيث لا نراهم أنه 


للبفداد المؤنة. اله مرخ ص ١‏ الله وقل الخ الله عداوته 2 القران شي عير 
موضعء وأمرنا باتخاذه عدوا . 

ومنها: وهو من أعظمها . معرفة ال 
الله تعاليء عنه فى القصة أنه قال: > لَأََدَنَ ل مرَطَكَ الْمسقيه 


ظر ق انون 507 منها عابو اللهء؛ كما دك 


رم مار 


ثم الاتستهم من بين 


ديت ومن لفغي هذه الفائدة بمعرفة 


شىء من معاني هذا الكلام: قال جمهور المفسرين : انتضب «صراط» يخذف 
سيق 6 امن امسعانبي م: قال جمهو رين ب #صراط؛ ؛ 


لهء فكأنه قال: لألزمنه ولأرصدنه. ونحو ذلك: 


الواضح ين بن أَيْرِسِمَ» يعنى الدنيا أو الآخرة؛ «َأوَيِن حَلنْهِمْ © يعنو 
7 3 ل قال اين عباس : َف لمهم أ نا وضنه أيضًاأ ونوج 

[ و ومن تماد هم الباطل . 5-6 فيه. قال الحسك٠‏ : 
السيئات؛ يحثهم عليها ويزينها في أعيئهه””*؟. قال قتادة: أتاك الشيطان يا بن أدم 


من كل وجهء إلا أنه لم يأتك من فوقكء» لم يستطع أن يحول ييبنك وبين رحمة 
املو . 


وهذا يوافق قول من قال: ذكر هذه الأوجه للمبالغة في التوكيد. أي أتصرف 
هم في الاضلال من جميع جهاتهم. ولا يناقض ما ذكر السلف. فإن ذلك على 
تمثيل: فالسبل التى للانسان أريعة فقط ء فإنه تارة يأخذ على جهة شماله: 
ما قح عق سبلكيي 
كها فى طاعة ثبطه؛ وإن سلكها بالمعصية 


ؤثارة على بمينة ؟؛ وكارة أسافيةى وثارة برجم عجلهة : فأى 
وجد الشسيطان عليها راضذا لهء فإن سا 


جل أه . 


أدمء إذا أراد أن يمكر بك لم يستطم أن يمكر إلا هي بعض الأشياء» وهي 


.)٠١7" - ٠١1 /١( إغاثة النهفان‎ )١( 
9794؟).‎ /١9( تفسير الطبري‎ )( 
.)81/4 /6( تفسير ابن أبي حائم‎ )5( 
.)48* /8( تفسير ابن أبي حاتم‎ )4( 
.)58١ /8( تفسير ابن أبي حاتم‎ )8( 
,)5159 /17( تفسير الطبريى‎ )9( 


الأشياء الغامضة؛ والأشياء التي ليست بعاليةء فلو أراد أن يمكر بك في أمر 


واضح بين ؛ مثل التردى من جبل أو بثرء وأنت ترى ذلك؛ لم يسدنه ٍ 
إذا عرفت أنه قد مكر بلك مرات متعددة» ولو أراد ليمكر بنك لتتز وج عجورًا 
5 تسر ١‏ أعاذنا الله فيك يا يأنى 


شوهاء؛ وأنت تراهاء لم يستطع ذلك: وأنت ترى | 


الادمى في [شباء واضحة نل أنه عن محارم الله فحملة عأ 


ويزينها في عينه ' حتى يفرح ادم سرع أن فيها م 


وهذا معنى قول من قال: لابَينَ أيديهتر» مِن فِبْلٍ الدنيا"'". فإنهم يعرفونها 
دماءهمء وفعلوا ما فعلوا . ماسوو ان ساي 4 01017 


وعيوبها؛ وهم 


ببصرون""! ء: ار وي ات نت الى 


35 5 ة كهنا 


اس 


7 الأمور التي يعرفونها عيانا انها النافعة. وضدها الضار؛ وفي الأهور النَى 
يعرفول أنها سيدئًا بتاع وضدها ستاك ؛ وام شل| أطاعوه شي ذلك ؛ إلا ع شاع 


#0 م 0 


الله؛ كما قال تعالى ؛ وَلَْدَ صَدَّفٌ عَلبَمَ إنليس 3 


(5) تقسير ابن أبي حاتم (8/ 8[/4). 


55 
خب يض سن 


وقال تعالى كا يه #يميالة . عسوت ددن عت نّ عساد لك تهيدييًا مَعْروضًا ف وَلَأُضْلتوٌ 


له ار 
ولا ولا 


الآيةء قال الضحاك : 2 وضاءك اعبويبةب- و-حفقشة الفرضر التفدير 5 والمعنى 
أن من اتبعه فهو هفخ نضيبه المفروضن: فالناس قسمان: نصيب الشيطآن 


5 0 م 9 م 0 دعام 


وهفروضه ؛ و يلسا الله وأولياوه. 


بن املق 


وقوله : «وَلأْضِلت» يعني عن الحق 8لا ولا وام ينهم 4 قال 2 عباس : تسويف 
التوبة وتأخيرها. وقال الرجاج» أجَمَع لهم مع الإضلال أن وحمو أنهم ينالون 


عل "عير حبهر : 5 
17 5 / - 9 
١ 1‏ 1 م - 


نّ عَاذَات الْأَنوِ» البتك: القطع. وهو هاهنا 
فطع آذان البجيرة. 


وقوله: 9 وَلامنه فسِيْررك خَلْوَسَ الله # قال ابن عباس : دين الله”'". وقال 
ابن المسيب والحسن وإبراهيم وغير هه" **: معت ذلك أن الله فظر عباةء علق 
الفطظرة»: وعن انلام أ كما قال تعالى: ##دَأقِمْ وَحْهَكَ لين حَنِيفًا فِطْرَتٌ اله 
الى صَطرٌ النَاسَ عَكبَاك الآية» وفي الصحيح: (ما من مولود يولد إلا على 
: ع فير الأمرين ؟ تمسير القطرة 
بالتهويد وغيرهء وتغيير الخلقة بالجدع. وهما اللذان أخبر إبلِ 


الفطرة: وأبواه يهودانه. ‏ . ؛ د ات 5 


أنه لابد .أن 


.)5١؟‎ /8( تفسير الطبرى‎ )١( 
0518 /4( (؟) تفسير الطبري‎ 
19775 194: /9( تفسير الطيري‎ )]9( 


(5) أخرجه البخاري (188) ومسلم (5194). 


نب فْوَعْدَهٌ ما يصل إلى قلب الإنسان» نحو : 
سيطول 0 وتنال هد اليا وتعلوء رائديا 35ل كرة لك. ويطول 
أملهء ويعده الحستى على شركه ومعاصيه؛ ويمئيه الأماني الكاذبة على اختلاف 
وجوههاء فالوعد فى الخيرء والتمنى في | لطلب والإارادة . 

وسمكها* أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن حب الله تعالى» الذي هو 
أغظم , النعم على الإطلاق» وذلك من صنعه بالإنسان وتشريفه» وتفضيله على 
الملائكة؛ وفعله 26 ما فعل لما أبى أنْ يسجد لهء وخخلقه إياه بيده؛ ونفخه 


وقد خاطب الله سبحانه بني إسرائيل الموجودين في زمن النبي 245 بما فعل 
مع أبائهم . وذكّرهم بذلك واسنتانااتي/ بهء وذكر أنه فعل بهم. كقو له : مو إذ 5-7 
بك لحر أت وَأَعْرِقَا َال فِعَوْنَ ونم شم طون # وغير ذلك. وذكر النعم على 
أصل الشكرء الذي هو الذدين؛ لأن شكرها مبنى على معرفتها وذكرهاء فمعرفة 
الشكرء وهي أم الشكرء كلما في نودرت امن لوي إفيه مسرواع 


فذكرهة فقد شكرهة: فإن كتب فقد كفره»! '؟هذاة فون الاكماة التي تصدر من بنتى أدم؛ 


كح اط ل" 1 
1 ُ 
- 


1 باس سي م رينتذأ كرون 
وجلس الفضيل وابن أبي ليلى يتذاكرون. 

أن التأويل الفاسد في رد التصوص ليس عدذرًا لصاحيهء كما أنه 
سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التى ألقاها؛ كما لم يعذر من خالف التصوص 
متأولا مخطنًا: بل كان ذلك التأويل زيادة فى كفره. 


ما من الله عليهم به من بعثة محمد وده 


تاريخ ابن غنام 


ومنها : أن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحيه وبببا 


الحقء كما يفعلون مع المخطئ المتأول» بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التى 
بستحقها يقدر ذنبه» والإعراض عنه إن لم يقدر عليه؛ كما كان السلف الصالح 
يفعلون هذا وهذاء فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعلء ولما 
عتب غلى الملائكة في قيلهم أبدى لهم شيئًا من حكمته وتابوا. 

وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله يَكيْةِ في غراته التى فتح الله فيها مكة؛ فإنه 
لما أعطى المؤلفة قلوبهُم وجدت عليه الأنصازء عاتبهم واعتذرواء وقبل 
عذرهم وبيّن لهم شيئًا من الحكمة''". ولما قال له الرجل العابد: اعدل. قال له 


حابة فى قتلهء ولم ينكر عليه؛ ل لكن ترك فقتل 
لعذر ذكره'"“. ولما فعل خالد بن الوليد ببني جذيمة ما فعل”' رد عليهم ما أخذ 


كلام 1 وأمكاذنة يعض 31 


)١(‏ أخرحه الببخاري (4797) ومسلم )١١09(‏ من حديث أنس بن مالك قال: لما فتحت 
مكة قسم الغنائم في قريش فقالت الأنصار: إن هذا لهو العجب؛ إن سيوفنا تقطر من 
دمائهم؛ وإن غنائمنا ترد عليهم! فبلغ ذلك رسول الله يْهُ فجمعهم فقال: «ما الذي 
بلغني عنكم؟ ا قالو!: هو الذي بلغك. وكانوا لا يكذبون؛ قال: «أما ترضون أن ير جع 
الناس بالدنيا إلى بيوتهم» وترجعون برسول الله إلى ببوتكم! لو سلك الناس واديًا أو 
شعيًا: وسلكت الأنصار واديًا أو شعبّاء لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار». 

(؟) أخرجه البخاري (174") ومسلو )١١1*(‏ من حديث جابر بن عيد الله قال: أتى رجل 
رسول الله 36 
يقبض منها يعطى الناس» فقال: يا محمد اعدل. قال: "ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن 
أعدل! لقد خرت وخسرت إن لم اكن أعدل» فقال عمر بن الخطاب 85 : دعني يا 
رسول الله فأقتل هذا المنافق! فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقنل أصحابي إن 
هذا وأصحابه!؛. 

(؟) أخخرجه البخارى (4:484) من حديث ابن عمر قال: بعت التبى يكيةِ خالد بن الوليد إلى 
بنى جديمة؛ فدعاهم إلى الإسلامء فلم يحسنوا أن يقولوا (أسلمنا) فجعلوا يقولون - 


بالمجعرانة : ة متصرقه مث ححتلين ؛ وفى ثوب بلاال فضة»؛ ورسول الله 26 


ممهم ووداهم ولا تعلم أنه عاتب خالدا؛ ولا تسيعيك ذلك و 572 الو اتلس : 
ومنها: أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبهاء فإن الخورض 
معه في إبطالها تضبييع للزمان وإتعاب للحيوات» مع أل كلك لا برذعه عن بلعتة: 


وكان السلف لا يخوضون مع أهل الباطل فى رد ياطاء 
بل يعاقبونهم إن قدرواء وإلا أعرضوا عنهمء وقال أحمد لمن أراد أن يرد 
عام عليهم : انق اللهء؛ ولا تمصسب نفسك لهذاء فإن جاءك شد فأرشده. 

وهو سبحائه لما قال اللعين! طأتأ عي ينه قال: ترج ينبا ينك نَصِدٌ 4 


تي مي 


إن أعلمُ ما لا مَلَمُونَ»4 ثم بيّن لهم ما بين 


م كما علية المتأخرون. 


حي أذهنوأ. 


أ عتادك 3 الْمْخْلَصِينَ؟؛ فعرف عدو الله أنه لا سبيل له على أهل 


الإخلاص . 


خه في الفطر والعقول» لقوله : ©##هوْسْوْسَ لثما 


د سايقل اك ورف حسم هس سوء'نهما © وكد سماه الله فاحشة . 


ومنها : أنه لا يتبغي للمؤمن أن يغتر بالفجرة؛ بل يكون على حذر منهم؛ ولو 
الوا ما قالواء خصوصًا أولياء الشيطان» الذين تسبق شهادة أحدهم يمينه 
سلة وا فإن اللعين حلف ## إن لا لد التَصِعِيرتَ 7# . 


د (ضبأنا صبأنا) فجعل خالذ يقثل متي ويأسرء ودفع إلى كل رجل عط أمجرى حبق إن 
20 بوم أمر خجائلد أن يقمل كل جل هنأ السيرةة ااي و الله يه أقتلن أ اسيرى . ولا 0 
رجل من أصحاي أسيره! حق قدمنا على الي يَلِدِ فذكرناه» فرفع النبى يكل يديه فقال : 


ومنها: أن زخرفة القول قد تخرج الباطل في صورة الحق؛ كما في الحديث : 
«إن من الببان لسحرًا»"'' فإن |! بين نيف / قوله بأنواع؛ منها تسمية الشجرة 


ومنها: أن في القصة شاهدًا لما ذكر في الحديث: إن من العلم جهاة)”' أي 
مرخ يعض العلم ما العلم به جهل. والجهل به هو العلمء فإن اللعين من أعلم 
الخلق بالحيل التى لا يعرفها أدم؛ م من أن الله علمه الأسماء كلهاء فكان ذلك 
لجهل. وفي الحديث: إن الفاجر خِبٌ لتيم؛ وأن المؤمن 

د وأبلغ من ذلك وأعم منه قول الملائكة: #أتحمَل فييًا من يميد 
م وعوتبواء فكانت 5 أن قالوا : 3 لا يلم ندا 


نفسهم بالجهل 4 إلا و 0 فى هله الشقصة ؛ قاعد ! 
في الشريعة؛ المُنَيّهِ عليها في مواضعء منها قوله يَلِِ: «وسّككت عن أشياء رحمة 


ومنها أنه لا ينبغي أن يغتر بخوارق العادة؛ إذا لم يك كن مع صاحبها استقامه 


لشاعدة الكبرىق 


(؟) أخرجه أبو داود (0017) وضعفه الشيخ الألبانيى (ضعيف الجامع .)19941١‏ 


() أخرجه أبو داود (49/40) والترمذي )١1934(‏ وحسته الشيخ الألباني (صحيح 
الجاع “)2 . 
(5) أخرجه الدارقطني (1/ )١82‏ والحاكم (4/ )١59‏ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف 


تاريخ ابن 6 


له. وحكمة بالغة د 
وغيرهاء ويعلم أن الك 
ومنها: أن الأمور التى يحرصون عليها أهل الدنيا قد تكون عقوبة ومحنةء 


سه سر ووو لمال والجاه وطول العمر» فإن الله أعطى !| اللي 
أعطأه . 


لغ أنظرة الله تعالى: ولم : 


ى- ذلك إلا إهانة له؛ وشقاء 


6 
رحد 7 


ومنها: أن يعلم المؤمن أن الذنوب كثيرة» ولا نجاة له منها إلا بمعونة الله 
وعفوهء وأن كثيرًا منها قد لا يعلمه من نفسهء فإن أكثر الكبائر القلبية؛ مثل الرياء 
والحسف وق كم التوكل والإخلاص وغير ذلك» قد يتلطخ بها الرجل وشو 
لا يشعرء ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة» وهو في غفلة عن هذه العظائم . 


ومنها : أنْ بغر فب قذر معصية المحسدع وكيب آل باللعين جنيكة لى أن فعل لاله 


ومتها : وهو من أحستها. أن يعرف صحة مأ دك عرء يعض السلفبف أن مَن لم 
يجاهد في سبيل الله ابتَلِيَ بالجهاد في سبيل الشيطان؛ ومَن بَخَل في إنفاقه المال 
7 طاهة الله انا 0 بإنقاقة شي المعاصي وفيماأ 5 بتشعةه ع ومن لم يمس شي طاصة 
الله خطوات ين شي معصية الله أمنا لاع وأشياه فلك , والدليل من القصة شي ء 
أبلغ من هذا بكثيرء فإن اللعين أبى أن يسجد لزعمه أن ذلك نقصًا فى حقه. ثم 
صار بعد ذلك يَحُدَّح جَهْدَه فى القيادة والدياثة وأنواع الرذائل . 


يهو ذانه أو يتصرانه أو بمحسانه . لكر إلى آخر 


4 معنى قو له 2 «كل 5-9 بو لل - الفه 3 فأبوأه 


.)5104( ومسلم‎ )١1048( أخرجه البخاري‎ )١( 


ع سم 
1 


مر 
0 


إنليس : 7م عَلَوَََ أسَهِ 4 فإنهم ذكروا في معناهء أي: آمرهم 
بتغيير خلق اللهء وهي فطرثه التي فطر عبادة عليهاء وهي الإسلام لله وحده لا 
شريك اله 

ومنها: أن فيها معتى القاعدة الكبرى في الشريعة المذكورة في مواضع. منها 
قول النبي كلِ: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا''' وهى من قوله : 
#ولامرنهح يكن ادارت الأمير # فإنهم ذكروا أن معناه قطع آذان الب 
تقريًا إلى الله على عادات الجاهلية. 


ومنها: أن تفيد المعنى العظ 
لتقت الله تور وما ني سسففه من. ا . 
اللعين» فإنه مع علمه بجبروت الله وأليم عذابه. وأنه لا محيص له عنه؛ ويعرف 
مسن الأمور ما لا يعرقه كثير مَرن أهل العلمء ومع ذلك لم 2 ولم لوجع ١‏ 7 
أضر وعاند» وطلب النَظِرَةٌ لأجل المعصية. مع علمه بعقابه؛ وعدم مصلحة مِن 
فعله. وهذا باب عظيم من معرفة الرب وقدرتهء وتقليبه 
وتيسيره كل عبد لما خلق له فيفعله باختياره. 


ومنها: أن الله سبحانه قد يعاقب العبدء إذا غضب عليهء بعقوبات باطنة في 


القلوب كيف يشاء؛ 


نبماك وقلليةء أي يعرفها الناسن ع مي إمداذه أياه فى الدنياء كهنا قال تعالى : 
: ا 1 أي م وعدوه كة 0ظ فعل إمليسين : 
: آث فيها شهادة لما نذكر عن يعقى السلف أن هن عقونة السينة السكة 


ومنها 1 أن تيل القاعدة المعروفة أن الجراء مرخ جنس العمل ؛ وذلك أن 5 


.)19/18( أخرجه مسلم‎ )١( 


نقيل له : اخرج إنك من الصاغرين . فَقَصَّدَ العرّ ؛ فأذله الله بأنواع الذل. 


ومنها: الشهادة لصحة الكلام المذكور عن بعض السلف في قوله: والله إن 
: الوا لوعن عاج 3814 النامنَ. وقول من قال: مصانعة 
| أن عليه 
بن أمر اله شيا من التقص . ٠‏ قر فلم بقاع انان 221111 لآدم. 


سححيح ؛ وأن ذلك غضاضة ؛ لكان فى جنب ما أتاه من الشر 


والهوان والصغار جزةًا يسبير | ) والله المسشفناتة فكيفب ولو فعل, ذلك لكان فيه 
0 


شرفه وسعادته: كما هو عادة الله في خلقه أن (مَن تواضع لله رفعها 

ومنها: أن الفاجر قد يعطيه الله سبحانه كثيرا من القوى والإدراكات فى 
العلوم والأعمال» حتى في صحة الفراسة: كما ذَكِرٌ عن اللعين» حيث تفرّس 
فيهم أن يُعُويَهُم إلا المخلصين» فصدّق الله فراسته في قوله : © ولد صَدَّقَ 2 
إبليس ظَّمُ فاتيعية إل ربعا ع الْمزمنين ثم فإن قيل: فى الحديث: «اتقُوا فراسة 
المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله»”'' ولا يناقض ما ذكرناة: بل يدل على أن المؤمن 
أتم في هذه الخصلة من غيره وأصدق» كما كان في العلم والإيمان والأعمال 

لحلم والصبر وغير ذلك» ولو كان للفجار شيء من هذا . 

ومنها : الشهادة للقاعدة المعروفة في الشريعة؛ أن كل عمل لا يُقْصَدَ به وجه 
الله فهو ياطلء لاستئنائه المخدط 


7 عقر 


ين 5 
2 0 


ومنها : الشهادة للقاعدة الثانة ؛ وى أن كل عمل على غير اتباع الر سول عبر 
مقبول» لقوله فى القصة: 6 آفيطوأ متا جميعا قَإِمَا يَأْنِبَتَمْ مق شدّى4 الآية» فقسم 


)01 يوقي .ين ستؤوتة :و ننه اق مزاج سفت 7 177 ) . 


00) جر جه الترمذي (515) وضعمه |! لشيخ الألباني ( ضعي الجامع 171 


الناسن إلى. قسميق؟ إلى أهل الجنة» وهم الذين اتبعوا الهدى المنزّل من الله. 


وأهل الشقاق والضلال» وهم من أعرّض عنه. فانتظمت هذه الةه 
ما هن أكبر قواعد الشريعة على الإظطلاق ؛ 
القاعدة الأول : فيها خدريف عمر: (إنما الأعمال بالتبات””. 


لهاتين 


والقاعدة الثانية : فيها حديث عائشة: امن أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منها 
! 03 
هه ورد" . 
الثامنة د فيها: تذكيره ما يوارى السو اق 


الثانية : تذكيرة بإنزال الريش . 
الثالثة: تذكيره بإنزال لباس التقشوى . 
الرابعة : إخخباره بسخير اللياصين , 
الخامسة: ذكره أن ذلك من أياته . 
السادسة: ذكره الحكمة 7 ذلك 


التاسعة عشرة”؟؟: إخبارة وإئذاره عن فتتة الشيطان. 


)1 أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )0 ,.)١4‏ 
5 أخرجه مسلم (11/14). 
)0 ا هه 1 الهندية. 0 : قوله تعالى : لم د ره 796 يام 


5-57 و وهنا وَلباسن لتقو ذلك حي ذلك هر عاننت أله مام م 


(55) مرا السبوورة. قال محققو ١مؤلفات‏ الشيخ» 50 / : افي هذا الموضع ص 
الوك لوطة ب عن الملا في حل الأيالة. : عد 5 بأنى من الأياتين. 


ا ب 1 


0 


عي مهد دع 9 8 بولقل “م عي لد : 5 َ شر ع 
! :0 .. ا ' 


تاريخ ابن غنام 


الثالثة : ما جر فى طاعءةه هن التعسب العاجل . 


الرابعة: نزعه عنهما لباسهما . 


الخامسة : مراذة فين ذلك . 


السادسة : تنبيه هذا على على المهم. وهو كونهم يروننا و ليا نراهم . 
السابعة: القاعدة الكلية. وهى من مسائل الصفات. 


الثالئة: إنكار حجتهم الأولى والثانية. 


الرابعة: أمره بالقول الذي فيه تنزيه الله عن ذلك . 

شتمال هذا الكلام على ما لم يَخصٌّ من المسائل . 
السادسة: أن معرفة الله نفى ما لا يجوز عليه. 

السابعة: إنكاره القول عليهم بلا علم. 

الحادية والعشرون”'' 


الأولى: أمره أن تقول هذا الإثبات. 


اللخامسة :* | 


يا 


)١(‏ قوله تعالى : ##وإذًا مَمَنْوَاْ قنصئة فَالوا وعدن عكبآ ما 
التسدل. اتفوية قل شل ما أ 52 

(1) قوله تعالى: طقل آم رق يالقشط وَأَقِمُوا مُوْهَكْمْ عِندَ حكُلّ سَسَبِرٍ وهر مخصيت له 
لين كا بدَأكُْ عَومود © رَْبِنَا حَدَ مما حنّ عَلهِحْ السّككأ إِنَعدُ قدا أنه 


و الدع عير 
9 دون 5 سارك أ تم مهفتدورت# . 


الثانية: الاستدلال بالصفات على الأفعال. 


الثالثة : الاستدلال بالعمو 

الرابعة: ذكر أمره بالعدل. 

السادسة: دعوته بالاخلاص . 

السابعة: ذكر المعاد:. 

الثامنة : الاستدلال عليه بالميدا . 

التاسعة: ذكر الايمان بالقدرء بذكر الهداية والإضلال. 

العاشدرة+ الأغبارة إلى الأمرين. 

الحادية عشرة: ذكر الأمر العظيمء وهي اتخاذهم الشياطين أولياء. 
الثانية عشرة: ذكر حسبانهم أنهم مهتدون. 

النالئة عشرة: أن ذلك لبس عذرًا . 

الثانية والعشرون'؟: ذكر الأمر بأخذ الزينة عند كل م 
الثانية: ذكر الآأكل والشرب. 

الثالثة: ذكر النهي عن الشسرف: 


الرابعة: ذكره أنه لا يحب المسرفين. 


سن د مه اف كي وي ع مره تي ير 


وقوله ك3 : © وَإِذَا محلو محمد قَالوأ وَجَدَدًا عَلَنهَآ مَابَآدَنَا وَأّهُ أَمرَنَا يها هَل إرك أَشْه لا 


مو عزيي «ّ | . حجنه 
طبخ عادم عدوا يدت 


1 اي 1و4 


ستل 


ع عت 


أ بالتحمل أَنفُولونَ عَلَ ألو ما له صكموت» إلى قوله: وسور 
هتوت 174 ٠‏ هذه الآيات ذكرها الله سبحانه بعذما رد على الكفار عبادات 
يتقربون بها إليه ولم يشرعها : 

منها: أنهم إذا حجوا طافوا بالبيث عراة. يقولون: الثياب التى عصينا الله 
فيها لا نطوف فيها . فقال الله ردًا عليهم : «وَإدًا فَمَناْ محمد الوأ وَجَدْنا عَلنبآ ابا 
وَأ أمنا يبا هل يرك أنه يد بده مامكا أَنفولُونٌ عَلَ أله ما لا سَنْتَمُورَتَ» والفاحشة 
في هذا الموضع إخراج العورة للعبادة» مثلما يفعل كثير من الناس. يكشف 
عورته للاستنجاء. وغيره يلظرهء يريد بالاستنجاء في هذه الحالة التقرب إلى 
اللهء فلما رد عليهم الباطل ؛ الم بالحق الذق شرعهء. فقال: طؤقل أنه دق 
ليسي وهر العدل وَأقمرا 


2 ل مسْحِدٍ © وهو إقامة الصلاة 
بحقوقها #وادعوة مخلصيرت له لين يقول: ادعوه بهذا الشرطء لا تدعوا مع 
الله أحذاء يقول: الأمور التي تعبدوني بها ما أمرتكم بهاء والأمور التي أمرتكه 
بها لا تفعلونها ؛ فالظلم والبغي ضد القسطء وهو جاهكم وسمتكم الذي تبدذلون 
فيه الأعمار والأموال؛ وإقامة الوجه عند كل مسجد لا تفعلونهاء بل إن فعلتم 
صلم غاةة لا تُجرَي.. والاخللاضس ليس ليس عندكمء وديتكم الذي ترجون عليه 


الثواب هو الك ف إذا فهمت هَل| فتأمل أحوال 32 تعرف». ونرَك هله الأية على 


أحوالهم ترى الك لعجب ! 


ثم قال: هق كما 2-06 ودود » أى لابد أن 


نحن مدال 


نطفة. ثم قال: #فرِيمًا هَدَىْ وَفْرِيفًا حَقَّ 57 ك4 فهذا القدَة يهدى من 


فنشاع ويضل سن بشاء ؛ فجمع فون هله الآية ايبيمان بالله واليوم الآخر؛ والايمان 


)١[‏ عسقدت:: 


قار بت ابن عنام 


ار فبجعا 


ثم ختم الأية بهذه المساألة العلية» وهى . 3 


ابا اي ا 3 00 تهتدوت ‏ فا“ أجهل همن شرب عن طاعة الله واختار 


الثالثة والعشرون: ذكر الأمر بأخذ الزيئة عند كل مسجد. 
الثانية: إضافتها إلى الله. 

الثالثة : تنبيهه على العلة بقوله مين اررق . 

الرابعة: أمره أن نقول هذا القول. 


الخامسة: ذكر تفضيل الآيات. 
السادسة: ذكر أهل هذا التفصم 


الرابعة والعشرون: أغر أن نشول هذا القول. 
الثانية: حصر المحرمات فيما ذكر . 

الثالئة : تحريم الفوا حش . 

الرابعة: تحريم الإثم والبغي بغير الحق . 
الخامسة: تحريم الشرك. 


السادسة: ذكر هذا القيد 


| لعظيم . 


السابعة: تحريم القول على الله بلا علم. 


تاريخ ابن غنام 


قوله : 9# ولق 1 5 ع 00 قوومد #6 الآيج”! ا 5 مسائل : 


الأولى: تفصيل شىء من قوله< «وَلَقْد متت ى .ككل مد ةك 


5 قور 


الثانية: معنى قوله: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة: وبُعِنْتُ إلى الناس 
او 110 

الثالثة: الملاطفة في الدعوة إلى الله لقوله : #ينعَورٍ» أضافهم إلى نفسه . 

الرابعة: التى أرسلت الرسل وخحلق: 


السادسة: دعاؤهم بالرغبة. 
الثامئنة: جواب الملا لهذا الكلام بهذه الجهالة. 
التاسعة: كون أهل الباطل يتسبون أهل الحق إلى الجهالة؛ بل إلى السفاعهةء 
بل إلى السحرء بل إلى الجنون. 
العاشرة: حسن جوابه لهم ومقابلته الإساءة بالتى هي أحسن 


الحادية عشرة: تعريقهم أنهم إنما ردوا وعضوا رب العالمين. 


نظام قوم ك4 


والانق 


ناث 


الرابعة عشرة: لما عرفهم أن الرسالة التي أتتهم منه وعظهم بأنه رب 
النالهيرة. 

الخامسة عشرة: تعريفهم أن هذا الذي استغربواء ونسبوا من قاله إلى الجهالة 
والجنوت: هو الواجب في العقل» وهو أيضًا حظهم وذ 
الككلام من أوله إلى آخره؛ مِن تحقيق الحق كر أدلته ال العقلية: وإبطالٍ الباطل 
وذكر الأدلة العقلية على بطلانه» ما لا يخفى على من له بصيرة. 


السادسة عشرة: ذكر أنهم كذبوه مع هذا البيان» ذ: 


من الله . فمى هذا 


أنه فعل بالفريقين : 


السابعة عشرة: ذكر أن ذلك بسبب (ل: 
الله. 

الثامنة عشرة: أن السبب في ذلك التكذيب هو العمى والجهالة؛ فهي وصفهم 
ا وضصفب خصومهم. 


كذيب بأنا ته غدل على أنه أتاهم بأيات 


وأما قصة عاد''' فنذكر ما فيها من الفوائد خاصة: 
الأولى : العيين أن أعظم التقوى اتقاء الشرك. 


سفهم نبيهم بالسفاهة التى هى أبا 


الرابعة : وصعهم إياه بالكذب. 


الخامسة: استعطافه إياهم بأمانته. 

السادسة: وعظه إياهم بتلك الآية الواضحة العظيمة. 

السابعة: فيه ما يدل على أنهم يعلمون ذلك» لقوله: وذ ووا» . 

الثامنة: وعظه إياهم بتذكيرهم نعمة الله باستخلافهم في الأرض بعد قوم 
وح. 

الناسعة: وعظه بزيادة النعمة على أهل زمانهم بزيادتهم في ال 

العاشرة: ذكر أن ذلك لا يذل على الكرامة؛: بل قد يككون السيب للإهانة . 


الحادية عشرة: ذكر أن هذا الذي كرهوه هذه الكراهة هو سبب فلاحهم . 
الثانية عشرة: ذكر ما أجابوا به عن هذا الكلام الذي هو في غاية الحسن . 


الثالثة عشرة: ذكره أن هذا || 


خلاف ننه ومينهم في تو حيد العبادة إي" شي اصل 
العيادة . 


الرابعة عشرة: ذكر أن عمدتهم اتباع السواد الأعظم . 
الخامسة عشرة: زيادة العقوبة لهم فنا يما دنا 4 . 
السادسة عشرة: ذكر أن الصدق ممدوح عندهمء وكذلك الكذب ملموم 
السابعة عشرة: ذكر المسألة المهمة؛ وهي إنكاره 
الثامنة عشرة: كونه بيّن لهم كبر جهالتهم؛ كيفف تجاسروا على الجدال 
بذلك. 


التاسعة عشرة: معرفة الأشياء التى لا حقيقة لها من الحقائق. 


العشر ون : كون الشيء معمو لا بهقرنًا بعد قرن: هرن غير نكي 
الحادية والعشرون: أمره إياهم بانتظار الوعيد. 
وأما قصة ثمود"'' فنذكر ما ذ 


بها من الزوائد على القصبتيي: 
الأولى: وعظه إياهم بالآية العظيم 


الثانية: استعطافهم بذكر ربوبية مَّنْ جاءت منه لهم . 

الثالثة : ذكر إضافة الناقة إلى الله. 

الرابعة) تفسير البيتة لهذا. 

السادسة: العجب العجاب من كراهتهم الآمر المطلوب منهم؛ وهو كف 

الأذى عن ناقة الله التي فبها من نعم الدين والدنيا لِمَّن قَبلّها ما لا يظنه الظاتون. 
السابعة : أنه مع هذا توعدهم بالواعييد الشديد إن م يكفوا عنه الأذى . 
الثامية : تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالقصور في السهل . 


الناس هد تعية إللة عليهم شي هده القوة العظيمةغ و هي فدرتهم على تنعت 
الجال ينوثًا . 


العاشرة : تذكيرهم بنعم الله فدل على أنهم يعرفون ذلك . 


' قوله تعالى: ©وَلِلَ تَمُودَ إلى قوله : «اجمبُونَ‎ )١( 


الصعيت 1 سورة الأعراف ا ل ا" 


الدنيا والآخرة : 


الثالثة عشرة: نعته الملا منهم بالكبر. 


فهذا جوابهم وفع 
اه الي كيم 8 هذه الثلاث : عشر الناقة. والعتو عن أعو 7 لي 
وقولهم لر سولهم هذا : 


السادسة عشرة: ذكر قولهم: إن كُتَ مِنّ المَرْسَِينَ4 قلم يذكر إنكارهم 


السابعة عيشر 6 : در توليهم لهم لما وفع عليهم ما استعيجلوة . 
الثامنة عشرة: ذكره أنه لم يبق من الحرص على دنياهم وعلى آخرتهم ممكن . 


التاسعة عشرة: دك أن العلة في عنام القيول عدم المعصة للناصح 5 عفدم 


الياقة. 
وأما قصة لوط" فسنذكر أيضًا ما فيها من الزيادة عا 
الأولى: التصريح أن هذا الفعل لم يفعل قبا 
الثانية : موعظة نبيهم إياهم بذلك. فدل على أنه متقرر عندهم أن أول من 

لثة : تعظيم هذه الفاحشة بمخاطة 


قوله تعالى : لوَلوطً4 إلى قوله؛ طاْمُبرِت» سورة الأعراف 6١‏ - 44 . 


تاريخ ابن عنام 


ري تغليظها بالألف واللام. فدل على الفرق بينها وبين الزناء لقوله: 
8 إِنَّمُ كاد كان تَحِمَّدَ4 . 
الوخامسة : سه ييه لقو له : «لتَاونَ 1 رجال شهوة 


من دوب . اد 


8 فتتركون موضع الشهوة مع حسنه عقلا ونقلا. رق ال 


السابعة : هلا العجواب العيجاب؛ تلك النصيحة والبيان بأدلة || 


الثامنة: إقرارهم أن آل لوط الطيبون» وأنهم الأخابث. 


من البلد. 


لمي فزق ود مس يق ظ 
الحادية عشرة: ذكر الأمر بالنظر فى عاقبة المجرمين. 
وقوله كن: 9 وآتلٌ عَلَتَْ يآ ألَرِى َاتَيْكهُ ينا فَأفَلَم مد 
الأولى: معرفة أن لا إله إلا الله؛ كما في قصة أدم وإبليس» ويعرف ذلك مُن 

غرف أسبات الشركء وهو الغلو في الصالحين»؛ والجهل بعظمة الله. 


عي ‏ حب حفل عت بيد لل 3 


قوك. ثمائن : انل عة ل 5 نمكم مِنْهًا عه 


ع 


39 ولو سِلْمَا أرفعتة بها و1 


0 


0 2 لام 


َه أخلد إلى لض وَائمَ هو َم مَل 1ل 0 


د كماد كر" 


َ 3 0 3 تتسفة نليت أإق تقل لقث الزوت 157 3 قاس القت 


0 0 


عن الخ صم 


مََلَا ألقَوْم ألَيِِنَ كَدَبا يَايينا وأَنتمع كنوا + 


الثانية: معرفة أن محمدًا رسول اللهء يعرفه من عرفه عداوة علماء أهل 


العالدة : معر ف التي الصحيح والدين الباطل . لأنها ولس في إبظال ذيمهم 


الرابعة 1 مع فة غعداوة الك 53 لان ومعرقة جره / 


الخامسة: أن من السلخ من الآيات أدركه الشيطانء ومن لم ينسلخ منها 


السابعة: عدم الاغترار بغزارة العلم. 


بضلاح العمل . 


التاسعة: عدم الاغترار بالكرامات وإجابة الدعاء. 


النامئة: عدم الاغترار 


العاشرة: أن الانسلاخ لا يشترط فيه الجهل بالحق أو بغضه. 


الحادية عشرة: أن من أخلد إلى الأرض واتبع هواه» لو عرف الحق أحبه 
ولوعرف الباطل أبغضه. 

الثانية لخن بق الفتنة. فإنه لا بد منهاء فليتأه ويسأل الله العافية؛ 
لقوله : 2 احبب الامن أن يرقا أن يكولوا انما وهم ل الشترنك. اللارس: 7 


الثالنة عشرة: عدم أمن مكر الله. 


اذى 


01 له وم 5-7 “2507 لسن أن 8 أن وو ممما وشم 0 تون ف - ف لي 2 
: 2 لد صَدفوا وليعَلَمن الْكذيينَ» . 


السادسة عشرة: أن محبة الدنيا تكون سبيًا لردة العالم عن الإسلام. 
السابعة عشرة: تدثيل هذا العالم بالكلب في اللهث على كل حال. 
الثامنة عشرة: أن هذا مثّل لكل من كذب بآبات الله 
التاسعة عشرة: كونه سبحانه أمر بقص القصص على عباده. 


ول ٠.‏ مر 0 


بن حم كاييي 


اللجادية وتخيصية قوله : اوساء مثلا يه كقوله ' 52 5 بن مَل لقره" 


ع 
1 ب ّ 
كين فر عت : 


سكف صن عل 


حفعاتث سنفعك ولا 1 فإن شع 


الأولى : ترك عبادة غير الله مطلقاء ولو حاو له أبوه وأمه بالطمع ال 


1 


الحال الثانية: أن كثيرًا من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركهء لا به 


كس 2 


55 تربك الله من قله ؛ من جاه وإعغامه وهستة ١‏ فذكر شلءع الحال بقو له : 


نض هذا الفرضص إلا بالهرب عن بلاد كثير من 


ون الغاية في العذاوة؛ حتى يصرح بأنه من هذه الطائقة 


بأنه مسن هذه الطائفة؛ ولو لم 1 


الطواغيت الذين لا ييل 
المحاربة لهم . 


العحال الرابعة : إل فذرنا أنه ضََ وحخود هذه اثللاث. ققد لا ف 
العمل بالدين والجد والصدقء وهو إقامة الوجه للدين. 


غ الجد في 


فق و25 قل مذعب واه ولو 


كان صحيحًاء ففى الحليفية عنه غنية . 


الحال السابعة: إنا إن قدّرنا أنه ظء وجود الحالات الست» فقد يدعو من 
غير قلبه يا أو غيره لشيء من مقاصدهء ولو كان ديئًا يظن أنه إن نطق يذلك من 
غير قلبه لأجل كذا أو كذا خصوصًا عند الخوف أنه لا يدخل فى هذا الحال. 

الحال الثامنة: إن ظن سلامته من ذلك» لكن غيره من إخوائه قعله خوفاء أو 
لغرض من الأغراض: هل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح الناس قد صار من 
الظالعين» أو يقول: كيف أكقره وهو يجبه الدين ويبشفى الشرلة؟ وما أعرّ من 
تَخلْص من هذا! بل ما أَعَرَّ مَن يفهمه وإن لم يعمل! بل ما أَعَزَّ مَن لا يظنه 
نوما ! والله أعلم. 


.. هد 6973 اي‎ . 5 ١ ١ 
: بسم الله الرحمن الرحيم: ذكر ما في صدر سورة هود" ' من العلوم‎ 
الأولى: ذكرمعرقة الله.‎ 


كنّثُ» إلى قوله : «#وَأجر كير # سورة هود ١١- ١‏ . 


"55 قوله تعالى: ار‎ )١( 


ميل العلم في قوله: طآلة كه بلي شتوفر»ه 


الرابعة: أنه ذكر شيئًا مه :: 
الآاية. 


الخامفسة : ذكر 3 من تفاضصبل القدرة شف قو له : و وما هن دَاَدَ #4 الآية. 
السادسة: خلق السماوات والأرض في ستة أيام. 


الثامنة: ذكر شيئًا من ثمه 
التاسعة: كونه وأكله على كل شي ء 

الثاني”'": الإيمان باليوم الآخر. 

ذكر: أنه إليه المرجع . 

الثاني : «وَلّن فلت نكم متعوورت هن بَمَدِ ألموتٍ». 
الثالث: ذكر الجنة والنار. 

الرابع : ذكر العرض عليه. 

الخامس : كلام الأشهاد. 

السادس : ضل عنهم افتراؤهم. 


. يعني: العلم الثاني‎ )١( 


السابع : كو نهم هم الأخحسرون فى الأخرة. 


العانىت"'؟؛ هرير الرسالة: 

الثانة : أنه نذير 2 الله بر نشير ليا 

006 5 : : : 4 ف 2خ« 85 #ي# 

الثالثة: تقرير صحة رسالته باعتراضهم بقولهم إنها #وبحر نِيت# مع 
سوافقنيها: للعقل . 


الخامسة : تشريرها لمعم قه العلماءع نهها . 


السادسة: تقريرها بالتحدي . 

السابعة: تقريرها بأنها الحق من الله. 
الرابع'"؟: ذكر الوعد والوعيد. 

الثاني: ذكر عذاب اليوم الكبير لمن أبى. 
الثالث: جيم يأثيهم لَب مصروقا عَنْهُمْ 4 , 
الرايع : وعيد من أراد الدئيا. 


الساؤسن : و تف المؤمنين المشتي: 


() يعنى: العلم الثالث. 


(0) يعني : العلم الرابع. 


تاريخ ابن غنام 


السابع : وعيد من كفر . 
الثامن : «أؤلّيك- كم ننه ورِنْذُ كَرِيمٌ4 بالقرآن. 
الخامس"'': ذكر الأمر والنهى. 

عن الشرك والآمر بالإخلاص. 


لمضى على أمر الله وإن اعترضوا بالشبهة الفاسدة. 
الرابعة: أمره بالتحدي . 
اا 0 أمور مدحها لنفعلها. 
الثانية : عمل الصالحات . 
الثالثة: مدح العلم الصادر عن اليقي: 


الرابعة: مدح معرفة القران. 
الخامسة: ذكر نتيجة الأمرين. 
السابعة: الإخبات إلى الله . 

قن ادال 1١‏ 3 ا اه 


(*) يعني : العلم السابع . 


الثانية : سي اللو . 


الثالثة : الاعتراض على الحق الصريح . 
الرابعة : اسشطاء و تيك الله . 


السادسة: كونه كفورا عندها. 

السابعة: كونه فرحًا عند النعماء. 

الثامنة: فخورًا عندهاء ولو كانت بعد ضراءء والتى قبلها ولو كانت بعد 
مراع 

التاسعة: نتيجة معرفة الإيمان. 

العاشرة: فائدة النتيجة. 

الحادية عشرة: كونه يريد الدثيا. 

الثانية عشرة: كونه يفترى على الله الكذب. 

الثالثة عشرة: الصد عن سبيل الله. 


الرابعة عشرة . بعلي العوج لها . 


ذكر: أن الاك لا يؤسونة. 


تاريخ ابن عنام 


الغالثة: ذكر مثل الكافرين. 


الخامسة : 0 ما يستطم 


السابعة: كون عرشه على الماء. 


ع ناه لعب ا ليك 7 
لْمَعِبَهَ لْمتقيرتَ. إذا تأمل الإنسان 

حال لوكا وما تن من للفو سن قله افر قن هد تضق هل علم منها 
زيادة على ما عنده أولا؟ عرف مسائل : 


الأولى: عظمة الشرك؛ ولو قصد ما فيه صضاحيه التقرب إلى الله. وذلك ما 
فعل, الله بأهل الأرض لبعنا عبدوا ود وسواعًا ويقداك يوق 7عم ) 


الثانية: شدة بطشة الله وعقوبته: حيث أرسل الطوفان فأهلك الطيور 


والدواب وغير ذلك . 


الثالثة : معرفة آيات رسول الله 2446 -حيثما قضه؛ سم كونهم يعلمود أنه لم 


يأخذ ممن يعلم ما عند أهل الكتابء فلم يستطيعوا أن يردوا 
العداوة. 


من الأمر شيع ولو كان با 


نا ا لحي الناطلة. والتحدير منهاء مع أنها عنلنا 


السادذسة: تسر ألم رسل من دعوق أن عتدهم خرائن الله؛ أو علم الغيب»؛ مم 
أن الطواغيت فى زمئنا اذّعَوا ذلك وَصَدقوا وَعْبدوا لأجل ذلك . 


4/1 0 لقو له : 5 هل لدو 


لين » مع 


1 ال دير من أ 


1 8 5 سيسياة ثكم م أن م يم ق د 2 ذا ل لذ 
الثامنة: وهي . وافيق الفوائد» التحذير من الشبهة التي أَدْخُلّت أكثرّ ١‏ 
اتاد وكين السواد الأعظم؛ والنفرة 0 القليا.ء لقوله : 79 آم ا 1 


معرفة شيء من عظمة الله في تأذبيه الرسلء لما قال لنوح : 2 
أن تَكونَ من السَنهلينٌ» . 
العاشرة: وهي من أهمهاء أن فيها شاهدًا لقول ال 
اظلع على ينين أعمالنا وقال: لا أغقم 


32 سد 500 


© قال ل الْمَكة 4 وح فيفك وكساك 


الثانية عشرة: بيان الله تعا! 


احتجاج يمأ مت حيحجةه ن وكُولْهم 0 ##وما رج 7 


الثالثة عشرة. أنهم لم يضر حو | بأ شهدا الذي عليه وح وأتباعه أهر الله 3 


أحدها: أنه مر أن عدا العلم الذي فيد يك عايهما . وعلى غيرهما'ء أنه من 
تعليم ' نفك إيأة . فالذدى يبعا 2 ويسم شو الذى لستعحو ‏ العبادة. 


) يضع الأشباء في مواضعها: 


فرق وفسل التو سيف , 
الثالث: أن ذلك الفعل والترك هو ملة الأنبياء. 
الرابع : أن الشرك لم يُرخص فيه لأحد من الأنبياء كما قد يُرخص في غيره. 
الخامس: أنه منفي عما سوى الله. فليس يصح منه شيء لغيره ولو علت 
ذر جمة . 
السادس: أن الهداية إلى ذلك مجرد منة الله على العبدء وهو أفضل النعم. 


السابع: أن الله إذا يسر لك العلم لذلك فهو من 


الثامن: أن الإسلام واتباع ملة الأنساء هو العلم بذلك والعمل بهء لا مجرد 


التاسع : أنه ذكر لهم ما يُحرضهم على القبول»؛ وهو أن الداعي من أهل ذلك 


العاشر : أن مع هذا البيان الواضح فاق الناس ل يشكر . 


ثم قرره بالآدلة العقلية» وذلك من وجوه: 

الأول: أن الله خير من المخشلوقين. 

الثانى : أنه واحدء وأولئك أرباب متفرقون. 

الثالث: أنه قهارء وهم عاجزون. 

الرابع : العجب العجاب» إعراضكم عنه بإقبالكم على أسماء لا حقيقة لها . 


تلك الأسماء أنتم ابتدعتموها . 


السادس: نفى الأدلة عنهاء وهى إثزال الله ال 


السايع : تشربر الْمَاعَْدة ال له أن أمر التشريع من الله له عيرة . 


الثامن : أن الذى له الحكم حك بهيكأ وأَلرَّءَ دله 6 واختّصٌ به عن جتمبيع ما 


ولاق 


التاسع : أن هل! و الدين الصحيح مقط . 


العاشر: أن مع وضوحه بالنقل والعقل وإجماع الآئمة وغير ذلك لا يعلمه إلا 


هيه قصة أول سووة الكهيف2'7: 


ذكر ابن عباس أن سبب نزولها أن قريشًا بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن 
آهر الفوت الاول, يلو تقال تلن عن ثلاث» فإن أخبركم بهن فهو نبي 


. 4-1 قوله تعالى: #لَلَيدٌُ سي إلى قوله: ءَايَينَا عَياكه سورة الكهفب‎ )١( 


مرسل + وإلا ذ نهو متَقَوّل؛ ٠‏ سلوه عن فتية ذهبوا فني الدهر الآول؛ فإن لهم حديثئً 
عجيبًا. وسلوه عن طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وسلوه عن ف ني 
فأَقبّلّا فقالا: جتناكم بفصل ما بينك 


جع جاء بالسورة: فيها المعاثية على حجزانه عليهم . وخبر مسائلهو”'*. 


ففى الآية مسائل : 

الأولى: حمده نفسه على إنزاله الكتابء الذي هو أكره شيء أتاهم فى 
أنفسهمء مع كوئه أَجَلّ ما أعطاهم من النعع. 

الثانية: أن الإنزال على عبده فيه إيطال مذهب النصارى والمشركين» وفيه 
يعد أن لا عوج فيهء ففيه معنى قوله : ولو أتبع الح أهواءهم 


لفسَدَت المسطرائت ورك 


وقوله: 8 لَِدِرٌ با مَدِيدًا من لَدُنْةُيُه ذكر الفائدة فى إنزالهء فذكر ثلاث : 
الآولى: لنذر هذاب الله فتقير سا لستللامة مي 


الثانية: بشارة من انقاد إليه بالحظ المذكور. 


0 العظمى التي فو بهها من عو ا تقربا إليه بتعرها 


النالثة: الإنذار عن ال 
الضالحين . 


1 سور البو 237210179 - 59517 


تيد تاريخ ابن غنام 
ججح الله - 


الرابعة: الدليل على أن كلامهم لم يصدر عن علم» لا منهم ولا ممن قبلهم . 


الباوية: أن الكب يسمن كتياء ويسين عاحيه كاذنا ولو ظن اله 


وتاك أدب لنتك 2 اتروع أي قائتها آنا على مل 


١ 5 
لك‎ 


وقوله : إن جَعَنَا ما عل الأرض زسسَة ها فيه مسائل : 


الأولى : | تساية لأمه هن عمن أذير : 


الثانية : أن حكيمة الله التزييرة مين الأحسن ناه من عبر . 


صعيدا جرزاء أي لا يثميةا نه 


مين لعي الى الكل 


: الْحَهفٍ وَالرَفيِو كنوأ مِنْ َابنيَنا يحبايه يعنى أن 


وبطلان الشركء والدلالة على نبوته يك ومّن قَبْلهءِ والدلالة على اليوم الآخرء 
ففى الآيات || 


سَاهَدّة من خلق السماوات والأرض وغير ذلك ما هو أعجب 


وأدل على المراد من فصتهم . مع إعراضهم عن ذلك . 
وأما دلالتها على التوحيد ويطلان الشرك فواضح . 


وأعأ دلالتها على الشوات فكذللك؛ كما حعليا أحبار بهود أيه لشوتة.. 
وأما دلالتها على اليوم الأخرء فمن طول مكثهم لم يتغيرواء كما قال تعالى : 


جنى الخيم ع عسوم نع احم عفنت بحي لم نااك يوي 2 عن عزف فقن حيدم 2 عد 
#وَكَدلِك أعترنا علتهم ليَعَلموا أت وعد أله حق ون السَاعَةَ لا ريب فيها» . 


تاريخ ابن تخطاد 


الأولى : كونهم فعلوا ذلك عند الفتن 
الفرار منها . 


الثانية : قولهم : ريا ينا من نك دج أى من عندكء لا نحصلها بأعمالنا 


ركد مع كونة عملا صالححاء : ه2061 ما عر انيت يه 1 


يرجع على عقبه» أو يثمر له العجب والكبره وفي الحديث «وما قَضَيْتَ من قضاء 
فاجعل عاقبته رشدً001 . 


5-0 سرعم قلي 


وقوله تعالى : ٠‏ #نحن نَقصٌ عَلَيْكَ باهم باحق ع ديه عَامثيا برهم وزدئهم 
/ 20 إلى قوله : من 6 موقا أ فثفية مسائل : 

الأولى : من أآيات النبوة؛ وإليه الإشارة بقوله «الحق؟. 

الثانية : أنهم فنية ؛ وشيم الشاتن» وهم أقبل للحق من 1 
الأكثر. 

الثالثة : قوله إنهم اموا برتهر 4 ا سم 


الرابعة: ما في الإضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد. 


نوا إلا بالإيمان بالله. 


. 3-2 1 3 5 > م ال ات ا : ان 5 ل 1 2 
الخامسة: فى قوله: * وزدنتهم هدى» أن من ثواب الحستة الحسنة بعدهاء: 


5 


ومّن عمل بما يُعلّم 


1 الى الببفاري فى الأدب | 
و ا ا ا ٍ 0 0 
09 كو ليه تعالى. : ف صر كي إلى قو له 07 اعوا مرق مَرفَقَا»ك سو ره الكهف 8 اذ ' 


لمفره (1994) وصضححخة الْسيحْ الالباتى 015 


السادسة: أن المؤمن أحوج إلى أن يربط الله على قلبه» ولولا ذلك الربط 


افتتئوا. 


السابغة: قولهم : ْ 


وت وَالأْضٍ» فهذه الربوبية هي الألوهية. 


إله إلا الله» وقد دعا إلهين اثنين واتخذ رَبِيْنِ. 


التاسعة: المسألة العظيمة 


شكلة على أكثر الناس» مع أنه إذا وافقهم 
بلسانه» مع كونه مؤمئًا حمًا كارمًا لموافقتهم» فقد كذب في قوله ذلا إله إلا الله) 


واتخل إلهين اثنين: وما أكثر الجهل بهذه والتى قبا 
العاشرة: أن ذلك لو بسر ص أعنيٍ موافقة الحاكم فبما أراد فر 
لام ؛ والشطلط الكفر , 


فسا مي إن # فهذه المسألة 


رربي جع يا" 
الحادية عشرة: قوله: 8 1 
مفتاح العلم؛ وما أكبر فائدتها لمن فهمها. 
الثاتية عشرة: قوله: ِوَمَنْ أَطل من أفترئ عَلَ أسّ كبا ففيه أن مثل هذا مَن 
افترى الكذب على الله» وأنه أعظم أنواع الظلم. ولو كان صاحيه لا يدري» بل 
قصد رضاء الله. 


الثالثة عضرة: قوله: رد أعَرلتُوهُمَ وَمَا يَْبْدُوت إِلَّا أشَدَكه فيه اعتزال أهل 

الشرك؛ واعتزال معبوديهه؛ وأن ذلك لا يجرك إلى ترك ما معهم من الحقء كما 
د خبزر اعنين قير سر عي ري 1 3 

قال تعالى : 0 يَحرمكم سَككَانّ فوم ع أ ليه يلوا . 


الرابعة عشرة: قوله : فاضأ إلى الْحهم 


04 كه عدة صلا بتهم شي ديهم ء حيرت 


تاريخ ابن غنام 


الخامسة مسر 3 ؛ حسن ظلهم بالله. 6 ثمرة ة الطاعة ع ولو كان ساديها 
ذهشاس الذنياء حي قال <> #ينشر ل . 


ا . 
1 ع لل 


السسادسة عشرة : الدليل على الكلام المشهور ؛ أن التعب. ر و يثمر الراحة. 
والراححة كثمر الع 

السابعة عضرة : عدم الاغترار بصورة العمل الصالح. قرب عمل صالح شي 
الظاهر لا يثمر عل له أو عمل صالح يهيوع لصاحيه مرفقا . 


مل 


الثانية: أن الصواب فى المسائل المُث 
36 فالجهل بها هو العلم. 


الرابعة: كتمان الس, . 


الشامسة* المسالة العظيمة :؛ وي قولهم ' إن 34 7 بام 
: 2 1 4 ا 1 51 عرفوا 2 لا بد من ل إما سور 


وإما الإعادة في الملةء فإن دافقوا على الثانية لم يفلحوا أبداء ولو كان في 


كُدبك أعقرنا علوم ليعاموا ات وعد ف حق أن الت اعد 0 زنب فيها ) 5 
6 قد 


ون موسي 22 افيد غلم ب :38 ليرت عَبْوا عق أترهْ 


الور أن الإعثار عليهم لحكمة . 
الثانية: معرفة المؤمن إذا أَغْيِرَ عليه أن وعد الله حق» وأن الساعة لا ريب 


فبهاء كما رد سبحانه موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق» فتأمل هذا العلم ما هو ! 


موا عر 


الثالتة: أن ©#السَاعهَ ار شا لما وقع ب' بينهم التزاعء وذلك أن بعض 
الناس يزعم أن البعث للأرواح خاصة. فَأَغْئَرَ عليهم ليكون دليلا على بعث الأجساد . 


ع 


الرابعة: أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا : ينا عا 
تأملتٌ ما قالواء وأن الذي حملهم عليه محبة الصالحين» ثم ذكرت قرله ويه : 
«أولئك إذا مات الرجل الصالح ينوا على قبره مسحدا: وصوروا فيه تلك 


الصورء أولئكك شرار الخلق عند الله يوم القشيامة؛ ين عرفت الأمر. 


مَسجِدَاك فإذا 


8 عبعر هر للدت ل ل اقل 


2 


لهسم 02 | ليا ع" فيه مسائل : 


وقوله : 
الأولى: إخبار بالغيب. 

الثانية: بيان الجهل والباطل بالتناقض . 

الثالثة: الإنكار على المتكلم بلا علم. 

الرابعة: إسناد الآمر فى هذه المسائل إلى علم الله سبحانه. 
الخامسة: الرد على أهل الياطل بالإسناد إليه. 


الساوسة: ألا مر العلماعء م١‏ يعرف عدتهه ؛ لدوم قلي[ : 
5 ا 0 م 


(9؟) قوله عق 000 5 نككة :ادوم 00 افر ةذ با م ير - 
روت ييه اميم ْ كيم قل : َقِ أ ودام عي قا كد بي ل 


السابعة : النهى عن المراء قي 6 5 


الثامنة ' الارطياء 6 


التأسيعة ': النهي عن أ 


57 5 7 اسن عل مخ عم عه 57 د # #ار اصن عل تيد د 
العاشرة: ##ولا نفولنّ لِشَأَئْءٍ إى فاعل زللت عرًا 8 


لوت 


فرت كنأ أعهدا من هو لاع ثيهم . 


سنا + 


عدي 


الأؤلى: التسن على مداة لكهم. 
الثانية: الرد على المخالف يقوله: «أْْهُ َمل 


الثالثة 0 الرخ : عليه قو لَه + 0 7 7 سن 3 9 وات والرضنه د . 


لل 5 


الرابعة: الرد عليه بقوله: ظأَبْضِرْ بد وَأَسْيمْ4. 
توا فى 3 : عر حابي 5 ار - ' 
اللخامسة : قولهم : 7 5 من دروبيك من وَل جك . 
السادسة: كونه لا يشرك فى حكمه أحذا. 


السابعة: النهي عن إشراك مخلوق في حكم الله. على قراءة الجزم. 


هنهم 4 إلى قوله : «#وَسَءَتْ مُرْتَمْقَائ سورة الكهف 54-176 . 


الثامنة: الحث على ثلاوة الوحى»ء وإن عارضه شبهة أو شهوة. 


التاسعة: تقريره ذلك بقوله : ل هذل لكلمليه # . 

العاشرة: تقريره ذلك بقوله: «ولن تحد من دو ملتسا 

الحادية عشرة: الكبيرة؛ وهى أمره نبيّه أن يصبر نفسه مع مَن ذكر . 
الثانية عشرة: لا يضر المؤمن كراهة نفسه لذلك إذا جاهدها. 
الثالثة عشرة: أن بلوغهم هذه الرتبة يسبب فعلهم ما ذكر. 


الرابعة عشرة: أن صلاة المردين بإخلاص توصل إلى المراتب العالية. 


+ 5 ' 8 ا 5 7 ا : واكاسا) وه ل م عم 2-0-1 
الخامسه غشرة: فيه فوله. ارت أشحث أَغَبرٌ دي طمرين ؛ لا يؤبَه له لو أقسَمَ 


ظ مف 1 
عا الله يكم 0 


السادسة عشرة: النهي عن طلوع العين عنهم إرادة لمجالسة الأسلةء. 


برىء وهى اختلاف أمر الدنيا والآخرة عند الله. 
الثامنة عشرة: أنه لما ذكر المحئوث على مجالستهم ذكر ضدهم. 

التاسعة عشرة: نهيه عن طاعة الضك . 

الحادية والعشرون: ذكر الخصال الثللاث: إغفال ١١‏ 
الهوىء وانقراط الأمر. 


الثانية والعشرون: إثبات القذرء وهو الإغفال. 


الثالثة والعشرون : با ير جه من الذم أن كليه بهم غير ذلك فهما 15 : 


.)4219/” أخرجه الترمذي (804") وصححه الشيخ الألبانى (صحيح الجامع‎ )١( 


الرابعة والعشرون: قوله: ##وَقلٍ ألْحَقّ من د 
وأما قصة موسى والخض َه( 
الأولى: م لعن 


الأولى: سعة العلم بقوله: "ما نقص علمى وعلمك]”'' وهذا من أعظم 5 


الثانية: الآأدب مع الله لقوله: «فعتب الله عليه». 

الثالثة: اللآأدس معه أيضًا في قوله : ردت ١‏ 31 نْ أعسباك وقوله: «قآراد ريلك أن 
يلغا أشد هما . 

الرابعة: معرفة أنواع سعة جود الله تعالى: ومن ذلك العلم اللدني . 

الخامسة: الدب معه تعالى بمعرفة أن له أسرارًا في خلقه تخفى على 
الاثياة: فلا ينبغى الغفلة عن هذه المهمة. 

السادسة: الآدب معه في تعليق الوعد بمشيئة الله مع العزم. 

السابعة: معرفة شىيء من عظيم قدرة الله من إحياء الموتى» وجعله سبيل 
الحوت في الماء طريقًا» وغير ذلك؛ ومعرفة هذا مع الأولَى هما اللثان خلق 
العالم العلوي والسفلى لأجل معرفتنا بهما. 

الثاني : ما بتعا 


فى فى أحوال الأنبياء. وفيه مسائل : 


الثانية : أنه يحوز عليه النسياك. 


, ير لمي قال ين لي كر قوله يت / © سوارة الكوفتب > عاق‎ 5 )١( 


تاريخ ابن غنام 


الثالثة: فضل نبينا 85 بعموم الرسالة» لقوله: «موسى بني إسرائيل؟ . 


لي من الشدة في أمر الله. 


ْكرٌ إصابة الشيطان للأنبياء بما لا يقدح في النبوة» لقوله : 
شا حُوتهُمَا4 مع قوله: ظوَمآ اسه إلا لديم 
النافسة: عا عليه الآنسان مز البقرية: ولو كآن تياء وذللك. عن آادلة 


التوحيدء وذلك من وجوه منها قوله: 98ا: 


الأولى: الدليل على اليوم الآخر ؛ لأآن من أعظم الذلالة إحياءً الموتى في دار 
الذنيا . 


الثانية: إثبات كرامات الأولياء؛ على القول بعدم نبوة الخض 


الثالثة : أنه قد يكون عتك غير الم 


الرابعة : ادا احتمل أ 


: . ايت ميو يه 8 3 شت 1١‏ 
ْ اك اي ” الاةة . عاك ىا لنَوّ في 1 


شر عباس : 3 نو فأ البكا لبى بر بع ال ود و 2 صاحب الحخضر ليبس هو موسي بسي 
إسرائيل إنما هو موسى أخخره فقال: كذب عدو الله؛ حخدثنا أبيع بن كغب غرده ‏ - 


الثالثة: أن النبي كي فسر لهم ألفاظ القران كلها كما بلغها. 
الرابعة: قوله: مأَلج أكل». 


1 3 ير 7 7 
| 


اليادسة: أن عداءههما هو الحوت . 
السائعة : أن قوله : © عجا #» أي لموسى وفتاة . 


الثامنة : لا يجوز تفسير القران بما بوخد من الإسرايليات» وإن وفع فبه من وقم. 


النبي يكة: أن موسى قام خطيبًا في بي إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليهء فقال له: بلى؛ لي عيدٌ بمجمع البحرين هو أعلم 
منك. قال: أي ربء ومن لى به؟ قال: تأخذ حونًا فتجعله في مكثل. حيئما فقدت 
الحوت فهو ثم: وأخذ حونًا فجعله في مكتل. ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون؛: حتى أتيا 
الصخرة: وضعا رؤوسهماء فرقد موسى واضطرب الحوت؛ فخرح فسقط في البحر. 
فاتخل سبيله فى البحر سريا فأمسك الله عن الحوت جرية الماء؛ قصار مثل الطاق» فقال 
هكذا مثل الطاق. فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهماء حق إذا كان من الغد قال لفتاه : 
آنا غداءنا لقد لقينا من سفرتا هذا تصباء ول يجد موسى النصَب حى جاوز حم حيث أمرة 
اللهء قال له فتاه: أرآيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الفنلاد 
أن آذكره واتخذ سبيله في البحر عحباء فكان للحوت سرّيا ولهما عجّباء قال له موسى : 
ذلك ما كنا نبغي؛ فارئدا على آثارءعما قصصاء رجعا يقصان آثارهما حى انتهيا إلى 
الصخرة؛ فإذا رجل مسجى بثوبء» فسلم موسى» فرد عليهء فقال: وأنى بأرضك السلاء؟ 
قال: أنا موسى؛ قال: موسى بنى إسرائيل؟ قال: نعم: أنيتك لتعلمى مما عَلمت رشداء 

قال: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. وأنت على علم من علم 
الله علمكه الله لا أعلمه. قال: هل أتبعك؟ قال: إنك لن تستطيع مغي صبرا؛ وكيف 
تصبر على ما ل تحط به يرا . . ؛ فانطلقا يعشيان على ساحل البحر. مرت ببما سفينة: 
كلموهم أن مجملوهم. قعرفوا الخضر؛ فحملوه بغير نول. : - الحديث -6. 


العاشرة: أن الوعد على العمل الصالح ليس مخته 
أمور الدنياء حتى فى الذرية بعد موث العامل . 

الخامس : أدب العالم مع المتعلم؛ ففيه مسائل : 
الأولى: تسمية التلميذ الخادم فتى. 

الثانية: أن تلك الخلمة مما يرفع الله بها كما رفع. 
الخالنة : تعلم العالم ممن دونه . 

الرابعة: اتخاذ ذلك نعمة يبادر إليهاء لا نعمة يبغضها . 
الخامسة: التعلم بعد الرياسة. 

السادسة: الرحلة في طلب العلم. 

الثامنة: ركوب البحر لطلب العلم. 


التاسعة * اشتر اط الشيخ عا 


العاشرة: الترام إل علي 


الحادية عشرة: الاعتذار بالنسيان. 


الثانية عشرة: قبول الاعتذار. 
الثالئة عشرة: قبول المتعلمء لقوله: «هَلْ أتَبِعْكَ» إلى آخره. 


م حٍِ 
: 


تاريخ ابن غنام 


الخامسة عشرة: أن من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه. 


السادسة عشرة : أن من المسائل ما لة* شعو 


الثامئة عشرة: مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط . 

التناسعة عشرة: احتمال المشاق فى طلب العلم» لقوله: #الَمَدْ لقِينًا من سَعَرِب 
هنذا نصباك . 

السادس : ما فيها من مسائل الفقه : 


فالأولى: عمل الإنسان فى مال الغير بغير إذنه إذا حاف عليه الهلاك. 


الجذار. 
الثالثة: أنه ليس من شرط الم 
الرابعة: أنه استدل بها على أثة أحسن جالا من الفقير. 


الخامسة: أنه لا بأس بالسؤال في بعض الأحوال. لقوله: ©# استطعما 


قيرة فى اذ كا اله لا ناك ته 


فإن رُوِدْتَ فما فى الرده منقصة عليك قد رد موسى قَبْل والخضر"' 


السابعة: أن الإجارة تجوز بغير بعض الشروط التى شرط بعض الفقهاء. 


(190) البيت لابخ الوروى : 


الثامتة: أنه يجوز أخذ الأجرة على العمل الذي لا يُكلف» خلاف ما توهمه 


التاسعة: الترحم على الأنبياء. وأنه لا ينقص من قدرهم» بل هو من السنة. 
نع ليس من التي الم 

الحادية عشرة: أن السلام ليس من خصائص هذه الأمة. 

الفائية عفرةة قيف الجواب إذا سفل< أي الناس أغلب! 

الثالثة عشرة: خطأ من قال: تخلو الأرض من مجتهد. 

الرابعة عشرة: التعزي باخثيار الله» وحسن الظن فيما تكره النفوس . 


الشامسة عشر 5 . وض بن فر الله عبد النعم . 


ص" 0 0 


السابعة عشرة: الفرّق من المسألة اي بها والمنهى غنهاء وإن كان 


معدورا 7 ماحورا, 


السادسة عشرة: * 


الئافتة عشرة: سفر الأكنيق هن غير ثالث للحاجة. 


التاسعة عشرة: أن | 
حجملوه نا" نؤّل) . 
العشرون: أن احتمال المنة فى مثل هذا لا بأس به. 
اللجادية والعشرون: شكرة نعرهة الخلق . 


خضر معروف في ذلك الزمان. لقوله: «لما عرَفْوه 


انا ديك : عين الحباة.ء وما لله من الأجبراو ف بعص المخلوقات . 


الثالئثة: ما ابثليت , 


الرابعة: نسيان الفتي الحوت في ذلك اليوم؛ وتلك الليلة»ء ونصف اليوم 
اللخامسة: الآمر العظيم شي الماء لما صار 7 حنى فيل اله شهدأ لم باع 


3-5 


اليافية: أن الشطظان يتبلط تيبل 


نا لا يعْرَفْء لكونه تسلط على يوشع 


الثامنة: الرد على منكري الأسباب؛ لأنه سبحانه قادر على إنجاء السفب 


ئلام. وإخخراج الكذة له بدون ما جرى. 

الناسعة: الرد على من قال إن موسى لا يجوز له السكوت عنهء لأنه اعتذر 
من النسيان: ولأنه لا يعد من نفسه ترك واجب. 

العاشرة: الحكم بالظاهرء لقوله 


عبن :1 كاد 
ع ؛ 1 0-2 عر 
7 0 ! ع 2 2 3 نا اد : 
ا 30 ا الت 1 
عد عن ٍ اهنيع 1 ينا : 
عمل 


الثانية عشرة: أن التأويل في كلام الله وكلام العرب غير ما يريد المتأخرون. 
الثالثة عشرة: أن المال قد يكون رحمةء وإن كان مكنورًا. 


الرابعة عشرة: فائدة طلب العلم للرشد. 


() قال النووي في اشرح مسلم؛ :)١78 /١65(‏ «الطاق عقد البناءء وجمعه طيمان 
واطواق. دو الأزجء وما عَقد أعاذه 2 البناءء وباتى م بعحيه خا ليا ةا . 


العالم لم المتعدم إذا آراد السؤال عما لا يحتمله. 


السادسة عشرة: أن ذلك الممنوع قد يكون أفضل ممن يعرف ذلك. 


ادبي لاعن “اس 


السابعة عشرة: أن الكلام يقتصر على المتبوعء لقوله: #ذانطلفا» كما قيل : 


.لازا يدي يان خأ سوس ةسوس مب ان تكماء بثره 


الذي ل وقاتلد: 5 


الثالثة : 


الرابعة : أن من شم ود أ يمان بالله واليوم الآخر لي* 060 بعسا ده رنة أحيد! ؛ 
ففيه التصريح بأن الشرك في العبادة ليس في الربوبية» وفيه الرد على من قال: 
أوليتك بستش معي ل بالأصتام؛ و تحن نستشهع بالصالحين. لزه قال : 1 شر 


بعبادة ده ريف نمدا فليس بعلي هنا بان . 


وافتتح الآية بذكرء براءة النبي لله الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة 
اعلمء رحمك الله» أنه لا يعرف هذه الآية المعرفة التى تنقعه إلا من يديز بين 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تمييرًا ناماء وأيضا يَعرف ما عليه غالب الئاس ؛ 
اما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي لم يصل شرك المشركين إليه 
وإما مصدّق لهم تابع لهم: وإما رجل شاك لا يدري ما أنزل الله على رسوله. 


ولا بير عن دس الرسول ودس 3 سار قي . و الله أعلم . 


## اق #ى لال مه هن 


وقوله جد 4 يتما با الرسل: كوا من 1 


زات ل امل للق 


بَتِ وَأعْمَلُواْ صا 4 الآيتين”' : فيه مسائل : 


الآولى : أن الله ايز ر الرمهل. بهذاء م مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم . نيدل على 


القانية؛: أن الرسل إذ وديا بذلك فغيرهم أولى بالحاجة إلى ذلك» فأفاد أن 
هلا يحتاج الية أعلم الناس حاجة شديدة. 

الغالثة : إذا رض هذا على الرسلء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة؛ فكيف 
بأمَة واحدةء نبيها واحدء وكتانرها واهل؟ 

الرابعة: أن خطاب الرسل عام للأممء بدليل قوله: ## فتقطعواً أدشر».. 

الخامسة: الأمر بالأكل من الطيبات» ففيه رد على الغْلاة الذين يمتنعون 
عنهاء وفيه رد غلي الجفاة الذين لا يقتصرون غليها. 


السادسة ' الأمر بالإصلاح والعمل م مع. الأكل هن 


أولها : الآكلون الطيبات بلا شكرء والشكر هو العمل المرضت. 


وثانبهم: من يعمل العمل غير الخالصء مثل المرائي وقاصد الدثيا . 


السابعة : المسالة العظيمة التى سبق الكلام لأجلهاء وهي فرض الا جتماع فى 


الفلهنب» وثبد نج الاأكداقىع هاذا فاشهد على الأ ان مع الخدلاى الأ عه 
5 عه و | - 3 55 عه ده : 

١‏ 58 ع ع عر م كران 
)4١(‏ قوله تعالى #يتايا الرسل كوا م 


لل 5 
ماق سين 0 ١‏ 2 و ابر عه 0 
ادك أمْد ونيد وان ركد 2 


ع كد 


وأعملءا منيعًا إلى يننا موث عدم 0 وين هاده 


06 م ىم ١‏ 3 5 عر 
موا أنرقر ينتيج ثرا كل حزب بنا لاتيم مون 


لأمكنةء فكيف بأمة واحدةء ولبيها واحدء وكتابها واحد؛ وديلها واحل؟ 


لهم الذى ضَدر منهم ؛ بعدماأ عرقوا الوصية العظيمة 


بالاجتماع والنهي عن الافتراق» وأنهم تقطعوا أمرهم بينهم رُبرًا كل حزب بما 
لديهم ف خخوول + فذكر أنهم قابلوا الو صية بعذها سمعوها يمأ يضادها عا به 
المضادة: وشو أنهم تركوا الاجتماع وتشرقوا ء لم بعل ذلك 1 قرقه موعت لها 
كتبّا غير كتب الآخرين؛ ثم قال: كل فرقة فْرِحَت بما تَرَكت من الهدى» وفرخت 
بما ابِتَدَعَنُهَ من الضلال. كما قيل : 


خلفت لنا ألا و عهودها فكأنا 


فيه مسائل : 


الأولى: التنبيه على جلالة القرآن وعظمته. 
الثانية : التثبية غلى وضو حه . وقوله ا بالْحَقٌ 4 شية علا مه النبوة. 
الثالثة: أن العلم بيّنَء يعرفه أهل القرآن والإيمان»: وإن جها 


قوله: إن فَعَوْت عَلَا في الأْضٍ» إلى آخره . 


فيه: ذم العلو فى الأرض. 
الثانية: ذم جعل الرعية شِيّعا , 


الثالثة: التنبيه على كبر هذا الظلم . 


0 5 الشيخ الآيات عر ١‏ - ؟0غ8) عي سبو ١‏ © القصهة 
إلى قوله : عواثرتب الْمقبُوجِين# . 


التسبجيا. عليه أنه هن هذه الطائقة ؛ قم أراد من الرؤساء أن يكون 
و 8 3 : 5 9 
منهم مثله فهذا فِغله؛ ومّن أراد اتبّاع الخلفاء الراشدين فقد بان : 


-5 
رو م” 


ه وار ود يم + 7 عنس عن ره ري 0 مك 9 
وقوله : وريد أن د © عل الذرت سيفوا 5-5 الارض © إلى أخجرة . 


هذه الإرادة القدرية» .بخلاف قرله: 


لجس وأمثالهاء فهي إرادة شرعية. 
الثانية: أن انتلاءهم بالاستضعاف سبب المنة عليهم؛ وكونهم أئمة؛ وكونهم 


الوارتين ؛ والتمكين لهم في الأرض ؛ وتعريف عدوهم بما بتحذره؛ فهذه خمس 
فوائد نتيجة تلك اللوى . 


الثالثة : -0 قدر نه العة 


الرابعة: أن الحذر لا يفك من القن 27 
وقوله: اوَأوْسَبنآ إِك أي موت أن أَنَضعِيه» إلى آخره. 
هذا وحى إلهامء ففيه إثبات كرامات الأولياء. 


ل ل 00 
3 


فيه: حكمة هذا الالتقاط, 

الثانية : أن اللام لام العاقبة. 
الثالئة: أن الإنسان قد يختار ما يكون هلاكه فيه. 
الرابعة: أن ذلك القدذر سبب خطايات سابقة. 


وقوله: ِ#وَدَااتِ أمرأثُ فرعورت# إلى آخره. 


6 َي لا يتفع . 


الغالتة: لمكم لمؤمني 
لابه : 
: 1 تين 
1 تكو ل هنة ١‏ 
ظ 0 1 ش 0 نموا . 
يمنا . 
5 سبوا لات ا 
اسيم , 


وقوله : : 
دوا 
لت 3 
لحف 
قصيه 14 
اا 
نك : 


شبك : أن | / 
١ 2‏ 000 
.5 
مطمو ا ا ل 
١ 2‏ 


3 سيم 3 
: ديعو لل 
كير سس 


وقوله: ‏ 
يد #تاني اي بيه 

فرددنه 1 

5 ع 

9 اك 

قه. ” 

م ل 1 

9 اد 


فيك : | 7 البو 5 
125 
/ له 
سور 


الثانية : تفاوت مراتب العلم لقوله : 


الثالثة: أن بعض المعرفة لا يسمى علمّاء يصح نفيه من وجه وإثباته من وجه. 


سجيل الله تبارك وتعالى على الأكثر أنهم 


الرابعة : المسألة العد 


الثانية : الفرق بين العلم والحكم. 


الثالثة : ذكره أنه يفعل ذلك بالميه نبن» كما فعل ضده مع الذين كانوا 


الرابعة: ترغيب عبياذه في الاحسان. 


5 


ِ 


اللخامفية : أن مير جراء المحسدة الع معد ها 5 


( انُقك: َ 


وو كك 


السادسة: فيه اسرا 


ا كد 


ل ا لس الي ف 2 
وقوله : ود هل المدينة # إلى أختي ه.. 


فيه: أن الرجل الصالح قد يتس 
" | تشب 01 لضم اي 
الثانية: قد بيسر |[ 


العالفة > أن فتل الرجا 


السابعة: ذكر مغفرة الله له. 


العاشرة: كون شكرها عدم مظاهرة المجرمين. 


7 ا تعن 


وقوله : فاصم 2 المدينة © ل ظ / 


256 لَمَدَا | ابت 


فيه: أن هذا الخوف غير المذموم في قوله : 07 مسرن فيد 
الثانية: أن ذلك الترقب لا يُذمْ. 

الرابعة: قوله لذلك الرجل : © إِنَّكَ لَمَوقٌ مُبِينٌ4 أن مثل ذلك لا يُدْمْ. 
الخامسة: العمل بالقرائن . 

السادسة: الفرق بين الصلاح بالقوة ويين إرادته الفساد في الأرض بالتجبر. 


وقوله : وجَاء جلك | لى أخخرة , 


الثانية: ما عليه الرجل من محبة الحق وأهله. 


الثالثة : تأكبده عليه بأ لأمر للخبري ودذكره أنه له مس النا صحير' يعلد النذارة. 


1 سر م 


وقوله: *9 رج با هنبا حَايًا 05 14 


فيه: أن ذلك الخوف والترقب لآ يُذْمْ. 


الثالثة: أن كراهة الموت لا ْم . 


الرابعة: أن الظالم يوصة 


بالظلمء وإث كان فى 
وقوله : ©« وَلَمًَا توجّد»ه إلى أخخره. 
فيه: أنه توجه من غير سبب. 
الثانية: سؤاله الله أن يدخله الطرق. 
الثالثة: أن «عسى» في هذا الموضع سؤال. 


إلى آخخره. 


نية: إحسانه إليهما فى هذا الحال. 
الثالئة * مخاطية التاء (مكله:. 
الرابعة : ظهور النساء في خدمة أموالهن للحاجة. 


الخامسة: تأدبهما فى عدم مزاحمة الرجال. 


النافية: ذكرها له البت. 
السايع : أن المانع له عام القوة إي الث قبس 
الثامنة : سِؤٌاله ريت . 


التاسعة : تأدية 9 السؤال بذكر حاله للاستعطاف. العاشرة أن الشكوى لا 
وقوله : ججاءنه إخد هما إلئ آخرة. 


الثانية: الثناء على المرأة. 


الثالثة: إرسالها إلى الرجل الم 


الرايعة : عدم إنكارء للا جرة قار ١.‏ 


السادسة: كونهم معروفين بالظلم عندهم. 

وقوله: ##قالت إحدنهمًا» إلى آخره. 

فيه: أن المرأة قد تصيبه وجه الرأي. 

الثانية - عا أميتتت من اللكاء . 

الثالثة: أن طاعتها فى مثل هذا لا تُلْمْ. 

الرابعة: الولاية لها ركنان: القوة زالأمانة» فالأمانة ترجع إلى خشية الله 
والقوة ترجع إلى تلفيد الحق . 

الخامسة: أن الاحتياط للمال لا يذهم. 

وقوله: مال إن رد إلى آخره. 

فيه: أن هذه الإجارة صحيحة» بخلاف قول كثير من الفقهاء من مُنْعِهِمٍ 
الإجارة بالطعام والكسوة للجهالة. 

الثانية : أن المنفعة يصح جعلها مهرًا للمرأة» خلافا لمن منع ذلك. 

الثالثة : أن هذه المهنة لا نقص فيهاء كيف وقد قال 45 : اما بعث الله نبا إلا 
كو القتموة . 


الرابعة: أنها صفة كمال لا يكما 


(1) أخرسيه البشاورى 171 


الخامسة: أنتذكر معتل هذا فى الإجارةء وهى قوله: 9#أنا الأجان تشدك» 
لا بطل الإجارة. 

الساوسة: المسالك الكبيرة الدفيقة»؛ وهى قوله خف : 
أن رسول الله إذا قال فعل:”'*. 


ا 2 ند اذ ال 1 5 لات الو 31 : / 


1 ب : : ِ 
فيه! أنه قام هده المدة أجرته فيها طعام بظنه وعفة فرحه. 


الثانية: تسمية ذلك النور نارا. 


النالك :+ حكن الفرج بعل الشدة انا 
ولا ما يقاريها. 

الرابعة: أنهم مع هذه الشدة بالبرد ولا نار معهم. 

الخامسة: أنهم ضلوا الطريق . 

السادسة: جواز مثل هذا السفر للحاجة. 

السابع : ذكر الموضع الذي تاداه منه. 

الثامنة: إثبادت الصضفات. 

التاسعة: الرد الواضح على اك 


العاشرة: ريه تجا فذكر التذاء والمتاجاة لاغسيامن ,موسي بيده 


جهسية 8 فولهم هذا عارة. 


قٍ 


المرتبةء ولذلك ذكرها إبراهيم 2 إذ طل 
ظ ظ 


3 


تك فنه الشماعة: 


, 
الثانية عشرة: كونه أمر بإلقاء العصا فصا 


التالنة غشرة: كوئه 2 بإدخال اليد آية أخرى. 
الرابعة عشرة: كونه ولى مُدْبرًا ولم يُعَقَبٌ . 
الخامسة عشرة: قوله: ##أَمْل وَل تف 4. 
الساسة عشرةة تثيرة اهن الاسسةت: 
20111111 
تتميعها برعاثة. 


الثامنة عشرة : 
التاسعة عشرة: كونه من ربك . 

العشرون: كونها إلى فرعوت وملئه . 

الحادية والعشرون: التعليل بأنهم قوم ظالمون. 
الثانية والعشرون: هذه ا( 
الثالثة والعشرون: اعتذاره بقتل النفس والخوف منهم 
الرابعة والعشرون: اعتذاره برثائة لسانه . 

الخامسة والعشرون: 
السادسة والعشرون: طلبه الرسالة. 
السابعة والعشرون: تعليله بحو ف تكذيبة 


ون: إجابة الله إياه. 


التاسعة والعشرون! تشرة أنه بجعا انما سلطانا ققة تصلوت إلهنا. 


الثلاثون: تبشيره بغلبته وغلبة أتباعه. 


فيه: أنه أتاهم بآيات منسوبة إلى اللهء وأنها بينات. 


الثانية : أنهم قابلوها بما ذكر. 


الثالثة : أنهم احتجوا بقولهم فيها بعدم سماعهم لهذا فى آبائهم. 


الرابعة: جواب موسى لَك . 


ا يد رع عل عل لد 


وقوله: «َ#وََالٌ فرعونٌ يتأمهنا الْمَنَهُ 4 إلى آخره. 


3 


هذا الإنكار الذي هو 


الثانية: قوله لهامان: نود لي كيف اجترأ على الله في قول العاصين . 


الثالثة: استدل بها الأئمة على ال 


فسن 


ف عمج اد ايريس اا 0 


م 4 7 أب 4 طىو وبحتودم ف أ الدرض كه 


| المَنبَى» ولذلك أخذهم بما دكر . 


الجعْل لمر 
الثانية: أن معرفة هذا يوجب الحرص على النظر في الأئمة» إذا كان منهم من 
جعاة الله يدقضو إلى النار ع وضستهم 7 قال فبك : # وجَعلتلهم أ أ 3 


الثالثة: ذكر مآلهم في القيامة . 


الرابعة: ها أبقى على ألسنة الناس فى الدنيا. 


الخامسة : مالهم في الآخرة. 


وأما الزيادة التي في سورة طه ''؛ فالأولى: ا 
الثانية: #أرّ أَجِدٌ عَلّ ألثار هُدّى» دليل على أنه ضل الطريق. 


: 


سَّ 


2 


ا 27 مم التهرد بر الدالن على عطلمة 


الخالية : 


الرابعة: اخباره أنه بذلك الوادي. 

الخامسة: الإخبار بأنه مطهر . 

السادسة: تبشيره بأن الله اختاره. 

السابعة: أمره ب الاستماع. 

الثامنة: أن أول ذلك المسائل على الإطلاق التوحيد؛ زهو إفراده بالعيادة. 

التناسعة: أمره بإقامة الصلاة. 

العاشرة: تعليل ذلك , 

الحادية عشرة: وقت الإقامة. 

الثانية غشرة: قوله: ا إن التاقة 0 لون آخر و لما ذكر الأيمان بالله ذكر 
الإيمان باليوم الآخر. 

الرابعة عشرة: أن علته الإيمان. 


الخامسة عشرة: مبالغتة سبحانه فى إخجمائها. 


9 ا 255 ١‏ ا 8 ص 1 . 8 5 57 م © 6ت َ ؛ : 
01 ردي قو له تعالى ' وهل اتلك # إلون قو له : الد حلت العو © سو زهت م 84 ب 6ن , 


السابعة تير 8 : تتحديرهة مر ضا خب السو .م 


- 5 عع 1 ع 7 ا عن ان 7 د 
وقوله: #ومًا تللكت سمييئك يموسن» إلى آخخره. 


ا 
0 5 


د ل 


النانية : حو أنه 


التالئة : أصره نا ختىها واللا يعخاف. فإنه سيعيدها . 


الرابعة: أن ذلك من الآيات الكبرى . 


الخامسة : تعليله الذهاس إلى فرعون يطغيائه . 


السساعة! أنه 9 يسأل خل لسانه بل عقدة منه. 


| كلامه. 


الثامنة: أن مه اذه ل: 


ل ها 
له 
طلم ص ا 


0 


التابينة. أله حليه ها سآله. لأجل يشتكهانه ويتكراله كنيد 


3 - اه 2 5 ب 2 سم ص‎ 0 ١ 
41 6 23 الناشرة؛ صليله ترق 3ك‎ 
الحادية عشرة: إجابة سؤاله.‎ 


و م جح لع 0ل ل با ع ىد اق ا انل :]| 
النانة لسر © , د حر سيك ععدية و قل دمأنية امور . 


الثالنة عشرة: نهيهما ألا يَنِيَا فى ذكرة. 
الرابعة عشرة: رفقه سبحانه ومححته للرفق. 


الخامسة عشرة: تشكواهما إلى الله تعالى الرفق. 


السادسة مر 9 . الفرق يزه التذكر والما 


تاريخ ابن ع 


أحدها : «#أإِنًا رَسُولّا رَيْلتَ»ه» فإن أطعت ما أطعت إلا هو. 
الثانية : «#دَرْسِلٌ مُعَنَا بوت نيل ولا تعذيهم 4 فالمطلوب أن يرسل جيرانه 
ورعيته ولا يعدبهم . 


١‏ . إن د ع حت 
إ اغا ا ْ ” : 1 م ؛ 1 2 
5 الى م ع د 


الرابعة: إضافته إلى الله . 
القاسنة: ١‏ بج عل من أسع 6 أي هذا هو الذي فيه السلامة» التى 
السادسة .8 إنا قد أيه لما أن ألعذَابَ مه ع 


السابعة: لم يق بقوا لاه ' آ العذاس لك إذا تو يتش بل كلام عام . 


أي : كنا دللناك على أمور السلامة 


هنا : جو انب اللعين بهذا الكلام اللير. 


ىو 3 


الثالثة : التفكر فى ال- 


لعيق هرد عنلة. 


الخامسة: جواب موسى 322 عن شبهته» وهى هي أن العلم أجل جل الفوائد عند 
المتاظ 8 


الثامنة: الاستدلال بالآيات الأرضية والسماوية. 

التاسعة : دكر إسباغ نعمته. 

العاشرة: ذكر أن 7 ذلك لآيات لكن لهذه الطائفة . 

الحادية عغشرة: لما ذكر الأرض ذكر ما جرى لنا وما يجرى النا فيها. 
وفوله: مامد أَريْتَهُ ينيدا طلَّهَا مكدب وأ43 

ذيب والتولي والإياء. 

الثانية: ما أكثر الله له ولقومه من الآيات. 


الثالثة : مكابرته فى تسمية ذلك سحرًا. 
الرابعة: رميه موسى بنية طلب الملك. 
الخامسة: معارضة ايات الله بالسحر . 
السادسة: اهتمامه بذلك الموعد. 
السابعة : دعاء الإنصاف بقوله: ##سو وى # . 


الثامنة : إجاية موسى إياه. 


الحادية عشرة: كونه يقول: و قاروا صْ 5 مكزباك . 
الثائية عشرة: قوله: ظوَيَّدُ حَابَ مَنِ أفترك» كلمة جامعة. 
الثالثة عشرة: سرهم بينهم بما ظنوه فى موسى وأخخه. 
الرابعة عشرة: اغترارهم بطريقتهم . 


الخامسة عشرة: ذكرهم الاجتماع والاتيان ضما . 


العشرون: إيجاس ! 


الحادية والعشرون: دشارة الله إياة. 


الثانية والعشرون: أمره له بإلقاء العصا. 


الثالثة والعشرون: ما فعلت العصا 


الرابعة والعشرون: القاعدة الكلية؛ ما فعلوا 00 م د يلم كم 


الخامسة والعشرون: ها فعلوا السححرة من سرعة انقيادهم لما عرفوه فعلهم 


وقولهم . 


السادسة وا 


عشرون: كوب الزيمان بو نا هاروت ليو بيو 


السابعة والعشرون: قولهم وما ذكر أنه يفعل بهم. 


وفي سورة الأعراف من الزيادة"'': قوله 92 ١‏ « 
إلا الْحَنّ 4 . 


الرابعة: قوله لهم: إن هذا لمحي مَكَرسْمُوهُ في الْمَدِيئّة) لهذا. 
الخامسة: قولهم: ## إن إِلَ ريا مقَليون» . 

السادسة: قولهم: «هومًا تَيقم مِنَا» إلى آخره. 

السابعة: سؤالهم الله هذه المسألة. 


الثامنة ' كلام الملا له. 


العاشرة : نصبيوحةه مو سبى, لقو مه فيها أمران وناو نه أخبار . 


الحادية عشرة : ردفهم عا ٌ 

الثانية عشرة : جو أيه لهم . 

الغالئة ممسرة : إخبار الله أنه أخذهم بأ لسيشبية ونشص. 1 الثمرات. 
الرابعة عشرة: ذكر الحكمة فى ذلك . 


الخامسة عشرة: أنهم لم يفه ة والسيئة التي تأتيهم: بل 


(1) قوله تعالى : #إوَمَالَ موسو »إلى قوله #وَمَاحكانوا يِعْرِسُونَ # سورةالأعراف 4 .37/-1١‏ 


السادسة عشرة : قوله : ثم نما ما رهم فم عبد أنهي . 


السابعة عشرة: كون الأكثر لا يعلمون هذه المسألة. 
الثامنة عشرة: شدة عنادهم. 

التاسعة عشرة: ذكره إرسال الآيات عليهم . 

العشرون: كونهم مع ذلك استكيروا! , 

الحادية والعشرون: قوله: وكانوأ فوم ميرت 4 . 

الثانية والعشرون: كلامهم لموسى لما وقع عليهم الرجز . 
الثالثة والعشرون: 
الرابعة والع 
الخامسة والعشرون: ذكره السببه. 


تيم با قالوا. 


ل يا مه 


: قوله : فانتقمنا اراسي بأل 


.م على |اشنششاء : 
السابعة والعشرون: أن ذلك سبب صبرهم. 
الثامنة والعشرون: تدمير مأ است 


وأما فى سورة الشعراء من الزيادة"'2: قوله: «ألر نيك فنا وليدا . 


1 
لو | وما كانوا بعرشونا. 


() قوله تعالى : َال أل رَيْكَ» إلى قوله: االْمَزِيرٌ أَلتَمِدُ»ه سورة الشعراء 14 - 3584 . 


الاي ف 2 
- 
؟' سى : 00 : 


١ 1 1‏ 5 5 و 
بعة ١‏ ا َ. ". 
ا ٍ 52-3 ٍ . 
1 سند 5 


اله اعمء: 
دا به مو سى 


التأسغة : 


العاثٌ 5 
: مو سيو ا 7 َ 


المجازؤية عا 
| ا* ّ ّ قَ ”7 0 14 ونا ينا 0 ل 
نا ليسي كيعس ة 3 قفنأ ذة 55 7 أ . 
ائمأكة | لبأ 2 
3 سينا 


الثالثة عشرة 
جميعير 8 , : 


الغالثة 
لغالثة عشرة: تو 


السادسة عشرة 
0 غشرة: كونه أعره أن يس : 
ب ا سسب 5 
ظ منة عشرة: إرساله فى و متبعون . 
75 إنجاب”] ب 3 حا شرين . 
العشرون: ذكره | ووب 
الب كن» المقام والنعيم د 

اللنبيااد رايت زْ والجنات التى سليوا. 

لجميع بنى إسرائي 


الثالثة ' ْ 1 إناي ل 
لغااثة وَالْعَشرَود ا كم سراكسس ٠.‏ 
فولهم 8 فلم 8 


الرابعة والعشرون: جواب موسى 


الخامسة والعشرون : دذكره أنه أمره أن بقبر لس بعصأة : فكان ما كان. 


السادسة والعشرون : ذكره صفة نجاة هو لاء وهلا لك هو لاء . 


السابعة والعشرون: تيك العباد على فائدة القصة . 


الثامنة والعشرون: هذا ا 


التاسعة والعشرون: دذكره: 


يا حَولها 7 . 


الثالثة : قو له : # إن 1 بذ عزاف لدي 


لاسا 


الر ابعة : 


الخامسة: ذكره أن اليد في - 


لعجب العجاب؛ عدم إيمان الأكثر مع ذلك. 


د اشتغر ارسي 


وأما مأ في سورة الثمل من الزيادة"!' ؛ فقوله: أن يورك من فى ألدَارٍ ومن 


العرير لحم # . 


الناسةد جحدى الآيات مع ليقي 


السابعة : 


والعاو : 


. 15 - 8 قوله تعالى : ©#ّنًا جَادَهَا نوقّ» إلى قوله: الوم لْمِْيِيِنَ» النمل‎ )١( 
قوله تعالى: قال مُرسّق#» إلى قوله : «إؤءابنينا لغينا‎ )1( 


معز # 


رت يونس /الا - 817 . 


الثالثة : «#وَبَكوْنَ لكا الكيريآة في الأريض عه . 


دسل 
5 


الرابعة: قوله: 8ما جثثم به الت 


الخامسة : القاعدة الكلية : 


السادسة: كونه يحق الحق بكلماته . 
السابعة: ولو كره المجرمون. 

الثامنة: ما امن لموسى إلا من ذكر . 
التاسعة: أنه على خوف من فرعون وملته. 
العاشرة: وصف فرعون بالعلو والإسراف. 
الحادية عشرة: نصيحة موسى. 


الثانية تخسر 5 : التو عل عن لوازم ا لل سالا م والايمان. 


الثالنة عشرة: جوابهم وقبولهم النتضح . 

الرابعة عشرة: دعاؤهم وما فيه من الفوائد. 
السادسة عشرة: قوله: «#آأن سيا لتَؤيكا» إلى آخره. 
السابعة عشرة: كون المؤمن داعي 

المقام: «دَاسْتَقِيمَاكه إلى آخره. 
العشرون: ما أجيب به. 


الثامنة عشرة: قوله في هذا 


البحادية و1 


وفي سورة هوذا '*: قولة :ا #وومآ 1 م عونت ررشيل # . 


الثانية: كويه يوم القيامة يشقلمهم ويوردهم النار. 
وفى سورة الأسراع1”؟: دكر أن التسع كلهأ نعتامته. 


ا 


باسنت سيل 


الثانية: أمره نبيه ل بسؤال بني إسرائيل . 

الثالثة: قول فرعون له. 

الرايعة: جوايه. 

الخامسة: أنه عوقب بنقيض قصله. 

السادسة: قوله : ##وقلنا من يعدو لبو ِسْوِيلَ# إلى آخره. 
وق سورة احج 20 
وفي سورة الصافات”*': كون 
وفي سورة المؤمن : قوله: #و باينا و 
النانية- إلى الاد يه 


الرابعة : م قالوه لهذا جاعهم الحقّ من عند الله. 


الخامسة: أن ذلك الكيد في ضلال مبين . 


. 98- 95 قوله تعالى : «وَلَمَدَ أَرْسَلْنا» إلى قوله: #الورد المورود»» هود‎ )١( 

(9) قوله تغالى: 2 ينا مو إلى قوله: يك لَنِيما» الاسراء ٠١5 - 1١1‏ 

(0) قوله تعالى : «إوإن يُحََبوكَ # إلى قوله : يجيا تكر» الحج 57 - 15 . 

(4) قوله تعالى : رق نكدًا عَك هومن هتروت 0 وَعَبَنَهُمَا وَقَوْمهَا منّ الكرب العظير © 
الضافات ١١8 - ١١#‏ . 


(5) قوله تعالى : ولد أَرَسَلنَا موتين» إلى قوله : سد الْعَدّابِ» غافر '*؟ - 518 . 


السادسة: قوله: #دروق أفملٌ موسن» الآية. 


الثامنة - كلام المؤمن وما يه مر الفوائك, 


العاشرة: قول المؤمن الثاني ؛ وما فيه من الأصول. 8 ضافب: القيامة ؛ 


الحادية عشرة: قول: الَمٍَ أجلم الأتمتة» إلى آخرءه. 


الثانية ععمشرة : كول كذه قو تمااسب ؛ 

الثالثة عشرة: قول المؤمن الثالث وما فيه من المعارف. 
الرابعة تمر 5 : وقاية الله له مكرهم . 

الخامسة عشرة: كونهم يُعْرَضْون على الثار. 

السادسة عشرة: استدلال العلماء على عذاب القبر. 
وفي سورة الزخرف"''': مقابلتهم آيات الله بالة 
الثانية: قوله: «#وَمَا تربهم من َايَةِ» إلى آخره. 
الثالئة : 7 كو له : 8 عله جعور” لب #5 . 


الرابعة: خطبة فرعون وما فيه من استدلاله على التفى والاثيات. 


الخامسة: قوله: فَأَسْتَحَف َوَمَة #6 إلى أخرة , 


السادسة: قوله: «فَجَمَلسَهُمَ سَلَفَاكُه إلى آخخره. 


ايه 


001 قوله تعالى وقد 55 5 9 قوله : م لكحْرنٌ» الخ خرف آ 3 : 


: ف ولاه عرو لان ع سي ا عوك كمه إلى تت 039 
وني سيو 6 الدخان 3 قوله : أن أذوا 9 ياد الله © . 


صراحم ان 


الرابعة: قوله : و عت د 5 


ا ل ع 7 
”7 


التملة والارض .. 

الثامنة: عدم الإنظار. 

التاسعة: أن فعله لهم عذاب ٠‏ 

وفى سورة المؤمنين”'': كونهم كلهم قومًا عالين. 
, على عدم الإيمان لهما . 


وفى سورة لاد ' ول أ ركو # . 
الثانية: قوله: «سجرٌ أو محَوة) . 
وفى سؤرة مااي تكذيبهم بالآيات كلها . 


تو سين بي 


. "١ - ١ا/ قوله ا 8 ولق 4 إلى قوله : ف[العذبي ؛ ألمّهينِ؟ الدخان‎ )١( 
. 58 - 58 (؟) كوله تعالى : م َرَسَلْنَا كك إلى قوله: ©#. َمَهِدين 4 المؤمتنون‎ 
, "4 ”/ تحور # الذاريات‎ 
> قوله تعالى 00 3ك | عَاِْنَا كلها ُذنم لد عرز مفتدِرٍ‎ )5( 
,. 29 - 4! لير 4 القن‎ 0 


اس ل 
نا اع ا 


الثالثة: ذكر العيرة لهذه الأمة فب 
وفى سورة المزمل"'': المسألة الكبيرة لهذه الأمة. 


الثانية : قوله : 8و2 در م رقف يعد فناد كل كن 


وفي الناذعات”57: قو له : 


١ ١ الثالئة‎ 


الرابعة : 


2 فد > 52 ١‏ ب صم را عو و. علض عن عه .حتفي 
الخامسة: ##إنَّ فى ذَلِكَ لَمَبرَة لمن طم 


بن الألعورع وال ولى. 


04 
3 الله ا حمن 1 


الأولى: الجواب عن قول المشركين : هذا في الأصنامء وأما الصالحون فلا . 


25 


قوله :ا كل َفْغَيْرٌ أله عام فيه ما سوى الله. 
الثانية: أن المسلم إذا أطاع م من أشار عليه في الظاهر كفرء ولو كان باطنه 
الإيمان» فإنهم لم يريدوا من النبي َي تغبير عقيدته» ففيه بيان لما يكثر 
للمشركين خوثًا منهم ٠‏ ويظن 


وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة 
أنه يذ كر اذا كان قلبة كارها 1 


. 19 - ١8 قوله تعالى: «#أ إن أرسَلنآ» إلى قوله: #ألولنَ سياه المزمل‎ )١( 
, 75-16 (؟) قوله تعالى : مهل انك » إلى قوله: لمن يتَ» النازعات‎ 
. 317 - 54 قوله تعالى: «إؤفل أَفْمَيْرَ لَه إلى قوله: صما يشركوت» الزمر‎ )6( 


2 قتهم في الظاهر. ء وأن العقل والفهم 
التق عن التصد يم عايب ولو ذعب مالك حعلوقا لما عليه أعل الجها 
و هو بح بميحالمتهم : ل 

من اعتقاد أن بذل دينك لأجل مالك هو العققّل؛ وذلك في آخر الآية ملأ 


م 
١‏ كر عن 


وآما الآية الثانية ففيها مسائل : 


الأولى: شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد» فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى ذلك 


نكيف بغيرهم؛ ففيها رد على الجهال الذين يعتقدون أنهم 


الثانية : المسألة الكبيرى» وهى كشف الشبهة لعلماء المشركين الذين يقولون : 
هذا شركء ولكن لا يكفر من فعله؛ لكونه يؤدي الأركان الخمسة. فإذا كان 
الأنبياء لو يفعلونه كفروا فكيف بغيرهم. 

الثالثة: أن الذى يكفر المسلم ليس عقيدة الة 
ذكرهم الله لم يريدوا منه يك تغيير العقيدة» كما تقدم» بل إذا أطاع المسلم مُن 
أشار عليه بموافقتهم. لأجل ماله أو بلده أو أهله. مع كونه يعرف كقرهم 
ريبغضهم : فيقة #افو, إن بين أكرء. 


العزيزء أنا الكريم» قال ابن عمر: فرجف برسول الله 8ل 
200 
لف ا 


(1) أخرجه بهذا اللفظ النسائى فى السنن الكبرى (25/ 407). 


1 ]| لخر مسائل أيضا: 


الآولى: الشيه على سبب الشرك. وهو أن المشرك باق له شىء من جلالة 
الأنساء والصالحين. ولم يعر فا الله إل . الا لو عرفه لكفأه و شهأة ب 


ع 
نم ضير ه دي 


.ها قددوا ك يق قد روع 4 الآية. 


خلوق. وهذا معنى قوله: «, 


سد 


المسألة الثائية: ما ذكر الله تبارك وتعالى من عضا 
بفعل هذاء وهذا قدر ما تحتمله العقول» وإلا فعظمة الله وجلاله أجل من أن 
بحيط بها عقل»؛ كما قال: (ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكو»''' فمّن هذا بعضٌ عظمته وجلاله كيف 
بُجِعَل في رتبته مخلوق لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا! هذا هو أظلم الظلم وأقبح 
الجهل؛ : كما قال العبد الصالح لابنه : يدق لا شرف ينه إدكت اشر لط 

الثالثة: أن آخر الآيةء وهو قوله: «سبحككم ومدق عمًا شرفورت»# ين 
على الحكمة في كونه سبحانه يغفر الكبائره ولا يغفر الشرك. وتزرع بغخض 
الوك وأهله 6 في قلبكء وذلك أن أكبر مسبة بعضر 


وجلاله أنه يوم القيامة 


0 


يجعل في منزلته بعض ملوك زماننا: مثل ظ 
كون الكل منهم طش والكل ينتسب إلى دين ممحمد» والكل يأتى بالشياةت: : 
والكل يصوم رمضان ويصليء فإذا كان من أقبح المسبة في زماننا لأبى بكر أن 
يسوّى بينه وبين بعض الملوك في زمانئناء فكيف يجعل ا 
المهين ولو كان نيا بعض حقوق من هذا بعض عظمته وجلاله» من كونه يُذْعَى 
كما يُدْعَى» ويخاف كما يُخافء ويِعْتَمّد عليه كما يَعْتَمَد عليه؟ هذا أعظم الظلم 


. من قول ابن عباس‎ )77514 /7١( أخرجه الطبرى‎ )١( 


تاريح ابن غنام 


وأقبح المسبة لرب العالمين» وذلك معنى قوله في آخر الآية: «#سَبحَدتَمْ وََدَلَ 
عا نم مرت ت# ولكن رحم الله مَن تنبه للكلام. وهو |( 


معنى الذى نزلت فيه هده 


الآيات. من كون المسلم يوافقهم في شيء من دينهم الظاهرء مع كون القلم 
بخلاف ذلكء فإن هذا هو الدى أراذوا م: من النبى َب فافهمه فهمًا حستاء لعلك 


1 


0 الذى بادر أباه وشو مه بالعداوة عنده . والله أعلم : 


وهده مسائل مستنبطة من قوله تعالى : ون كيجا له قلا تدعوأ مم أله أحداه 


قال || 7 5 


الدرجة الأولى: تصديق القلب أن دعوة غيره باطلةء وقد خالف فيها مَن 
خالف. الثانية: أنها منى 


لبعض : وفك خجالىف فيها من خالفب. 


الثالئة * 


إنها من الكبائر والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة» وقد خالف 
الرابعة بعة: إن هذا هو الشرك بالله الذى لا يغمره؛ وقد خالف فيها من خخالف. 


الخامسة: إن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفرء وقد خالف 


السادسة: أن المسلم الصادق إذا تكلم به هازَلًا أو خاتقًا أو طامعًا كقر 
بذلك؛ وأنى ينزل القلب هذه الدرجات ويصدقه بها؟ 


السابعة: أنك تعمل معه دملك مع الكفار ؛ من عداوة الأب والإبن وغير ذلك . 
الثامنة: أن هذا معنى لا إله إلا اللهء والمألوه والإلهية عمل من الأعمال: 
وكونه منفيًا عن غير ل ترك من التروك. 
التاسعة: القتال على ذلك؛ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 


العاشرة: أن الفاغل للدغوة لغير الله لا تقبل منه الجزية كما تقبل فن البهود. 


من هذه الدرجات إذا نزلتها تخلف عنك بعض من كان معك» والله أعلم. 


شله مسائل مستشسطة سس سورة اااقراً) : 

الأولى : الأمر بالقراءة . 

الثانية : الجمع بين التوكل والسبب» خلافا لغلاة المتفقهة وغلاة المتصوفة. 
الثالثة: السر الذي في الإضافة في قوله © باس رَيِْكَ4 المقتضى للتوكل . 
الرابعة: وصفه سيحانه بالخلق الذى هو أظهر آياته . 


لقه الإنسان خاصة. 

السادسة!: كونه من علق. 

السابعة: تكرير الأمر بالقراءة. 

الثامئة: الوصف بأنه الإكرام. 

التاسعة: ذكر التعليم بالقلم الذي هو في المرتبة الرابعة. 

العاشرة : الإنسان خاصة ما لم يعلم. 

الحادية عشرة: أن الذكر بالقلب واللسان أفضل من الذكر بالقلب وحده. 
الثانية عشرة: الحث على التواضع لقوله: هين علق . 

الثالثة عشرة: معنى: اعرف نفسك تعرف ربك. 


الرابعة عشرة: معنى أن العلم والإيمان فكائهماء من ابت 
يوم الاي 5 


)١(‏ أخرجها 


لترمذي (4 ١78)من‏ قول معاذبن جيل . وصعتححه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي) . 


السادسة عشرة: الدلالة على النبوة. 
الثامنة عشرة: الرد على اك 
التاسعة عشرة: أن الاستحالة تظهر . 
العشرون: الرد على القدرية. 

لحادية والعشرون: الرد على الجيبرية. 
الثانية والعشرون: أن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. 
النالثة والعشرون: ذكر شرف العلم. 
وأما آخرها”"'': ففيه مسائل : 
الأولى: أن الغنى من أسباب الطغيان . 
الثانية: أنه ينشأ عن رؤية الغنى لا عن الغنى . 


الثالنة : اليب العلم وطلب المان. 


الخامسة: الإيمان باليوم الآخر . 


السادسة: الوعظ بذلك ليدم عن الطغيان. 


01 وهي قوله تعالى اط 3 لسن لط 0 ا مه 93 

ألْيِى بلقن ف عَبْدَا إذا مَل 8 نايت إن كان 0 
: © كلا ين أن به 

ع 3 له 4 وَأَسْجدٌ وأقترب [) 6 


السابعة: تسلية المط: 


الثامنة: كونه إلى رب محمدء ففيه الجزاء على الأعمال. 

التاسعة : تقرير الشرع بالعقلء لقوله: «#أأرَءَيتَ#. 

العاشرة: كون ذلك النهى عن آثار الطغيان. 

الحادية عشرة: تقرير ذلك بتصوير الحادثة أنه نهى عبدًا صلى لريه. 

الثانية عشرة: التوقف عما لا يعلم: وإلا فلا يلوم إلا نفسه. 

الثالثة عشرة: أن ذلك عام فيمن تنكر عليه» قيما يفعلة؛ وفيما يأمر به غيرة. 
الرابعة عشرة: الاستدلال على الناهي واستجهاله بقوله: «آَل يل أن أنه يرنه . 
الخامسة عشرة: الاستدلال بالقاعدة الكلية على المسائل الجرتية. 
السادسة عشرة: أن العلم بذلك ليس هو الإقرار. 

السابعة عشرة: أن العلم بالأسماء والصفات أجل العلوم. 

الثامنة عشرة: الدلالة على التوحيد. 

التاسعة عشرة: الدلالة على النبوة. 

العشرون: أن السورة قيها ذكر الإيمان بالأصول الخ 
الحادية والعشرون: كون العقوبة قد تي 
الثانية والعشرون: ما يرجى للحق من نصر الله للضعفاء على الأقوياء . 


الثالثة والعشرون: أن المال والقوة قد يكونان سببًا لشر الدنيا والآخرة. 


ص 
ب 


الرابعة والعشرون: أن بعض أعداء الله قد ب35: 


مأ له يراه المؤمن. كالسامري . 


تاريخ ابن غنام 


الخامسة والعشرون: الجمع بين قوله: 98 كَدْبَةٍ حَاِئَةٍ4 فوصفه بفساد القول 
والعمل . 

السادسة والعشرون: أنه لو دغا ناديه أو دنا من النبى 
عنه ذلك لكونه ترك ما في نفسه . 

السابعة والعشرون: النهى عن طاعة مثل هذا. 

الثامنة والعشرون: أنه ختمهأ بالسحود الذي شو أشرف 
وافتتحها بالقراءة التى هى أشرف أقوالها . 


التاسعة والعشرون: الأمر بالاقتراب من الله: ففيه معنى «أقرب ما يكون 
10 


كي لعرجل؛: ولكن رفع 


العيد من ربه وهو ساجد' 
ل 1 -.4ى ءض > 9 ك2 - 0 
الثلاثون : سبك 4 التجاز إذا سلط عليه مثل هدأ ؛ وأمره بالصلاة . 


الأولى: الدعوة إلى الله؛ لا يقتصر على نفسه. 


الثائية : خطابه بالمدث . 


الرابعة : 


السيادسة: قو له 1 ا 0 


السابعة: قو له : مو رَبك أصرز # فأمره بالطريق إلى القوة. على ما تقدم. فهو 
الصبر خالص . 


.)545( أخرجه مسلم‎ )١( 


ففيها آداب الداعى؛ لأن الخلل يدخل على رؤساء الدين من ترك هذه 


وعنها: عدم الجدء فتبه عليه بقوله : «يكأنا ألما 


ومنها: رؤية الناس فيه العيوب المثفرة لهم عن الدين كما هو الواقع. 
عظب العلم الذى هو من التقصب 
ومتها : عدم الصبر على مشافق الذدعوة. 


نيم ع وأدل (المدثر ) شه الأمر بالعمل يه . 


الثانية: أول فاقراً) فيه معرفة الله؛ وأول «المدثر؛ فيه الأدب مع الله. 


الثالثة: أول «اقرأ» فيه الاستعانة. وأول «المدثر! فيه الضير. 

الرابعة : أول «أقراً) فيه اللاخلاص » والاستعانة وارك (المدثرا فية إخلاص 
افير 

الخاميسة: أول (اقرأ) قره الاستغانةه ؛ وأول (المدث ») 5 العيادات. 


السادسة: أول «اقرأًا فيه فضله 


فليك» وأول «المدثرة فيه حقه عليك . 


السابعة: أول «اقرأ) فيه أدب المتعلم» وأول «المدثر» فيه أدب العالم. 


الثامنة: أول «اقرأ» فيه معرفة الله ومعرفة النفس+ وأول «المدثر؛ فيه الأمر 


والنهى . 


حَ 


العاشرة: أول «اقرأ» فيه أصل الأسماء والصفات؛ وهما العلم والقدرة» 
وأول «المدثر؛ فيه أصل الأمر والنهي. وهو الأمر بالتوحيد والنهى ء عن الشرك , 


الحادية عشرة: فى أول «اقرأ» ذكر العلم الذي لا يستقيم العمل إلا به» وأول 
«المدثر» فيه ذكر الصبر الذي لا يستقيم العمل إلا به . 


الثانية عضرة: فى أول «اقرأ» ذكر التوكل» وأنه يفتح اله 
فيه الصير الذى يفتحه . 


الثالثة عشرة: فى أول «اقرأ» العمل الك 
المتعدى . 


فتص» وأول «المدثر» فيه العمل 


الرابعة عشرة: فى «اقراً4 ست مسائل من الخبر؛ وأول «المدثر»" ست مسائل 


الخامسة عشرة: فى أول (اقرأ» ذكر بدء الخلقء وأول «المدثر» ذكر الحكمة 


السادسة غشرة: فى أول «اقرأ» ذكر أصل الإنسان. وأول «المدثرة فيه 
كماله . 
السابعة عشرة: فى أول «اقرأ» الربوبية العامة: وأول «المدثر» الربوبية 


الثامنة عشرة . فون أو «اقراً) ساعد لقوله : ( ]عملي واتكل ؛١؛‏ وفى ول المذثر 
الصير الذي صو من الأيمان بمنزلة الو إسبى رن الفسك:. 


التاسعة عشرة: فى أول «أقرأ!؟ ابتداء النبوة» وأول «المدثر» ابتذاء الرسالة. 


العشرون: فى السورتين شاهد لقوله: العلم قبل القول والعمل . 


ومن «اقرأ» إلى آخره''': 


أن قريشًا صريح آل إبراهيم؛ وأيضًا ولاة البيت الحرام؛ وأيضًا خصًوا نعم ؛ 
مثل الج 4 ودفع الغيل . وآما اهعلى. الكتاس فأهل العلمء وذرية الأنساءء 


وجرئ من ال 
النانية: أن امن الريسين؟ أن امب راتنى جول.. كز عنما ما ذكر. 
الثالثة: أن اهل الكتاب لم يتفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم. 


الرابعة: أنهم لم يؤمروا إلا بما تعرفه العقول» وبما ينبغي للعاقل أن يلتزمه 


ولا يبغي به بدلا لحسنه وسهولته. 


الخامسة: أن الذي استدلوا به من أشق الأشياء وأكثرها عذابًاء وينبغي 
للعاقل البعد عنه لقبحه وصعوبته . 


"افيد 


السادسة: أن مع سهولة الذي تركوا وحسنه. وقبح الذي انتقلوا إليه ومشقته. 


السابعة: أنه سبحانه توعد بالتار الذين كفروا من أهل الكتاب: ومن العامةع 


الثامنة : أن العامة أشرِيُوا سينا ل بمهسم خ وصيروا على المتضقة فيه ) 7 أنهم ا 


التاسعة: التنبيه على كبر النعمة بإنزال الكتاب بذكر الليلة التى أنزل فيها . 


العاشرة: أن له سبحائه خصائضص من الأزمئة 


كما له من الأمكنة. 


() أي السور القصيرة بعدها. 


تاريخ ابن غنام 


عه سيم 00 0ك 2 


الحادية عشرة: أن الأعمال تتضاعف: وإن تساوت فى الظاهرء بما يجل عنه 
الوميش, 


الثانية عشرة: عطف الروح على الملائكة. 
الثالئة عشرة: أن خشية الله جامعة للدين كله. 


الرابعة عشيمر 5 : النص على العادة بالإخلاض . 


الخامسة مضرة : رو الحتقاء. 


السادسة عشرة: عطف العبادتين على ذلك . 

السابعة عشرة: نصه أنه دين القيمة. 

الثامنة عشرة: بيان أن من ساء عمله شر من الجغلان ولو علم. 
التاسعة عشرة: كون الضد خير البرية. 


العشرون: الآية الجامعة الفاذة. 


الحادية والعشرون: ذكر شىء من تفاصيل القيمة؛ من شهادة الأرض وغير 


وناك 


الثانية والعشرون: معاملة الإنسان ربه لقوله: #لكود #. 


الثالئة والعشرون: كونه شاهذا لذلك. 
الرابعة والعشرون: نعته بشدة حب المال. 


فيها من ذكر الحساب والحوض والميزاك»: ورؤية 
النار؛ شي الموقف. 


السادسة والعشرون: إخلاضص الصلاة. 


السابعة والعشرون: إخاا ص النحر . 


تاريخ ابن غنام مسيم 


الثامئنة والعشرون: الأمر بختم العمل بالتسبيح والاستغفار. 
التاسعة والعشرون: الأمر بالتصريح للكفار بالبراءة من معبوديهم. 
الثلاثون: التصريح لهم ببراءتهم من عبادة الله . 

الحادية والثلاثون: التصريح لهم بالبراءة من معبوديهم. 


الثانية والثلاثون : التصريح لهم بالرضا بالله رنا وبا لرسللام ينا ونمحمد نبا . 


لاثون: بيات العقيدة السلفية. 


لبراعءة من عشيدة المتكلمين ! 


الخامسة والثلاثون: الأمر بالاستعاذة مما ذكر فى سورة الفلق. 


الرابعة والثلاثون: ١‏ 


السادسة والثلائون: الأمر بالاستعاذة من الشيطان. 


الأربعون: النهى عن الاغترار بالمال. 


الحادية والأربعون: النهى عن دع اليتيم. 

الثانية والأربعون: النهى عن عدم الحضص على طعام المسكين . 
الثالثة والأربعون: النهى عن السهو عن الصلاة. 

الرابعة والأربعون: النهى عن الرياء. 

الخامسة والأربعون: النهى عن البخل . 


السادسة والأربعون: النهى عن كانه 3 . 


تاريخ ابن غنام 


السابعة والأربعون: الاعتبار بأبى لهبء. في كون المال والولد وشرف البيث 


النامنة والأربعون: النهى عن حمل الحطب. 
التاسعة والأربعون: النهى عن النميمة. 
الخمسون: الك 8 
الحادية والخمسون: النهى عن النفث في العقد. 

الثانية والخمسون: النهى عن الوسوسة في صدور الئاس . 
الثالثة والخمسون: الإخبار برؤية الجحيم ثم رؤيتها. 
الرابعة والخمسون: السؤال عن اللعيم. 


عسون: خبراق الأضان: إلآ السهدق. 


وى عم 


وفيها : 5-1 النار دات ١‏ ش للهس و حب [ : :. ١‏ 4 و ام 


مواصلة. 


وفيها : من الأعمال الممدوحة الإيمان» والعمل الصالح» والتواصي بالحق» 
وفيها: أن النعم إذا كانت خاصة فلها شكر خاص» والحث على الاعتبار 
بايام الله بقصة الفيل . 


وأما أدلة التوحيد قفى مواضعء وأما أدلة الثبوة فقي مواضع. 


الأولى: ما فيها من دلائل الإلهية. 

الثانية : ما فيها من دلائل الشوة. 

الثالثة : ما فيها من فضائل الرسول كَيةِ وقوله الحق الذي لا يقدر غيره يقوله . 

الرابعة: أن هذا هو العقل والصوابء أعنى صعود الجبل والصياح في هذه 
النسالة"؟ ور عدو أكثر الثامى عشهاء بل عونا 

السادسة: لعل الكلمة الذي لا يلقى لها يالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم 


السابعة: مراقبة العواقب في إعطاء الله نعم الدنيا؛ من المال والولد والبيت 


الرفيع والرياسة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )75١4(‏ من حديث بن عياس قال: لما نزلت هذه الآية #وَنذِرٌ عَتِريَكَ 


الأويت # خرج رسول الله ييخ حتى صعد الصفا فهتف : "يا صباحاه!» فقالوا: من هذا 
الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليهء فقال: يا بنى فلان: يا بني فلان» يا بني 

طلب) فاجتمعوا إليه. فقال : «أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الحبل»؛ أكنتم مصدقي؟؟ قالوا: ما حربنا عليا 
كذبًا. قال: «فإني نذير لكم بين بدي عذاب شديد» قال: فقال أبو لهب : تيا لك! أما 


جمعتنا إلا لهذا! ثم قام. فنزلت هذه السورة ينبت يدا ألى لَهَسٍِ # . 


العاشرة: أن الله سبحائه لم ينزل هذا إلا مصلحة للأمة إلى يوم القيامة. 


الله © أعلم. وصلى الله على محمد واله وصحبه. 


عن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة مطر مظلمةء فطلبت النبى يه 


ليصلىّ لناء فأدركناه؛ فقال: #قل» فلم أكل شيا . قال: قلت: يا رسول الله ما 


أقرل؟ قال: «قل هو الله أحد والمغوذنين»: حين تمسى وحين تصبح ثلاث 
مرات. 


كفيك من كل ع1 قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
والأحد: الذي لا نظير له. والصمد: الذي تصمّدٌ الخلائق كلها إليه فى جميع 

الحاجات؛ وهو الكامل في صفات السؤدد. فقوله #أَحََدٌّ» نفي للنظير والأمثال 

وقوله # الصَحَمَدُ؛ه إثيات صفات الكمال» وقوله «لم سَكَلِد وَلَمْ يُولَذ4 نفي 


للصاحبة والعيال «وَلَمْ بك لَمْ كوا أحد» نفي للشركاء لذي الجلال. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١788(‏ وابن ماجه (790؟) وصححه الشيخ الألباني (صحيح 
(؟) أخرجه أبو داود (0587) والترمذي (8/ا68 وصححه الشيخ الألباني (صحيح 
الترغيب 5484). 


0-2 


فمعنى أغعوذ : أعتصم والتجيء واتحرز. 


فأما المستعاد بك ها فهو الله وحجدة رزب العلق. الذى ا يستعاد إلا نك 6 وقك 


أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادثه رَهَقَاءه وهو الطغيان: فقال: 


عفر علي كر 
لس 


وباكر لوا انظ يه خق ‏ روي اب بع جر عبيروي عتوي 
لونم كان يجال ين الإنين سوذون بعال عن الجن فزادوهم رهقا» . 


يد وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. 


قتي ااي ير 


من شر ما خلق#: وهذا يعم شرور الأولى والآخرة؛ وشرور 


من السحر. والنفاثات مؤنث. أي الأرواح والأنفسء لأن تأثير السحر إنما هو 


0 الله الرحمن ن الرحيم 
وأهها قوله : لفل الغو 7 0 ب النّاس» فقك تشمنت: أنضنا بضا ذكر ناد نة : 


ور الاستعاذةء وقد تقدمت. 
الثانى : المستعاذ به. 


والثالك 7 


فأما المستعاذ به؛ فهو الله وحده لا شريك له (رب الناس) الذي خخلقهم 


ويرزقهمء ودَبْرّهمء وأوصل إليهم مصالحهم؛ ومنع عنهم مَضَارَهم مَإمَلِلق 
لاس # أى المتضصرف هم ١‏ ويج 5-0 وممالكه. المدير لهم كها نشاء ع 
الذى 35 القدرة والسلطان 1 


١‏ فليس لهم مَلِكٌ يهربون ليه إذا دهمهم أمرء 


ل ويقطع» ويعطي ويمنع #إنسه ألنّاس 


لا معبود لهم غيره: مسقسسسد 7 إل عو 


أ 1 م وصورهم وأنعم 


بشاء بملكة : واستعبدهم بالهيتة البجامعة لصمات الكمال كلها 4 


وأما المستعاذ مئه؛ فهو الوسواسس.ء وهو || 


قي الألقاء لون لتقت ' 


بصوت خفي لا يسمعه إِلَا من ألقى إليه؛ وَإمّا بصوت؛ كما يوسوس الشيطان 
إلى العبد . 


وأما الخناس؛ فهو الذي يُخنْس ويتآخر ويختفي: وأصل الخنوس الرجوع 


إذا غفّل جِتَّم على قلبه وبذر فيه الوساوس» التى هى أصل الشرء فإذا ذكر العبد 


قال قتادة: الخئاس له خرطوم كخرطوم الكلب» فإذا ذكر العبذ ريّه خنس. 
ويقال : 5-5 كرأس الحية؛ يضعه على ثمرة القلبف؛ بمثه ولشدته: فإدأ ذكر الله 


2 م وجاء بنأؤه على «الفْعّال؛ الذي - 


815: ظ لدت‎ 595 ١ 
» زامنهء فإنه كلما ذكر الله انخنس‎ 


وإذا 


دح 


8 5 5 عاد 3 


وقوله: «#ومن لحن وَألثّاين» يعني أن الوسواس نوعان: إنس وجنء فإن 
الوسوسة الإلقاء الخفى . لكه إلقاء اللإنس بواسطة الأذن» والجنى لا يحتاح 
إليهاء ونظير اشتراكهما في الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني» في قوله: 
52 نك جملنا يكل . ص مَمَنَطِينَ الاض والحن يوج بَعْصْهُمٌ إِك بَعْض رَحرفٌ 
لقولِ خرونا ولو شك رَيْكَ ما عَمَلْوةٌ َدَرَهُمْ وما يفتروت» والله أعلم . 

واتحبف: لله 5 وآخجاء وظاهرًا وباطئاء وضلن الله على محمد وعلى أله 
وصحبه وسلم. 


أخخر ما وجدنا من كلا م الشد 


